موسو عة الفقه الإسلامي 


محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري 
الطبعة: الأولى» ١47٠‏ ھ-۔ ۲٠٠۹‏ م 
عدد الأجزاء: ه 


الجزء الخامس 
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 


يقول المؤلف: هذه الموسوعة التي بين يديك تعريف عام بدين الإسلام في التوحيد والإيمان› 
والفضائل والآداب» والأذكار والأدعيةء وأحكام العبادات والمعاملات» والقصاص والحدود وغيرها 
من أبواب الفقه. والمادة العلمية لهذه الموسوعة تستند إلى أصلين عظيمين هما القرآن الكريمء 
والسئنة النبوية الصحيحة,. بفهم سلف الأمة. وقد اخترت عامة أصولها وأحكامها ومسائلها من كتب 
السنة النبوية» وكتب الفقهاء المطولة والمختصرة وغيرهاء إلى جانب فتاوى كبار علماء السلف في 
الماضي والحاضر. واعتمدت الراجح من أقوال علماء الإسلام إذا ظهرت قوة أدلته. خاصة أقوال 
الأئمة الأربعة (أبي حنيفةء ومالك» والشافعي› وأحمد) رحمهم الله. وقرنت في الغالب كل مسألة 
بأدلتها من الكتاب والسنةء وما لم يرد فيه نص صحيح صريح اعتمدت فيه أقوال واختيارات كبار 
الأنمة المجتهدين من سلف الأمة في الماضي والحاضر. وجعلت مسائل الفقه على قول واحدء راجياً 
من الله أن يكون هو الصواب. وقد بسطت ذكر الأدلة الشرعية في جميع أبواب الموسوعة لحاجة 

العالم والمتعلم والعابد والداعي وكل مسلم إلى ذلك. 


تابع الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات 
١‏ 


- أحكام الجنايات والعقوبات 

- الجنايات: جمع جناية. 

والجناية: هي كل فعل محرم شرعاً زجر الله عنه بحد أو تعزير. 7 
وأصل الجناية الاعتداعء على النفس› أو البدن, أو العرض› أو العقل, أو المال» بما يوجب قصاصاًء 
او حداء او مالا. 

وتطلق الجريمة على الجنايةء والجناية على الجريمة. 

- أسباب الجرائم: 

حرّم الله عز وجل على الإنسان أن يعتدي على غيره في نفسه. أو بدنه» أو عرضه. أو ماله. 

ومن رحمة الله أن جعل الإيمان بالله يمنع الإنسان من ارتكاب المحرمات والكبائر والصغائرء وكلما 
زاد الإيمان ازدادت قوة الامتناع عن الجريمة. 

ولا يعتدي الإنسان على غيره إلا إذا ضعف عنده الإيمان الذي يدفعه لطاعة الله ويحجزه عن محارم 
الله. 

فيندفع إلى الشر والجريمة: 

إما بسبب الشيطان الذي يزين له ويغريه بكل محرم» أو بسبب نفسه الأمارة بالسوء» أو بسبب 
قرين سوء يحرّضه على الجريمة» أو بسبب مجتمع فاسد يهيء له سهولة ارتكاب الجريمةء أو 
بسبب الحسد والحقد الذي يدعوه للتشفي» أو بسبب الغضب والسكر الذي يجعله لا يبالي بمن 
أمامه 


أو بسبب الهموم والغموم التي لا يطيق الصبر عليهاء ونحو ذلك من 
ويفا 


الأسباب التي تبعث على الجريمة» وتستخف بالدين والأخلاق. 

ومن رحمة الله بعباده أن جعل لكل جريمة عقوبة رادعة تقطع دابرهاء وتطفئ نارهاء وتغسل 
آثارها. 

ومن أفلت من العقاب في الدنيا فلن يفلت في الآخرة. 

أعظم الذنوب: 1 1 

أعظم الذنوب ثلاثة: 

الشرك .. والقتل .. والزنا. 

فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله نداً. 

وأعظم أنواع القتل أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه. 

وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره. 

فهذه أمهات الجرائم على الترتيب. 

ففي الشرك فساد الأديان .. وفي القتل فساد الأنفس .. وفي الزنا فساد الأنساب. 

فهذه كلها جنايات محرمة؛ لما فيها من الفساد والضرر وتعدي الحدود. 

ومن اقترف منها شيئاً فقد جنى على نفسه العقوبة» وجنى على غيره الضررء وتجاوز العدل 
والإحسان والرحمة إلى الظلم والإساءة والقسوة. 


١‏ - قال الله تعالى: (َالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهَا آخَرَ وَل يفون النَفْسَ التي حَرَمَ اله إلا باحق ولا 
يَزْنُونَ وَمَنْ يَفعَلَ ذلك يَلْقَ أَنَامَا (18) يُضَاعَف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقيَامَةَ وَيَخْلْدْ فيه مُهَانَا (59) إلا مَنْ 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًَا فَأُولَئِكَ يُبَدِلُ الله سَيّتاتهم حَسَنَاتِ وَكَانَ اله غَفُورَا رَحِيمًا ( 0 
لوعي ا 
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فإنَهُ يَنُوبُ إلى اله مَتَابَا )٠١(‏ . .. [الفرقان: ۸ - ¥[ 
۲ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَبئ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجِتَنِبُوا السَبع 
المُوبقات». قَانُوا: يا رَسُول الله» وَمَا هْنَ؟ قال: «الشزڭ بالله. وَالسَحْرُ وَقَنْلَُ التفس التي حَرّمَ الله 
إلا بالحق» وَأَكْلُ الرّبَاء وَأكْلْ مَالٍ اليتيمء وَالتَّوَلَي يَوْمَ الرَحْفِء وَقَذْفْ المُحْصَنَاتِ المُوْمتَات 
الغافلات». متفق عليه .)١(‏ 
۳ - وَعَنْ عَبدالله رضي الله عَنَهُ قَالَ: سَأنْتُ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -: أي الأنب أَعْظَمُ عند 
الله؟ قَالَ: «أن تَجْعَلَ لله ندا وَهُوَ خَلَقَكَ»م قلث: إن ذلك لَعَظيم, قلت : ثم أيْ؟ قَالَ: «وَأَن تَقَثُلَ وَلَدَكَ 
تخاف أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قلت : ثم أَيْ؟ قَالَ: «أن نْرَانِيَ حَلِينّة جَارِكَ». متفق عليه .)١(‏ 

حفظ الضروريات الخمس: 
اعتنى الإسلام أعظم عناية بحفظ الضروريات الخمس التي اتفقت قت الشرائع السماوية على حفظهاء 
وهي: 
حفظ الدين .. والنفس .. والعرض .. والعقل .. والمال. , 
وجعل الإسلام التعدي عليها جناية وجريمة تستلزم عقاباً مناسباًء وبحفظ هذه الضروريات يسعد 
المجتمع» ويطمئن كل فرد فيه. 
- عقاب المعرضين عن الإسلام: 
سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة باتباع شريعة الله؛ لأن الهدى محصور فيهاء وغير موجود في 
غيرها. 


.)١9( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1755؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم 0ض ؛) , واللفظ له, ومسلم برقم‎ )۲( 


وسيل 


وشقاء الإنسان في الدنيا والآخرة بالإعراض عن شريعة الله عز وجل. 

وكل من أعرض عن شريعة الله من الأمم والأفراد عاقبه الله في الدنيا بنوعين من العقاب: 
الأول: عقاب يصيب كل من أعرض أو انحرف عن شريعة الله من العصاة. 

وأشكال هذا العقاب مختلفة بحسب حجم الجريمة. 

فقد يكون بهلاك الأمة .. أو بتسلط أعدائها عليها .. أو تسلط الظلمة والطغاة على الناس .. أو 
إصابة الناس بالشدة والضيق وغلاء الأسعار .. أو النقص في الأموال والأنفس والثمرات .. أو 
الخوف وقلة الأمن .. أو انتشار الأمراض. 

وكل ذلك سنة ماضية من الله في خلقه. 

وهذا النوع من العقوبات إذا نزل بالأمة أصاب الطالح والصالح الذي لم ينكر. 

١‏ - قال الله تعالى: (فكلا أَحَذَْا بَِنبِهِ فمِنْهُمْ مَنْ أَرْسِلْنا عَلَيْهِ خاصبًا وَمِنْهُمْ مَنْ اث الصّيْحَةُ 
وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا به الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقَنَا وَمَا كَانَ اله ليَظْلِمَهُمْ وَلَكنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
(0)! الک أي ےر ےر اي اله 0 
۲ - وقال الله تعالى: (ِوَاتَقُوا فتْنَهَ لا ثصيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَة وَاعْلَمُوا أن اله شَدِيدْ العقاب 


(*)) ... [الآنفال: ١‏ ؟]. 

۳ - وَعَنْ زينب عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - امنتيقظ من تومه وهو 
يَقُول: «لآ إله إلا الله وَيْلَ للْعَرَب من شر قدِ اقتَرَبَ» تح اليَوْمَ من رَذم يَأَجُوجَ وَمَأجُوج» مل هَذِهِ» 
وَعَقَدَ سنُفْيَانُ» بيده عَشَرَةً. قلث: يَا رَسُولَ اللّه! اهلك 
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وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الخَبَثُ». متفق عليه .)١(‏ 

الثاني: عقوبات شرعية نصت عليها الشريعة» وأمرث بتنفيذها في حق كل من ارتكب ما حرمَته» أو 
ترك ما أوجَبَنْه كقتل الجاني» وقطع يد السارق» وتعزير الخائن. 

وأما العقاب في الآخرة فهو الأصل» ويكون بخلود الكفار في جهنم» وتعذيب عصاة المؤمنين بقدر 
ذنوبهم ثم إخراجهم منها. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَتْمَا مَقْضيًا )۷١(‏ ثُمَّ ننجي الّذِينَ انَقَوَا 
وَتَدْرُ الظالِمِينَ فِيها جثيًا (۷۲)) [مريم: 7١‏ - ؟7]. 

۲ - وقال الله تعالى: (ألقِيَا في جَهَنّمَ گل كَفَارٍ عَنِيدٍ (؛ ؟) مَنَاع لِلْخَيْرٍ مُعْتَدٍ مُرِيب )١5(‏ الَّذِي جَعَلَ 
مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ في الْعَذاب الشديد (55)) ... [ق: 5-4 

- أقسام الجنايات: 

١‏ - تنقسم الجرائم بالنظر إلى نوع عقوبتها إلى ثلاثة أقسام: 

الآأول: جرائم القصاص: 

وفي عَمْد هذه الجرائم القصاص» وهو أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليهء فإن اختاروا 
الدية فلهم ذلك. 

الثاني: جرائم الحدود: 

وهي جرائم القذف والزنا والسرقة ونحوها. 

والحد: عقوبة مقدرة شرعاً وجبت لحق الله تعالى؛ صيانة للمجتمع. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7545”): ومسلم برقم »)۲۸۸٠١(‏ واللفظ له. 
هرا 1 


الثالث: جرائم التعزير 
وهي كل جناية ليس فيها حد كالخلوة بالأجنبية: وأكل الربا ونحو ذلك. 
والتعزير: هو تأديب على معاص لم د تشرع فيها عقوبات مقدرة ابتداءء يقدرها القاضي. 
؟ - تنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى قسمين: 
الأول: جناية على النفس بالقتل. 
الثاني: جناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب. 
- شروط اعتبار الفعل جريمة: 
يكون الفعل جريمة بثلاثة شروط: 
١‏ - أن يكون الفعل أو الترك مما نهى الله ورسوله عنه. 
۲ - أن يكون الفعل أو الترك محرماً من الله ورسوله. 
- أن يكون للفعل عقوبة في الشرع: ‏ . َ 
مقدرة في الشرع: كالقصاص والحدود .. أو مفوضة إلى القاضي: كالتعزير 
وأساس اعتبار الفعل جريمة هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور للأفراد والجماعات والأمم. 


- حكمة مشروعية العقوبات: 

شرع الله العقوبات في الإسلام لما يلي: 

رحمة العباد .. وتحقيق المصلحة لهم .. ودرء المفسدة عنهم. 
وبذلك يحصل لهم كل خيرء ويندفع عنهم كل شرء. وتحصل الحياة 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 


رض" 4 


فأحكام الشريعة الإسلامية كلها مبنية على جلب المصالح» ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة» وهي 
عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه. 
فكل حادثة أو مسألة خرجت من العدل إلى الجورء ومن الرحمة إلى القسوة» ومن المصلحة إلى 
المفسدة» فليست من الإسلام, 
١‏ - قال الله ه تعالي: إن اله يَأَمْرُ بالْعَذْلِ وَالْإِخْسَانِ وَإِيتاء ذي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عن الْقَحْشَاءِ وَالْمُنْگرِ 
وَالبَغِي يَعَظكُمْ لَعلكُمْ تَدْكَرُونَ ))٠١(‏ [النحل: ١‏ ]. 
؟ - وقال الله تعالى: (وَلَكُمْ في القصّاص حَيَاةٌ يَاأولِي الْأَلْبَاب لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ))١179(‏ [البقرة: .]١179‏ 
- أصول العقوبات الشرعية: 
العقوبات في الإسلام مبنية على الأصول الآتية: 
١‏ - رحمة العباد والإحسان إليهم بكف الشر عنهم. 
۲ - المساواة بين الجريمة والعقوبة فلا ظلم ولا جور. 
۳ - المساواة بين الناس»› فيعاقب كل مجرم» سواء كان حاكماً أو محكوماً. غنياً أو فقيراً. شريفاً أو 
وضيعاًء رجلا أو امرأة. 
؛ - كفاية العقوبة للردع والزجر لقطع دابر الشر. 

- أن العقوبة لا يؤاخذ بها إلا من ارتكب موجبها. 

- إذا ثبتت الجريمة وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتها؛ إقامة للعدل. 

- أن تكون العقوبة مشروعة من الله ورسوله بحد أو تعزير. 
- أقسام العقوبات الشرعية: 
١‏ - تنقسم العقوبات من حيث النوع إلى قسمين: 


كر ام 


الأول: عقوبة أصلية: وهي العقوبة المقدرة د شرعاً لكل جريمة كقتل الجاني» وقطع يد السارق 
الثاني: عقوبة بدلية: وهي العقوبة التي تكون بدلا عن العقوبة الأصلية إذا امثنع تطبيقها لمانع 
مدي كالتعزير. 
تنقسم العقوبات من حيث حيث تقديرها إلى قسمين: 
0 عقوبات مقدرة كالجلد في الزناء والقطع في السرقة ونحوهما. 
الثاني: عقوبات غير مقدرة كعقوبات التعزير التي يقدرها القاضي بحسب الحال. 
۳ - تنقسم العقوبات من حيث المحل الذي تصيبه إلى أربعة أقسام: 
١‏ - عقوبة بدنية تصيب جسم الجاني كالقتل» والقطعء والجلد. 
؟ - عقوبة مالية تصيب مال الجاني كالديات. 
۳ - عقوبة مقيّدة للحرية كالحبس. 
؛ - عقوبة نفسية تسبب له ألماً نفسياً كالتوبيخ. 
١‏ - عقوبات القصاص والديات: 


وهي العقوبات المفروضة على جرائم الاعتداء على النفس أو ما دون النفس. 

۲ - عقوبات الحدود: 

وهي العقوبات المفروضة على جرائم الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها. 
۳ - عقوبات التعزير: 


°) 


وهي العقوبات المفروضة على جرائم التعازير» وهي كل ما سوى جرائم القصاص والحدود» مثل 
جريمة الخلوة بالأجنبية» وأكل الرباء والغشء والخيانة ونحو ذلك. 

5 - تنقسم العقوبات من حيث تنفيذها إلى ثلاث: 

الأول: عقوبة أصلية: وهي عقوبة كل جريمة. . 

الثاني: عقوبة تبعية: وهي التي تصيب الجاني تبعاً للحكم عليه بالعقوبة كحرمان القاتل من 


الميراث. 

الثالث: عقوبة تكميلية: لتحقيق قوة الردعء كتعليق يد السارق في رقبته» وصلب قاطع الطريق بعد 
قتله 

فما أجمل أحكام هذه الشريعة المبنية على العدل والإنصاف. المشتملة على الرحمة والإحسان» 
المتميزة بالكمال والتمام. 

1)١١5( قال الله تعالى: (وَتَمَتْ ث كَلِمَتُ رَبَكَ صذقًا وَعَذْلَا لا مُبَذَل لكَلمَاته وَهْوَ السّمِيغُ الْعَلِيمُ‎ - ١ 
° [الأنعام:‎ 

۲ - وقال الله تعالى: (أْفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَة يَبْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ منَ الله خكْمًا لقم يُوقنُونَ ])٠١(‏ ... 
[المائدة: ٠‏ 5]. 

- حكم إقامة العقوبات الشرعية: 


شرع الله عز وجل العقوبات لتنفذ إذا وجد موجبها؛ حفظاً للأمةء وصيانة لها من الشرور والمفاسد. 
فإذا ثبتت الجريمة على أحد وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتهاء ولا يجوز 
لأحد أن يشفع لمجرم لإسقاط عقوبة الحد عنه» ولا يجوز لولي الأمر أو 


9 
غيره أن يأخذ من المجرم مالاً لإسقاط الحد عنه. سواء كان المال له أو لبيت المال. 

فتعطيل حدود الله يوجب سخطه. وفساد المجتمعء واضطراب الأمن» وحصول الخوف» وتوالي النقم. 
فيجب على ولاة أمور المسلمين أن يقيموا حدود الله في عبادهء ولا تأخذهم لومة لائم؛ طاعة لله 
ورسوله؛ ورحمة بالعبادء وإحساناً إليهم» لكف الناس عن المنكرات» وزجرهم عن الفواحش› 
وتخليصهم من الإثم والخطيئةء ولا يجوز أن يكون قصدهم من إقامتها إشفاء غيظ قلوبهم, ولا إرادة 
العلو والفساد. 

إن ولي الأمر بمنزلة الوالد. الذي يؤدب ولده الما يه es‏ 


8 وني 


فيه 02 وداه 2 


u n‏ ئ[ 
؟ - وَعَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنَهَا أن فرشا أهمَتهُم المَرْآةُ المخزُومِيّة التي سَرَقتْء فَقالوا: مَنْ يُكَلْم 
رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -, وَمَنْ يَجْتَرِىٌ عَلَيْهِ إلا أسَامَة» حِبٌ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 

وسلم -, فَكَلّمَ رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: «أتشفغ في حَدَ من خود الله». تم قَام 
فَخَطَب. قال: «يًا ايها الثامئ, إِنَمَا ضّلّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ الشّرِيفك تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ 
الضّعيف فيهذ أَقَامُوا عَلَيْه الحَدّ وَايْمْ الله لَوْ أنَّ فاطمَة بنت مُحَمَدِ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدْ يَدَهَا». متفق 


عليه .)١(‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1۷۸۸) , واللفظ له. ومسلم برقم .)١5481(‏ 
رهر؟ 4 
؟ - أقسام الجنايات 
١‏ - الجناية على النفس 
- أقسام القتل: 


قتل العمد .. قتل شبه العمد .. قتل الخطأ. 


١‏ - قتل العمد 

قتل العمد: هو أن يقصد الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به. 
- صور قتل العمد: 

قتل العمد له صور كثيرة منها: 

١‏ - أن يجرح الجاني أحداً بمالهُ نفوذ في البدن كسكينء وبندقيةء فيموت بسبب ذلك. 

۲ - أن يدهسه بسيارة» أو يلقي عليه حائطاًء أو يضربه بحجر كبيرء أو عصاً غليظةء فيموت بسبب 
ذلك. 

۳ - أن يلقيه بما لا يمكنه التخلص منه كأن يلقيه في ماء فيغرقء أو نار فيحترق» أو يسجنه 
ويمنعه الطعام والشراب فيموت بسبب ذلك. ۰ 

؛ - أن يلقيه بزبية أسد, أو يُنهشه حيةء أو يُمسكه لكلب عقور فيموت بسبب ذلك. 

ه - أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت. 


0%) 


5 - أن يخنقه أو يشنقه بحبل أو غیره» أو يسد فمه فيموت. 
- أن يلقيه من شاهق كرأس جبل أو حائط عال فيموت. 

۸ - أن يصعقه بالكهرباء فيموت بسبب ذلك. 

٩‏ - أن يقتله بسحر يقتل غالباًء أو يكرر فعلآ يؤدي إلى الوفاة. 
٠‏ -أن يشهد رجلان على أحد بما يوجب قتله فيُقتل» ثم يقولان عمدنا قتله فيُقتص منهما. 
ونحو ذلك من الصور التي يكون فيها قتل العمد جليا. 

- أركان القتل العمد: 

أركان قتل العمد ثلاثة: 

الأول: أن يكون القتيل آدمياً حياً معصوم الدم. 

الثاني: أن يموت بسبب فعل الجاني. 

الثالث: أن يقصدا لجاني موت المجني عليه. 

- الآثار المترتبة على قتل العمد: 

القتل العمد يوجب أموراً ثلاثة: 

١‏ - الإثم العظيم الموجب لغضب الله ولعنته. 

۲ - القودء أو العفو إلى الديةء أو العفو مطلقاً وهو أفضل. 

۳ - الحرمان من الميراث والوصية. 


١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ يَقَثْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ خَالِدَا فيها وَغَضْبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ 
نَهُ عَذَابَا عَظيمًا (4)) ... [النساء: 4]. 


1۸٥) 


۲ - وقال الله تعالى: ِيَاأَيُهَا الذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمْ القصاص في الْقتلى الْخْرٌ بِالْحُرَ وَالعَْدُ بالْعَبْدٍ 
وَالأننَى بالأنئّي فَمَنْ عَفِي لَهُ من أخيه شَيْءَ فَاتبَاغ بالْمَغْرُوفٍ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بإخسانِ ذلك تخْفيف من 
رَبَكُمْ وَرَحْمَهَ فمَنِ اغْتَّدَى بَعْدَ ذلك فْلَّهُ عَذَابٌ ألِيمٌ ))١7/(‏ [البقرة: 6 .]١‏ 

- حكم قتل النفس عمداً: 

قتل النفس المعصومة عمداً من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله» وجريمة قتل العمد ذنب عظيم موجب 
للعقاب في الدنيا والآخرة. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ يَقَثْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوهُ جَهَنّمْ َالدا فيها وَغَضب اله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ 
لَه عَذَابَا عَظيمًا ])٩۳(‏ [النساء: ۳[ 

۲ - وَعَنْ عَبْدالله رضي الله عن قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لاآ يحل َم امْرىء 
ملم يَشْهَدْ أن لا إِلَهَ إل الله وَأَنِي رَسُولُ الله إل بإحدى ثلآث: اتيب الرَّانِي» وَالنَفُُ بِالنْفْسِء 
وَالتَارِكُ لدينه» المُقارق للْجَمَاعَة». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ اتس بن مالك رضي الله عه عن اللْبىَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أكْبَرُ الكَبَائر: 
الإشْرَاڭ بالهء وَقَثْلُ النَفْسِء وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِء وَقَوْلُ الور أؤ قال: وَشَهادَةٌ الرور». متفق عليه 
0 

ل 

يحرم علي الإنسان أن يقتل نفسه» وهو ذنب عظيم موجب للخلود في النار. 

١‏ - عَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن تَرَدَى من جَبَلٍ 
فقتل 

سء فْهُوَ في تار جَهَنمَ يَتَرَدَى فيه خَالِداً مُكَلّداً فيها أَبَداء وَمَنْ تَحَسّى سْمَاً 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )٦۸۷۸(‏ , ومسلم برقم (515١)؛,‏ > واللفظ ل4. 
E‏ أخرجه البخاري برقم )18171١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (۸۸). 


1 ٥) 


فَقتلَ تَفْسَة» فَسْمُهُ في يَدِهِ يَتَحَسّاهُ في تار جَهَنّمَ خَالِداً مُخَلّدا فيها بدا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدةء 
فحيدئة في يده يجا بهَا في نه في ثار جهنم خاد محلا فيها أبدأ». متفق عليه ( .)١‏ 


20 ا 


كان فلكم رَجُلَ به جُرْحَ» فَجَِعء فَاخَذ سكينا فحز بها يڌ فقا رقأ اليم حش مَات» قال اله تقال 
بَادَرَنِي عَبْدِي بنفسه»ء حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنّة». متفق عليه .)١(‏ 


- حكم قتل الغيّلة: 
قتل الغيلة: هو ما كان عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع» أو على وجه يأمن معه المقتول من 
غائلة القاتل. 


كمن يخدع إنساناً ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله. 

فهذا القتل غيلة من كبائر الذنوب» يُقتل فيه القاتل حداً لا قصاصاً.ء مسلماً كان القاتل أو كافراًء ولا 
يصح فيه العفو من أحدء ولا خيرة فيه لأولياء الدم. 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنَمَا جَزَاءُ الَذِينَ بُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسادًا آن يُقَتلُوا أو 
يُصَلَبُوا أو تُقَطع أن يديهم وَأَرْجُلّهُمْ من خلافب او يُنْقَوْا مِنَ الأزض ڏلك لَهُمْ خي في اليا وَلَهُمْ في 


الآخرّة عَذَابَ عَظيمٌ )"({ [المائدة: ٣‏ 
۲ - وَعَنْ اتس رَضي الله عنه» أن يَهُودِيَاً رض رامن جَارِيَة بَيْنَ حَجَرَيْنِء قيل: مَنْ 
فَعَلَ هَذَا بك» أفُلانٌ؟ أَفُلانٌ حَنَّى سمي اليَهُودِيٌ. فَأَوْمَأْتْ بِرَأسِهَاء فَأَخْدَ 


(1) منفق علياء أخرجه البخاري برقم (9011) , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١5(‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (557") , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١(‏ 


دام 
اليَهُودِيٌ فَاغتَرَفء فَأمَرَ به النَِيُ - صلى الله عليه وسلم - فَرْضّ رَأْسَة بَيْنَ حَجَرَيْنِ. متفق عليه 
.)١(‏ 
- حكم قتل الصائل» 


الصائل: هو من يعتدي على نفس الغيرء أو عرضه. أو ماله. 

ويجوز للمصول عليه أن يدافع عن نفسه بما يرد شره عنه. 

ويشترط لدفع الصائل بقتله: 

١‏ - أن يعتدي الصائل في وقت لا يجد فيه المصول عليه فرصة لإبلاغ الجهات الأمنية التي تقو 
بحمايته ودفع الصائل عنه. 

۲ - أن يدفعه بالأسهلء فإن لم يندفع فله قتله إن رآه جازماً على قتله. 

ويجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه أي اعتداء إزالة للمنكرء ونصرة للمظلوم. 

١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -» فَقَالَ: 
يَارَسُولَ الله! أَرَأْيْتَ إن جَاءَ رَجْلَ يُرِيد أَخْد مَالِي؟ قال: «فَلا غطه مَالَكَ». قال: أرَأيت إن اقاتلني؟ 
قال: «قاتلة» . قال" أَرَأَيْتَ إن قَتَلّني؟ قال" «فأنت شَهِيدٌ». قال" أَرَأَيْتَ إن قَتَلْقُهُ؟ قال" «هُوّ في 
النَار». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ 
رَّأى مِنْكُمْ مُنكراً فَلَيَْيَرْهُ بيده فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِه فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فبقلبهء وَذَلِكَ أَضعف الإيمَان». 
أخرجه مسلم (۳). 


۳ - وَعَنْ أنس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «انصُز أَخَاكَ ظالماً أو 


.)١515( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )"٤١۳( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
؟) أخرجه مسلم يرقم (.؟1).‎ 
.)41( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


لايق 


مَظْلُوماً». قالوا: يا سول اللهء هذا نَنْصرُهُ مَظْلُوماً فَكَيْفَ نَنْصرُهُ ظالماً؟ قال" «تأَحدُ فَوْقَ يَدَيْه». 
أخرجه البخاري .)١(‏ 

- كيفية دفع الصائل: 
يجب على المصول عليه أن يدفع الصائل بأيسر ما يندفع به؛ لأن الإذن له بالدفاع عن نفسه إنما 
أبيح للضرورة. فيقدّر بقذرها. 
فيدفعه أولاً بالكلام اللين والتخويف بالله .. ثم بالاستغاثة بغيره إن أمكن .. ثم إذا لم يندفع ضَرّبه 
بيده أو أمسكه .. فإن لم يندفع جرحه في بدنه .. فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله .. فإن قتله الصائل 
وهو يدافعه فهو شهيد 
- أقسام القتل العمد: 


ينقسم القتل العمد إلى قسمين: 

قتل مباشر .. وقتل بالسبب. 

١‏ - القتل المباشر: وهو أن يباشر القاتل إزهاق الروح بنفسه كما لو طعنه بسكين أو مسدس فمات. 
والقتل المباشر ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يقتله بآلة جارحة لها نفوذ في البدن كالسكين والسيف ونحوهما. 

الثاني: أن يقتله بغير محدد كأن يضربه بعصاً أو حجر فيموت. 

۲ - القتل بالسبب: وهو أن لا يكون هو القاتل المباشرء ولكن يتسبب في القتل. 

والقتل بالسبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ٠‏ 

الأول: سبب حسي: كالإكراه على القتل. 


.)١ 44 54( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الثاني: سبب شرعي: كأن يشهد زوراً على بريء بالقتل. 

الثالث: سبب عرفي: كتقديم طعام مسموم لمن يريد قتله. وحَفر بئر في الطريق ليقع به من يريد 
قتله., أو يُنهشه حية. أو يجمعه مع أسد في قفص› أو ألقاه في نار فاحترق› أو رماه في ماء فغرق»› 
وقد تجتمع السببية والمباشرة, كما لو أكره إنساناً على قتل غيره» وهدده بالقتل إن لم يقتله. 

وإذا اجتمعت السببية والمباشرة أوجبت القصاص إما على الإثنين كما إذا كانا مكلفين بالغين 
عاقلين. 

وإما على أحدهما دون الآخر كمن أعطى سلاحاً لصغير أو مجنون وأمره بقتل آخرء فلا يُقتل القاتل؛ 
لأنه غير مكلف» ويُقتص من الآمر بالقتلء لأنه ألجأه إلى القتل. 

- صور السببية والمباشرة: 

السببية والمباشرة في القتل لها ثلاث صور: 

الأولى: تقديم المباشرة على السببيةء كما لو ألقاه من شاهق» وقبل وصوله الأرض ضربه آخر 
بمسدس أو سيف. فالقاتل صاحب السيف أو المسدس لا المردي. 

الثانية: تقديم السببية على المباشرة؛ كما لو شهد شهود على محصن بالزنا فرجم» ثم رجع الشهود 
عن الشهادة ويقولون نحن تعمدنا قتلهء فيقتل 

الشهود. 


r2) 


الثالثة: : أن تجتمع السببية والمباشرة, كما لو هدد أحداً وقال: إن لم تقتل فلاناً قتلتك فقتلهء فيقتص 
منهما معا 

أما الآمر فلأنه أكره المأمور على القتل» وأما المأمور فلأنه فدى نفسه بقتل غيره. 

- أحكام الآمر بالقتل والمباشر له: 

لذلك عدة صور: 

الأولى: إذا أمر الإمام أو نائبه أحداً بقتل إنسان فقتلهء > ثم تبين أن المقتول بريء. 

فإن كان المأمور يعلم أن المأمور بقتله معصوم الدم يحرم قثله فقتله فالقصاص عليه؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

وإن كان لا يعلم بذلك» ولكن قتله تنفيذاً لأمر السلطان فالقصاص على الآمر دون المأمور؛ لوجوب 
طاعة الإمام في غير معصية. ولان الأصل أن الحاكم لا يأمر إلا بالحق. 


الثانية: إذا أمر السيد عبده أن يقتل شخصاً فقتله. 

فإن كان العبد يعلم أن المأمور بقتله معصوم الدم فالقصاص عليه»ء ويؤدّب سيده. 

وإن كان لا يعلم بذلك فالقصاص على سيده؛ لوجوب طاعة سيده في غير معصية الله. 

الثالثة: إذا أمر أحد صبياً أو مجنوناً بقتل شخص فقتله فالقصاص على الآمر؛ لأن المأمور كالآلة 
بيد الآمرء لأنه غير مكلف. 

الرابعة: إذا أمر أحد شخصاً أن يقتل إنساناً فقتله فالقصاص على المأمور لا على 
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الآمر؛ لأنه لا تلزمه طاعتهء ولا عذر له في الجرأة على قتله. 

الخامسة: إذا أمر أحد غيره ليقتله فقتله» فلا قصاص على القاتل لوجود الشبهة. 

السادسة: إذا أمسك أحد شخصاً فقتله الآخر. فالقصاص على القاتل والممسك له ليقتلهء وإن لم يعلم 
الممسك أن القاتل يريد أن يقتله فلا شيء عليه. 

- القسامة: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. 

- حكم القسامة: 

تشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يُعلم قاتله. واثهم به قوم أو شخص ولم تكن بينة» وقامت 
القرائن على صدق المدعي. 

- شرط القسامة: 

يشترط للقسامة ما يلي: 

وجود العداوة .. أو كون المتهم من المعروفين بالقتل .. أو وجود السبب البيّن كالتفرق عن قتل .. 
واللطخ وهو التكلم في عرضه .. وأن يتفق الأولياء في الدعوى .. وأن يكون المدعى عليه مكلفاً. 
قادرا على القتل. 


- صفة القسامة: 

١‏ - يحضر القاضي المدعين والمدعى عليهم. 

۲ ذا القاضي بالمدعين فيحلف خمسون رجلاً خمسين يميناً أن فلاناً هو الذي قتله. فيثبت بذلك 
القصاص. 


- إذا امتنع أولياء الدم عن الحلف» أو لم يكملوا الخمسين يميناًء حلف المدعى عليهم خمسين 
يميناً إن رضواء فإذا حلفوا برئ. 
٤‏ - إذا امتنع أولياء الدم عن الأيمان» ولم يرضوا بأيمان المدعي عليهم» فدى 


م 


الإمام القتيل بالدية من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدراً. 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ ابي حَْمَةَ رضي الله عَنَهُ أنه أَخْبَرَهُ عن رِجَالٍ من كْبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَ عَبْدائُهِ بْنَ سَهْلٍ 
وَمُحَيَصَة خَرَجَا إلى خَيْبَنَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فأتى مُحَيَصَة فَأَخْبَرَ أن عبْدالله بْنَ سَهلٍ قذ قل وَطْرحَ 
في عَيْنِ أو فقيرء فاتى يَهُود فقال: نتم وَالْهِ َتلثْمُوهُء قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلنَاُ ثم قبل حتى قَدمَ عَلَىَ 
َوْمِهء فُذَكَرَ لَهُمْ ذلك ثم اقب هُوَ وَأَحُوهُ حُوَيَصةء وهو أَكْبَرْ مه وَعَبْدْاارَحْمَنِ بْنْ سَهْلٍء فَذَهَبَ 
مُحَيَصَة لِيَتكلمَ وهو الذي كانَ بِخَيْبَرَ فقال رول الله - صلى الله عليه وسلم - لمُخَيّصَّهُ: «كبّن, 
كبّزْ» (يُرِيدُ السَن) فَتَكلَمَ حُوَيَصَهء ثُمَ تكلم مُحَيَصَةَء فَقَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إما 
ن يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَا آن يُؤْذْنُوا بحزب» فَكَتَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ في ذَلِكَ 
فَكَتَبُوا: إنَا الله مَا قَتَلَنَاهُ فقال رَسُول الله - صلي الله عليه وسلم - لِخْوَيّصَةَ وَمُحَيْصَة وَعَبْدِاِلرَحْمَنِ: 
«أَتَخْلِفُونَ وَتَنْتَحِقَونَ دَمَ صَاحِبكُمْ؟» قَالُوا: لا قال" «فْتَخْلِفٌ لَكُمْ يَهُودُ؟» قالوا: لَيسسُوا بمُسَلِمِينَ؛ 
هْوَّدَاهُ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - منْ عِنْدِه فَبَعَتَ فبَعَتَ إِلَيْهِمْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 


ماتة نَاقَةِ حى أُدخلّث عَلَيْهِمْ الذَارَء فَقَالَ سَهْل: فَلَقَدْ رَكَضَئْنِي منها نَاقَةٌ حَمْرَاءْ. متفق عليه .)١(‏ 
- حكم الإكراه على القتل: 

إذا أكره أحد شخصاً إكراهاً ملجئاً بأن هدده بالقتل إن لم يقتل فلاناً فقتله بغير وجه حق فيجب 
القصاص عليهماء الآمر المُكْرِهء والمباشر المُكْرّه؛ لأنهما بمنزلة الشريكين في الجريمة. 

الآمر بقصده الكامل للقتل العمدء والمأمور بمباشرته القتل. واستبقاء حياته ٠‏ 

بقتل غيره. 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١١957(‏ , ومسلم برقم ».)١575(‏ واللفظ له. 
لبك 


- آجال الخلق: 

المقتول ظلماً أو قصاصاً كغيره من الموتىء لا يموت أحد قبل أجله. ولا يتأخر أحد عن أجله. 

بل سائر النباتات والحيوانات لها آجال مقدرة, فلا يتقدم أحدء ولا يتأخر عن أجلهء والله علم ذلك 
وكتبه. 

فالله وحده يعلم أن هذا يموت بالهدم. أو الغرق» أو الحرق» ويعلم أن هذا يموت مقتولاً بالسم أو 
السيف» أو الرصاصء ويعلم أن هذا يموت على فراشه .. وهذا يموت بسبب .. وهذا يموت في 
المرض .. وهذا يموت فجأة. 

فهي آجال مضروبة .. وآثار مكتوبة .. وأنفاس معدودة. 

... ))"4( قال الله تعالى: ولل أَمَّةَ أجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخرُونَ سَاعَة وَلَا َس يَسْتَقدِمُونَ‎ - ١ 
.]" [الأعراف:‎ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلَنْ يُوَخَرَ اله نَفْسا إِذَا جَاءَ أَجَلْهَا وَاَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 1)١١(‏ 
[المنافقون: .]١ ١‏ 

- حكم القتل بالسحر: 

يحرم قتل الآدمي بغير حقء بأي وسيلة. 

فإن قله بالسحر قات وجب القصاص على هن سخره» كان بسخررة سحا يمتعه من الأكل والشرب 


أو يسحره سحرا يمنعه من النوم حتى هلك» أو يسحره سحرا يجعله يعتدي 
على نفسه فيقتلها ونحو ذلك. 


رهرا '/ 


فإذا ثبت ذلك على الساحر أو اعترف به حكم القاضي بالقصاص عليه. 

- حكم توبة القاتل عمداً: 

كل كافر أو مشرك أو مجرم أو مسلم إذا تاب تاب الله عليه. 

والقاتل عمداً إذا تاب توبة نصوحاً تاب الله عليهء ولكن لا تعفيه توبته من عقوبة القصاص. فالقتل 

العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: 

حق لله عز وجل .. وحق للمقتول .. وحق لولي الدم. 

فإذا سلّم القاتل نفسه طوعاً إلى الولي» نادماً على ما فعلء وتاب توبة نصوحاًء سقط حق الله 

بالتوبة› وسقط حق الولي بالقصاص› أو الدية, أو العفو. 

وبقي حق المقتول ظلماًء وشرط سقوطه استحلاله» وهو هنا متعذرء فيبقى تحت مشينة الله. 

0 قُلْ يَاعِبَادِيَ الَذِينَ أَمْرَفوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقنَطُوا مِنْ رَحْمَة اله إن الله يَغْفِرُ الدُوبَ 
جَمِيعًا إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرََحِيمُ (59)) [الزمر: ”57]. 


- الحكم إذا اشترك في القتل من لا يقتص منه: 

إذا قام بأحد المشتركين في القتل العمد مانع من القصاص فلا قصاص عليهم, وإنما تجب عليهم 
الدية بالسوية. 

فإذا ثبت أن اشتراك من قام فيه المانع بتدبير من القاتل الآخّر لينجو من القصاص. فإنه يجب عليه 
القصاص؛ ردا لقصده السيء. 

ومثاله: أن يشترك صبي أو مجنون مع بالغ عاقل في قتل إنسان. 


(A) 


- عقوبات قتل العمد: 

لقاتل النفس عمداً ثلاث عقوبات في الدنيا: 

عقوبة أصلية وهي القصاص .. وعقوبة بدلية وهي الدية إذا عفا الولي عن القصاص .. وعقوبة 
تبعية وهي الحرمان من الميراث والوصية. 


(1%) 


القصاص في النفس 

- القصاص: هو أن يُفعل بالجاني كما فعل. 

وقد رخص الله لهذه الأمة ثلاث مراتب: 

القصاص .. أو أخذ الدية .. أو العفو. 

والأفضل منها يكون بحسب المصلحة: 

فان كانت المصلحة تقتضي القصاص فهو أفضلء وإن كانت المصلحة تقتضي أخذ الدية فهي أفضل› 
وإن كانت المصلحة تقتضي العفو فهو أفضل. 

فالله قد أوجب القصاص والديات والحدود بما يحقق المصلحة. ويقطع دابر الشرء وأمر بالعفو 
ورغب بالإحسان لتأليف القلوب. 

- حكمة مشروعية القصاص: 

خلق الله الناس» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» ليقوموا بعبادة الله وحده لا شريك لهء 
ووعد الله من آمن بالجنة» وتوعد من كفر بالنار. 

وفي الناس من لا يستجيب لداعي الإيمان لضعف في عقيدته. أو يستهين بالحاكم لضعف في عقله؛ 
فيقوى عنده داعي ارتكاب الكبائر والمحرمات» فيحصل منه تعد على الآخرين في أنفسهم أو 
أعراضهم أو أموالهم. 

فشرع العزيز الرحيم عقوبات القصاص والحدود لتمنع الناس من اقتراف هذه الجرائم» لأن مجرد 
الأمر والنهي لا يكفي بعض الناس عن الوقوف عند حدود الله. 


ا 


وفي إقامة الحدود والقصاص الأمن العام وصون الدماءء وحماية الأنفس» وزجر الجناة. 

وفي تنفيذ القصاص كف للقتل» وصيانة للمجتمع» وزجر عن العدوانء وحفظ للحياةء وشفاء لما في 
صدور أولياء المقتول» وتحقيق للأمن والعدلء وردع للقلوب القاسية الخالية من الرحمة والشفقة. 
وحفظ للأمة من وحشي يقتل الأبرياء» ويبث الرعب في البلادء ويتسبب في حزن الأهلء وترمّل 
النساع. ويتم الأطفال. 

قال الله تعالى: (وَلَكُمْ في القصّاص حَيَاةٌ يَاأولي الْأَلْبَاب لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ (1179)) [البقرة: .]١179‏ 

- حكم القصاص: 


القصاص من الجاني حق واجب لأولياء القتيل» والقصاص من القاتل أو العفو عنه يكفر إثم القتل؛ 
لأن الحدود كفارات لأهلها. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ القصاص في الْقتْلى الْحْرُ بِالحُرَ وَالعبْدُ بالْعبدٍ 
وَالْأننَى بالْأننّي فمَنْ عُفي لَه من أخيه شَيءَ فَاتِبَاءٌ بالْمَغْرُوف وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بإخسّانٍ ذلك تَخفِيف من 
ERE‏ لسر ملا ديا 5 
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ر ےم 4 ر ار 


۳ ل NT‏ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَحَوْلَهُ 
عصابَة 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1۸۷۸) , ومسلم برقم »)١5175(‏ واللفظ له. 


رهر ا ام 


من أَصحَابِه: «بَايغوني على أن لا د شركوا بالله شَيْئاء ولا تنرقواء ولا تزنُواء ولا تقثلُوا أؤلادكُم, 
ولا تأثوا بْهِتَانِ تَفتَرُونَه بَيْنَ أيْدِيكمْ وَأَرْجْلِكُم وَلا تغصوا في مَعْرُوفِء فمَن فمن وَفَى مِنْكُمُْ فَأخْرُهُ عَلَى 
CGE CE‏ ون ويك يدا ثم بمتثرء 
الله فَهُوَ إلى الله» إِنْ شاءَ عَفا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ». بَايَعْنَاهُ عَلَى ذلك. متفق عليه .)١(‏ 

- ثبوت القصاص: 

يثبت القصاص بواحد من أمرين: 

الأول: الاعتراف بالقتل. 

عَنْ انس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ أنَّ يَهُودِيَآً رَضّ رَأْمن جَارِيَة بَيْنَ حَجَرَيْنِء فقيل لَهَا: مَنْ فْعَلَ بك 
هَذَا؟ أفلانٌ أو فلانء حَنّى سمي اليَهُودِيُ» فَأَتِي به النَبِيْ - صلی الله عليه وسلم -» فَلَمْ يرل به حَتّی 
قر به فَرُْضّ رَأْسَهُ بالحجّارة. متفق عليه (؟). 

الثاني: شهادة رجلين عدلين: 

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جَدِهِ أن ابْنَ مُحَيَصَةَ الأصَعْرَ أَصْبَحَ قتيلاً عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَنَ فَقَالَ 
رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَقَم شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدَفْعَهُ إِلَيْكُمْ بِرْمّته». أخرجه 
النسائي (۳). 

- أركان القصاص: 

أركان ثبوت القصاص ثلاثة- 

الأول: الجاني: وهو من قام بالجناية. 


(¥ ۹( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠۸( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١515؟( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5/415) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 
(SV ( حسن/ أخرجه النسائي برقم‎ )۳( 


رض" ا 


الثاني: المجني عليه: وهو الشخص المعتدى عليه. 
الثالث: الجناية: وهى فعل الجانى الموجب للقصاص. 
- أقسام القصاص: 1 1 

ينقسم القصاص إلى قسمين: 


الأول: قصاص في النفس. 
الثاني: قصاص فيما دون النفس كالجراح وقطع الأعضاء. 
- شروط وجوب القصاص في النفس: 
يشترط لوجوب القصاص في النفس شروط: 
منها ما يتعلق بالقاتل .. ومنها ما يتعلق بالمقتول .. ومنها ما يتعلق بالقتل .. ومنها ما يتعلق بولي 
القتيل. 
١‏ - شروط القاتل: 
يشترط في القاتل الذي يُقتص منه ما يلي: 
١‏ - أن يكون بالغاً عاقلاً. ۰ 
؟ - أن يكون متعمداً القتل. 1 
فلا قصاص على صغير ولا مجنون» ولا على من قتل غيره خطا. 
۲ - شروط المقتول: 
يشترط في المقتول الذي يثبت به القصاص ما يلي: 
١‏ - أن يكون المقتول إنساناً حيا. 
۲ - أن يكون مكافنئاً للقاتل في الدين» فلا يُقتل مسلم بكافر. 


7 هم 0 


- أن يكون المقتول معصوم الدم. 
- شروط القتل: 

يشترط في القتل الذي يثبت به القصاص ما يلي: 
a a‏ 
؟ - أن تزهق روح القتيل بسبب الجناية سواء باشر الفعل كأن يذبحه؛ أو تسبب في قتله كأن يشهد 
عليه زوراً فيقتل. 
> - شروط ولي القتيل: 7 
يشترط في ولي القتيل إذا كان أكثر من واحد أن يتفقوا جميعاً على القصاص. 
- الفرق بين قتل القصاص والحرابة: 
١‏ - أن قتل القصاص يُرجع فيه إلى أولياء القتيلء فلا يقتل الإمام القاتل إلا بطلب أولياء القتيل 
وإذنهم؛ لأن الحق لهم. 
۲ - أما في قتل الحرابة فلا يرجع الإمام إلى أولياء القتيل ولا يستأذنهم؛ لأن الحق لله» وصيانة 
للانفس والأموال من العابثين. 

- حكم قتل الصبي والمجنون: 
من ل صييا اء حون ل ية قضاضا 
وإذا قتل الصبي أو المجنون أحداً فلا يقاد به» ولكن تجب عليه الدية؛ لأن القاتل مرفوع عنه القلم: 
وغير مكلف. وغير مؤاخذ. 00 00 ٍ 
وهكذا لو أن غير المكلف قطع عضواًء أو ضرب شخصاً فأتلف عضواً فإنه 


الل 


يجب ضمان هذه الجناية» ولا يجب عليه القصاص. 
عن علي رَضي الله عَنْهُ عن النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «زفع فع القَلَمْ عن ثلآثة: عن النَّائِم 
حَنَّى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الصَّبِي حَنَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَنَّى يَعْقِلَ». أخرجه أحمد وأبو داود .)١(‏ 


- عصمة الإنسان: 

يكون الإنسان معصوم الدم بأحد أمرين: 

الإيمان .. والأمان. 

فالمسلم إيمانه قد عصم دمه وماله. 

وأما العصمة بالأمان فهي نوعان: 

الأول: أمان مؤبدء وهذا هو عقد الذمة. 

الثاني: أمان مؤقت وهذا هو المستأمن. 

وهذا الأمان بنوعيه يعقده الإمام مع غير المسلمين» فيصبح الذمي بعقد الذمة من مواطني دار 
الإسلام لا يجوز الاعتداء عليه. 

والأمان المؤقت يمنحه الإمام لمن أراد دخول دار الإسلام لحاجةء ثم يخرج إلى بلده. فهذا يحرم 
الاعتداء عليه. 

قال الله تعالى: (وَإِنْ أَحَدْ مِنَ الْمُْرِكِينَ امتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله ثم أبْلِْهُمَأمَنَهُ ذَلِكَ 
بِأنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ (5)) [التوبة: .]١‏ 

- أصناف غير المعصومين: 

١‏ - الكافر الحربي: 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم )٠٤١(‏ , وأخرجه أبو داود برقم ٠”(‏ 4 4)» وهذا لفظه. 


7 


فلا قصاص على من فتله» سواء قتله في داره» أو في دار الإسلام إذا دخلها متلصصاً بغير أمان؛ 
لأنه مهدر الدم. 

۲ - المستأمن الذمي: 

وهو الكافر الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان إذا ارتكب جرماً صيّره مهدر الدم. 

۳ - المرتد عن الإسلام: 

فمن قتل المرتد عن الإسلام لا قصاص عليه» لكن يعاقب تعزيراً؛ لافتياته على السلطة العامة. 

: - القاتل عمداً- 

من غيرهم فعليه القصاص. 

ه - قاطع الطريق: 

فلا قصاص على من قتل قطاع الطريق» لكن يعزرء لافتياته على الحاكم» لأن إقامة الحدود عن 
طريق الحاكم. 

5 - الباغي: 

وهو من يخرج على الإمام العادل من البغاة بقوة السلاح» وله شوكة ومَنّعة» فيقتل الباغي بالعادلء 
ولا يُقتل العادل بالباغي؛ لأن الباغي مهدر الدم. 

۷ - الزاني المحصن: 

فلا قصاص ولا دية ولا كفارة على من قتل الزاني المحصن؛ لأنه مباح الدم كالمرتد» ولكن يعزر؛ 
لافتياته على الحاكم. 


رهر؟ ام 


- أولياء القتيل: 
أولياء الدم الذين لهم أن يقتصوا أو يعفو هم جميع ورثة المقتول من الرجال والنساءء والكبار 


والصغار. 

فإن اختاروا كلهم القصاص وجب القصاصء وإن عفا أحدهم سقط القصاص أيضاً ولو لم يعف 
الباقون» وتعيّن لمن لم يعف نصيبه من الدية. 

وإن كثر التحيل لإسقاط القصاصء وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو اختص العفو بالعصبة من 
الرجال دون النساء. 

والحكم يدور مع علته» والضرورة تقذر بقدرها. 

- أحكام القصاص: 

١‏ - يُقتل المسلم إذا قتل مسلماً .. ويقتل الكافر إذا قتل مسلماً أو كافراً .. ولا يُقتل المسلم إذا قتل 
كافراً؛ لعدم المكافأة في الدين. 

۲ - يُقتل الكافر الذمي بالكافر الذمي. سواء اتفق دينهما أو اختلف .. ولا يُقتل كافر ذمي بكافر 
حربي؛ لأنه مباح الدم» فلا عصمة له. 

۳ - يُقتل الكافر المستأمن بالكافر المستأمن؛ للمساواة بينهما. 

؛ - يُقتل الحر بالعبد .. والعبد بالحر .. والسيد بعبده .. والعبد بسيده .. والذكر بالأنثى .. والأنثى 
بالذكر. 

ه - ثقتل الجماعة بالواحد, ويُقتل الواحد بالجماعة؛ سداً للذرائع» ودفعاً للشر. 

وإن طلب بعضهم القصاص» وبعضهم الدية»ء فيّقتل الجاني لمن أراد القصاصء ويعطى أولياء القتلى 
الآخرون الديات من مال الجاني؛ لأن لكل نفس معصومة حق مستقل. 


۳٥ 


- كيفية تعيين القاتل إذا تعدد الجناة: 

إذا اعتدى الجناة على أحد ثم مات فلذلك صور: 

الأولى: إذا فوّت الأول الحياة على المجني عليه فهو القاتل» كما لو شق بطنه وأخرج ما فيه ثم 
جاء آخر فأجهز عليه. فالقاتل الأول؛ لأنه لا يبقى مع جنايته حياة. 

الثانية: إذا ألقى أحد شخصاً من شاهق» ثم تلقاه آخر بسيف أو رصاصة فقتله. فالقاتل الثاني؛ لأنه 
فوت عليه حياته. لأن الإلقاء يجوز أن يسلم منه. 

الثالثة: إذا قطع شخص يد المجني عليه من الكوع» ثم جاء آخر فقطعها من المرفق» ثم مات 
المجني عليهء فالقصاص عليهما معاًء وإن عفا الأولياء إلى الدية فعليهما معاً دية واحدة. 

الرابعة: إذا اجتمع جماعة على إنسان فقال أحدهم: أنا أمسكته ليُقتل» والثاني ذبحه. والثالث بقر 
بطنه» والرابع أشعل فيه النارء فيقتص منهم جميعا؛ لاشتراكهم جميعاً في تنفيذ الجريمة. 

- حكم سراية الجناية: 

إذا اعتدى إنسان على آخر فقطع أصبعه. ثم سرت الجناية إلى بدنه فمات. 

فهذه السراية لها ثلاثة أحوال: 

١‏ - إن كانت السراية بسبب إهمال المجني عليه حيث لم يذهب إلى الطبيب حتى تسمم الجرح» 
فالضمان عليه لا على الجاني. 

۲ - إن كانت السراية بسبب إهمال الطبيب أو تجاوزه» فالضمان على الطبيب؛ لأنه يضمن إذا قصر 
أو اعتدى. 


وي 
۳ - إن كانت السراية بسبب الجنايةء فالمجني عليه حضر للطبيب. والطبيب بذل ما في وسعه. 


ولكن المرض استفحل» فالضمان على الجاني. 
- وظيفة الطب: 


الطب في الإسلام له جانبان» إن خرج عنهما فليس بطب: 

الأول: إصلاح الفاسد في الجسد» وهي الأمراض والأسقام التي تصيب الأبدان. 

الثاني: بذل الأسباب التي تَحُول بين الإنسان وبين الوقوع في المرض. 

فالأول يسمى الطب العلاجي .. والثاني يسمى الطب الوقائي. 

فإن فعل الطبيب بالآدمي غير هذين فقد خرج عن الإذن الشرعيء فلا دخل للطبيب في الحياة 

والموت والشفاء. 

إن أمكنه أن يداوي فليفعل ما في وسعه. وإن لم يمكنه فليقف ولا يتدخل بين المخلوق وخالقهء فالله 

أرحم بعباده من كل رحيم» يرحم سبحانه بهذه الأمراض من يشاء .. ويرفع درجاتهم .. ويعظ آخرين 
.. ويزيد في حسنات آخرين .. ويكفر سيئات آخرين .. ويبتلي آخرين .. والله حكيم عليم. 


- حكم إنهاء حياة المريض: 
إذا كان المريض ميئوساً من علاجه» فلا يجوز لأحد أن يعطيه إبرة تقضي على حياته ليرتاح من 
عذاب المرض. 


والبعض يسمي هذا قتل الرحمة» وهو في الحقيقة ظلم وعدوان» وقتل عمد فيه القصاص. 
ومثل ذلك حقن المواد السامة في جسم المجنون أو المشلول ونحوهماء ليرتاح مما نزل به» ويرتاح 
منه أهله. 


رهر؟ة ام 


فهذا كله وأمثاله من قتل العمد الذي يوجب القصاصء ومن التعدي على حدود الله بقتل خلقه. 

١‏ - قال الله تعالى: من أجل ذلك كَتبنَا عَلَى بَنِي إمْرَانِيلَ أنه مَنْ فل نَفسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فْسَادٍ في 
الأزض فَكَانْمَا قَتَلَ الاس جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاها فكأنْمَا أخيَا الاس جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُمُلْنَا بالْبَيَنَاتِ 
ثم إنّ كثيرًا مِنْهُمْ بَعدَ ذلك في الأزض لَمُسنرفونَ (؟")) . .. [المائدة: ؟"]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يفل مُؤْمِا مُتعَمَدَا فَجََاوُهُ جَهَنّمُ َالدا فيها عضب الله عليه وَْعنَهُ 
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E 
لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي.‎ 

١‏ - فإن كان الحمل في مدة الأربعين الأولىء وكان في إسقاطه مصلحة شرعية. أو دفع ضرر 
متوقع» جاز إسقاطه. 

؟ - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة. إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن في بقائه 
خطر على سلامة أمه. 

۳ - بعد الطور الثالث بعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاط الحمل بحالء إلا إذا قررت تلك اللجنة أن 
في بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها؛ دفعاً لأعظم 


)١(‏ متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (1۸۷۸) , ومسلم برقم »)١5175(‏ واللفظ له. 
ام 
الضررين بأخفهما. 


؛ - إذا ثبت أن الجنين مشوه تشويهاً غير قابل للعلاج» وأنه إذا ولد ستكون حياته سيئة وآلاماً 
عليه وعلى أهله. وكان ذلك قبل تمام أربعة أشهرء وطلب والديه إسقاطه. جاز ذلك للضرورة. 


درو السام القصاص: 
يشترط لاستيفاء القصاص ما يلي: 
١‏ - أن يكون ولي الدم بالغاً عاقلاً حاضراً. 
فان كان صغيراً أو غائباً حبس الجاني حتى يبلغ الصغيرء ويقدم الغائب» ثم إن شاء اقتصء أو أخذ 
الديةء أو عفا وهو الأفضل. 
أما المجنون فلا يُنتظر, لأنه لا يرجى زوال جنونه» فيقوم وليه مقامه. 
١‏ - اتفاق جميع أولياء الدم على استيفائهء فإن عفا أحد الأولياء عن القصاص سقط وتعينت الدية. 
- أن يؤمن عند الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل. 
ا 00 
يرضعه وإلا أمهلت حتى تفطمه. > ثم اقتص منها. 
- من يستوفي القصاص: 
ولي المقتول هو الذي له الحق في استيفاء القصاص. 
١‏ - إن كان ولي الدم واحداً فقطء وكان بالغاً عاقلآ قادراً على استيفاء القصاص بنفسه. مگنه الحاكم 
منه؛ لأنه حقه» وإن لم يتمكن بنفسه استوفى القصاص الحاكم نيابة عنه. 


٤ رهرا‎ 


۲ - إن كان مستحق القصاص جماعة فلهم أن يوكلوا واحداً منهم في استيفاء القصاصء ولهم أن 
يفوضوا الحاكم باستيفائه نيابة عنهم 
- إن كان مستحق القصاص صغيراً أو مجنوناًء انتظر بلوغ الصغير؛ لأن الحق له»ء أما المجنون 
فيقوم وليه مقامه. 
وإن قتل الصغير أو المجنون الجاني القاتل فقد استوفى حقه. 
؛ - إن كان من له القصاص جماعة., وفيهم صغير أو غائب» انتظر بلوغ الصغيرء وقدوم الغائب. 
- إذا قتل أحد أولياء الدم الجاني بلا إذن الباقين فلا يجب عليه القصاص» لكن يضمن من الدية 
حصة شريكه إن اختار الدية» ويدفعها له من ماله. 
- إذا لم يكن للمقتول وارث فالسلطان وليه في استيفاء القصاص. 
۷ - يجب استئذان الإمام في استيفاء القصاص» ولا يشترط حضور الإمام عند الاستيفاءء وإن حضر 
فهو أحسن؛ منعاً للجور. وإظهاراً لجدية ولي الأمر في تنفيذ أحكام الله» وإذا لم يحضر الإمام أقام 
من ينوب عنه. 
قال الله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظلُومًا فقذ جَعَلْنَا لوَلِيَه سُلْطَانَا فلا يُْرِف في الئل إِنَهُ كَانَ مَنْصُورًا 
(؟")1 ... [الإسراء: ” .]١‏ 
- حكم تأجيل استيفاء القصاص: 
١‏ - يجوز لولي المقتول تأجيل استيفاء القصاص بعد ثبوته؛ لأن الحق له. 
ولا يجوز إجباره على سرعة الاستيفاء؛ لاحتمال أن يعفو عن القصاص› أو أخذ الدية. 
۲ - إذا وجب القصاص على امرأة حامل أمهلت حتى تضع ولدها وترضعه حتى 


رهر١ ٤‏ 
تفطمه إن لم يوجد من يرضعه. 
فإن قتلها ولي الدم وهي حامل فهو آثمء وعليه دية الجنين غرَة عبد أو أمة. 
۳ - يُحبس القاتل عند تأخر الاستيفاء؛ حفظاً لحق مستحق القصاص» وإن أحضر القاتل كفيلاً لم 
يُقبل منه؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل إذا هرب القاتل. 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ رَضي الله عَنَهُ أن امْرَأَةَ من جُهَيْنَةَ اث تت نَبِيَ الله - صلى الله عليه وسلم -. 


ا فَقَالَتْ: : يا پئ الله أَصَّبْتُ حَدَاً فأقمهُ عَلَيَ. فَدَعَا تبي الله - صلى الله عليه وسلم 
- وَلِيْهَاء فقال: «أخسن إِلَيهَا. فإذا وَضَعَت فائتني بها» ففعل. فأَمَرَ بها يي الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فشكت عَلَيْهَا ثِيَابْهَا ْم أَمَرَ بها فُرْجِمَتْء ثُمَ صَلَىَ عَلَيْهَا. فَقَالَ لَه عُمَرُ: تصني عَلَيْهَا يا نبي 
الله وَقَدْ رَنَتْ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةَ لو قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ من هل المَدِيئّة لَوَسِعَتْهُم > وهل وَجَدْتَ 
تَوْبَةَ أَفْضَلَ من أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لله تَعَالَى؟». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- مكان استيفاء القصاص: 

يُستوفى القصاص في الأماكن العامة» والساحات الواسعة., ويقتص من الجاني ولو كان في الحرم. 
فإن التجأ الجاني إلى الكعبة, أو المسجد الحرامء أو غيره من المساجد. أخرج منه وقتل؛ صيانة 
للمساجد من التلوث. 

- وقت استيفاء القصاص: 

يستوفى القصاص من الجاني في أي وقت في النهار أو الليل» وفي الحر أو 


.)١١15( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(°) 


البرد. وفي حال الصحة أو المرض. 

والمرأة الحامل لا ب يقتص منها حتى تضع ولدها كما سبق. 

ولا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام أو نائبه. 

عَنْ اتس رَضي الله عن أن يَهُودِيَآً رض رَأْسَ جَارِيَة بَيْنَ حَجَرَيْنِ قيل: مَنْ فْعَلَ هَذَا بك أفُلان؟ 
أفلانٌ حَتَّى سمي اليَهُودِيُ» فََوْمَاتْ بِرَأْسِهَا فاخ اليَهُودِي فَاعْتَرَفَء فَأمَرَ به النَّبِىُ - صلى الله عليه 
وسلم - فْرْضٌ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم أخذ الدية بدل القصاص: 

يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمدء ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأء 
فتؤخذ وتوزع على ورثة القتيل. 

١‏ - إذا كان القاتل غنيآ لا تهمه الدية» وهناك فقراء وضعفاء في قرابة المقتول. فأحب وليه أن يأخذ 
الدية» ويتصدق بها على الفقراء من أقاربه؛ فهذا فيه ثواب عظيم» وإحسان بالصدقة على ذوي 
رحمه. 

؟ - إن كان أولياء القاتل ضعفاء وفقراء لا يستطيعون تحمل الدية» أو يكون القاتل عمداً فقيراً لا 
يستطيع حمل الدية فهنا العفو أفضل وأحسن. 

١‏ - قال الله تعالى: (كتِبٍ عَلَيْكُمْ القصّاص في الْقَتْلى الْخرٌ بِالحْرَ وَالْعَبْدُ بالعبْد وَالْأننَى بالأنئي فَمَنْ 
غفِي لَه من أخيه شَيْءٌ فاتَبَا بالمغزوف وَأْدَاءٌ إلَيْهِ بإخسانٍ ذلك تخفيف من رَبَكُمْ وَرَحْمَهَ فمَنِ 
اغْتَدَى بَعْدَ ذلك فلّه عَذاب اليم (۱۷۸)) .. [البقرة: 1۷۸[ 

۲ - وقال الله تعالى: (ِوَإِنَ تغفوا وَتَصْفْحُوا وَتَغْفِرُوا فَإنَّ اله غَفوز رَحِيمٌ (؛ ))١‏ ... [التغابن: 4 .]١‏ 


.)١50175؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١41١7( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


رهرة ٤‏ 
- كيفية استيفاء القصاص: 
١‏ - إقامة القصاص إذا ثبت واجبة على الإمام أو نائبه إذا طلب أولياء القتيل ذلك من الإمام. 
ر - يستوفى القصاص بإذن الإمام أو نائبه, ويحسن حضوره أو من ينيبه. 
- الأصل في القصاص أن يُقتل الجاني بمثل ما قتل به المجني عليه. 


فلو قتله الجاني بالسيف» أو الرصاص. أو الحجرء أو النارء أو أغرقه» أو جوّعه. أو دفنه فمات»› 
فلولي القتيل قتل الجاني بمثل ما قتل به. 
ويجب استيفاء القصاص بآلة ماضية من سيف ونحوه. 

؛ - يجب على ولي المقتول أن يحسن إلى الجاني عند استيفاء القصاص» فيقتص منه بآلة حادة لا 
يتعذب بها الجاني. 

- يسن تذكير الجاني بالتوبة النصوح. وصلاة لم يؤدهاء وديوناً لم يقضهاء والوصية بما له وما 
عليه. 
5 - يجب الرفق بالجاني عند سؤقه إلى مكان الاستيفاءء وستر عورته. 
۷ - من قتل غيره بمحرم كزناء أو فغل فاحشة قوم لوط أو شرب خمرء فلا يقتص منه بمثل فعله. 
ولكن يقتل بالسيف. 00 
۸ - لا يجوز أن يعطى الجاني المخدّر عند القتلء قصاصاً أو حداًء أو عند القصاص في الأطراف؛ 
اماك ا ويد ص رسام م لوو ا 


...))1١75(‏ [النحل: ا 
ee‏ 


۲ - وقال الله تعالى: (الشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشّهْرٍ الْحَرَام وَالْحُرْمَاث قصَّاص فمَنِ اغَتَدَى عَلَيْكُمْ فاغتذوا 
عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَقُوا اله وَاعْلَمُوا أن اله مَعَ الْمُتَقَينَ (4 ))١4‏ [البقرة: [٤‏ 

* - وَعَنْ شاد بْنِ أؤسٍ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: نتَانٍ حَفِظتَهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم 
=“ قَالَ: «إث الله گب الإِحْسَانَ عَلَى گل شَيْءٍ. اذا قَتلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القثلّة, وَإِذَا دُبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا البح 
وَلْيُحذ أَحَدْكُمْ شَفْرَتهُ فَلْيْرحْ ذَبِيحَته» . أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم سب الجاني بعد قتله؛ 

لا يجوز لأحد أن يسب الجاني بعد قتله قصاصاء أو يشتمه. أو يلعنه؛ وكذا من أقيم عليه حد الزناء 
أو القذف. أو الجلد؛ لأن الله أقامهم أمام العباد اعتباراًء ولم يقمهم شماتة» فلا يحل لأحد أن يسبهم 
أو ينتقصهم. 

والجاني إذا كان مسلماً واقتص منه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عَنْهُ في قصة مَاعز -وفيه- قال: فْجَاءَت الغَامدِيّة فقَالَثْ: : يَا رَسُولَ الله إني قذ 
رَنَيْثْ فَطَهَرْنِي. وَإِنَهُ رَدَهَا. فَلَمَا كَانَ العَدُ قَالَت: يا رَسُولَ الله لم ترْدَنِي؟ لَعَلَكَ أن تَرْدَنِي كَمَا رَدَدْتَ 
مَاعزاًء فوالله إنّي لَحُبْلَى. قَالَ: «إما ل فاذهَبي حَتي تلدي» فَلَمَا وَلَدَنْه أنه بالصّبيَ في خزقة. 
قالّت- : هذا قذ وَلَدَتْ. قال" «اذهبي فأزضييه حَتى تفطميه». لما فطْمَنة اث بالصّبِيَ وفي يده كمرَة 
خْبْزٍ فَقَالَْ هذا يَا نَبِي الله قذ فَطْمْتْهُ وأكل الطعَام. فدفع الصّبيَ إلى رَجْلِ مِنَ المُسلمينء ثْمَ أمَرَ بها 
فَحْفِرَ لَهَا إلى صّذرِهاء وَأَمَرَ الاس فَرَجَمُوهَاء فَيُقْبِل خَالِدُ بْنُ الوَلِيدٍ بِحَجَرِ فَرَمَى 


.)١555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(٤ ٥) 
رَأْسَهَا. فتَنَضّحَ الدَمُ على وَجْهِ خَالِدء فَسَبَها. سمغ تبي الله - صلى الله عليه وسلم - سَبّه إِيَاهَا . فقال‎ 
«مَهْلاً يَا خَالِدُ! فْوَالَذِي نَفْسِي بيده نقذ تَابَثْ تَوْبَه» لَوْ تَابَهًا صَاحبُ مَكْسٍ لَغْفِرَ لَهُ». ثُمَ أَمَرَ بها‎ 
.)١ ( فَصَلى عَلَيْهَا وَدُفنَت. أخرجه مسلم‎ 


- حكم التمثيل بجثث القتلى: 
التمثيل بجثث القتلى له حالتان: 


الأولي: إذا كان التمثيل على وجه القصاص فلا يجوز. 

الثانية: : إذا كان على وجه العقوبة والنكاية كمن عَظْم جرمه في المسلمين فهذا جائز. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَقَاتَلُوا في ستبيل الله الّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن اله لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ 
))٠١١(‏ [البقرة: .]١5١‏ 

۲ - وَعَنْ أنّس رَضي الله عَنْهُ أن اسا اجتَوَوَا في المَدِينَة» فَأَمَرَهُمْ اللي - صلى الله عليه وسلم - 
أن يَلْحَقُوا برَاعيهء يَعَِي الإبل» فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِها وَأَبْوَالِهَاه فَلَحِقُوا برّاعيهء فَشَرِبُوا من ألبَاِها 
hS‏ سا 
- حكم سراية الجناية والقصاص: 

١‏ - سراية الجناية مضمونة بقصاص أو ديةء وسراية القصاص مهدرة. 

فلو قطع الجاني رجْل أحد ثم مات فعليه القصاص» ومن اقّص منه بقطع 


.)١554( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١511١( متفق عليه. اخرجه البخاري برقم (5785ه) , واللفظ له, ومسلم برقم‎ )۲( 


(4) 


يده ثم مات فلا قصاص ولا دية؛ لأنه استوفى حقه»ء فلا يضمن ما سواه. 
۲ - من مات في حد كالقطع في السرقةء والجلد في الزناء أو في قصاص في الأطراف فديته من 
بيت المال. 

- إذا قطع أصبعاً عمداً فعفا عنها المجني عليهء ثم سرت إلى الكف أو النفس» وكان العفو على 
غير شىء. فلا قصاص ولا دية. 
وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. 
- سقوط القصاص: 
يسقط القصاص عن الجاني بما يلي: 
١‏ - فوات محل القصاص بموت الجاني» وتتعين الدية في مال القاتل؛ لأنه إذا فات القصاص بقي 
الواجب الآخر وهو الدية. 
۲ - العفو عن القاتل ممن له حق العفو. 
١‏ - إن عفا عنه ثم قتله من عفا فعليه القصاص؛ لأنه قتل معصوم الدم. 
۲ - إذا وجب القصاص على أكثر من واحد فله أن يعفو عن واحد» ويقتص من الآخر؛ لأن لولي 
القتيل حق مستقل على كل واحد. 

- إذا عفا أحد أولياء القتيل سقط القصاص عن القاتل» وانقلب نصيب الآخر دية بحسب نصيبه 
من الدية. 
؛ - إن قتل الجاني أكثر من واحد فعفا ولي أحدهما عن القصاص.ء فللآخر أن يقتص من القاتل؛ لأن 
له حقاً مستقلاً فيأخذه. 1 

- إن عفا المجني عليه قبل موته ثم مات صح عفوه. 

- إذا كان القاتل جماعة فعفا عنهم ولي الدم إلى الدية فعليهم دية واحدةء وإن 


)6( 
عفا عن بعضهم فعلى كل واحد من المعفو عنهم قسطه من الدية. 
۳ - الصلح مع القاتل بمثل الدية أو أكثر أو أقل. 
فإذا تصالحوا على مال بدل القصاص جازء وإن كانوا أكثر من واحد فصالح بعضهم سقط القصاص» 


وانقلب نصيب الآخر مالاً. 
٤‏ - الارث: فيسقط القصاص بالإرث؛ كأن يجب القصاص لشخص فيموت فيرثه القاتل. 
كما لو قتل أخ أخاه» وللمقتول ابن فمات؛ فورثه عمه القاتل؛ ةذ فيسقط القصاص عنه. 


رهر؟ )م 
۲ - قتل شبه العمد 
قتل شبه العمد: هو أن يقصد إنساناً معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بهاء فيموت 
بها المجني عليه. 
- صور قتل شبه العمد: 
أن يضرب أحد شخصاً في غير مقتل بعصاً صغيرة أو بسوطه أو لَكَره بيده ونحو ذلك. 
فالضرب مقصود. والقتل غير مقصود» فسمي شبه عمد. 
ع الفرق بين شل الصداوضية ل 
قتل العمد وشبه العمد بذ يشتركان في قصد الجناية» وتغليظ الديةء والعفو. 
ويختلفان فيما يلي: 
١‏ - العمد فيه القصاص» وشبه العمد لا قصاص فيه. 
؟ - دية العمد على القاتل» ودية شبه العمد على العاقلة. 
۳ - العمد ليس فيه كفارة؛ وشبه العمد فيه كفارة. 
؛ - دية العمد تكون حالّة» ودية شبه العمد مؤجلة على ثلاث سنين. 
- حكم قتل شبه العمد: 
قتل شبه العمد من كبائر الذنوب؛ لأنه اعتداء على نفس معصومة بغير حق» وفيه الدية مغلظة على 
العاقلة. 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: افتتلت امْرَأتَانٍ من هُذَيْلِ فَرَمَتْ إِخدَاهُمَا الأخرى بِحَجِرٍ فَقتلتَهَا 
وَمَا في بَطنِهاء ٠‏ فَاخْتَصّمُوا إلى النبيْ - صلى الله عليه وسلم -» فقَضى أن 


۰) 


دِيّة جَنِينِهَا غَرَُ عَبْدَ أو وَلِيدةء وَقَضَى أنَّ دِيّةَ المَرْأةِ عَلَى عَاقلَتِها. متفق عليه .)١(‏ 

- ما يجب بقتل شبه العمد: 

تجب في قتل شبه العمد والخطأ الدية مع الكفارة. 

أما الدية فعلى العاقلةء وأما الكفارة فلمحو الإثم الحاصل بسبب التفريط في قتل نفس معصومة. 
أما قتل العمد العدوان فلا كفارة له؛ لأن إثمه عظيم» لا يرتفع بالكفارة؛ لشدته وشناعته. 

ويجب في قتل شبه العمد ما يلي: 

١‏ - الدية المغلظة: وهي مائة من الإبلء أربعون منها في بطونها أولادهاء وتتحمل العاقلة هذه 
الدية» وتكون مؤجلة على ثلاث سنين. 

عَنْ عَبْداْهِ ن عَمْرِو رَضي الله عَنْهُمَا أنَّ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَطْبَ يَوْمَ الفح بِمَكَة 
َكبّرَ ثلآثأ ثم قَالَ: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخزَاب وَحَدَهُ ألا إنّ كل 
مَأَئْرَةٍ كانت في الجَاهِلِيَّة تذكرُ وَتدْعَى مِنْ دم أو مَالِ تخت قَدَمَيَ إلا مَا كان مِنْ مبقايّة الحَاجٌ وَسِدَانَة 
البَيتِ» ثم فال: «ألاآ إنَّ ديه الخَطَ شِبه العَمْدِ مَا گان بالسّؤط وَالعّصًا ماتة مِنَ الإبلٍ منها أرَبَعُونَ في 
بُطُونِ أؤلآدهًا». أخرجه أبو داود وابن ماجه (۲). 

۲ - الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة؛ فان لم يجد صام شهرين متتابعين. 

قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أن يَقثْلَ مُؤْمِنَا إلا خَطأ وَمَنْ فقتل مُؤْمِنَا 

خَطَّأ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةَ وَدِيَة مُسَلَمَةَ إلى أهله إلا أن يَصَّدَقُوا فان كَانَ 


.)١15/41١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١۹٠١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١574( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (41 5 ؛) , وهذا لفظه»ء وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )۲( 


02 


من قَوْم عدو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ وَإِنْ كان مِنْ قَوْم بَيَْكُمْوَبَيْنَهُمْ متاق فَدِيَة ملم 
إلى أهله وَتَحْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمِنَةَ فمَن لَمْ يَجِدْ فصيَامُ شهِرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَة من اللَّهِ وَكَانَ اله عَلِيمًا 
حَكِيمًا (97)) [النساء: 47]. 

ويستحب لأولياء القتيل العفو عن الديةء فإن عفو سقطت» وإن عفا بعضهم فللباقي نصيبه من الدية 
بحسب میراثه»ء أما الكفارة فهي لازمة للجاني. 

- سر تنوع أحكام القتل: 

وجب القصاص في العمد؛ لأن الجاني قصد القتل وفعله. 

ولم يجب القصاص في شبه العمد؛ لأن الجاني لم يقصد القتل» ووجبت الدية لضمان النفس المتلفة. 
وجُعلت الدية مغلظة؛ لوجود قصد الاعتداءء وجُعلت على العاقلة؛ لأنهم أهل الرحمة والنصرة. 
ولزمت الكفارة الجاني خاصة -عتقاً أو صياماً- لمحو الإثم عنه؛ لأن الكفارة حق لله تعالى» فهي 

عبادة يُلزم بها القاتل لا غيره. 

- عقوبات قتل شبه العمد: 

عقوبات قتل شبه العمد ثلاثة أنواع: 

١‏ - عقوبة أصلية: وهي الدية المغلظة؛ والكفارة. 

۲ - عقوبة بدلية: وتكون بالتعزير إذا سقطت الدية بسبب ماء والصوم في الكفارة إذا عجز عن 
عتق الرقبة. 

۳ - عقوبة تبعية: الحرمان من الميراث والوصية. 

وقتل النفس من الكبائر التي لا يمحو ذنبها إلا التوبة النصوح. 
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۳ - قتل الخطأ 

قتل الخطأ: هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيصيب آدمياً معصوم الدم لم يقصده فيقتله. 

مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله. 

- أقسام قتل الخطأ: 

قتل الخطأ نوعان: 

الأول: أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله» مثل أن يقصد رمي صيد فيصيب 
بفعله إنساناًء أو يقصد رجلاً غير معصوم فيصيب غيره. 

الثاني: أن يقتل من يظنه مرنداًء أو كافراً حربياً. فإذا هو مسلم. > فالأول خطأ في نفس الفعل» والثاني 
خطأ في ظن الفاعل. 

وهذا وهذاء كلاهما قَثْل خطأء تجب فيه الدية والكفارة» ولا قصاص فيه. 

- ما يُلحق بقتل الخطأ: 

يُلحق بقتل الخطأ ما يلي: 

١‏ - ما هو في معنى الخطأ من كل وجهء وهو ما كان عن طريق المباشرةء كأن ينقلب النائم على 
إنسان فيقتله بثقله. 

۲ - ما هو في معنى الخطأ من وجه دون وجه؛ وهو ما كان عن طريق التسبب» كما لو حفر حفرة 


۳ - عمد الصبي والمجنون؛ لأن المجنون لا قصد له. والصغير وهو من دون البلوغ غير مكلف. 


م 
؛ - السكران إذا شرب الخمر ليقتل؛ لأنه قَصّد الجناية قبل أن يسكر. 
- ما يجب بقتل الخطأ: 
قتل الخطأ ينقسم إلى قسمين: 


الأول: تجب فيه الكفارة على القاتلء والدية المخففة على العاقلة» وهو قتل المؤمن خطأ في غير 
صف القتال» أو كان القتيل من قوم بيننا وبينهم ميثاق» وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين, 
عَنْ عَمْرِوٍ بن العاص رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن مَنْ فل خَطأْ 
ديت ماتة منَ الإبلٍ ثلآثون بنت مَخَاضٍ وثلآثونَ بنت لَبُونِ وَثلآثون حِفة وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونِ ذكَرٍ. 
أخرجه أبو داود وابن ماجه .)١(‏ 
الثاني: تجب فيه الكفارة فقطء وهو المسلم الذي يقتله المسلمون بين الكفار في بلادهم يظنونه 
كافراً. 
فهذا لا دية على قاتلهء وإنما عليه الكفارة عتق رقبة مؤمنةء فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. 
قال الله تعالي: وما كَانَ لِمُوْمِنِ أن يَقثْلَ مُؤْمِنَا إلا خَطا وَمَنْ فقتل مُؤْمِنَا خَطَا فتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ 
وَدِيَةُ مُسَلْمَة إِلَى أهله إلا آن يَصَّدَقُوا فان كَانَ من قَوْمِ عَدُوَ لَكُمْ وَهُْوَ مُوْمِنْ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَِنْ 
گان من قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق فدِيّة مُسَلْمَةَ إلى أهله وَتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ فَمَنْ لَمْ يَجدْ فصِيَامْ 
شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبََ مِنَ الله وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمًا (؟ 9)) [النساء: 7 1]. 


.)۲٠۳۰( ؛) , وهذا لفظه» وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 5 4 ١( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


م 


- ما يترتب على قتل الخطأ: 

يترتب على قتل الخطأ ما يلي: 

١‏ - الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين. 

۲ - الكفارة على القاتل خاصة. 

وتسقط الكفارة إذا لم يفرط القاتل» كمن حفر في ملكه بئراً للشرب» فسقط فيها أحد فمات فلا دية 


عليه ولا كفارة. 
وإذا رمى المسلم صف الكفار فقتل مسلماً سقطت الديةء ولزمته الكفارة. 
- عقوبة قتل الخطأ: 


لا قصاص في قتل شبه العمد والخطأ. 

وإنما قتل الخطأ له عقوبتان: 

١‏ - أصلية: وهي الدية على العاقلةء والكفارة على القاتل. 
۲ - تبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية. 

- الفرق بين قتل العمد والخطأ: 

١‏ - العمد فيه قصاص,. والخطأ لا قصاص فيه. 

۲ - العمد فيه إثم عظيمء والخطأ لا إثم فيه. 

۳ - العمد ديته مغلظة» والخطأ ديته مخففة. 

> - العمد لا كفارة فيهء والخطأ فيه كفارة. 

ه - العمد ديته على القاتل» والخطأ ديته على العاقلة. 


رفره م/م 


- الفرق بين قتل شبه العمد والخطأ: 

قتل شبه العمد والخطأ يتفقان فيما يلي: 

أن الدية تكون مؤجلة .. وتكون على العاقلة .. وجوب الكفارة .. العفو. 

ويختص شبه العمد أن فيه قصد الاعتداءء وتجب فيه الدية مغلظةء وفيه الإثم. 

ويختص قتل الخطأ بعدم قصد الاعتداء. وتجب فيه الدية مخففة؛ ولا إثم فيه. 

- عاقلة الإنسان: 

عاقلة الإنسان: هم الذكور من عصبته كلهم, قريبهم وبعيدهم» حاضرهم وغائبهمء ويدخل فيهم 
أصوله وفروعه. وهم الآباء والأبناء الذكور, والإخوة لغير أم وأبناؤهم. والأعمام وأبناؤهم. يبدأ 
بالأقرب فالأقرب» ويأخذ الأسهل عليه. 

فهؤلاء الذكور أحق العصبات بميراث الجاني» فكانوا أولى الأقارب بنصرته ومواساته وتحمّل ديته. 
- من لا عقل عليه من الأقارب: 

لا تؤخذ الدية من فقير من العاقلة» ولا من أنثى» ولا من غير مكلف كالصغير والمجنون» ولا من 
مخالف لدين الجانيء ولا رقيق؛ لأن تحمل الدية للنصرة والمواساةء والفقير لا يقدر على المواساة. 
وغيره ليس من أهل النصرة» والرقيق ماله لسيده. 


ا 


- ما لا تتحمله العاقلة: 

تحمل العاقلة الدية فى جناية شبه العمد والخطأ. 

ولا تحمل العاقلة دية العمد المحض .. ولا تحمل دية العبد جانياً أو مجنياً عليه؛ لأنه كالمال المتلّف. 
فضمانه على القاتل. 

ولا تحمل العاقلة صلحاً عن دعوى قتلٍ أنكره المدعى عليه. 

ولا تحمل العاقلة اعترافاً من الجاني لم تصدقه بهء ولا قيمة متلف. 

ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة» وهى مائة من الإبل. 

فتحمل العاقلة كل دية كاملة في جناية شبه العمد والخطأ. 

وتحمل كل دية بلغت ثلث الدية الكاملة فما فوقهاء ولا تحمل ما دونها؛ لأنه قليل لا يشق على الجاني 
تحمله. 

- حكم من لا عاقلة له: 

تجب دية جناية شبه العمد والخطأ على عاقلة الجانيء فإن لم يكن له عاقلة فتجب على الجاني 
نفسه» فان لم يكن قادراً فتؤدى من بيت مال المسلمين. 

فالدية حقٍ واجب بسبب الجناية» فيجب ضمانه وأداؤه لمستحقه إلا أن يعفو فيسقط. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنه قال: قَضَى رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - في جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ 
بَنِي لَحْيَانَ» سقط مَيّتا بِغْرَة: عَبْدِ أ أَمَةِ نُمَ إِنَ المَرْأَةَ التي فضي عَلَيْهَا بالغْرَة توفي فقضى النَبىّ 
- صلى الله عليه وسلم - بأنَ مِيرَاتَهَا لزوجها وَبَنِيِهَاء وَأنَ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ( (V4‏ , ومسلم برقم .)١5715١(‏ واللفظ له. 
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- حكم الصيام عن الميت: 
من مات وعليه صيام واجب كرمضان أو صوم شهرين متتابعين كفارة» أو صوم نذر فلا يخلو من 


حالين: 

الأولى: أن يكون قادرا على الصيام فلم يصم. ِ | 

فهذا يصوم عنه وليه أو أولياؤه» يتقاسمون الأيام بشرط التتابع في صيام الكفارة» فيصوم الأول ثم 

الثاني .. وهكذا حتى تنتهي الأيام. 

التاني: ان يكون معدورا بمرض ونحوه لم يتمكن معه من الصيام. 

فهذا لا يلزم عنه الإطعام ولا الصيام؛ لأنه معذور. 

عن عَائِشّة رضي ح الله عَنْهَا أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن مَاتَ وَعَلَيْهُ صيَّامٌ صَامَ 
عَنَهُ وَلِيَة». متفق عليه ( .)١‏ 

- حكم د تشريح جثة الإنسان: 

يجوز تشريح جثة الميت عند الضرورة لكشف الجريمة» ومعرفة سبب الوفاة» صيانة لحق الميت 

وحق الجماعة من داء الاعتداء. 

كما يجوز عند الضرورة ند تشريح جثث الموتى من الكفارء لمعرفة المرضء. والتعلم والتعليم في مجال 

الطب. 

- أهم وسائل النقل: 

أنعم الله على عباده بنوعين من وسائل النقل: 

الأول: ما خلقه الله وسخره لخدمة الإنسان من الحيوان كالإبل والخيل والبغال والحمير. 


.)١١541( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟555١) , ومسلم برقم‎ )١( 


°) 


الثاني: ما هدى الله الإنسان لصناعته والانتفاع به» وهي وسائل النقل الحديثة في البر والبحر 
والجو كالسيارات والسفن والطائرات والقطارات. 
قال الله تعالى: (وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَركبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلْقُ ما لا تَعلَمُونَ (۸) وَعَلَى اله قَصد 
السّبيلٍ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (1)) . .. [النحل: ١‏ - 1]. 
- حكم قيادة السيارة: 
ينقسم الناس في استخدام السيارات إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - من يجيد قيادة السيارة» ويعرف واجباتهاء ويفهم أنظمة السير. 
فهذا يجوز له قيادة السيارة» لأنه أهل لذلك. 
؟ - من لا يجيد قيادة السيارة. ولا يعرف أنظمة السير. 
فهذا مغرط لا يجوز له قيادة انراز لكلا وهات نقسه ريض غیرد 
۳ - من يجيد القيادة» ويعرف أنظمة السيرء ولكنه لا يطبقهاء ويعمد إلى مخالفتها. 
فهذا جان على نفسه وعلى غيره فيما خالف فيه. 
َ احكام حوادث السيارات: 
الإصابة بحوادث السيارات تذ تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن تكون الإصابة في أحد ركاب السيارة. 
ولهذا القسم أربعة أحوال: 
الأول: أن يكون السائق مفرطاً في عدم غلق باب السيارة» وعدم تفقد عجلاتها ونحو ذلك. 


ااي 


الثاني: أن يكون السائق متعدياًء كأن يسرع سرعة زائدة, أو يحمّل السيارة فوق طاقتهاء أو يلعب 
بفرامل السيارة أو مقودهاء فيقع بسبب ذلك حادث. 


فهذا المفرط والمتعدي إذا مات معه أحد وجب على السائق ما يلي: 

١‏ - كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبةء فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. 

۲ - ضمان كل ما تلف بسبب الحادث من أموال. 

۳ - وجوب الدية على عاقلة السائق» مؤجلة على ثلاث سنين. 

الثالث: أن يكون الحادث بسبب من غير السائق. 

كأن ينكسر ذراع السيارةء أو ينفجر العجل» أو يهوي به جسر. 

الرابع: أن يتصرف السائق تصرفاً يريد به النجاة والسلامة. 

كأن تقابله سيارة مسرعة فينحرف عنها لئلا تصدمه. فتنقلب السيارة ويموت الركاب. 
فهذا السائق في الحالتين لم يتعد ولم يفرط بل هو أمين قائم بما يجب عليهء فلا شيء على السائق. 
القسم الثاني: أن تكون الإصابة في غير ركاب سيارته: 

ولهذا القسم حالتان: 

الأولى: أن يكون المتسبب في الحادث المصاب نفسه. 

كأن يفاجنه إنسان فيرمي نفسه أمام سيارة» ولا يمكن تلافي خطره. 

فهذا لا يضمنه سائق السيارة؛ لأن المصاب هو الذي تسبب في إصابة نفسه أو قتلها. 
الثانية: أن يكون الحادث بسبب من السائق. 


م 
كأن يدهس إنساناً يسير أمامه؛ أو يصدم جداراً أو شجرة ونحوهما فيصيب إنساناً أو غيره» أو 
يرجع إلى الوراء فيدهس إنساناً. 
فهذا يجب عليه ما يلي: 
كفارة قتل الخطأ على السائق .. ضمان ما أتلفه من أموال .. الدية المخففة على عاقلة السائق 
مؤجلة على ثلاث سنين. 
- حكم التفحيط: 
التفحيط: هو العبث بالسيارة بسير غير سويّ. 
وحكم التفحيط محرم؛ ويجب أن يعزر من يفعله؛ لما يترتب على فعله من قتل الأنفس» وإتلاف 
الأموال» وإزعاج الناس؛ وتعطيل حركة السير. 
قال الله تعالى: ولا تَقْتُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (9؟)4 [النساء: 5؟]. 
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؟ - الجناية على ما دون النفس 
- الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره من دون أن يودي 


بحياته. 
- أقسام الجناية: 
تنقسم الجناية إلى قسمين: 


الأول: جناية على البهائم والجمادات بالغصب والإتلاف ونحوهما. 
الثاني: جناية على الإنسان» وهي نوعان: 

١‏ - جناية على النفس بالقتل كما تقد 

۲ - جناية على ما دون النفس بالضرب. أو القطع. أو الجَرْح ونحو ذلك. 
وكل ذلك جناية محرمة ب يستحق فاعلها الإثم والعقوبة. 

- أقسام الجناية فيما دون النفس: 

الجناية فيما دون النفس لها أربع حالات: 


الأولى: أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطع ونحوه» كقلع العين أو السن»ء وقطع الأذن أو اللسان 
أو اليد أو الأصبع ونحو ذلك. 
الثانية: أن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاءء كإذهاب حاسة السمع» أو البصرء أو العقلء 
أو الكلام ونحو ذلك. 
الثالثة: أن تكون الجناية بِجَرْح البدن» سواء كان الجرح في الرأس أو سائر البدن. 
الرابعة: أن تكون الجناية بكسر العظامء سواء كانت عظام الرأس» أو الظهر, أو 

02 
الصدر› أو الرقبة أو سائر عظام البدن. 
ولكل قسم من هذه الحالات أحكام في القصاص والديات. 
- حكم التعدي على ما دون النفس: 
يحرم التعدي على الأطراف بالجرح أو القطع كما يحرم التعدي على النفس» فإذا كان التعدي على ما 
دون النفس عمداً ففيه القصاص. 
وإن كان التعدي خطأ أو شبه عمد فلا قصاص فيه»ء وإنما تجب فيه الدية. 
ومن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح» ومن لا فلا كما سبق. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَقَاتلُوا في ستبيل الله الَذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إن اله لا يُحبُ الْمُعْتَّدِينَ 
(15)) ... [البقرة: ..]11١‏ 
تناجواء ول تباغطواء ولا تدايزوا. ولأ تيغ بعكُ على بنع بغض. وکوا عبد الله إخوائا. 
المُسَلِمُ أخو المسلم, > ل يَظَلِمُهُ وَلاَ يَخْذلَهُ وَل يَحْقِرُةُ التَّقَوَى هَاهنًا». وَيْشِيرُ إلى صَّذْرِهِ ثلاث مَرّاتِ 
«بحمنب امْرِي من الشّرٌ أن يَحْقِرَ أَخَاهُ المُلِمَ, كَل المُمئلم على المُمئلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالْهُ وَعِرْضّهُ». 
أخرجه مسلم .)١(‏ 
- طرق إثبات الجناية: 
تثبت الجناية بإحدى الطرق الآتية: 
الإقرار .. الشهادة .. القرائن .. النكول عن اليمين .. القسامة 
١‏ - الإقرار: هو الإخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه. 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١554(‏ 
r2)‏ 


وهو حجة قاصرة على المقر لا يتعدى أثره إلى غيره. 
ويصح من كل بالغ عاقل مختار غير متهم في إقراره. . 
ولا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا في الحدود؛ لآنها تدرأ بالشبهة. 
۲ - الشهادة: وهي إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. 
وعدد الشهود اثنان إلا في الزنا فلا يُقبل فيه إلا أربعة شهود. 
ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الجنايات والقصاص والحدود.ء بل لاب فيها من شهادة رجلين 
عدلين؛ لخطورتهاء وضرورة التأكد من ثبوتها. 
۳ - القرينة: وهي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. 
ولا یحم بالقرائن فين الحدود؛ لأنها ثدرأ بالشبهات» ولا في القصاص إلا في القسامة واللّؤث؛ 
للاحتياط في أمر الدماء. 
؛ - النكول عن اليمين: هو الامتناع عن اليمين الموجهة إلى المدعى عليه من جهة القاضي. 


ولا يُقضى بالنكول في الحدود؛ لأن الحدود ثدرأ بالشبهات. 

ولا يقضى به في القصاص» لكن يُحبس الجاني حتى يقر أو يحلف. 1 

ه - القسامة: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم لنفي التهمة› وهي خمسون يمينا. 
وإذا حلفها أولياء القتيل وجب القصاص في حال العمدء والدية في حال الخطأ وشبه العمد» وإذا 
حلفها أولياء القاتل برئ القاتل» فإن لم يكن للقاتل أولياء حلف الخمسين يميناً وبرئ. 


ررم 


- فضل العفو عن القصاص: 7 
يستحب العفو عن القصاص في الأطراف والجروح إلى الدية» وأفضل من ذلك العفو مجاناء 
ويستحب طلبه ممن يملكه» ومن عفا وأصلح فأجره على الله. 
عَنْ أَنَسٍ بن مَالِكِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: مَا رُفعَ إلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ فيه 
القصّاصل إلا أَمَرَ فيه بالعَفُو. أخرجه أبو داود وابن ماجه ( .)١‏ 
- ما لا ضمان فيه: 
لي كوي لكر E‏ ال ا و 
من اطلع في دار أحد بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص. 


ع 


ع ابي هزد رضي اھ نه قل : قال أبْو القاسم عضا ا ليه وس «لَؤ أنَّ امْرَءاً اطْلَعَ 
؟ - من عض غيره يأسناته: فازح يده فسقطت أستان العاض فلا قضاص عليه ولاذية؛ لأنه غير 
معتد. 

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ رَضي الله عَنْهُ أن رَجُلاَ عض يَدَ رَجُلِ فرع يَدَهُ من فيه؛ فَوَقَعَتْ فَعَتْ نيتاه 
فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يَعضُ أَحَدْكُمْ أَخَاهُ كَمَا يعض الفَخْلُ؟ لا ِي 
لك». متفق عليه (5). 


)١(‏ صديح/ أخرجه ابی داود برقم (519 + 4) , وأخرجه ابن ماجه برقم (؟5595١)»‏ وهذا لفظه. 
)"( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۲ 1۹۰( , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١51(‏ 
(۳) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (18557) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١۷۳(‏ 


f) 


۳ - من قتل شخصاً أو حيواناً دفاعاً عن نفسه» أو عن نفس غیره» أو عرضه أو ماله أو مال 
غيره» إذا لم يندفع إلا بالقتل فلا قصاص عليه ولا دية. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -, فَقَالَ: 
يَارَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ إن جَاءَ رَجُلَ يُرِيد أخذ مَالِي؟ قال: «فلا ثغطه مَالَكَ». قال: رايت إن اقائلّني؟ 
قال: «قاتلهة». قال" أَرَأَيْتَ إن قَتَلنِي؟ قال ل «فأنت شَهِيدٌ». قال" أَرَأَيْتَ إن فَتَلْقُه؟ قال" «هُوّ في 
النَّار». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- القصاص فيما دون النفس: 

إذا كانت الجناية عمداً فالقصاص فيما دون النفس نوعان: 

الأول: القصاص في الأطراف: 

فتؤخد العين› والأنف» والأذن» والسن› والجفن› والشفة. واليد, والرجل»› والإصبع› والكف› والذكر, 
والخصية ونحوهاء يؤخذ كل واحد من ذلك بمثله. 

الثاني: القصاص في الجروح: | 
فإذا جرح أحد غيره عمداً فعليه القصاص. سواء انتهى الجرح بعظم كالذراع والساق ونحوهماء أو 


لم ينته بعظم كجرح البطن. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَكَتبنَا علَيْهِمْ فيها أنّ النَفْسَ بالنَفْسِ وَالعَيْنَ بالعيْنِوَالْأَنْفَ بالأنف وَالْأَذْنَ 
بالأذن وَالبِن بالسنَ وَالْجُرُوحَ قصَّاص فَمَنْ تَصَدَقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انَل الله 
فُأُولَنِكَ هُمُ الظَالِمُونَ (5 ؛)) . .. [المائدة: © 4]. 


.)١60( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
7) 


۲ - وَعَنْ ئس رَضي الله عَنْهُ أنَّ الرُبيَعَ وهي ابْنَهُ اللَضر- كَسَرَت تَنيّةَ جَارِيَة فَطلَبُوا الأزشَ 

وَطَلَبُوا العَفْوَ فابَؤاء فأتؤا النَّبِيَ - صلي الله عليه وسلم - فَأمَرَهُمْ بالقصّاصء فقال أَنَسُ بْنْ النْضر: 
تسر َة الرُبيَّ يا رَسُولَ الله؟ لا الذي بَعتّكَ بالحَق لا تُكْسَرُ يها > فقال: «يًا أنَمنء كاب الله 
القصّاص». فرّضي القَوْمُ وَعَقَوَاء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ من عبَادِ الله» مَنْ لَو 
َفْسَمَ عَلَى الله لأَبَرّهُ». متفق عليه .)١(‏ 

- شروط القصاص في الأطراف والجراح: 

يشترط لثبوت القصاص في الأطراف والجراح ما يلي: 

عصمة المجني عليه .. أن يكون الجاني بالغاً عاقلا .. المكافأة في الدين» فلا يُقتل مسلم بكافر أو 
يقتص منه. أن تكون الجناية عمداً. 

- شروط استيفاء القصاص في الأطراف والجراح: 

إذا ثبت القصاص وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الشروط الآتية: 

١‏ - الأمن من الحيف: بأن يكون القطع من مفصلء أو له حد ينتهي إليه. 

؟ - المماثلة في الاسم: فتؤخذ العين بالعين مثلاً. ولا تؤخذ يمين بشمال» ولا خنصر ببنصر وهكذا 


۳ - الاستواء في الصحة والكمال فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلاءء ولا عين صحيحة بعين لا 
تبصرء ويؤخذ عكسه ولا أرش. 

فإذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص. 

وإن لم تتحقق سقط القصاصء وتعينت الدية. 

؛ - إذا كان القصاص في الجروح» فيشترط استيفاء القصاص من غير حيف ولا 


.)١515( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ا 

زيادة» فإن لم يمكن سقط القصاصء وتعينت الدية. 
- حكم سراية الجناية: 
١‏ - سراية الجناية مضمونة بقود أو دية في النفس فما دونهاء فلو قطع الجاني أصبعاً فتآكلت حتى 
سقطت اليد» وجب القود في اليد وإن سرت الجناية إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص. 
۲ - لا يقتص من طرف أو عضو أو جرح قبل برئه؛ لاحتمال سراية الجناية في البدن» ولا يطلب له 
دية حتى يبرأ؛ لاحتمال السراية إلى غيره. 

- إذا قطع أصبعاً عمداً فعفا عنها المجني عليهء ثم سرت إلى الكف أو النفسء وكان العفو على 
غير شيء فلا قصاص ولا دية» وإن كان العفو على شيء فعليه دية ما تلف. 
؛ - من مات في حد كالجلد والسرقة ونحوهماء أو في قصاص في الأطراف والجراح فلا قصاص› 
ولكن تجب ديته في بيت مال المسلمين؛ لأن سراية القصاص والحدود مهدرة. 


- حكم اشتراك الجماعة في القطع أو الجرح: 

إذا اتفق جماعة فقتلوا نفساً معصومة فعليهم جميعاً القصاص. 
وإذا اتفقوا فقطعوا طرفاً كيد أو رجلء أو جرحوا جرحاً يوجب القود. فعليهم جميعاً القصاص في 
الطرف أو الجرح» فكما نقتل خمسة تعمدوا قتل واحدء كذلك نقطع أو نجرح خمسة تعمدوا قطع أو 
جرح واحد. 

- حكم العدل في القصاص: 

العدل في القصاص واجب بحسب الإمكان» فمن ضرب غيره بيده» أو 


)74 
بعصاً. أو بسوطء أو لزه أو لَطّمه. أو سبه اقدص منه» وفعل بالجاني كما قعل به. 
E E‏ في محلها بالآلة التي لطمه بها أو مثلها إلا أن يعفو. 

يشترط في السب خاصة ألا يكون محرم الجنس» > فليس له أن يكفر من كفره» أو يكذب على من 

كنب لوه وی ا س و ر 
ومن أتلف مالا أو أفسد شيئاً ضمن مثلهء متعمداً أو مخطناً. > فإن عدم المثل ضمن قيمته, 
١‏ - قال الله تعالى: (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بالشّهرٍ الْحَرَامٍ وَالْخُرْمَاث قِصَاصٌ فمَن اعَتَّدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا 
عله بمثل ما اغتدى عَليم افوا الله وإغلموا أن الله مع المَِينَ (4 4 ))١‏ [البقرة: 1 
الظَالِمِينَ ( ٠؛)‏ وَلَمَنِ الْقَصَرَ بَعْدَ ظَلْمه فَأُولَئِكَ ما عَلَيْهِمْ من سَبيلٍ (41)) . [الشورىء 54 - 
١؛].‏ 
- حكم من اجتمع عليه قصاص طرف ونفس: 
من وجب عليه قصاص طرف ونفس وجب تقديم قصاص الطرف على القتل؛ لأجل إمكان الاستيفاء. 
فإذا قلع الجاني عيناًء أو قطع يدا أو رجلاًء ثم قتل نفساًء فإنه يقتص لكل عضو منه وجب فيه 
القصاص» ثم يقتل» سواء تقدم قتل النفس على الجناية على الأطراف أم تأخر. وسواء كانت الجناية 
على شخص أو اشخاص. 

الاي 
- وقت القصاص فيما دون النفس: 
وقت الحكم بالقصاص فيما دون النفس بعد بُرء المجني عليه؛ لاحتمال سراية القطع أو الجرح إلى 
النفس. 
وإذا استوفى المجني عليه القصاص دون انتظارء ثم مات بسبب السرايةء فلا قصاص؛ لأنه استوفى 
حقه من قبل. 

حكم الجناية على الجنين: 

إن ضرب أحد امرأة حاملا فاجهضت وألقت ما في بطنها: 
فان ألقت الجنين ميتاًء فعقوبة الجاني هي دية الجنين غَرَّة عبد أو أمةء قيمتها خمس من الإبلء 
وهي نصف عشر الدية. 
فإن كانت الجناية عمداً وجبت حالّة في مال الجاني» وإن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد وجبت 
الدية على العاقلة» وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة» ولا يرث الضارب منها شيئاًء وإن انفصل الجنين حياً 
ثم مات بسبب الجناية فتجب الدية كاملةء فإن ماتت الأم من الضرب بعد موت الجنين فعلى الضارب 
ديتان للأم والجنين» ولا يرث منها شيئاً. 
وتجب الكفارة في الإجهاض على الضاربء سواء ألقت الجنين حياً أو ميتاً؛ لأنه نفس معصومة 
مصمونه. 


١‏ - قال الله تعالي: وما گان لِمُوْمِنِ أَنْ يَقَتْلَ مُوْمِنَا إلا خط وَمَنْ قَتَنَ مُؤْمَِا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ 
مُؤْمِنَة وَدِيَةَ مُسَلْمَةُ إلى أهله إلا آن يَصَّدَقُوا فان كان من قوم عدو لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنْ فتَحْرِيرُ رَقَبَةِ 
مُؤْمِنَةَ وَإِن گان من قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقَ فدِيّة مُسَلَمَهَ إلى أهله وَتَحْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمِنَه 


دم 
فمن لم يَجذ فَصِيَامُ شَهِرَيْنٍ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِنَ اله وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمَا (41)) . .. [النساء: 1]. 
۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَْهُ قال: اقتَتلّت امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتْ إخدَاهُمَا الأخْرَى بِحَجَرِ 
فَقَتلَنْهَا وَمَا في بَطنهاء > فَاخْتَصَّمُوا إلى النّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَضَى أن دِيّة جَِينِهَا غَرَه؛ 
عَبْدَ أؤ وَلِيِدَهُ وَقَضَى أنَّ ديّة المَزأة عَلَى عاقلتها. متفق عليه .)١(‏ 
- عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأ: 
عقوبة الجناية بقطع أو جرح خطأ هي الدية أو الأرش, فإن كان القطع لِمَا في الإنسان منه شيء 
واحد كاللسان والذكّر ونحوهما ففيه الدية كاملة مائة من الإبل. 
وان كان القطع لمَا في الإنسان منه اثنان كالعين أو الأذن فأرشه نصف الدية وهكذا 35 
وتتحمل العاقلة الدية في الخطأ وشبه العمد إذا بلغت ثلث الدية فأكثر. 
- حكم نقل الدم من إنسان لآخر: 
١‏ - يجوز عند الضرورة نقل الدم من إنسان لآخرء إذا قام به طبيب ماهرء ولم يوجد بديل مباح 
عنه» وغلب على الظن نفع التغذية به4» ورضي المأخوذ منه مع عدم تضرره» وقبل ذلك المضطر 
اليه 
فيجوز التغذية به بقدر ما ينقذ المريض من الهلكة. 
أما نقل الأعضاء من إنسان حي لآخر حي فلا يجوزء بخلاف الدم فإنه 


.)١585( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١99١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كم 
متجدد يمكن تعويض بدله بالتغذية. 
۲ - يجوز جمع الدم في (بنوك الدم) تحسباً لوجود المضطرء ومفاجأة الأحوال من حوادث. وحالات 
ولادة» وحالات نزيف الدم ونحو ذلك. 
۳ - لا يجوز بيع الدم ولا شراؤه إلا لمضطر لم يجد من يبذله له. 
قال الله تعالي: يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبَاطِلٍ إلا أن تكونَ َجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 
ولا تَقثُلُوا أَنْفْسَكُمْ إن اله كَانَ بِكُمْ رَحيمًا (9 ؟)1 [النساء: .]١5‏ 


e 
بوك أقسام الديات‎ 
دية النفس‎ -١ 
الدية: هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية.‎ - 
أقسام الدية:‎ - 


تنقسم الدية إلى قسمين: 

دية النفس ... دية ما دون النفس. 

- حكمة مشروعية الدية: 

الدية جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض. 


ففيها من الزجر والردع ما يكف الجناةء ويحمي الأنفس. 
وفيها من جهة أخرى تعويض لما فات من الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي يأخذه المجني عليه أو 
ورثته. 5 
- حكم الدية: 
١‏ - الدية واجبة في قتل الخطأ وشبه العمد إلا أن يعفو عنها أولياء المقتول. 
وتجب في قتل العمد إذا مات الجاني أو عفا الأولياء عن القصاص إلى الدية. 
۲ - تجب الدية على كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب» سواء كان الجاني صغيراً أو كبيراًء 
عاقلاً أو مجنوناًء متعمداً أو مخطناً. 
وسواء كان التالف مسلماً أو كافرآ اً ذمياً. مستأمناً أو معاهداً. 
- إن كانت الجناية عمداًء ولم يكن قصاص» وجبت الدية حالّة من مال الجاني. 
وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ وجبت على عاقلة الجاني مؤجلة ثلاث 


مويك 


١‏ - قال الله تعالى: وما گان لِمُوْمِنِ أَنْ يَقَتْلَ مُؤْمِنَا إلا خطا وَمَنْ قَتَنَ مُؤْمِئَا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ 
مُؤْمِنَةِ وَدِيَةُ مُسَلمَة إلى أهله إلا أن يَصَّدَقُوا فإن كان من قوم عَدُوَ لَكم وَهُوَ مُوْمِنَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ 
مُؤْمِنَةَ وَإِنْ كَانَ من قوم بَيْنَُمْ وَبَيْنَهُمْ ميئاق فدِيَة مُسَلْمَهَ إلى أهله وَتخريز رَقَبَةَ مُوْمِنَةِ فَمَنْ لَمْ يَجد 
فصيَامُ شهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوبَة من الله گان اله عَلِيمَا حَكِيمًا (؟ 1)) . .. [النساء: 1]. 

؟ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: لما فتح الله عَز وَجَلَ عَلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم - مَكَةَ قَامَ في النّاسٍ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهه ثْمّ قال: +«إنّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الفيلء وَسَلْطَ 
عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ وَإِنْهَا ٽن تل لأحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنْهَا أحِلّث لي ساعة من نَهَاِ وَإِنَهَا لن 
تحلَ لأحَدٍ بَعْدِيء فلا يتفز صَيْدْهَاء ولا يُخْتلَى شَوْكْهَاء وَلا تَحِلُ ساقطتُها إلا لِمْنْشِد وَمَنْ قتل لَه قَتِيلٌ 
فَهْوَ بِخَيْرِ النَظَرَيْنِ إمّا أن يى وَإِمَا أنْ يُقْتَلَ». متفق عليه .)١(‏ 

- شروط وجوب الدية: 

يشترط لوجب الدية ما يلي: 

أن يكون المجني عليه معصوم الدم» سواء كان مسلماً أو ذمياًء فلا دية في قتل الحربيء ولا المرتدء 
ولا الباغي؟ لفقد الد 

ولا ب يشترط الإسلام» ولا البلوغء ولا العقل في إيجاب الديةء لا في جانب القاتل» ولا في جانب 
المقتول» فإذا قتل صبي أو مجنون معصوم الدم وجبت الدية. 

وإذا قتل بالغ عاقل صبياً أو مجنوناً وجبت عليه الدية. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )188٠١(‏ , ومسلم برقم .)١55(‏ واللفظ له. 


ال 
- حكم قتل الذمي: 
يحرم قتل الذمي مستأمناً أو معاهداًء ومن قتله فقد ارتكب إثماً عظيماً: وتجب عليه ديته» وعلى 
الحاكم تعزيره. 


عَنْ عَبدالله بْنِ عَمْرو رَضي الله عَنْهُمَا عَنِ النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ 
يَرِحْ رَائِحَة الجَنّةء وَإِنَّ رِيحَهًا تُوجَدُ من مَسِيرَة أَرْبَعينَ عَامَا». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- أصل دية المسلم: 

أصل دية المسلم مائة من الإبل» والأصل في الدية الإبلء والأجناس الأخرى أبدال عنهاء وإذا عْلَت 


الإبل أخذ بدلها. 

١‏ - عن عفرو بن حزم عن أبيه عَنْ جَدِهِ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - گب إِلَى أَهْلٍ 
الِيَمَنِ كتَابًا فيه الفْرَائِضُ وَالمَتَنْ وَالدَيَاتْ -وفيه-: وَأنَّ في النفس الدِيّة ماتة مِنَ الإبل. أخرجه 
النسائي والدارمي (۲). 

۲ - وَعَنْ مرو بن شعيب عَنْ أبيه عَنْ جَده قَالَ: كانت قَيمَة الذَيَة عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صلی الله 
عليه وسلم - ثمَانَ ماتة دِينَارٍ أو ثمَانيَةَ آلآف دِرْهم وَدِيَة أَهلٍ الكتاب يَوْمَئِذ الصف من دِيّة 
الال قَالَ: فكان ذلك كذلك حَتَى امَتُخَلِف عُمَرُ رَحمَّه الله فقامَ خَطيباً فقال: ألا إن الإبل قذ عْلَتْ 
قال فَفَرَضَهَا عْمَرُ عَلَى أَهْلٍ الذهب ألف دِينَارٍ وَعَلَى أَهلٍ الوَرِق اثنئ عَشَرَ ألفاً وَعَلَى هل البَقَر 

ماتتئ بَقَرَةِ وَعَلَى أل الشاءِ ألفي شَاةٍ وَعَلَى أهلٍ الخللٍ ماتتئ خلة قال وَتَرَكَ دِيّة 
َهْلِ الذْمّة لَمْ يَرْفْعْهَا فَيمَا رَفْعَ من الدَيّة. أخرجه أبو داود والبيهقي ("). 


.)"١55( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۲۷۷( صحيح/ أخرجه النسائي برقم (5757)»: وأخرجه الدارمي برقم‎ )۲( 
.)١5171١( حسن» أخرجه أبو داود برقم (؟ ؛ 5:) , وأخرجه البيهقي برقم‎ )۳( 

اليل 
- أصناف الدية: 
الأصل فى الدية هو الإبل» ويجوز أخذها من الأجناس الأخرى إذا غلت الإبل أو غدمت. 
وأجناس الدية ستة: 
مائة من الإبل وهي الأصل .. ألف مثقال من الذهب .. اثنا عشر ألف درهم من الفضة .. مئتا بقرة 
.. ألفا شاة .. مئتا حلة (إزار ورداء). 
فالأصل الإبلء فإذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هي له. 
ولولي الأمر أن يجعل الديات من أي صنف من هذه الأصناف إذا رأى فيه المصلحة واليسر على 
الناس. 
مثقال الذهب = ٠,٠١‏ غرامء فتكون الدية بالغرام = ٤,۲١ ×» ٠‏ = 455.0 غرام ذهب. 
وجنيه الفضة = ١‏ مثاقيل» فتكون الدية بالجنيه ١5٠٠١ = ۸ + ١٠١٠٠١٠١‏ جنيه فضة. 


- أقسام دية النفس: 1 
تنقسم ديه النفس إلى فسمين: 


الأول: الدية المغلظة: فى قتل العمد وشبه العمد. 

الثانى: الدية المخففة: فى قتل الخطأ. 

فالدية المغلظة نوعان, والتغليظ في الإبل فقط كما يلي: 

١‏ - تجب أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض .. وخمس وعشرون بنت لبون .. وخمس 
وعشرون حقة .. وخمس وعشرون جذعة. 


م 


؟ - تجب أثلاثاً: ثلاثون حقة .. وثلاثون جذعة .. وأربعون خلفة في بطونها أولادها. 

وللإمام أن يعن منهما ما يحقق المصلحة. 

والدية المخففة تجب أخماساً: 

عشرون بنت مخاض .. وعشرون بنت لبون .. وعشرون حقة .. وعشرون جذعة .. وعشرون ابن 
قات 

ولا تعتبر القيمة في ذلك بل تعتبر الصحة والسلامة. 


- مقادير ديات النفوس: 

١‏ - دية الرجل المسلم الحر: مائة من الإبل. 

۲ - دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل: خمسون من الإبل. 

۳ - دية الكافر سواء كان كتابياً كاليهود والنصارىء أو غير كتابي كالمجوس وعباد الأصنام: 
وسواء كان ذمياً مستأمناً أو معاهداً نصف دية المسلم: خمسون من الإبل. 

؛ - دية نساء الكفار نصف دية رجالهم: خمس وعشرون من الإبل. 

ه - دية العبد الرقيق قيمته» سواء كان ذكراً أو أنثى» وسواء كان كبيراً أو صغيراً. 

5 - دية الجنين عشر دية أمه: خمس من الإبل» سواء كان ذكراً أم أنثى» فإن سقط الجنين حياً ثم 
مات ففيه الدية كاملة. 

١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ كَالَ: افتتلت امْرَأتانِ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتْ إِخْدَاهُمَا الأخْرَّى بِحَجَرِ 
فَقَتَلَنْهَا وَمَا في بَطْنِهَا ٠‏ فَاخْتَصَمُوا إلى اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -» فَقَضَى أن 

دِيّة جَنِينِهَا غُرَُ عَبْدْ أؤ وَلِيدَهُ وَقَضَى أنّ دِيّةَ المَزأة عَلَى عاقلتها. متفق عليه .)١(‏ 


.)١1541١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )1۹٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ا‎ 


۲ - وَعَنْ عَبْدِافُهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمََا دَخَلَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَكَةَ 
عَامَ الفتح, > قَامَ في الاس خَطيبًا فَقَالَ: «لا يُقَتَلُ مُؤْمِنُ بكَافر ديه الكافر نِصّفُ دِيّة المُسنلم». 
أخرجه أحمد والترمذي .)١(‏ 

- حكم الدية إذا مات الجاني: 

من قتل شخصاً عمداً ثم مات الجاني سقط القصاص» وبقي حق أولياء المقتول في الديةء فتؤخذ من 
ماله فان لم يكن له مال فعلى ورثته؛ فإن لم يكن له ورثة أخذت من بيت مال المسلمين. 

- موجب دية النفس: 

تجب الدية بما يلي: 

١‏ - القتل عمداً إذا عفا ولي الدم عن القصاص. 

۲ - القتل خطأ أو شبه عمد. 

- من تجب عليه الدية: 

الدية يتحملها أحد ثلاثة» وهم: 

١‏ - القاتل: وتجب فى ماله خاصة فى قتل العمد إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص. 

؟ - العاقلة: وتجب عليهم الدية في قتل شبه العمد والخطأ. 

۳ - بيت المال: وتجب الدية من بيت المال إذا لم يكن للقاتل مال ولا عاقلة موسرة ونحو ذلك. 

- الحقوق التي يتحملها بيت المال: 

يتحمل بيت المال الديون والديات في الأحوال الآتية: 


.)١51١7( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (15357) , وهذا لفظه»ء وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
لمعل‎ 


١‏ - إذا مات أحد المسلمين وعليه دين» ولم يكن له مال ولا وارث يؤدي عنه. 
۲ - إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد ولم تكن له عاقلة موسرة أخذت الدية من الجاني» فان كان 
معسراً أخذت من بيت المال. 


؛ - إذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته. 

- إذا حكم القاضي بالقسامةء ونكل الورثة عن حلف الأيمان» ولم يرضوا بيمين المدعى عليهء 
فداه الإمام من بيت المال. 
- من تلزمه الدية فى الحوادث: 
١‏ - إذا انقلبت سيارةء أو اصطدمت مع غيرهاء وكان ذلك ناتجاً عن تعد أو تفريط من السائق» فإنه 
يضمن كل ما نتج عن ذلك وإن مات أحد في ذلك الحادث لزمته الدية والكفارة بعدد من مات. 
؟ - وإن وقع الحادث بغير تعد منه ولا تفريط: كما لو كانت عجلة السيارة سليمة ثم انفجرت فلا دية 
عليه ولا كفارة. 
- وقت أداء الدية: 
١‏ - دية قتل العمد عند العفو عن القصاص تجب معجلة في مال الجانيء والواجب غير محدود, بل 
ما يتم التراضي عليه بين الجاني وولي الدم؛ سواء كان مائة من الإبل أو أكثر أو أقل. 
۲ - تجب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة على ثلاث سنين» 


ون يليك 


- حكم أخذ الدية: 

يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد. 

ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأء فتؤخذ وتوزع على الورثة. 

والقصاص» وأخذ الدية, والعفو, يكون بحسب ما يحقق المصلحة العامة والخاصة» وذلك هو 
الأفضل. 

- حكم من قتل بعد أخذه الدية: 

إذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له أن يقتل القاتل. 

وإذا قتله فهو ظالمء وأمره إلى الحاكم يصنع فيه ما يرىء مما يحقق المصلحة. ويقطع دابر الشر. 
- أسباب نقص الدية: 

دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل. 

ولنقص الدية أربعة أسباب: 

الكفر .. والرق .. والجنين .. والأنوثة. 

فالكفر يردها إلى النصف .. والأنوثة تردها إلى النصف .. والرق يردها إلى القيمة .. وقتل الجنين 
يردها إلى غرة عبد أو أمة؛ لأنه غير مكتمل. 

- الأحوال التى تسقط فيها الدية: 

هي كل حالة أذن الشرع فيها لجلب مصلحة» أو درء مفسدة: فلا إثم ولا دية فيما يترتب على 
التأديب المأذون فيه؛ لأن الإذن بالشيء يسقط تبعته. 

ومن التأديب المشروع: 


و امل 


تأديب الحاكم رعيته .. وتأديب المعلم طلابه .. وتأديب الرجل ولده .. وتأديب الزوج زوجته. 
فهؤلاء وأمثالهم يريدون الخير لمن يؤدبونه» ويسعون في مصلحته» ولذلك لا ضمان عليهم» 
فالتعليم والتأديب مقصود شرعاً. 

- شروط التأديب الذي لا يضمن ما تلف به: 

يشترط للتأديب المشروع خمسة شروط: 

أن يكون المؤدّب قابلاً للتأديب .. وأن يكون مستحقاً له .. وأن يكون المؤدّب له ولاية التأديب .. 


وأن يكون قصده التأديب لا الانتقام .. وأن لا يسرف في الضرب والتأديب. 

- حكمة مشروعية الكفارة: 

الكفارة هي: عمل صالح يمحو أثر الذنب عن فاعله. 

والغرض من الكفارة: إزالة إثم المعصية بتكليف المسلم بما يزيل إثم معصيته عنه بإلزامه بأشياء. 
وهي بذاتها قربة وعبادة كعتق رقبة مؤمنة؛ أو صيام, أو إطعام. 

وكفارة قتل الخطأ وشبه العمد عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. 

- القتل الذي تجب فيه الكفارة: 

الكفارة عبادة تجب على القاتل المسلم في قتل الخطأ وشبه العمد. سواء قتل مسلماً أو كافراً معصوم 
الدم» ولا كفارة في قتل العمد. 

قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أن يَقْثْلَ مُؤْمِنَا إلا خَطّأْ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا 


۸1٥) 


خَطا فتَخْرِيرُ رَقَبَة مُْمِنَة وَدِيَة مُسَلَمَةُ إلى اهله ٳلا ن يَصّدَقُوا فان كان من قَوْمِ عَذو لَكُمْ وَهُوَ مُوْمِنَ 
فتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوْمنَة وَإِن كَانَ من قوم بَينَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق فديّة مُسَلْمَهَ إلى أهله وَتخريز رَقبَةِ مُوْمِنَةَ 
فمن لَمْ يَجذ فصيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ توْبّةَ من اللَّهِ وَكَانَ اله عَلِيمَا حَكِيمًا (؟ 9)) [النساء: 1]. 
- أنواع الكفارات: 
الكفارات خمسة أنواع: 
١‏ - كفارة قتل الخطأ: 
وهي عتق رقبة مؤمنةء فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. 
۲ - كفارة الجماع في نهار رمضان متعمداً من غير عذر: [ 
وهي عتق رقبةء فان لم يستطع صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. 
۳ - كفارة الظهار: 
وهي عتق رقبة مؤمنةء فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا 
فإذا كفر حلت له امرأته. 
: - كفارة اليمين: 
وهي عتق رقبةء أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة. 
- كفارة جزاء الصيد: 
عليه أن يكفر عن إثمه بالصيد: بمثله» أو يقوّمه بمال» أو عدل ذلك صياماً. 


۸/٥) 


۲ - الدية فيما دون النفس 

- الدية فيما دون النفس: هي المال الذي يلزم الجاني أو عاقلته دفعه إلى المجني عليه مقابل 
الاعتداء عليه. 

ويسمى بالأرش أحياناً. 

فإن كان الشرع قد حدد مقداره ابتداء فهو الأرش المقدرء وإن ترك الشرع تقديره للقاضي عن 
طريق حكومة العدل؛ فهو الأرش غير المقدر. 

- أنواع الجنايات على ما دون النفس: 

الجناية على ما دون النفس أربعة أنواع: 

الأول: قطع الأطراف كاليد والرجل والأصبع واللسان ونحوها. 

الثاني: إذهاب منافع الأطراف كإذهاب البصر مع بقاء العين» وإذهاب السمع مع بقاء الأذن» وشل 
الرجل مع بقائها. 


الثالث: جرح البدن كجرح اليد أو الصدر أو البطن. 

الرابع: كسر العظام ككسر عظم اليد أو الساق ونحوهما. 

عقوبة الخطأ وشبه العمد الدية» وعقوبة جناية العمد القصاص» أو الدية إذا عفا المجني عليه. 
- حكم الدية فيما دون النفس: 

١‏ - إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمداً ففيها القصاصء وإن عفا المجني عليه إلى الدية أو 
أكثر منهاء أو عفا مطلقاً فله ذلك. 


۸r) 


۲ - إن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد ففيها الدية ولا قصاص. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَكَتَبنَا عَلَيْهِمْ فيها أنَّ النَفْسَ بِالنَفْسٍ وَالعَيْنَ بالْعيْن وَالأثف بالأثف وَالْأَذْنَ 
بِالأذن وَالمَن بِالسّنَ وَالْجْرُوحَ كَصّاص فَمَنْ تَصَدَقَ به فَهُوَ كَقَارَةْ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله 
فأولَئك هُمْ الظَالِمُونَ (45)) . .. [المائدة: °ئ[. 

۲ - وَعَنْ اتس رضي الله عَنْهُ أن الرُببَعَ وهي ابْنَهُ النَضْر- كَسَرَت ثَنِيّة جَاريّةء فَطْلَبُوا الأزئ 
وَطَلَبُوا العفو فَأبَوَاء فأتؤا النَّبِيَ - صلي الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُمْ بالقصّاصء فقال أَنَّسُ بْنْ النَضْر: 
نكس تنِيّة الرّبَيَعِ يَا رَسُولَ الله؟ لا وَالَذِي بَعَنَكَ بالحَقّ لا تسر نَنِيتُهَا > فقال: «يَا أتمنء كاب الله 
القصاص». فرَضي القَوْمُ وَعَقَوَاء فقال الذبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ مِنْ عبَادٍ الله مَنْ لو 
أقْسَمَ عَلَى الله لأَبرّةُ». متفق عليه .)١(‏ 

- أقسام الدية فيما دون النفس: 


الأول: دية الأعضاء ومنافعها: 

١‏ - ما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس كاملةء وهو الأنف. واللسان» واللحيةء 
والذكر» والصلب» والجلد. 

وتجب الدية كاملة في ذهاب منفعة العضو كالسمع. والبصرء والكلام» والعقل» وشل العضو كاليد 
والرجل كما لو ضرب عينه فذهب بصره» أو ضرب يده فشأت ونحو ذلك. 

۲ - ما كان في الإنسان منه شيئان» ففي كل واحد منهما نصف الدية» وفيهما معاً 


.)١٠٠۷١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (" ۷( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
۸°) 


الدية كاملة. 

وما في الإنسان منه شيئان هو: 

العينان» والأذنان» والشفتان» واليدان» والرجلان» والحاجبان» واللّحْيان؛ والأليتان» والخصيتان» 
والثديان» وأسكتا المرأة ونحو ذلك. 

ومن كان له عضو واحد من هذه الأعضاء كفاقد إحدى عينيه أو يديه أو رجليه» فإنه يستحق الدية 
الكاملة بإتلاف العضو الباقى. 

وإذا ذهبت منفعة أحد العضوين ففيه نصف الدية» وإن ذهبت منفعتهما معاً وجبت الدية كاملة. 

۳ - ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء كأجفان العينين؛ ففي كل واحد إذا قطع ربع الديةء وفي 
جميعها الدية كاملة. 

؛ - ما كان في الإنسان منه عشرة كأصابع اليدين» وأصابع الرجلين. 

ففي كل أصبع غشر الدية: عَشر من الإبل» وفي العشرة جميعاً الدية كاملة. 


وفي أنملة كل أصبع ثلث دية الأصبع, وفي أنملة الإبهام نصف ديته. 

وإذا ذهبت منفعة الأصابع ففيها الدية كاملةء وإذا ذهبت منفعة أصبع ففيه عشر الدية. 

ه - الأسنان: 

أسنان الإنسان اثنان وثلاثون سناً: 

أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربع أنياب» وعشرون ضرساء في كل جانب عشرة» خمسة أعلى» 
وخمسة أسفل. 

فيجب في إتلاف كل سن من هذه الأسنان خمس من الإبل» وإذا أتلف 
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الأسنان كلها وجب عليه أكثر من دية النفس» مائة وستون من الإبل. 

5 - تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور الأربعة إذا ذهبت» وهي: 

شعر الرأس .. وشعر اللحية .. وشعر الحاجبين .. وأهداب العينين» وفي الحاجب الواحد نصف 
الدية, وفي الهدب الواحد ربع الدية. 

- كل عضو أشل فليس فيه دية؛ بل فيه حكومة إلا الأنف والأذن. 

وكل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن؛ لأن جمالهما باق ولو شلا 
- في قطع اليد نصف الدية» سواء قطعها من الكفء أو المرفقء أو الكتف. 

- في قطع الرجل نصف الدية سواء قطعها من الكعبين» أو الركبة. أو الورك. 

- العضو الباطن كالعضو الظاهر في وجوب الدية ففي الكبد الدية كاملة» وفي الكليتين الدية كاملةء 
وفي الكلية الواحدة نصف الدية. 

- في المنخرين ثلثا الدية» وفي الحاجز بينهما ثلث الدية. 

- فى كل حاسة دية كاملة» وهى: 

السمع. والبصر. والشم. والذوق› واللمس. 

فإذا جنى على أحد فصار لا يسمعء أو لا يبصر» أو لا يشمء أو لا يدذوق» أو لا يحس باللمس فعليه 
دية كاملة. 

- تجب في عين الأعور الدية كاملة؛ لذهاب منفعة البصرء وإذا قلع الأعور عين الصحيح الممائلة 
لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاصء وإن قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة عمداً 
فعليه القصاص» وإن كان خطأ أو شبه عمد فعليه الدية كاملة. 


رهر؟ ۸ 


- إذا سرت الجناية فمات المجني عليه» ففيه دية النفس مائة من الإبل. 


الثاني: دية الشجاج والجروح: 

الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه خاصة. 

والجروح سواء كانت في البدن أو الرأس عشر: 

خمس فيها دية شرعية مقدرة .. وخمس فيها حكومة. 

١‏ - الخمس التي فيها حكومة. هي على الترتيب: 

١‏ - الحارصة: وهي التي تحرص الجلد وتشقه ولا يظهر منه دم. 

۲ - البازلة: وهي التي يسيل منها الدم القليل. 

۳ - الباضعة: وهي التي تشق اللحم. 

؛ - المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم. 

ه - السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق. 


فهذه الشجاج الخمس ليس فيها دية مقدرة د شرعاًء بل فيها حكومة. 

والحكومة: كل ما لا قصاص فيه من الجناية فيما دون النفس» وليس له أرش مقدر مثل كسر السن 
إلا العظم. 

ا أن يُقَوّْم أهل الخبرة والمعرفة المجني عليه كأنه عبد لا جناية به؛ ثم يقوّم وهي به قد 
برئت» فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. 

كأن تكون قيمته قبل الجناية عشرة آلاف» وقيمته بعد البرء من الجناية تسعة آلاف» فديته العشر 
من كامل ديته. 

؟ - أما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي على الترتيب: 

١‏ - الموضحة: وهي التي وصلت إلى العظم وأوضحته. 
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وديتها المقدرة شرعاً خمس من الإبل. 
۲ - الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه. وفيها عشر من الإبل. 
۳ - المنقّلة: : وهي التي د تهشم العظم وتنقله» وفيها خمس عشرة من الإبل. 
5 - المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ, وفيها ثلث الدية. 
- الدامغة: وهي التي تخزق جلدة الدماغء وفيها ثلث الدية أيضاً. 
والجرح إذا وصل إلى باطن الجوف أو الظهر أو الصدر أو الحلق ففيه ثلث الدية» ويسمى الجائفةء 
وإن لم يصل الجرح إلى الباطن ففيه حكومة. 


الثالث: دية العظام: 
تجب الدية في كسر العظام كما يلي: 
١‏ - الضلع: إذا كسر ثم جُبر مستقيمآء فديته بعير. 
a‏ إذا كسرت ثم جبرت مستقيمةء ففيها بعيرء وفي الترقوتين بعيران. 
- الذراع, أو العضد.ء أو الساق» أو الفخذ: : إذا كسر ثم جَبر مستقيماً بعيران»› وإذا لم تنجبر العظام 
الوح ا 
>٤‏ - الصلب: إذا كسر ثم جبر مستقيماً فيه حكومةء وإذا لم ينجبر ففيه الدية كاملة. 
ه - بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَكَتَبنَا عَلِيْهِمْ فيها أنَّ النَفْسَ بِالنَفْسٍ وَالْعَينَ بالْعَْنِ وَالأثف بالأثف وَالْأَذْنَ 
بالأذن وَالمبِنَّ بالمبّنَ وَالْجُرُوح قَصَاص فمَن تصَدَقَ به فهو كقَارَةٌ لَه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اله 
فأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (4)) [المائدة: ١؛].‏ 
۲ - وَعَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ رضي الله عَنْهُمْ 


۸1°) 


ن رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - تب إلى أهْل اليّمَنِ كتابًا فيه القَرَائِضُ وَالستَنُ وَالدِيَاتُ وَبَعَث 
به مَعَ عفرو بْنِ حزم فَقْرِنَتْ عَلَى أهل اليَمَنِ هذه نُسْخَتْهَا من مُحَمَّدٍ الى - صلى الله عليه وسلم - 
إِلَى شرَخبيلَ بن عَبْدٍ كلآلٍ وَنْعَيْم بن عبد كُلآلٍ وَالحَارِثِ بن عبد لآل يل ذِي رُعَيْنِ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ 
أمّا بَْدُ وَكَانَ في تابه أن مَن اعتبَط مُوْمِنَا قثلاً عن بَيْنَة فَإنَهُ قوذ إلا أنْ يَرْضَى أوْلِيَاءْ المَقثول وَأنَ 
في النْفسٍ الدّيّة ماتة مِنَ الإبل وَفي الأنف إذا أوعب جَذْعْهُ الذي وَفي اللْسّان الديّة وَفي الشَّفْتَينِ 
اليه وَفِي البَيْضتَيْنِ اليه في الذكر اليه وَفِي الصّلب الدِيَهُ وَفِي العيْنَيْنِ الذِيَةَ وَفِي الرَجُلِ الوَاجِدَةٍ 
نصف اليه وَفِي المَأمُومَة ثلث الدّيّة وَفي الجَائقة ثلث الدِيّة وَفِي المُتَقلَة خَمْسَ عَشرَة مِنَ الإبلٍ 


وَفِي کل أصبْع من أصابع اليد وَالرَجْلِ عَشَرٌ من الإبلِ وَفي السِّنَ خَمْنَ من الإبلِ وَفي الموضحة 


خَمْنَ مِنَ الإبلِ وَأَنَّ الرَّجْلَ يُقْتَلُ بالمَرْأة وَعَلَى أَهْلٍ الذهب ألف دِينَارٍ. أخرجه النسائي والدارمي 
(()- ا 

- مقدار ديه المرأة: 

دية المرأة إذا قتلت خطأ أو شبه عمد نصف دية الرجل. 

ودية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته فيما زاد عن ثلث دية الرجلء 
ويستوي الرجل والمرأة فيما دون الثلث. 

عن شريح قال: أتاني غروة ة التارقي من ع غمر: 3 جراحات الرجالٍ والنساءِ تستوي في السَنٍِ 


ل ووت 2 له 


.)"۲۷۷( وأخرجه الدارمي برقم‎ , )٠٠٠۳( صحيح/ أخرجه النسائي برقم‎ )١( 
انظر «إرواء الغليل» رقم‎ , )۲۷٤۸۷( صحيح/ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم‎ )۲( 
.)*۰( 


۸4/٥) 


- ما تحمله العاقلة من الدية فيما دون النفس: 

إذا بلغ أرش الجناية فيما دون النفس ثلث الدية الكاملة حملته العاقلة» ويكون مؤجلاً على ثلاث 
سنين كما في دية النفس» وإن كان الأرش أقل من ثلث الدية فيحمله الجاني وحده. 

- مقدار الدية فيما دون النفس: 

دية الأطراف والجراح تقدّر من دية الرجل أو المرأةء والمسلم وغير المسلم. 

فالمرأة ديتها نصف الرجل» ودية الكافر نصف دية المسلم» > ونساء الكفار ديتهن نصف دية رجالهم. 
ويتساوى الرجال والنساء فيما دون الثلث في دية ما دون النفس» وتقدّر الدية حسب المجني عليه. 


00 
الباب الثامن عشر كتاب الحدود 


ويشتمل على ما يلي: 
١‏ - احکام الحدود. 
؟ - أقسام الحدود: وتشمل: 
- حد الزنا. 
- حد القذف. 
۳ - حد الخمر. 
- حد السرقة. 
- حد قطاع الطريق. 
5 - حد البغاة. 


۳ - حكم المرتد. 
- حكم التعزير. 


رهرا 14 


عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قَالَ: َخَدْ عَلَيْنَا رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - كما أَخَدْ عَلَى النْسَاءِ: أَنْ 
لآ شرك بالله شيْئاًء وَل ترق ولا تزني» وَل نفل أوْلآدَناء وَل يَعْضَه بَعْضنا بَغضا. «فمَن وَفى 
مِنْكُم فَأَجْرْهُ علي الله وَمَنْ أتَى مِنكُم حا فأقيمَ عَلَيْهِ فهو كَقَارَتُهُ وَمَنْ سَترَهُ الله عَلَيْه فَأمْرُهُ إلى 
الللهء إن شاء عَدْبَهَء وَإِنْ شاع غَفََ له». متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۸۹۳) , ومسلم برقم »)١17١5(‏ واللفظ له. 


/8 ١رهر‎ 


كتاب الحدود 


١‏ - أحكام الحدود 

- الحدود: جمع حد. 

والحد: عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لأجل حق الله تعالى: لتمنع من الوقوع في مثلها. 

- أقسام الذنوب من حيث الكفارة وعدمها: 

-" تمد فيه الحد ذقط بلا كفار‎ +١ 

فهذا لم د تشرع فيه الكفارة؛ اكتفاء بالحد الشرعي وهي الحدود كحد الزناء والسرقة ونحوهما. 
؟ - قسم فيه الكفارة ولا حد فيه: 

كالوطء في نهار رمضان» والوطء في الإحرامء وقتل الخطأء والحنث في اليمين ونحو ذلك. 
۳ - قسم لم يرتب عليه حد ولا كفارة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان الوازع عنه طبيعياً كأكل ره وشرب البول ونحوهما. 

الثاني: ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما ر تب عليه الحد كالنظرء والقبلة» واللمس» والمحادثة 
المُريبة للمرأة الأجنبية ونحو ذلك فهذا فيه التعزير. 


r2) 


- أنواع الكفارات: 
شرع الله الكفارات في ثلاثة أنواع: 
الأول: ما كان مباح الأصل» ثم فرض تحريمه بسبب» فقعله في الحالة التي عَرَض فيها التحريم 
كالوطء في الإحرام والصيامء والوطء حال الحيض والنفاس. 
الثاني: ما عقد لله من نذرء أو بالله من يمينء أو حرمه الله ثم أراد حله؛ فشرع الله حله بالكفارةء 
وسماها تَحِلّة. 
الثالث: ما تكون فيه الكفارة جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأء وإن لم يكن هناك إثم» وكفارة قتل 
اد 
فالأول من باب الزواجرء والثالث من باب الجوابرء والأوسط من باب التجلّة لما منعه العقد. 
ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية. بل إن كان فيها حد اكتفي به»ء وإلا اكتفي بالتعزير. 
ولا يجتمع الحد والكفارة في معصيةء بل كل معصية فيها حد.ء فلا كفارة فيهاء وما فهي كفارة لا حد 
فيه. 
- أقسام العقوبات: 

تنقسم العقوبات على الذنوب إلى قسمين: 
عقوبات قدرية .. وعقوبات شرعية. 


١‏ - العقوبات القدرية: هي الآثار المذمومة والمؤلمة التي تحصل للعبد بسبب انتهاك حرمات الله 
وارتكاب معاصيه» والعقوبات القدرية نوعان: 
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الأول: عقوبات على القلوب والنفوس» كظلمة القلب وضعفه وضيقه وحزنهء وزوال أنسه بالله: 
والوحشة منه. والطبع والرَّيْن على قلبه» وحرمان حلاوة الطاعة» وبغض وكره الله وملائكته 
وعباده له» والغفلة عن الله والآخرة ونحو ذلك وهذا أشد العقوبات. 

الثاني: عقوبات على الأبدان والأموال» كنقصان الرزق» وارتفاع النعم وحلول النقم» وحدوث 
الآفات والأمراض في الأبدان والثمارء وتسلط الرعاة والظلمة على الناس ونحو ذلك» وهذه 
العقوبات تصيب العاصي وحده إذا لم يجاهر بها. 

فإذا جاهر المذنبون بمعاصيهم» ولم ينكر المسلمون عليهم» عمت العقوبة العاصي وغيره. 
وعقوبة القلب أشد العقوبتين» وهي أصل عقوبة الأبدان. 

وترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النارء والغرق على الماءء وفساد البدن على 


السموم. 7 
والعقوبة قد تقارن الذنب .. وقد تتأخر عنه إما يسيراً أو مدةء كما يتأخر المرض عن سببه أو 
يقارنه. 


؟ - العقوبات الشرعية؛ وهي نوعان: 

١‏ - عقوبات مقدرة: وهي القصاص .. والديات .. والحدود .. والكفارات التي نص عليها الشرع. 
۲ - عقوبات غير مقدرة: وهي التعازير التي يقدرها القاضي في كل جناية لا قصاص فيها ولا حد. 
١‏ - قال الله تعالى: (لَيْسَ بِأْمَانِتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلٍ الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا 


f) 


يُجْرَ به وَلَا جذ لَه من دون اله وَلِيَا وَلا تصيرًا )١7*(‏ [النساء: TT‏ 
۲ - وقال الله تعالى: (وَالسَارِقُ وَالَارقَة فاقطغوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كَسَبًا تگالا منَ الله وَالَه عَزِيرٌ 
حَكيمٌ (/")) [المائدة: .]"١‏ 
- أقسام الحدود: 
تنقسم الحدود في الإسلام إلى ستة أقسام هي: 

حد الزنا .. حد القذف .. حد الخمر .. حد السرقة .. حد قطاع الطريق .. حد البغاة. 
ولكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة مقدرة شرعاً. 

- حكمة مشروعية الحدود: 
أمر الله عز وجل بعبادته وطاعته» وفغل ما أمر به. واجتناب ما نهى عنه. وحد حدوداً لمصالح 
عباده, ووعد من أطاعه السعادة في الدنياء والجنة في الآخرة. 
وتوعد من عصاه بالشقاء في الدنياء والنار في الآخرة. 
فمن قارف الذنب فقد فتح الله له باب التوبة والاستغفارء فإن أصر على معصية الله» وأبى إلا أن 
يغشى حماه» ويتجاوز حدوده بالتعدي على أعراض الناس وأموالهم وأنفسهم» فهذا لا بد من كبح 
جماحه بإقامة حدود الله التي تردعه وتردع غيره» وتحفظ الأمة من الشر والفساد في الأرض. 
والحدود كلها رحمة من الله ونعمة على الجميع. 
فهي للمحدود طهرة من إثم المعصية» وكفارة عن عقابها الأخروي» وهي له 
ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي» وهي ضمان وأمان للأمة على 
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دمائهم وأموالهم وأعراضهم: وبإقامتها يصلح الكون؛ ويسود الأمن والعدل› وتحصل الطمأنينة. 

١‏ - قال الله تعالى: فْمَنِ اتَبَعَ هداي فلا يَضلْ وَل يَشْقَى )١١(‏ وَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي فن لَه 
مَعِيشَة ضَنْكَا وَنَحْشَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى )٠۲١(‏ قال رَبَ لِم حَشَرْتَنِي أغمَى وَقَدْ كنث بَصيرًا 
)١١5(‏ قال كدَلِكَ أتَنك آيَائنَا فنَسِيتَهَا وَگذلك الَيَوْمَ نی )١١6(‏ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أمنرّف وَلَمْ يُوْمِنْ 
بآيَاتِ رَبَهِ وَلَعَدَابُ الآخِرّة اشد وَأَبْقَى ))١37(‏ [طه: 1-۳[ 

۲ - وَعَنْ غَبَادَةَ بْنِ الصامت رَضي الله عَنَهُ قال: اَذ عَلَيْنَا رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا 
أَخَدْ عَلَى النّسَاءِ: أن لا نشرك بالله شيّئاء ولا رق ولا نَزْنِيَ» ول تقل أؤلآناء وَل يَغضة بَعْضْنًا 
بَغضاً . «فمَن وَفى مِنْكُمْ فأَجِرُهُ على الله وَمَنْ أتى مِنْكُم حََاً فاقِيمَ عَلَيِهِ فهو كَفَارَئُه؛ وَمَنْ سَتَرَهُ الله 
عَلَيْهِ فَأمْرُهُ إلى الله إن شاءَ عَدْبَهَ وَإِنْ شَاء غَفَرَله». متفق عليه ( .)١‏ 

- أنواع حدود الله: 

حدود الله تعالى ثلاثة أنواع: 

الأول: حدود الله التي نهى عن تعديها. 

وهي كل ما أذن الله تعالى بفعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة. والاعتداء فيها يكون 
بتجاوزها ومخالفتهاء وهي التي أشار الله إليها بقوله سبحانه: تلك خُذود اله فلا تغتذوها وَمَنْ نَع 
خُذود اله فَأُولَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (1(۲۹ 

[البقرة: 59 ؟]. 


)١(‏ متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (۳۸۹۳) , ومسلم برقم »)١17١5(‏ واللفظ له. 
ا 


الثاني: المحارم التي نهى الله عنها وهي المحرمات التي نه الله عن فعلها كالزنا وهي التي أشار 
الله إليه بقوله سبحانه: تلك حُذوذ الله فلا تَقرَبُوها كَذَلِكَ يْبَيْنْ اله آياته للناس لَعَلَْهُمْ ب تقون (۱۸۷) 
[البقرة: 1^۷[. 

الثالث: الحدود المقدرة الرادعة عن محارم الله كعقوبة الرجم والجلد والقطع ونحوها. 

فهذه يجب الوقوف عندما قدر فيها بلا زيادة ولا نقصان. وهي المقصودة هنا. 

- الفرق بين القصاص والحدود: 

١‏ - جرائم القصاص الحق فيها لأولياء القتيل» أو المجني عليه إن كان حياً .. وذلك من حيث 
استيفاء القصاص» والحاكم منفذ لطلبهم. 

أما الحدود فأمرها إلى الحاكم؛ فلا يجوز إسقاطها بعد أن تصل إليه. 

؟ - جرائم القصاص قد يُعفى عنها إلى بدل كالدية» أو يعفى عنها بلا مقابل؛ لأنها حق آدمي. 

أما الحدود فلا يجوز العفو عنهاء ولا الشفاعة فيها مطلقاً» بعوض أو بدون عوض؛ لأنها حق لله 
تعالى. 

- الفرق بين الحدود والتعازير: 

١‏ - عقوبات جرائم القصاص والحدود مقدرة ابتداء في الشرع. 

أما عقوبات التعزير فيقدرها القاضي بما يحقق المصلحة حسب حجم الجريمة ونوعها. 

؟ - يجب على الإمام تنفيذ الحدود» والقصاص إذا لم يكن عفو من ولي الدم. 

أما التعزير فإن كان حقاً لله تعالى وجب تنفيذه» ويجوز العفو والشفاعة إن 


۸°) 


رُئي في ذلك مصلحة. وإن كان حقاً للأفراد فلصاحب الحق أن يتركه بعفو أو غيره. 
۳ - عقوبة القصاص والحدود محددة معينة. أما التعزير فيختلف بحسب اختلاف الجريمة» واختلاف 


الجاني والمجني عليه. 
- أهداف العقوبة في الإسلام: 
العقوبات على الجرائم في الإسلام شرعت لتحقق ما يلي: 
١‏ - زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم الموجبة لها. 
؟ - صيانة المجتمع من الفساد. ومنع وقوع الجريمة أو تكرارها. 
۳ - زجر المتهم عن الوقوع في الجريمة مرة أخرى. 
؛ - إصلاح الجاني وتهذيبه لا تعذيبه. 
ن - قطع دابر الجريمة. وعدم إشاعة الفاحشة. 
5 - منع عادة الأخذ بالثأر التي تُوسّع رقعة انتشار الجريمة. 
۷ - إطفاء نار الحقد والغيظ المضطرمة لدى المعتدى عليه أو أقاربه. 
۸ - حصول الأمن وتحقيق العدل في شعب الحياة كلها. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاةٌ يولي الْأَلبَاب لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ ))٠۷۹(‏ . .. [البقرة: 
]. 
۲ - وقال الله تعالى: ب SNS‏ 
السام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلمَاتِ إلى النُورٍ بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إلى صرَاط مُمنتقيم نتقيم 1)١5(‏ 
[المائدة: .]١6 - ١٠١‏ 
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- مبادئ العقاب في الإسلام: 
اشتملت الشريعة الإسلامية على أحسن المبادئ والعقوبات التي تكفل سعادة الإنسان في الدنيا 
والآخرة» وهي: 
رحمة الجاني والمجتمع الذي يعيش فيه .. والعدل بين الناس حتى لا تضطرب الأمور .. وحماية 
الكرامة الإنسانية .. ورعاية المصالح العامة والخاصة حفظاً للأمن .. والمساواة بين الجريمة 
والعقوبة .. ولا يعاقب أحد بجرم لم يصدر منه .. وعدم الحرص على إيقاع العقوبة؛ ليتمكن 
المخطئ من إصلاح عيوب نفسه .. والستر على المخطئ غير المجاهر ونصحه .. وتجوز الشفاعة 
في الحدود قبل بلوغها الحاكم» وتحرم الشفاعة وقبولها بعد بلوغها الحاكم .. ولا تُؤقع عقوبة إلا 
بعد انتفاء الشبهات .. ولصاحب الحق الخاص كالقصاص العفو عن القاتل أو المخطئ .. والعفو 
يكون بالاختيار والرضا لا بالإكراه. 
١‏ - قال الله تعالى: (ِكَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى تفسه الرّحْمَة أنه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ نم تاب مِنْ بَعْدِهِ 
وَأَصَلحَ فَأنْهُ غَفُورٌ رَحِيمَ (04)) . .. [الأنعام: °°[ 
۲ - وقال الله تعالى: (إن الله يام مر باعل وَالْإِحْسَان وإيتاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر 
ولي اح ل ا 10. 2 1 
الَالمينَ (40)) ... [الشوى: .]4١‏ - 

حفظ الضرورات الخمس: 
مقاصد الإسلام الكبرى محصورة في خمسة أمور هي: 


م٠١‎ 


حفظ الدين .. وحفظ النفوس .. وحفظ النسل .. وحفظ المال .. وحفظ العقل. 
فإذا حفظت الأمة هذه الأصول سعدت في الدنيا والآخرة. وإذا ضيعت هذه الأصول شقيت شقيت في الدنيا 
والآخرة. 


وباقامة الحدود والقصاص يتم حفظ هذه الضرورات وحمايتهاء فبالقصاص تصان الأنفس .. وبإقامة 
حد الزنا والقذف تصان الأعراض .. وباقامة حد السرقة تصان الأموال .. وباقامة حد الخمر تصان 
العقول .. وبإقامة حد الحرابة يصان الأمن. 
وبإقامة الحدود كلها يصان الدين كلهء والحياة كلها. 
- كيفية حفظ الضرورات الخمس: 
حفظ الضرورات الخمس هي مقومات بقاء وسعادة الأمم وهي: 
- حفظ الدين: فالدين عماد صلاح أمر الدنيا والآخرة. 
والدين مبني على أمرين: 
فعل الأوامر .. واجتناب المناهي. 
- حفظ النفوس: وحفظ النفس أمر مقصود لذاته؛ لأن الله خلق الإنسان لعبادته سبحانه؛ فيجب 
المحافظة على هذه النفس التي تعبد الله» وتقوم بالخلافة في الأرض. 
۳ - حفظ النسل: وحفظ النسل من أعظم أسباب البقاء» ومن أسباب عمارة 
الأرض. 
وحفظ النسل يتم بأمرين: 
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الأول: وجودي: وذلك بالترغيب بما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه» وهو النكاح الشرعي. 
الثاني: عدمي: وذلك بتحريم الزنا والمعاقبة عليه وتحريم مقدماته من النظر والخلوة» وتحريم 
القذف بالزنا أو فاحشة اللواط. والمعاقبة على ذلك؛ وتحريم السفور والتبرجء وعدم سفر المرأة بلا 
محرم» وعدم اختلاطها بالرجال الأجانب» والأمر للرجال والنساء بغض البصر صيانة للعرض. 

- حفظ العقل: العقل من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان» فلولا العقل لصار الإنسان 


كالبهيمة. 
والعقل مناط التكليف؛ لأن الإنسان يميز به بين المصالح والمفاسد, لذلك كله حرم الله كل ما يفسد 
العقل أو يضره. 


ومفسدات العقل نوعان: 
الأول: مفسدات حسية: : كالخمور والمخدرات التي هي مفتاح كل شر وبلاء. 
الثاني: مفسدات معنوية: كالأفكار والتصورات والمبادئ الفاسدة التي تجر الإنسان إلى المعاصي 


ا والكفر. 
حفظ المال: المال من الضروريات التي لا تتم مصالح الناس إلا بهاء فقد جعله الله سبباً لحصول 
د 


وحفظ المال في الإسلام بأمرين: 

الأول: وجودي: وذلك بالحث على الكسب الحلالء والإنفاق في الوجه 

الحلال. 

الثاني: عدمي: وذلك بتحريم الاعتداء على المال أو إضاعته»ء ومعاقبة سارقه. 
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وتحريم الغش والظلم والخيانة في كل معاملة. 

١‏ - قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغْمَتي وَرَضيتُ لَكُمْ الْإِسلَامَ دِينًا] 
[المائدة: ا 

۲ - وقال الله تعالى: [قذ جَاءَكُمْ بَصائر من رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِه وَمَنْ عَمي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ 
بحفيظ (؛ (١ ٠‏ [الأنعام: 00 .]١‏ 


- فقه اجتناب المحرمات: 

الكف عن المحرمات» واجتناب قربهاء ينشأ من أمور هي: 

علم العبد بأن الله يراه .. وأنه يعلم نيته وأفعاله .. وعلم العبد بقبح المحرمات .. وأن الله حرمها 
ضبانة للد من الرذائل ... والعلم يعقوبتها القاسية. 

ومنها الحياء ممن تتقلب في نعمه .. والخوف من العزيز الجبار الذي لا يعجزه شيء. 

ومنها محبة الله فالمحب يصبّر نفسه على مراد محبوبه ونحو ذلك مما يحمل العاقل على تركها ولو 
لم يَرِد على فعلها وعيد. 

- فضل الستر على النفس والغير: _ , | 

يستحب لمن أتى ذنباء أو اقترف إثمأء أن يستر نفسه»ء ويتوب إلى الله. 

ويستحب لمن علم به أن يستر عليه ما لم يعلن بفجوره» حتى لا تشيع الفاحشة في الأمةء وعليه أن 
ينصحه ويرغبه في التوبة. 

١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: سمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كُلُ أَمّتِي 
مُعَافى إلا المُجَاهِرِينَ؛ وَإِنَ منَ المُجَاهَرَة أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَيْلِ عَمَلاًء ثم 


0۰°) 


يُصبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهء فُيَقُولَ: يا فُلانُ» عَملث البَارحَة كذَا وَكَذَاء وَقَدْ بَاتَ يَمْثْرُهُ رَبُهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفْ 
سِثْرَ الله عَنَُ». متفق عليه .)١(‏ , 

مؤين زب ين كرب اللي تمن الله عله غزبة من كب يوم قتافة. ومن يمن على مغمير ساز 
الله عَلَيْهِ في الذُنْيَا وَالآخرَة وَمَنْ سَترَ مُمنْلِما سَتَرَهُ الله في الدّنِيَا وَالآَخْرَة» وال في عَوْنِ العَبْدِ مَا 
كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أخيه». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم التثبت في الأمور: 

يجب على الإنسان أن يحسن الظن» ولا يصدق بكل ما يسمع حتى يثبت يثبت؛ لذلا يضر نفسه» ويضر 
غيره» ويتعرض لسخط الله. 

١‏ - قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَُوا إن جَاءَكُمْ فاسق بنا فتبِيَنُوا أن تُصيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَة 
فَتْصْبِحُوا عَلَى مَا فعلَتُمْ نَادِمِينَ (5)) [الحجرات: 1]. 

؟ - وقال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الْذينَ آمَنُوا اجتَنبوا كَثيرَا م مِنَ الظّنّ 9 بَعضَّ الظَنّ إن ... [الحجرات: 
۲[ 

ل الشائعات: 

يجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين» ويستر زلاتهمء ويقيل عثراتهم» فإذا رُميت 
أمامه عفيفة بالزناء أو أمين بالسرقة. أو تقي بفجور. أو عالم بمسبة. أو عادل بمظلمة» ونحو ذلك 
من قالة السوء. 

فإذا سمع بنك اصن لفان اشرات ربت غب 


.)595٠( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١٠١559( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5599( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
/٠١ رهرة‎ 


١‏ - قال الله تعالى: (ِلَوْلَا إذ سمغت سمِعتمُوهُ ظَنَّ الْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفْسِهِمْ خَيْرَا وَقَالُوا هَذا إِفْكَ مُبِينُ 
(۲)) [النور: .]١١‏ ل 
۲ - وقال الله تعالى: (ِوَلَوْلَا إِذْ سَمِعْثُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلّمَ بهذا ممُبْحَائَكَ هذا بُهْتَانُ عَظيم 


.]١١ [الفور:‎ ))15( 

۳ - وقال الله تعالى: (إِنَّ الَذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تشيع القاحشّة في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَابٌ الي في الدُنيا 

وَالآخِرَة وَالّه يَعلَمُ وََنتَمْ لا تَعلَمُونَ ))١9(‏ [النور: °[ 

- حكم من آوى محدثاً: ١‏ 1 
من آوى قاتلاآً أو سارقاً أو محارباً أو غيرهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي» ومَنَعه 

أن يستوفى منه الواجب» فهو شريكه في الجرم والإثم» وقد لعنه الله ور سولهء وللإمام عقوبته بما 

بردعه. 

أما لو كان الإنسان أو المال مطلوباً بباطل فإنه لا يجوز الإعلام به. 

بل يجب الدفاع عنه» ونصره على من ظلمه. 

١‏ - عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم - قَالَ: «لَعَنَ الله من 

لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَىَ مُحْدِثاً وَلَعَنَ الله مَنْ غَيْرَ مَنَاَ الأزض». 


أخرجه مسلم .)١(‏ 
۲ - وَعَنْ اتس رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: «انصز أخَاكَ ظَالِمًا أو 
مَظَلومَا. فقال رَجِلْ: يا رَسُول الله» أنْصرٌ ضرم أَفْرَأَيْتَ ذا كَانَ ظالمًَا كَيْفَ أذ مَرة؟ 


ھت وو هج" 


أخرجه البخاري (۲). 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۹۷۸). 
(۲) أخرجه البخاري برقم (؟1555). 


0۰) 


- حكم لعن الإنسان: 
لا يجوز للمسلم لعن أحد بعينه» مسلماً كان أو كافراً أو دابةء إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات 
على الكفر» كفرعونء أو يموت عليه كإبليس. 
أما اللعن بالوصف فجائزء كلعن آكل الرباء والمصورينء والظالمين» والكافرين ونحو ذلك. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَنْبَغي لصدِيق أن 
يَكُونَ لَعَاناً». أخرجه مسلم .)١(‏ 
- حكم التحايل على حدود الله: 
يحرم التحايل على حدود الله كما يحرم انتهاك حدود الله» والتحايل أعظم, فإن بني إسرائيل لما فعلوا 
الحرام لم يقع عليهم المسخ. وإنما العقوبات الحسية والمعنوية؛ كما قال سبحانه: (فَبِظْلْم مِنَ الَّذِينَ 
هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيَبَاتِ أَحِلَّتْ لَهُمْ وَبصَذَهمْ عَنْ سبيل اللّهِ كثيرَا ( ١‏ )) ... [النساء: .]١٠١‏ 
ولما وقع منهم التحايل على صيد السمك يوم السبت مسخهم الجبار جل جلاله قردة وخنازير» كما 
قال سبحانه في عقوبة احتيالهم على ما حرم الله: (فَلَمَا عَتَؤا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ 
خَاسِئِينَ (7 1( ... [الأعراف: ٦‏ ]. 
- حكم إقامة الحدود: 

يجب إقامة الحد إذا ثبت على من اقترفه؛ صيانة للأمن» ودفعاً للفسادء 
وحماية للحقوق» وزجراً للمجرمين. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَالسَارِقٌ وَالمَارِقَةُ فَافْطَعُوا أن يدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبَا تالا من 


.)1551( آخرچه مسلم برقم‎ )١( 
01٠۰ °) 


له واه عزير حَكِيمَ (4")) ... [المائدة: 8"]. 

۲ - وقال الله تعالي: (الزَانِيَهُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماتةَ جَلْدَةِ وَلَا تأَخُذْكُمْ بهما رَأَفَةٌ في 

دين اله إنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَابِفة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (؟)) [النور: "]. 

۳ - وقال الله تعالى: انما جَرَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسَادا أن يُقتلُوا 

اؤ يُصَلَبُوا أو تقطع اي يديهم وَأَرْجُلْهُمْ من خلافب أؤ يُنْفَؤا مِنَ الأزض ذَلِكَ لهُمْ خڙيئ في الدُنيَا وَلَهُمْ 

في الآخرّة عَذَابٌ عَظيمٌ (*") [المائدة: "]. 

- شروط من يقام عليه الحد: 

يقام الحد إذا ثبت على كل بالغ عاقل؛ متعمد, ذاكرء عالم بالتحريم؛ ملتزم لأحكام الإسلام» من مسلم 

وذمي. 

١‏ - عَنْ علي رضي الله عَنَهُ عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: «رّفع القَلَمُ عن ثلآثة» عَنِ عن 

النَائِم حَتََى يَستَيْقظ وَعَنِ الصّبي حَنَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَنَى يَعْقِلَ». أخرجه أحمد وأبو داود 

۲ وع ان عب رضي لف لها قل : لَمَا نَرَلَتْ هذه الآيَة: (وَإِنْ تَبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُم أؤ تُخُْوهُ 

يُحَاسِبْكُمْ به الله ة قال: دَخَلَ َلُوبَهُمْ مِنْهَا شيْءَ لم يدل قُلُوبَهُمْ من شَيْءٍ فقال الذبيْ - صلى الله 
عليه وسلم -: «قولوا, سَمغنًا سَمغنًا وَأَطَعْنَا وَسَلْمْنَا». 

قال» فألقى الله الإيمَانَ في لوبهم فانرَل الله تَعَالَى: إلا يكلف الله نَفْسا إلا وسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ 

وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ رَبََّا لا توَاخِذَنا إن نَسِينَا أو أخطانا) (قال: قذ فعَلت) (ِرَبَّنَا وَلَا تخمل عَلَيْنَا إصرًا 

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم )٠٤١(‏ , وأخرجه أبو داود برقم ٠”(‏ 4 4)» وهذا لفظه. 

فرلا ١‏ (/ 
الّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا (قال: قذ فَعَلتُ) (وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَاة (قال: قذ فَعَلث). أخرجه مسلم 
0 
a‏ 
يتولى إقامة الحد إمام المسلمينء أو من ينيبه» بحضرة طائفة من المؤمنين» فلا يجوز لفرد أن 
يتولى إقامة الحد بنفسه» إلا السيد فيجوز له أن يقيم حد الجلد على مملوكه. 
١‏ - عَنْ ابن عَبَاسٍ رَضِي الله عَنَهُمَا قال: قال عمَرُ بْنْ الخطابء وَهُوَ جَالِمنَ على مِثبَرِ رَمُول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: | إنَ الله قذ بَعَثَ مُحَمَداً - صلى الله عليه وسلم - بالحَقء وَأَنْرَلَ عَلَيْه الكتّاب؛ 
فَكَانَ مما أنزل عَلَيْه آيَةَ الزجم. َرَانَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلنَاهَاء فْرَجَمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم 
- وَرَجَمْنَا بَعْدَه فأَخْشَى إِنْ طَالَ بالناس رَمَانُء أنْ يَقُولَ قائل: مَا جد الرّجْمَ في كتاب الله فيَضلوا 
ترك فريضة أله لله وان الرَجمَ في كتاب الله ق على مَنْ زنى إذا أحْصنء مِنَ ن الرَجَالٍ وَالنْسَاءِ 
إذا قامَت البَيّنَة» أؤْ كَانَ الحَبَلَ أو الإعترَ اف . متفق عليه 
١‏ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال النَبِىُ - صلى لغيه ونت «إذَا رتت الأمَةٌ فْتَبَيّنَ 
زتاها فَليَجْلِدها وَلا يُثَرَبْء ثم إن رَنَثْ فَليَجْلِدْهَا ولا ترب ثم إن رنت الثالثة 
فليبعْها وَل بحَبّلٍِ مِنْ شعر». متفق عليه (7). 
- آداب إقامة الحد: 
ينوي الإمام بإقامة الحد ثلاثة أمور هي: 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١١5(‏ 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (557؛ )١‏ , ومسلم برقم 2)١591(‏ واللفظ ل4. 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١١557(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١7١7(‏ 


4 ٠ رهرا/‎ 


١‏ - امتثال أمر الله في إقامة الحدود. لا التشفي والانتقام. 

۲ - دفع الفساد عن الخلق. 

۳ - إصلاح الخلق. 

- مكان إقامة الحدود: 

يجوز إقامة الحد في أي مكان إلا المسجد؛ لئلا يتقذ 

فيقام حسب المصلحة في مكان عام» أو في مكان العمل ونحو ذلك بشرط أن يحضره طائفة من 

المؤمنين» ويقام في بلده سواء كانت مكة أو غيرها. 

ولكن الأفضل والأولى أن تقام الحدود في الأماكن العامة التي يأتي إليها كل أحدء ليحضرها أكبر عدد 
من المؤمنينء وبذلك يحصل الردع للجاني وغيره. 

قال الله تعالي: (الزَّانِيَة وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل وَاجدِ مِنْهُمَا ماتة جَلْدَةِ وَل تأَخُذْكُمْ هما رَأَفَة في دِين الل 

إن كُنَتُمْ تُؤْمِنونَ بالّه وَاليَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائقة مِنَ الْمُوْمِنينَ (؟)) ... [النور: ؟]. 

- أنواع الجلد في الحدود: 

أكثر الجلد في الحدود جلد الزنا .. ثم جلد القذف .. ثم جلد السكر .. ثم التعزير 

- صفة الجلد في الحدود: 

١‏ - يُضرب الرجل في الحد قائماً بسوط لا جديد ولا خَلِقَء ولا يمد على الأرضء ولا يربط على جدار 

أو عامود» ولا يجرد من ثيابه» ويفرّق الضرب على بدنه كالظهر والأليتين والفخذين والساقين» ولا 

يبالغ في الضرب بحيث 


رهرة ۰ 


يشق الجلد. 
ويتقي أثناء الجلد أربعة أشياء: 
الرأس .. والوجه .. والفرج .. والمقاتل. 
۲ - المرأة كالرجل فى الجلدء إلا أنها ثضرب جالسة؛ وتشد عليها ثيابهاء وثمسّك يداها عند الحاجة؛ 
- حكم من اجتمعت عليه حدود: 
إذا اجتمعت على الجاني حدود لله تعالى فلها ثلاث حالات: 
١‏ - إذا اجتمعت عليه حدود من جنس واحد» بأن زنا مراراً» أو سرق مراراً ونحوهماء فهذه تتداخل 
فلا يحذ إلا مرة واحدة. 
۲ - إن وجبت عليه حدود لله من أجناس مختلفة كبكر زنا وسرق وشرب الخمر فلا تتداخل؛ فتقام 
عليه كلها. 
يدأ بالأخف؛ فيُجلد للشربء ثم ُجلد للزناء ثم ُقطع للسرقة. 

۳ - إن وجبت عليه حدود لله وحدود خالصة للآدمي كما لو قذف وسرق وقتل. 
فهذه تستوفى كلهاء ويُبدأ بالأخف فالأخف. فيُحد للقذف» ثم يُقطع. > ثم يُقتل؛ لأنها حقوق لله 
وللآدميين فلا بد من استيفائها. 
- حكم تأخير إقامة الحدود: 
يجوز تأخير إقامة الحدود لعارض يترتب عليه مصلحة الإسلام كما في الغزو. 


أو لعارض يترتب عليه مصلحة المحدود ذاته كما في شدة حر أو برد أو مرض. أو لمصلحة مَنْ 
تعلّق به كالحمل والرضاع ونحوهما. 


رقهرء 7/11 


عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: جَاءَت العَامدِيَةٌ فَقَالَْ: : يا رَسُولَ الله ئي قذ زَنَيْثْ فَطَهَرْنِي. وَإِنَهُ 
رَذها. فَلَمَا كَانَ العَدْ قَالَت: يا رَسُولَ الله ِم تَرْدَنِي؟ لَعَلكَ أنْ تَرْدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعزاء فوَالهِ ئي 
لَحْبْلَى. قَالَ: «إمًا لآ فاذهَبي حَتَى تلدي» فَلَمَا وَلَدَنْه أتنْهُ بالصّبيَ في خرقة. قَالَتْ: : هذا قذ وَلَدَتْ. 
قال" «اذهبي فَأَرْضعيه حي تفطميه» ». فَلَمَا فَطَمَنْهُ أَتَنْهُ بالصّبيَ وفي يده كمْرَةٌ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَاء يَا 
تبي الله قذ فطَمْتُه» وأكل الطعَام. فدفعَ الصّبيّ إلى رَجْلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثُمَ أَمَرَ بها فَحْفِرَ لَهَا إلى 
صذرهاء وَأَمََ الاس فْرَجَمُوها. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم الشفاعة في الحدود: 

يجب على الحاكم إقامة الحد على من وجب عليه؛ سواء كان رجلاً أو امرأة» وسواء كان شريفاً أو 
وضيعاً» وسواء كان قريباً أو بعيداً. 

وإذا بلغت الحدود الحاكم حَرْم أن يشفع في إسقاطها أحد. أو يعمل على تعطيلها. 

ويحرم على الحاكم قبول الشفاعة إذا بلغه الحد. ولا يجوز له أخذ المال من الجاني ليُسقط عنه 
الحد. 

ومن أخذ المال من الزاني أو السارق أو شارب الخمر ونحوهم ليعطل حدود الله فقد جمع بين 
فسادين عظيمين: 

أكل السحت .. وتعطيل الحد .. وترك الواجب .. وفعل المحرم. 

عَنْ عَانِشَةٌ رضي الله عَنها أن فرشتا أهمَدهُمُ المزأةُ المَْرُومَيةُ التي ستَرقت, 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١١55(‏ 
رهرا ١‏ 4 


فَقَالُواء مَنْ بك لَمُ رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم . وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إلا أسَامَة حِبُ رَمئُولٍ الله - 
صلى الله عليه وسلم . فلم رَسمُولَ الله - صلی الله عليه وسلم -» فقال: «أتشفع في حَدّ من حُدُودٍ 
الله» . ثم قَامَ فَخَطَبَء قال: «يَا أَيْهَا الناسء إنمَا ضّلّ مَنْ بكم أنَهُمْ كانُوا إذا سَرَق الشنّرِيفٌ تَرَكُوةُ؛ 
وَإِذَا سَرَقَ الضّعيف فيهخ أقَامُوا عَلَيْه الحَدَّ وَايْمُ الله لو أنَّ فاطمَة بنت مُحَمَدِ سَرَقَث لَقَطَعَ مُحَمَّدْ 
يَدَها». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم توبة الجاني: 

إذا تاب الجاني قبل القدرة عليهء وقبل بلوغ الحاكم الأمرء سقط عنه الحد الواجب لله ولزمه الحق 
الواجب للآدمي من قصاص أو مال مسروق› أو قذف. أو دية ونحو ذلك؛ لأن التوبة تَجُبَ ما قبلها 
من حقوق واجبة لله تعالى. 

١‏ - قال الله تعالى: إنْمَا جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فاا أن يقتلا أو 
يُصَلَبُوا أو تقطع أي يديهم وَأَرْجْلْهُمْ من خلاف أو يُنْقَوْا مِنَ الأزض ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ في الدَنْيَا وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذَابٌ عَظَيمٌَ )٣٣(‏ إِلَا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا ان الل غَفُورٌ رَحِيمٌ 
(5؟)1 ... [المائدة: ۳۳ - ٤‏ "]. 

۲ - وعَنْ عَمْرو بْنِ القاص رَضي الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ له: «أَمَا 
عَلِمْتَ أنَّ 

الإسْلآمَ يَهْدِمُ مَا گانَ قَبْلَهُ؟ وَأنَ الهجْرَة تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا؟ وَأنَّ الحَجَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟». أخرجه 
مسلم (5). 


- حكم الصلاة على المقتول: 
المقتول قصاصاً. أو حداء أو تعزيراً إن كان مسلماً يغسّل» ويكقّن, ويُصلى 


.)١58/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1۷۸۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۲۱( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


له ١١‏ مم 


عليه ويُدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه مسلمء وإقامة الحد كفارة لذنبه. 
وإن كان المقتول كافراً كالمرتد والذمي فلا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه؛ بل يلف بثيابه» ويحفر 
له حفرة في الأرض ويوارى فيها؛ لأنه كافر. 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَيْنِ رَضي الله عَنْهُ أن امْرَأَةَ من جُهَيْنَةَ اَنَث ٿث تبي الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وهي خْبْلَى مِنَ الزّنَى. فَقَالَتْ: : يا نَبِيَ الله أَصَّبْتُْ حَدَاً فأقمهُ عَلَيَ. فَدَعَا تبي الله - صلى الله عليه وسلم 
- وليهاء فقال: «أخسن إِلَيهَا. فإذا وَضَعَتْ فَانَتَنِي بها» ففعل. فامَرَ بها تبي الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فشكت عَلَيْهَا ثيَابُهاء تم أَمَرَ بها فُرْجِمَتْء ثم صلی عَلَيْهَا. فقالَ لَه عُمَر: ثصَلي عَلَيْهَا يَا تبي 
الله وَكَدْ رَنَتْ؟ فَقَالَ: «لقذ تَابَثْ تَوبَة لو قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ المَدِيئّة لَوَسِعَتَهُم» وَهَل وَجَدْتَ 
تَوْبَةَ أَفْضَلَ من أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لله تَعَالَى؟» . أخرجه مسلم .)١(‏ 
- حكم من مات في الحد: 
من مات في حد الجلد أو القطع ونحوهما فالحق قتله؛ لأن كل ما ترتب على الحق المأذون فيه فليس 
بمضمون» لكن بشرط عدم التعدي في إقامة الحد على الجاني بزيادة في الكم أو الكيف. 
+ الفرق يون خل اله وبق A‏ 
حق الله: هو كل ما ليس للعبد إسقاطه كحد الزنا والسرقة ونحوهما. 
وحق a‏ هو كل ما للعبد إسقاطه كالقصاص والدية. 
؟ - حق الله: أمره ونهيه. وحق العبد مصالحه وتكاليفه. 
وما من حق للعبد إلى وفيه حق لله تعالى. 
(۱) آخرجه مسلم برقم .)١545(‏ 
1۳/٥)‏ 
والحقوق في الشرع ثلاثة أنواع: 
- حق الله تعالى فقط كالإيمان والتوحيد والعبادة. 
١‏ احق الاد فقط كالديون وأثمان الأشياء:وتدى ذلك 
۳ - حق مشترك لله وللعبد كحد القذف. 
وهذا أوان البدء في بيان أقسام الحدود وأحكامها. 


رهرءة ۱ 
۲ - أقسام الحدود 
- حد الزنا 
- الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل امرأة لا تحل له. 
- حكم الزنا: 
الزنا حرام» وفاحشة عظيمةء وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. وقتل النفس بغير حق. 


والزنا درجات متفاوتة في الشناعة والقبح. 

فالزنا بامرأة عفيفة ذات زوج من أعظم الفواحش .. والزنا بحليلة الجار أعظم .. والزنا بذات محرم 

كالأم والأخت أشد وأعظم. 

["" قال الله تعالى: ولا تقر تفرد بُوا الزّنَا َه كَانَ فَاحِشَة وَسَاءَ سَبيلا (۳۲)) [الإسراء:‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: (الرَّانِي لا يَنْكح إلا زَانِيَةَ أو م مُشركة وَالزَانِيَة لا يَنْكحُهَا إلا زان أو مُشْرِكُ وَحُرَّمَ 

ذلك على الْمُوْمنين (©)) [النور: ۳]. 

۳ - وقال الله تعالې: (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اله ِلها آخَرَ وَلا يَقتلونَ النَفْسَ التي حَرَمَ اله إلا بالحَق ِ 

وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفعَلْ ذلك يَلْقَ أنَامَا (18) يُضَاعَف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَيَخلْذْ فيه مُهَانَا (19) إلا 

ا سر ا 106 
.. [الفرقان: 51 - .]٠١‏ 


1) 


؛ - وَعَنْ عَبْدائْهِ بن مَسْعُودٍ رَضي الله عَنَهُ قال: لث يَا رَسُولَ اللهء أي ادنب أَغْظَم؟ قال: «أن 
َجْعلَ لله نذا وَهُوَ خَلَقَكَ». قلث: ثُمّ أيّ؟ قال: «أنْ تَقثْلَ وَلَدَكَ مِنْ أجل أن يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلتُ: تُمَ أيّ؟ 
0 «أن نَزَانِيَ حلِيلة جَارِكَ». متفق عليه .)١(‏ 


ضل ترك الفواحة ّ م 2 0 74 چ o‏ 
١‏ - قال الله تعالى: (وَالَذِينَ يَجْتَنبُونَ بَائِرَ الثم وَالْقَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضْبُوا هُمْ يَغْفِنُونَ (۳۷)] .. 
[الشورى: ۳۷]. 


۲ - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ عن النْبَِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «سَبْعَة يُظِلْهُمْ لله في 
ظلّه› يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظلّه: الإِمَامُ العَادِل؛ وَشَابٌ نَشأ في عِبَادَة رَبَهِ وَرَجْلَ قَلبُهُ مُعَلَقَ في المَسَاجِدِ, 
وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عليه وَتَقَرَكَا عليه وَرَجُْلَ طَلَبَْهُ امْرَاةَ ڏاٹ مَنْصب وَجَمَالِء فقال إِنَي 
أخَاف الله وَرَجْلَ تَصَدّق. أَخْقَى حَنَّى لا تَعْلّمَ شَمَالَهُ مَا تُنْفقُ يَمِيُهُ» وَرَجْلَ ذَكَرَ الله خَالِيَا فَقَاضَتْ 
عَيْنَاُ». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ سَهْلٍ بن سعد رَضي الله عَنْهُ عن رَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ 
لي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رجليه أضْمَنْ لَه الجَنَة». أخرجه البخاري ("). 

- مفاسد وأضرار الزنا: 

مفاسد الزنا من أعظم المفاسد وأشدها وأخطرها. 

فالزنا مناقض لصلاح العالم في حفظ الأنساب والأعراض والفروج. 


)١ )‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٦۸١١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١5(‏ 
(۲) مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( 11( , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١١١(‏ 
)۳( أخرجه البخاري برقم .)٦٤١٤(‏ 


11) 


والزنا يجمع خلال الشر كلهاء ويفتح على العبد أبواب المعاصي كلهاء من ظلم الخلقء وإضاعة أهله 
وأمواله. وقطيعة الأرحامء وكسب الحرام» ویولد الأمراض النفسية والقلبية» ويورث الفقر 


والمسكنة. 
والزنا يولّد سيماء السواد والفساد في وجه فاعله. ويورث نفرة الناس ووحشتهم منه» وسقوطه 
من أعينهم. 


والزنا يسبب ظلمة القلب» ويولد رائحة كريهة بغيضة في البدن. 
وللزنا عقوبات شديدة: 


أما في الدنيا فبالرجم للمحصن. والجلد لغير المحصن» مع العار والفضيحة. 

وأما في الآخرة فالزاني إن لم يتب يُجمع في تنور في نار جهنم مع الزناة والزواني عراة. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اله ِلها آخَرَ وَلَا يَقثلُونَ النَفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالق وَلَا 
NRT RST‏ 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صالخا فَأُولَنِكَ يبدل الله سيَنَاتهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اله غَفُورًَا رَحيمًا )٠١(‏ .. 
[الفرقان: 58 - .]١‏ 

۲ - وَعَنْ سَمُرَةٌ بْنْ جُنْدُبِ رَضي الله عه أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّهُ أتاني 
الله آتِيَانٍ» وَإِنَهُمَا ابْتَعنَانِي» -وفيه: أَنَهُمَا 0 «وأمًا الرّجَالَ وَالنَسَاءٌ العْرَاةٌ الذِينَ في مثل بِنَاءِ 


.)؟١؟175( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠١ 417( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
لم‎ ١١رهل‎ 


- سبل الوقاية من الزنا: . 

دعا الإسلام إلى الزواج: ورغب فيه الرجال والنساء. 

ونظم الإسلام بالنكاح الشرعي وملك اليمين أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسيةء وجفظ النسل. 
ومَنْع الإسلام أي تصرف في غير هذا الطريق المشروع. 

فأمر بالحجاب» وغض البصر عن الحرامء ومداومة الطاعات. 

ونهى عن التبرج» والسفور, والاختلاط .. وخلو الرجل بالمرأة الأجنبية .. وسفر المرأة بلا محرم . 
وضرب النساء الأرض بالأرجل .. ومصافحة الرجال .. والخضوع بالقول .. وإظهار الزينة .. 
والرقص والصور والغناء .. ونحو ذلك من كل ما من شأنه أن يثير الغريزة» أو يدعو إلى الفحش. 
وذلك كله من أجل ألا يقع الرجل والمرأة في فاحشة الزنا. 

١‏ - قال الله له تعالى: ايها النَبِيُ ل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ونساء الْمُوْمنينَ يذنينَ عَلَيْهِنَ من جَلابيبهن 
ذلك اذتى أَنْ يُعرَفْنَ فلا يُوُذَيْنَ وَكَانَ الله عَفُورَا رَحيمًا (54)) . .. [الأحزاب: ۹[ 

۲ - وقال الله تعالى: هَل لِلمُْمنِينَ يَْضُوا من أَبْصَارِهِمْ وَيَحْقَظُوا فرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ إن | ك 


bé 
° ر‎ 


خَبِيرٌ بمَا يَصنَعُونَ ( ٠‏ ") وَفَلَ لِلْمُوْمِتات يَعْضْضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَ وي 
إلا مَا ظهَرَ منها وَلْيَضْرِبْنَ بخْمُْرِهِنَ على جُيُوبِهِنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا ِبعْولَتِهِنَ 8 آبَانِهنٌ 5 آبَاء 
بُعْولَتِهنَ أؤ أَبْنَابِهنَ أؤ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهنَ أو إخوانهن أؤ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أو بَنِي أَحَوَاتِِنَ أو نِسَائِهنَ أو 
مَا مَلَكَتْ أَيمَاْهُن أو التابعين غَيْرٍ أولي الإرْبّة مِنَ الرَجَالٍ أي 

الطفل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاءٍ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرَجْلِهنَ لِيُعلَمَ مَا يُخْفِينَ 


/1 ١ هرا‎ 


من زِينَتِهنَ وَتُوبُوا إلى اله جَمِيعًا أيه المُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ فون (1*)) . .. [النور: اك 

۳ - وقال الله تعالې: (يَانِسَاءَ لذبي سنن كاد مِنَ البّسَاءِ إن انين فلا تخضغن بالقول فيطْمَع الذي 
في قَلْبِهِ مَرَضْ وَقَلنَ فوا مَعَرُوفا (؟*) وَقَرْنَ في بُيُوتِكْنَ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيَة الأولى وَأَقَمْنَ 
الصّلاة وَآتِينَ الزّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَه إِنمَا يُريذ اله لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهلَ البَيْتِ وَيُطْهَرَكُمْ 
تطهيرًا {("T)‏ [الأحزاب: ۳۲ - '']ء 

۽ - وَعَنَ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كتب على ابْنِ آدَمَ 
تَصيبُه من الزنَاء مُدْرِكَ ذلك لا مَحَالَه فَالعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النْظرٌ والأذتان زِنَاهُمَا الإستمَاع. وَالْسَانُ 
زام الكلآم» وَاليَدُ زناهَا البَطشئ» وَالرَجْلُ زِنَاهَا الخُطاء وَالقَلبْ يَهْوَى وَيَتَمَنَى وَيْصَدِقَ ذَلِكَ القَجُ 
وَيُكَديُهةُ». متفق عليه .)١(‏ 


- أقسام الزناة: 
الزاني إما أن يكون محصناً. أو غير محصّن. 
والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح. وهما بالغان› عاقلان» حران» 


مختاران. 
وغير المحصن: من فقد أحد هذه الشروط الستة. 
- خصائص حد الزناء 


خص الله سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: 
الأولى: القتل فيه بأبشع القتلات» وهي الرجم بالحجارة للمحصن. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (47؟1) , ومسلم برقم ›»)٠٠١۷(‏ واللفظ له. 


رهرة ١‏ ل/ 
وحيث خففه كما في حد غير المحصن جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلدء وعلى القلب بتغريبه 


عن وطنه سنة. 

الثانية: نهي المؤمنين أن تأخذهم رأفة بالزناة تمنعهم من إقامة الحد عليهم؛ لأن الله أرحم بعباده 
حيث شرع هذه العقوبة. 

الثالثة: : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليحصل الردع والزجر 

قال الله تعالي: َالزَاِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كلَ وَاحِدٍ مِنْهمَا ماتة جَلدَة ولا تَخْذَكُمْ بها رَأقَة في دِينِ الله 
إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخرٍ وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طائقة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (؟)) [النور: ]. 

- الشبهات الدارئة لحد الزنا: 

الشبهة التي تدرأ الحد ثلاثة أنواع: 

١‏ - شبهة في الفاعل: كأن يطأ مطلقته ثلاثاً ما دامت في العدة ظاناً بقاء حلهاء وكأن يطأ المطلقة 
البائن على مال أو المختلعة ما دامت في العدة ظاناً حلها. 

؟ - شبهة في الموطوءة: كوطء الشركاء الجارية المشتركة. 

۳ - شبهة في السبب المبيح للوطء: كالنكاح بلا ولي» ونكاح الأخت في عدة أختها البائن» ونكاح 
الخامسة في عدة المرأة الرابعة البائن. 

- حكم من أقر بالحد ولم يبينه: | | 

من أقر بحد عند الإمام ولم يبينهء فالسنة للإمام أن يستر عليه ولا يسأله عنه» وإن صرح به عرّض 
له بما يدرؤه عنه. 

١‏ - عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ قال: كُنْتُ عند النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَهُ رَجُلُ 
فقال: 

يَا رَسُولَ الله إِنّي أَصَبْتُ حَدَآَء فَأقمة عَلَيَ قال: وَلَمْ يَسْألهُ عَنْهُ قال: 


۲/٥)‏ م/ 


وَحَضَرَتِ الصّلاةُ فَصَلَى مَعَ ابي - صلى الله عليه وسلم , فُلَمّا قَضَى النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم 
- الصّلاةء قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلَُ فقال: يَا رَسُولَ الله» إتي أْصَبْتُ حَدَاً فأق في كتاب الله قال: «ألَيْسَ قد 
صَلَّيْتَ مَعَنَا». قال: نَعَمْء قال: «فإن الله قذ غَفَرَ لك ذَنْبَكَ, أو قال: حَدَكَ». متفق عليه ( .)١‏ 

۲ - وَعَنِ ابن عَبَّاسِ رَضي الله عَنهُمَا قَالَ: ما أتى مَاعِزُ بْنْ مَالِكِ اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - 
قال له: اولكق قلت: أو مرت أو نَظَرْتَ». قال" لا يا رَسمُولَ اللهء قال" «أنكتها». لا يکني٬‏ قال" 


+ پآ وو‎ ٥ 


- عقوبة ة الزاني: 


١‏ - عقوبة الزاني المحصن: هي أن يرجم بالحجارة حتى يموت» رجلا كان أو امرأة» مسلماً كان أو 
كافراًء ولا جلد مع الرجم؛ لأنه منسوخ. 

" - عقوبة الزاني غير المحصن: هي أن يُجلد الحر مائة جلدةء ويغرّب سنةء رجلا كان أو امرأةء 
ولا تغرّب المرأة إلا إذا ؤجد لها مَخرم متبرع بالسفر معهاء فإذا لم يوجد حبست سنة في مكان آمن 
في بلدها. 

۳ - الرقيق حده أن يجلد خمسين جلدةء رجلاً كان أو امرأة» ويغرّب نصف سنة. 

١‏ - قال الله تعالې: [إلَانية وَالَانِي فَاجلِدُوا كل وَاجد مِنْهُمَا ماتة جلد وَل تأخُذْكُمْ بهما رَه في 
دين اله إن كُنْتُمْ نُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوّم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائقة مِنَ الْمُوْمِنِينَ (؟)) [النور: ]. 
؟ - وقال الله تعالى: (فإذا أخصن فإن أتَيْنَ بقاحشة فعلَيْهِنَ نصف ما عَلَى 
الْمُخصّنَاتِ من الْعذاب) ... [النساء: .]"١‏ 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )٦۸۲۳(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (54 75 ؟). 
(۲) مت ب و ب ا , واللفظ له» ومسلم برقم .)١555(‏ 


هرا ١‏ لم 


- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: أتی رَجُْلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في 
المسجد. قَنَادَاهُ فقال: يا رَسُولَ الله إِنِي زَنَيِتُء فأغرض عنۀ حَتّى رَدَدَ عَلَيْهِ أَربَعَ مَرَاتِء فَلَمَا شه 
على نفسِه أرْبَعَ شَهَادات دَعَاه النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أبك جُنُونٌ». قال: لاء قال: 
«فهل أخصّنت». قال" نعم فقال النبئ - صلی الله عليه وسلم -: «اذْهَبُوا به فَارْجُمُوُ». متفق عليه 
4 ون عة بن الصَابت رضي اله نه قال: : قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «خُذوا 
عَنَيء خُدُوا عَٽي» ڦذ جَعَل الله لَهُنَ سبي البكرٌُ بالبكر جَلذ ماتة وَنفئ سْنَة وَالثْيْبْ بالثيّب» جلد ماتة 
وَالِرَجُمُ». أخرجه مسلم (۲). 

؛ - إذا مات الزاني ولم يتب حشر في جهنم في تنور الزناة مع أمثاله. 

عَنْ سَمْرَةٌ بْنْ جُنْدُب رَضي الله عَنْهُ .في حديث الرؤيا مع الملكين» وفيه فقال الملكان-: «وَأمًا 
الرَجَالَ وَالنّسَاءٌ العْرَاةٌ الْذِينَ في مِثْلِ بِنَاءِ التَنُوِ EE‏ الرّنَاهُ وَالزْوَانِي». متفق عليه (۳). 

- شروط ثبوت حد الزنا: 

يشترط لثبوت حد الزنا ما يلي: 

١‏ - أن يكون الزاني بالمرأة بالغاًء عاقلاًء حراً. مختاراًء عالماً بالتحريم» مع انتفاء الشبهة. 

۲ - تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل امرأة. 

۳ - انتفاء الشبهة» فلا حد على من وطئ امرأة ظنها زوجته. 


.)5551( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )٠٠٠٠١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
| 15 ( ؟) أخرجه مسلم يرقم‎ 
.)؟۷٠١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠١ 517( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


رق 7 ار 
٤‏ - ثبوت الزناء ويثبت ت الزنا بما يلي: 


١‏ - الإقرار: بان يقر بالزنا من غرف بالعقل مرة واحدة؛ ويقن به آريع مرات مَنْ كان مكهما في 
ضعف عقله. 


وفي كليهما يصرح بحقيقة الوطء. ويستمر في إقراره إلى إقامة الحد عليه. 


۲ - الشهادة: بأن يشهد عليه بالزنا أربعة رجال مسلمين عدول. 

۳ - الحمل: بأن تحمل من لا زوج لها ولا سيد. 

١‏ - عن ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال عْمَرْ: لَقَذ خَشِيتُ خَشِيتُ أنْ يَطُولَ بالنّاسِ رَمَانْء حَتّى يَقُولَ 
قائل: لا جد الرّجم في كاب اب فيضلُو َك فريضة انلها له ألا ون ارجم حي على من زى 
وَقَدْ أخصّن, إِذا قَامَتِ البَيَنََ» أو كَانَ الحَبَّلُ أو الاغْتِرَافُ ألا وَقَدَ رَجَمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ جَابر رضي الله عَنَهُ أنّ رَجُلا من أمْلَمَ جَاءَ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فَاغْترَفَ 
بالزتاء فأغرَّض عنه الثبئ - صلى الله عليه وسلم - حَتّى شهدَ عَلَى تفسه أَرْبَعَ مَرَاتِ» قال لَه النَبِيُ 
- صلى الله عليه وسلم -: «أبكَ جُنُونٌ». قال: لا قال: «آخصنت». قال: نعم فأمَرَ به فرج 
بِالمُصَلَىء لما أذلقنة الججَارَةٌ فَن فأذرك فَرْجِمَ حَتَّى مَاتَ. فقال لَه النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم - 
خَيْراَء وَصَلَى عَلَيْه. أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم الرجوع عن الإقرار: 5 

إذا اعترف الزاني بالزنا عند القاضي» ثم رجع عن إقراره بعد الحكم بالحدء أو بعد إقامة بعض الحد. 
أو هرب» فإنه يسقط عنه الحد؛ لأن الرجوع شبهة. 


.)١1551١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1۸۲۹) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)١187١( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


ره" 4 


والحدود تدرأ بالشبهات. 

- من يقام عليه حد الزنا: 

١‏ - يقام حد الزنا على الزاني إذا كان مكلفاًء مختاراًء عالماً بالتحريم» بعد ثبوته عند الحاكم بإقرارء 
أو شهادة» أو حملء مع انتفاء الشبهة. 

۲ - إذا زنا المحصن بغير المحصنة فلكلٍ حده من رجم» أو جلد وتغريب. 

- إذا زنا الحر بأمة» أو عكسه بأن زنت حرة بعبد فلكل واحد حكمه في الحد. 

؛ - يقام حد الزنا على الزاني» سواء كان مسلماً أو كافراً؛ لأنه حد ترتب على وصف» فثبت على 
من قام به. 

١‏ - عن ابن عَبَّاسِ رَضي الله عَنَهُمَا قال: لَمّا أتى مَاعُِ بْنْ مَالِكِ الب - صلى الله عليه وسلم . - قال 
لَهُ: «لَعَلّكَ قَبّلت› أو عْمَرْتَ أو نَظَرْتَ». قال" لا يَا رَسئُول اللهء قال" «أنگتها». لا يكلى: قال" فَعَنْدَ 
ذلك أَمَرَ برَجْمه. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ عَبْدِاهُه بن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا أنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إلى النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - 
برَجُلِ مِنْهُمْ وَامْرَأةِ رَنَيَ فأمَرَ بهمَا فَرْجِمَاء قَرِيبًا من مَؤْضع الجَتَائِز عند المَمْجِدٍ. متفق عليه .)١(‏ 
- حكم الزوجية بعد الزنا: 

إذا زنا رجل متزوج فلا تَحرّم عليه زوجته؛ وإذا زنت امرأة متزوجة فلا تَحرّم 

على زوجهاء لكنهما ارتكبا إثماً عظيماً فعليهما التوبة والاستغفار. 

قال الله تعالى: (ِوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اله إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْثلُونَ النَفْسَ التي حَرَّمَ 


.)١555( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (1/74) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١59595( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (9؟75١) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ ("( 


/( ١ رهرء‎ 


الله إلا باحق وَلَا نون وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك بلق أَنّامًا )1۸( يُضَاعَفف لَه الْعَدَابُ يوم الْقِيَامَة وَيَخْلَد فيه 
مُهَانَا (59) إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلا صَالِحَا فأولئك يُبَدِلُ اله سيَتَاتِهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اله غَفُورًا 
رَحِيمَا ))3١(‏ [الفرقان: 54 - .]١١‏ 

- أشد أنواع الزنا: 

مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه الزاني من الحق. 

فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثماً وعقوبة من التي لا زوج لها؛ لما فيه من انتهاك حرمة 
الزوج» وإفساد فراشهء وتعليق نسب إليه لم يكن منه. 

فإن كان زوجها جاراً له فذلك أشد وأعظم البوائق. 

فإن كان الجار أخاً أو قريباً من أقاربه اجتمع مع ذلك قطيعة الرحم» فيتضاعف الإثم عليه. 

فإن كان الجار غائباً في طاعة الله كطلب العلمء أو الحجء أو الدعوة, أو الجهاد» تضاعف له الإثم. 
فإن اتفق أن تكون المرأة رحماً منه» انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. 

فان كانت خالته أو عمته» أو أخته أو بنته»ء فذلك أشد وأعظم وأقبح. نسأل الله السلامة والعافية. 
فإن اتفق أن يكون الزاني محصناً كان الإثم والعقوبة أعظم. 

فإن كان الزاني شيخاً كبيراً كان أعظم إثماً. 

فان اقترن بذلك أن يكون الزنا في شهر حرام» أو بلد حرام؛ أو وقت حرام 

كالصيام والحج, أو وقت معظم كأوقات الصلوات الخمس والجمعة تضاعف الإثم. 


/ ٣) 


ولهذه المفاسد الكبرى وأمثالها حرّم الله الزناء وأغلق ج جميع الأبواب الموصلة إليه» ونفى كمال 
الإيمان عمن فعله. ٍ 0 7 

١‏ - قال الله تعالى: (الرَّانِي لا يكح إلا رَانِيَةَ أو مُشركة وَالزَانِيَةَ لا يَنْحَحُهَا إلا رَانِ أؤ مُشْرِكُ وَحْرّمَ 
ذلك على المؤمنين (۳)) [النور: "*]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلا تَقرَبُوا لزنا إِنَهُ كان فَاحشَة وَسَاءَ سبيلا (؟ ")1 [الإسراء: ""]. 

۳ - وَعَنْ عَبدالله بن مَسسْعُودٍ رَضي الله عن قال: قلث يَا رَسُولَ الله أي الذنب أَعْظْم؟ قال: «أن 
تَجْعَلَ لله نذا وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلتُ: : ثْمَّ أ؟ قال: «أنْ تَقَثُلَ وَلَدَكَ مِنْ أجل أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلتُ: : ثم أن ؟ 
قال" «أن ثَرَانِي حَلِيلّة جَارِكَ» .. متفق عليه (1). 

٤‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنه قال: قال النبيْ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَزْنِي الڙانِي جين 
يَرْنِي وهو مُؤْمِنْ ولا يَسْرِقَ حِينَ يَسْرِقٌ وهو مُؤْمِنْء وَلا يَشْرَبْ حينَ يَسْرَبْهَا وَهِوَ مُوْمِنْ وَالتّوْبَة 
مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم من زنا بذات محرم: 00 
من زنا بذات محرم كأخته» وبنته» وامرأة أبيه» وهو عالم بتحريم ذلك» وجب قتله محصناً كان أو 
غير محصن. 

عن البَرَاءِ بْنِ عازب رَضي الله عَنَهُ أنَّ اللَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - ب بَعَتَ إلى رَجُلِ تَرَوَّجَ امْرَأَةَ 
أبيه أن يَقْتْلَه. أخرجه أحمد وأبو داود ("). 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (5411) , ومسلم برقم »)۸١(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( ۸1۰( , واللفظ له» ومسلم برقم (51). 
)١٠ ETE‏ وهذا لفظه. وأخرجه أبو داود برقم (55؛ ؛). 


e)‏ لم 


- حكم من أكره على الزنا: 

من أكره امرأة على الزنا فزنا بها وجب عليه الحدء والمرأة ليس عليها حد؛ لأنها مكرهة. 

ومن أكره رجلا على الزنا بامرأة فزنا بها فلا حد عليه؛ لأنه مكره؛ لكن يعزر من أكرهه ولا يُحد؛ 
لأنه لم يزن. 

- صفة إقامة حد الرجم على الزاني: 

يقيم حد الرجم على الزاني الإمام أو نائبه في أي مكان عام إلا المسجد» بحضور طائفة من 
المزمقين, 1 

أما الحفر للمرجوم فهو راجع إلى الإمامء إن شاء حفر له؛ وإن شاء ترك لكن المرأة تشد عليها 
ثيابها؛ لئلا تنكشف» ومن وجب عليه حد الرجم فلا جلد عليه. 

يرجم الرجل قائماًء وترجم المرأة قاعدة. المسلم والكافر في ذلك سواء. 

١‏ - عَنْ عَبْدائَهِ بن عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أنه قال: إن اليَهُودَ جَاوُوا إلى رَسنُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم -, فَذَكَرُوا لَه أن رَجُلاً منْهُمْ وَامْرَأةَ رَنيَاء فقال لَهُمْ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا 
تجذونَ في التَوْرَاة في شان الرَّجْم». فَقَالُوا: نَفِضَحْهُمْ وَيُجْلَُونَ قال عَبَدَاائْهِ ابْنْ سلام: كَدْبْتُمْ إن 
فيها الرَجْمَ فأتؤا بالتّوْرَاة فنَشَرُوهَاء فوضع أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةَ الرَجْمء فقَرَأ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعدَهَاء 
فقال له عَبْدائْهِ بْنُْ سّلام: ازفغ يَدَكَ فْرَفْعَ يَدَهُ فإذا فيها ية الرّجْمِ م» قَالُوا: صَّدَقَ يَا مُحَمَّدْ فيها 
آيَةَ الرَجُم» فأرَ بهمَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فُرْجِمَاء فَرَأَيْتُ الرَّجُْلَ يَحْنِي عَلَى المَرْأة: 


Y2)‏ لم 


يقيها الحجارة. متفق عليه .)١(‏ 

٣‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيَ رَضي الله عَنْهُمَا قالا: جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: أنشذك الله إلا قَضَّيْت بَيْنَنَا بكتاب الله فَقَامَ خَصّْمَهُ وَكَانَ أفقة منه. فقال: صدق» 

افض بَْتَنَا بكتاب اللهء وَأَذَنْ لي يا رول الله فقال الى - صلى الله عليه وسلم -: «قل». فقال: إن 

اي گان عَسيفا في أهلٍ هَذَاء فزَنَى بامْرَأته» فافتَدَيْتْ من بماتة شاة وَخَادِمِ وَإِنِي سألث رجَالاً من 

هل العلم, فَاخْبَرُونِي أن عَلَىِ ابْنِي جلد ماتة وَتَعْرِيبٍ عام وَأنَّ عَلَى امْرَأة هذا الرَّجِمَ فقال: 

«وَالَّذِي نَفْسِي بيده لأقضيّن بَيْنَكُمَا بكتاب الله الماتة وَالخَادِمُ رذ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جلد ماتة 

وَتَغْرِيبُ غامء وَيَا أَنَيِْنُ اعُد عَلَى امْرَأة هَذَا فُسَلهَا, ٠‏ قإن اغْتَرَفْتْ فَارْجْمْهَا». فاغترفت فَرَجَمَهَا. 

متفق عليه (1). 

- ما يرجم به الزاني: 

يقام حد الرجم على الزاني المحصن بالضرب بالحجارة المعتدلة بملء الكف. لا بحصيات خفيفة؛ 

لئلا يطول تعذيبه» ولا بصخرات كبيرة تقضي عليه بسرعة؛ لئلا يفوت التنكيل المقصود. 

عَنْ شدَادٍ بْنِ اوس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: ثنتَان حَفِظْتْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. 

قَالَ: «إن الله كَتبَ الإِحْسَانَ على کل شيْءٍ. فَإِذَا قَتَلتُمْ فَأَحْسِئُوا القثلّة, وَإذا دُبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا البح 

وَليْحِدَ أَحَدْكُمْ شَفْرَتَهُ فَليْرح ذَبِيحَتَهُ». أخرجه 


مسلم (۳). 


.)١555( واللفظ له ومسلم برقم‎ , )184١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١5951( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١855( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)١55ه5( أخرجه مسلم برقم‎ )"( 


1 ۸٥ 


- ما يفعل بالمرجوم إذا مات: 

إذا مات المرجوم بعد الرجم: فان كان مسلماً يغسلء» ويكفن» ويصلى عليه. ويدفن مع المسلمين. 
وإن كان كافراً يلف في ثيابه. ويوارى بالتراب في مكان من الأرض. 

عن جَابرٍ رَضي الله عَنَهُ أن رَجُلا من ألم > جَاءَ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فَاغْتَرَفَ بِالزّنَاء 
فَأْعْرَضَ عنَهُ الثبئ - صلى الله عليه وسلم . - حى شهد على نفسه أَرْبَعَ مَرّاتِ» قال لَه النْبِي - صلى 
الله عليه وسلم -: «أبك جنون». قال: 7 قال: «آخصنت». 90 کک فصي > فُلَمَا 
عََيْه. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم تشبه الرجال بالنساء وعكسه: 

المخنثون من الرجال هم الذين يتشبهون بالنساء في حركاتهم ومشيهم ولباسهم وكلامهم ونحو 
ذلك. 

والمترجلات من النساء هن المتشبهات بالرجال في كلامهن وحركاتهن ولباسهن ونحو ذلك. 

وقد برزت هذه الظاهرة من مزاحمة النساء للرجال في المكاتب والشركات. 

وهذا التشبه من المحرمات»› ومن كبائر الذنوب؛ لأن اللعنة لا تلحق إلا صاحب كبيرة. 

عَن ابْنِ عباس رَضي الله عَنَهُ قال: لَعَنَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - المُّخَنَّثِينَ م من الرّجَالِ 


.)١551١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١87١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
/( ١ رهر؟ة‎ 


وَالمُتَرَجَلاتِ مِنَ النّسَاءِء وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُم مِنْ بُيُوتِكُمْ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم عمل قوم لوط: 

عمل قوم لوط: هو فعل الفاحشة في الدبرء والاستغناء بالرجال عن النساء. 

وعمل قوم لوط من أكبر الجرائم المفسدة للخُلّق والفطرة» وعقوبته أغلظ من عقوبة الزنا؛ لغلظ لغلظ 
حرمته» وشناعته. وقبحه. 

وهو شذوذ جنسي خطيرء حرمه الإسلام لما يسببه من الأمراض والأضرار النفسية والبدنية 
الخطيرة. 

وقد خسف الله بمن فعله وهم قوم لوط وأمطر عليهم حجارة من سجيل» وطمس أعينهم» ولهم النار 
يوم القيامة. 

)8١( قال الله تعالى: (وَلُوطًا إذ قال لِقَوْمِه أتَأنُونَ القاحشّة مَا سَبَقَكُمْ بها من أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ‎ - ١ 
e [الأعراف:‎ .. . ))۸١( إنكُمْ لتأثونَ الرَجَالَ شَهُوَة من ون النّسَاءٍ بَلَ أَنْثُمْ قوم مُسْرِفُونَ‎ 
؟ - وقال الله تعالى: لما جَاءَ أَمرْنَا جَعَلنَا عَالِيَهَا سَافلَهَا وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهَا حجَارَةَ منْ سِجَيل مَنُصْودٍ‎ 
.]۳ - ۸۲ [هود:‎ .. . ))۸٣( مُسَوّمَةَ عِنْدَ رَبَكَ وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ ببعيدِ‎ )۸۲( 

۳ - وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيّْفه فُطمَسننا أَعَيَْهُمْ فَدُوقُوا عَذَابِي وَنْدْرٍ (۳۷)] ... 

[القمر: ۷"]. 

- عقوبة عمل قوم لوط: 

عمل قوم لوط من كبائر الذنوب. 


.)5885( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


رهرء ١‏ لم 


وعقوبته: أن يُقتل الفاعل والمفعول بهء محصناً كان أو غير محصن» مسلماً كان أو كافراًء إذا كان 
بالغاء عاقلا مختاراء عالماً بالتحريم. 

فيقتله الإمام بما يراه رادعاً له ولغيره من قتل بالسيف. أو رجم بالحجارة» بمحضر من المؤمنين. 
عن ابْنِ عباس رَضي الله عَنَهُ قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ وَجَدْْمُوهُ يَعْمَلُ 
عَمَلَ قَوْم لوط فَاقَتُلُوا القاعل وَالمَفْعُولَ به». أخرجه أبو داود والترمذي ( .)١‏ 

- مفاسد فاحشة عمل قوم لوط: ا 

فاحشة عمل قوم لوط لها آثار سيئة على الأمة كلها. 

فهو من أكبر أسباب زوال النعم› وحلول النقم. 

وهو موجب للعنة الله ومقته وعقوبتهء وجناية شنيعة على المفعول به وأسرته» بل على المجتمع 
كله. 

وهو يُحدث الهم والغم وسواد الوجه في الفاعل والمفعول به ومُذهب للغيرة والحياءء مولد للنفرة 
والبغض الشديد بين الفاعل والمفعول به» مسبب لنفرة الناس منهما. 

وعمل قوم لوط يحيل الطباع عما ركبها الله إلى طبع منكوس لا يشتهيه حتى الحيوان» وإذا انتكس 
الطبع انتكس القلب» فاستطاب كل شر وخبيث» ويورث من المهانة والحقارة والسفال ما لا يورثه 
غيره» ويكسو العبد حلة المقت والبغضاءء واحتقار الناس له. 

وهذا الفعل القبيح يفسد حال الفاعل والمفعول به» ويَذهب بمحاسنهما 


.)١455( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4551 ؛) , وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
Fe) 


ومودتهماء ويبدلها تباغضاً وتلاعناً. 

وعمل قوم لوط يسبب الإصابة بالأمراض الخطيرة كالإيدز المهلك. ويقطع النسل» ويفوّت حق 
المرأة في الوطء الحلال. 

وإذا كان الله قد حرم الوطء في الفرج من أجل الحيض العارض» فكيف بالحش الذي هو محل الأذى 
اللازم. 

فالدبر محل الأذى والقذر والنجو, فكيف يشتهيه الإنسان مع نفرة الحيوان منه. 

فليس من المعاصي أعظم من هذه المفسدة التي تلي مفسدة الكفر. 

ولم يسبق قوم لوط في فعلها أحد من العالمين. 

قال الله تعالى: (وَلُوطًا إذ قال لِقَوْمِه أتَأثُونَ القاحشّة مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالْمِينَ ( )٠‏ إِنَّكُمْ 
لَتأثونَ الرَجَالَ شهْوَةً مِنْ دون النَسَاءِ بل أَنْثُمْ قَوْمّ مُسْرِفُونَ ))5١(‏ . .. [الأعراف: 1-۸۰[ 

- حكم الاستمناء: 

الاستمناء: هو إنزال المني بشهوة من غير جماع. بيد أو نحوهاء من رجل أو امرأة. 

والاستمناء محرم؛ لما فيه من التعدي» وصرف الشيء في غير موضعه. وفي الصوم وقاية منه 
لمن لم يستطع الزواج. 

وقد أمر الله بحفظ الفروج إلا في الزواج وملك اليمينء فبقي ما سواهما محرماً. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافظونَ ( ) إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أو مَا 


rra]‏ ار 
00 م فى ا امامو ا 7 هر 5° و کو ا ب ر 
مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ فإِنَهُمْ غيْرُ مَلُومِينَ (5) فمَنِ ابتغى وَرَاءَ ذلك فاولئنك هم الْعَادُونَ ))١(‏ ... [المؤمنون: 
- [. 


و2 ع رضي ا عله فن قال لَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يّا مَعْشَرَ الشَّبَاب 


مَنِ امنتطاع مِنْكُمْ البَاءَةَ فليتَرَوَجْ» فَإِنَهُ أَعْضٌ لِلبَصَرِء وَأَحْصّنْ للقزجء وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِغْ) > فَعَلَيْه 

بالصّؤمء فإنة لَه وجَاءٌ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم السحاق: 

السحاق: هو إتيان المرأة المرأة. 

وحكم السحاق محرم.ء ولا حد فيه؛ وإنما فيه التعزير. 

عَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رَضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَنْظْرُ الرّخْلُ 

إلى عَوْرَة الرَجْلِ؛ ولا المَرْأةٌ إلى عَوْرَةِ المَزأة وَلا يفضي الرَجْلْ إلى الرَجْلِ في تؤب وَاحِدٍء وَلا 
تُفضى المَرأهٌ إلى المَرْأة في الثُؤب الوَّاحد». أخرجه مسلم (؟١).‏ 

- حكم إتيان البهيمة: 

إتيان البهيمة: هو فعل الفاحشة في فرج البهيمة. 

ووطء البهيمة محرمء وهو جناية قبيحة؛ لأن الطبع السليم يأبى هذا الوطع. 

وعقوبة هذا الوطء أن يعزر فاعله بما يراه الإمام رادعاً من ضربء أو قتلٍء أو سجن ونحوها. 

وأما البهيمة الموطوءة فتذبح ولا تؤكل» وإن كانت لغيره ضمن قيمتها 

اضاحبها: 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (055٠ه)‏ , ومسلم برقم .)١5٠٠(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (774). 
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- حد القذف 
- القذف: هو الرمي بزنا أو لواط أو نفي نسب› موجب للحد فيهما. 
- أنواع القذف: 
القذف نوعان: 
الأول: قذف يُحد عليه القاذف» وهو رمي المحصن بالزنا أو اللواط أو نفي نسبه. 
الثاني: قذف يعاقب عليه بالتعزيرء وهو الرمي بما ليس صريحاً في ذلك. 
- حكم القذف: 
القذف محرم» وهو من الكبائر الموبقة الموجبة للعقوبة في الدنيا والآخرة. 
فيحرم القذف إن كان كاذباً. 
ويجب القذف إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيهء ثم تلد ما يمكن أن يكون من الزناء 
فيجب قذفهاء ونفي ولدها. 
والقذف مباح إذا رأى زوجته تزني» ولم تلد ما يلزمه نفيه» فهذا مخير بين فراقها وقذفهاء وفراقها 
أولى من قذفها؛ لأنه أستر لها. 
١‏ - قال الله تعالي: : (وَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنَاتِ ثم َم ياوا بأزبَعة شَهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَدَه ول 
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ بدا وَأُولَّئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ (“)( إلا الْذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصلَحُوا فان الله غَفُورٌ 
رَحِيمَ (ه)) [الفور: 4 - 5]. 
۲ - وقال الله تعالى: إن الْذينَ يَرْمُونَ المخصنَات الْغَافلَاتِ الْمُؤْمنَاتِ لعنُوا في الدُنْيَا وَالآخرّة وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عظيم (7)) ... [النور: 7؟]. 
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۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجتنبوا السَبعَ 
المُوبقات». قالوا: يا رَسُولَ 20١‏ وَمَا هُنّ؟ قَالَ: «الشزك با7 وَالسَحرٌ, وَقَنْلُ الفس التي حَرَّمَ الله 


إلا بالحق» وَأكْلْ الرّبَاء وَأكل مَالِ اليتيم, وَالتَوَلَي يَوْمَ الرَّحْفٍ وَكَذْفْ المُخصنَاتِ المُؤْمِنَات 
الغافلات». متفق عليه .)١(‏ 
- مقدار حد القذف: 
مقدار حد القذف ثمانون جلدة» سواء كان القاذف حراً أو عبداً» وسواء كان رجلاً أو امرأة» وسواء 
كان مسلماً أو كافراً. 
قال الله تعالى: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصتات ثم لم ياوا بأزبَعَة شَهِدَاءَ فَاجَلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدَةَ وَلَا 
تقبّلوا لَهُمْ سَهَادَة أَبَدَا وَأَولَيِكَ هُمْ الفاسقون (4)) . .. [النور: ؛]. 
- حكمة مشروعية حد القذف: 

حث الإسلام على حفظ الأعراض عما يدنْسها ويّشينها. وأمر بالكف عن أعراض الأبرياء» وحرّم 
الوقوع في أعراضهم بغير حق؛ وذلك صيانة للأعراض من الدنس» وحماية لها من التلوث. 
وبعض النفوس ثُفدم على ما حرم الله من قذفٍ وتدنيس لأعراض المسلمين لنوايا مختلفة. 
ولما كانت النوايا من الأمور الخفية كلف القاذف أن يأتي بما يث يثبت قوله بأربعة شهداء. فإن لم يفعل 
أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة. 
- ألفاظ القذف- 
تنقسم ألفاظ القذف إلى قسمين: 
الأول: القذف الصريحء وهو كل لفظ لا يحتمل غير معناه كأن يقول لغيره يا 


.)۸١( مت متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (1755؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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زاني» يا لوطي ونحوهماء أو يصرح بنفي نسبه. 
الثاني: القذف بلفظ الكناية بما يحتمل هذا وهذاء القذف وغيره» كأن يقول يا قَخبة» يا فاجرة: يا 


خبيثة ونحو ذلك. 

فإن قصد الرمي بالزنا حُدَ للقذف وإن لم يأت ببينة. 

وإن لم يقصده لم يُحذ وعزر. 

وكذلك التعريض كأن يقول له عند المنازعة: لست بزان ولا أمي زانية ونحو ذلك. 

- شروط وجوب حد القذف: 

يشترط لوجوب حد القذف ما يلي: 

١‏ - شروط القاذف: 

أن يكون القاذف بالغاًء عاقلاًء مختاراًء عالماً بالتحريم» ملتزماً بأحكام الإسلام» ولم يثبت قذفه. 
۲ - شروط المقذوف: 

أن يكون المقذوف محصناً. وأن يكون معلوماًء وأن يطالب بالحد. 

والمحصن هنا: هو الحرء المسلمء العاقل العفيف» الذي يجامع مثلهء ولا يشترط بلوغه. 
۳ - شروط القذف: 

أن يقذفه بالزنا أو اللواط أو بنفي نسبه. 

- ثبوت حد القذف: 

يثبت حد القذف بواحد مما يلي: 


۴٥) 


إذا أقر القاذف على نفسه بالقذف .. أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف. 
- الآثار المترتبة على حد القذف: 


إذا ثبت حد القذف ترتب عليه ما يلي: 

2 جلد القاذف ثمانين جلدة.‎ - ١ 
؟ - عدم قبول شهادته بعد جلده حتى يتوب.‎ 

۴ - الحكم عليه بأنه فاسق إلا إذا تاب. 
قال الله تعالى: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخصتات ثم لم يَأنُوا بأرْبَعة شَهِدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلدَةَ ولا 
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَا وَأُولَنِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ )٤(‏ إلا الّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذلك وَأَصلَحُوا فان اله غَفُورَ 
رَحِيمٌ (5)) [النور: ؛ - *]. 
- حكم من قذف غيره بغير الزنا أو اللواط: 
إذا قذف الإنسان غيره بغير الزنا أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماًء ويعزر بما يراه الحاكم 
رادعاً له ولغيره: ولا يُحد حد القذف كأن يرمي شخص أحداً بالكفر أو النفاق أو السرقة أو السكر 
أو الخيانة ونحو ذلك. 
- من يملك حد القذف: 
وعقوبة القذف يملكها المقذوف كالقصاص. 
وكذلك القذف جريمة تمس الأعراض» وفي إقامة الحد على القاذف تصان مصالح العباد» ويدفع 
عنهم الفساد. 
إلا أن حق المقذوف أقوى, فيصح للمقذوف ولو بعد رفع الأمر إلى الحاكم 
إسقاط الحد. والعفو عن القاذف» والصلح بعوض أو بدون عوض؛ لأنه 


v٥) 


حقه فيملك التصرف فيه؛ فيجب على المسلم حفظ لسانه عما يضره. 

قال الله تعالى: (ِوَلَا قف مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السّمْع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كَل أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَمنثول 
))۳١(‏ ... [الإسراء: .]١ ١‏ 

- حكم قذف الواحد للجماعة: 

إذا قذف الإنسان جماعة من الناس: فإن قذفهم بكلمة واحدة كأن يقول: يا زناةء فيُحد للقدف مرة 
واحدة. 

وإن قذف كل واحد بكلمة» كأن يقول لكل واحد: يا زاني» فهذا عليه حد لكل واحد منهم بعدد ما 
قذف؛ لأن الحد يتعدد بتعدد القذف. ومن أسقط حقه منهم سقط. 

- حكم تكرار القد 

إذا قذف الإنسان أحداً أكثر من مرة فعليه حد واحد إذا لم يُحد لواحد منهاء فإن كان قد خد وعاد إلى 
القذف حُدْ مرة ثانية؛ لأن الحد يتعدد بتعدد القذف. 

- حكم تحليف القاذف: 

إذا لم يأت المقذوف ببينة على القذف. وطلب المقذوف من القاضي أن يستحلف القاذف أنه لم 
يقذفه» فللقاضي أن يُحلفه. ولا ترد اليمين إذا نكل على المقذوف. 

- ما يفعله القاضى لإثبات القذف: 

إذا رُفعت دعوى القذف إلى القاضي فإما أن ينكر القاذف أو يقرء فإن أقر 

القاذف» أو أقام المقذوف البينة على صدور القدف منه أقام حد القذف على 
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القاذف. 
وإن أنكر القاذف طلب من المقذوف أن يُحضر البينة على صحة القذف وصدوره منه؛ ويمهله ثلاثة 


أيام» فإن أحضرها أقام حد القذف على القاذف. 

وإن لم يأت ببينة سقط الحد عن القاذف. 

- ما يُسقط حد القذف: 

يتسقط حد القذف بأحد أربعة أمور: 

الأول: إثبات الزنا على المقذوف بالبينة أو بإقراره به. 

الثاني: عفو المقذوف عن القاذف. 

الثالث: اللعان بين الزوجين. 

الرابع: تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به. 

- صفة توبة القاذف: 

من قذف غيره بالزنا أو اللواط كذباً وأقيم عليه حد القذف: 

فهذا القذف يتعلق به حقان: 

الأول: حق الله وتوبته منه باستغفاره من ذنبه. وندمه على ما فعل» وعزمه ألا يعود إليه. 
الثاني: حق العبد. وتوبته منه أن يكذب نفسه فيما رمى به غيره. 

فاذا تاب من هذا وهذا قبلت شهادته وتوبته. 

قال الله تعالى: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخصّنَاتِ ثم لم يَنُوا بأرْبَعة شَهدَاءَ فَاجَلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدَةَ وَلَا 
تيلوا لَهُمْ شَهادة بدا وَأولَنِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ (4) إلا الَذِينَ تابُوا مِنْ بَعْد ذلك وَأَصْلَحُوا فإِنَ الله 
غفورٌ رَحِيمٌ ))١(‏ ... [النور: ؛ - 5]. 


هه" لم 


۳ - حد الخمر 
- الخمر: اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من مأكول أو مشروب ونحوهما. 

- حقيقة السكر: 
السكر الذي يجب به الحد هو اللذة والنشوة التي يغيب معها العقل الذي يحصل به التمييزء فلا يعلم 
صاكيةاما و حلم ها يقول خرع عن حد ا 
قال الله تعالى: (ِيَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةً وَأَنْتُمْ سارى حَمَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) [النساء: 
۳ 

ا 

سمي المسكر خمراً لأنها تُغطّى حتى تدرك وتغلي .. ولأنها تستر العقل وتغطيه .. ولأنها تخامر 
العقل وتخالطه. 
فالخمر تركت» وخمرت حتى أدركت» ثم خالطت العقل؛ ثم خمرته وسترته وغطته. 
- أسباب السكر: 
قد يكون سبب السكر تناول الخمر» وقد يكون سببه ألم شديد يغيب معه العقلء وقد يكون سببه أمر 
مَخُوف عظيم هجم عليه فغاب عقله, وقد يكون سببه فرح شديد, أو غضب شديدء أو عشقء أو 
يأس» أو سماع شيطاني ونحو ذلك مما يغيب به العقل. 
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- أنواع الخمر: 

الخمر هي كل ما خامر العقل وغطاه من مأكول أو مشروب أو مشموم» سواء اتخذ من التمر أو 
العنب أو العسل أو الحنطة أو الشعير أو غيرها من النباتات والمركبات الكيميائية المخدرة. 

١‏ - عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُما قال: قَامَ عْمَرُ عَلَى المنْبّ > فَقَالَ: أمّا بَعْدُ نَل تَحْرِيمُ الخَمْرِ 
وهي من خَمْسَة: العنّب وَالتَمْرٍ وَالعَسَلٍ وَالحِنْطَة وَالشَّعِيرِء وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العقل. متفق عليه .)١(‏ 


۲ - وَعَنْ عَانِشَةَ رَضي الله عَنْهَا قالث: سل رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع» وهو 
بيذ العسّلء وَكَانَ أهْلُ اليَمَنِ يَشُرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُ شراب أملكر 
فهو حَرَامٌ». متفق عليه (۲). 

- سد الذرائع الموصلة إلى تناول الخمر: 

سد الإسلام كل ذريعة توصل إلى الخمرء ومن ذلك: 

تحريم القطرة من الخمر .. وإمساكها لاتخاذها خلا .. النهي عن الانتباذ فوق ثلاث .. النهي عن 
شرب العصير بعد ثلاث .. النهي عن الخليطين .. النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية كالقرع 
ونحوه. 

١‏ - عَنْ عَمْرو بن شعَيْب عن أبيه عَنْ جدّه عن اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أملكرَ 
ثيه فَقَلِيلُهُ حَرَامَ». أخرجه أحمد والنسائي (؟). 

۲ - وَعَنْ انس رضي الله عَنَهُ أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - سل عن الخَمْرٍ تُتَخَدْ خَلاً؟ فَقَالَ: 


.( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١5/1ه) , واللفظ له» ومسلم برقم (؟5؟‎ )١( 
.؟).‎ ٠ 1( واللفظ له. ومسلم يرقم‎  ]084( متفى عليه أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
.)5501/( والنسائي برقم‎ , )١1575( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


/١ لهراة‎ 


«لآ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رضي الله عَنْهُما قَالَ: خَرَجَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سَقَرِء ثُمَ 
جع وق تبك ٿان بن أصحابه في حنَاتم وثقير وهام فاتز به فأهريق» ثم أمر يمقاء گيل فيه 
ربيب وَمَاءٌء فجُعل من اللَيْلٍ فَأَصْبَحَ) > فَشَرِبٍ منة يَوْمَهُ ذلك وَلَيْلَتَهُ المُسْتقبلَةَ وَمِنْ العَدِ حَتَىَ أَمْسى؛ 
فُشَرب وَسَقىء فلَمَا أَصبَحَ أَمَرَ يما قي مِنْهُ فأهَرِيقَ. أخرجه مسلم (۲). 

۽ - وَعَنْ جَابِرِ بن عبدالله رضي الله عَنْهُما أن النْبِي - صلى الله عليه وسلم - هى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ 
وَالتَمْرُ وَالبَسْرُ وَالتَمْرٍ. متفق عليه (۳). 

5 - وَعَنْ زَاذَان قَالَ: لث لإبْنِ عْمَرَ: حَدَئنِي يمَا نَهَى عَنَهُ اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - من 
الأشربَة بِلْعَتِكَ وَفْسَرْهُ لي بِلْعْتِنَا > فإِنَ لَكُم لغة سى لْعْتِناء فقال: تھی رَسنُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن الحنتمء وهي الجر عن الدَبّاءِء وَهِي القرْعَة. وعن المُرَفْتِء وَهْوَ المُقِيّرُ وَعَنٍ 
النقيرِء وهي التخلة تنسح تسنحاء وَتُنْقَرْ تَقراًء وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَدَ في الأمنقية. أخرجه مسلم .)٤(‏ 

- حكم شرب الخمر للدواء: 

يحرم التداوي بشرب الخمر؛ لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليهاء فهي داء وليست 
بدواء. 

عَنْ وَائِلٍ الحَضْرَمِيَ أن طارق بْنَ سُوَيْدٍ الجُعَفِيَ سَألَ الٽبي - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْرِ؟ 
فْنَهَاهُ أو گَرِه أن يَصنَعَهَاء فَقَالَ: إِنْمَا أصتَعها للذواءء فَقَالَ: «إنه لَيْسَ بِدَوَاءِ 


.)١585( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
اخرجة ميلم ق(‎ )1( 
واللفظ له.‎ »)۱۹۸١( ومسلم برقم‎ , )550١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )*( 
اکا‎ 
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وَلَكِنَهُ دَاءٌ». أخرجه مسلم .)١(‏ 


- حكم الخمر: 
الخمر كله قليله وكثيره محرمء والخمر أم الخبائث. وهو من الكبائر الموجبة للعقاب في الدنيا 
والآخرة. 


١‏ - قال الله تعالى: ايها الذِينَ آمَنُوا ِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزلام رجن من عَمَلِ 
الشّيْطانِ فَاجْتَنِبُو ه لَعَلَكُمْ تفلحُون ( )٠‏ إِنْمَا يُرِيدُ الشَيْطانُ أن بُوقع بَيْنَكُمُ العََاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في 
الكَمْر وَالْمَيْسِر وَيَصَدَكُمْ عَنْ ذِكر الله وَعَن الصلاة فُهڻ أَنْتُْ مُنْتَهُو ن ])1١(‏ ... [المائدة: ٠١‏ - 
[١‏ 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُل مُمنْكرٍ خَمْنٌ 
وَكُلَ مُمنْكرٍ حَرَام». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه ن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَزْنِي الزّانِي 
حِينَ يَزْنِي وهو مُوْمِنْء ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبْ وَهْوَ مُوْمِنْء وَلا يَسْرِقُ السّارِق جين يَسسْرِقَ 
وَهُوَ مُؤْمِنْء وَلا يَنْتَهِبْ نَهْبَهَ يَرْفُعُ الاس إِلَيْهِ فيها أَبْصَارَهُمْ وَهْوَ مُؤْمِنُ». متفق عليه ("). 

- حكمة تحريم الخمر: 

الخمر أم الخبائث» وقد حرم الإسلام قليلها وكثيرها. 

وتحريم المحرمات على هذه الأمة هو تحريم حفظ وصيانة؛ لا تحريم 

عقوبة وحرمان. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۹۸٤(‏ 
(1) أخرجة مسلم بر 25 9 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (51175) , واللفظ له» ومسلم برقم (51). 


/ sre) 


ولمًا كانت الخمر تغطي عقل شاربهاء فيتصرف تصرفات تضر البدن والروح» والمال والولدء 
والعرض والشرف» والفرد والمجتمع ونحو ذلك من المفاسد المترتبة على زوال العقلء ولمَا تسببه 
من الأمراض والضغط والبَلّه والجنون» ولمَا تسببه من العداوة والبغضاءء. والصد عن ذكر الله 
والصلاة. وتعطيل العمل» وانتهاك الحرمات والمحرمات. 

ولمَا في تناولها من الجناية على العقل الذي شرّف الله به الإنسان على غيره. ولِمَا فيها من الخبث 
والضرر على القلب والعقل والدماغ والكبد. 

فلهذه الأسباب وغيرها حرم الله الخمر من كل وجه تناولاً. أو تجارة فيهاء أو زراعة لهاء صيانة 
للعقول من الفساد» وحفظاً للأموال والأعراض والنفوس والأخلاق من التلف والهلاك. 

قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابْ وَالْأَزُلَامُ رجن من عَمَلِ الشَيْطانٍ 
فاجتند جْتَنبُوهُ لَعلَكُمْ لون ( ٠‏ إِنَمَا يْرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقع بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ 
وَالْمَيْسِرِ وَيَصّدَكُمْ عَنْ كر اله وَعَنِ الصّلاة فَهَلْ أَنْثُمْ مُنْتَهُونَ (51)) ... [المائدة: .]٠١ - 9٠‏ 

- ثبوت حد الخمر: 

يثبت حد الخمر بأحد أمرين: 

الأول: إقرار الإنسان بأنه شرب الخمر. 

الثاني: شهادة شاهدين عدلين. 

3 مقدار حد الخمر: 

حد الخمر أربعون جلدة, وللإمام أن يبلغ به الثمانين تعزيراً إن رأى انهماك 


° 


الناس في الشراب. 

١‏ - عن اٽس بنِ مَالِكِ رضي ¿ الله عَنْهُ أنَ النبى - صلى الله عليه وسلم - أتِي بِرَجُلِ قذ شرب الخَمْنَ 
فجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ. تخو د أَرْبَعِينَ. أخرجه مسلم .)١(‏ 

١‏ - وَعَنْ أن رَضي الله عَنَهُ أن تبى الله - صلى الله عليه وسلم, - جَلَدَ فى الخَّمْرٍ بِالجَرِيدٍ وَالبَعَالِ 
ثم جَلَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعينَ. فَلَمّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرّيف وَالقْرَىء قَالَ: مَا تَرَوْنَ فى جَلدٍ الخَمْرِ؟ 
فقال عَبْدالرَحْمَنِ بْنُْ عَوْفٍ: أرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفَ الحُذودٍ. قَالَ: فَجَلَدَ عْمَرٌُ تَمَانينَ. متفق عليه .)١(‏ 
- شروط إقامة حد الخمر: 

يشترط لإقامة حد الخمر ما يلي: 

البلوغ .. والعقل .. والاختيار .. والعلم بأنه خمر. 

ويُجلد شاربها مسلماً كان أو كافراً. حرا أو عبداً. 

- عقوبة شارب الخمر: 

١‏ - إذا شرب الإنسان الخمر فحده أربعون جلدةء وللإمام أن يزيده إلى ثمانين جلدة إن رأى 
المصلحة. 

۲ - من أصر على شرب الخمر جلد في المرة الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة» فإن شرب رابعة فللإمام 
حبسه أو قتله تعزيراً؛ قطعاً لدابر الشر وأهله. 

۳ - من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخر. 

ولا يدخل الجنة مدمن خمر. ومن شربها وسكر لم تقبل له صلاة أربعين 


.)١17١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ ل4.‎ 2)١٠7١5( ومسلم برقم‎ :,)١107175( متفق عليه» اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


0£) 


يومأء ومن كرر شربها سقاه الله يوم القيامة من عصارة أهل النارء ومن تاب تاب الله عليه. 

؛ - للإمام كسر أواني الخمرء وتحريق أماكن الخمّارين»؛ بحسب ب المصلحة التي تردع عن شربها. 

١‏ - قال الله تعالي: قل يَاعِبَادِي الذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفْسِهمْ لا تقنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَ الله يَغفر 

الذنُوب جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ (09)) . .. [الزمر: 57]. 

؟ - وَعن عَبْدائَهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ شرب 

الخَمْرَ في الذَنْيَاه ثم لم يتب منهاء حُرِمَهَا في الآخِرّة». متفق عليه ( .)١‏ 

ى ۳ عن جاير اشن الله 2ن ا رجلا قوم من .ان وان ون لن تال اي - صلی الله 
عليه وسلم - عن شراب يَشْرَبُونه بأزضهم من الذرَة يُقَالَ له المِزْر؟ فقَالَ النبي - صلى الله عليه 

وسلم -: «أوّ مُسنكرٌ هوَ؟» قَالَ: نَعَمْ قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «گل مُمنْكرٍ حَرَامُ إن 

على الله عَرْ وَجَلَ عَهداً لِمَنْ يَتْرَبُ المُمنْكرَ أن يَسْقِيَهُ مِنْ طيتَة الخَبَالِ» قَالُوا: يا رَسُول الله وَمَا 

طيتة الخَبَال؟ قَالَ: «عَرَقْ أَهْل الثار, أو غُصَارَةٌ اهل الثار». أخرجه مسلم .)١(‏ 

؛ - وَعَنِ علي رَضي الله عَنْهُ أَنّه أمَرَ عَبدالله بن جَعَفَرٍ أن يَجْلِدَ الؤليد بن عَقبة في الخَّمرٍ فلمًا 

جَلدَهُ أَرْبَعِينَء قَالَ عَليْ: أَمْسكڭ» » نم قَالَ: جَلَدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ» وَجَلَدَ أَبُو بَكْرِ 

أَرْبَعِينَ» وَعْمَرُ ثَمَانِينَ» وَكُل سنه وَهَذَا أَحَبُ لي 


أخرجه مسلم (7). 


.)٠٠٠۳( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (55175) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)500( 0 (0 
.)۱۷۰۷( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


0٤ رهر؟‎ 


ه - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا وَتقر مِنْ أَصحَاب مُحَمَدٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: قَالَ 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شرب الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثم إن شرب فَاجْلِدُوَهُ ثم إن شرب 
فَاجْلِدُوهُ ثم إن شرب فاقثلوة». أخرجه النسائي ( .)١‏ 

1 - وَعَنْ ابن عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن شرب 
اق و اواو ا ل ين 
: أنواع العقوبات التعزيرية لشارب لش 

يجوز للإمام أن يزيد في حد الخمر تعزيراً إذا رأى تهالك الناس» واستهانتهم بحدها. 

ومن تلك العقوبات التعزيرية: 

١‏ - مضاعفة الحد من أربعين إلى ثمانين تعزيراً. 

۲ - القتل لمدمن الخمر المصر عليها. 

۳ - التعزير بالنفي. 

؛ - التعزير بالحبس. 

ه - التعزير بالتشهير. 

5 - تكسير دتان الخمر. 

۷ - إحراق محلات بيع الخمر. 

ونحو ذلك مما يراه الإمام محققاً للمصلحة. ودافعاً للمفسدة. وذلك 


.)55515١( صحيح/ أخرجه النسائي برقم‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ ».)١855( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (4111) , والترمذي برقم‎ )۲( 


فرلا ة (/ 


بختلف في كل زمان ومكان» ويختلف بحسب أرباب الجرائم. 

حكم الدعاء على من أقيم عليه حد الخمر: 
لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه حد الخمر: وإنما يناصح ويدعى له بالهداية. 
١‏ - عَنْ عْمَرَ بْنِ الخطاب رَضي الله عَنْهُ أن رَجُلا عَلَى عهدِ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - گان 
اسلمهُ عَبْدَائَهِ وَكَانَ يُلَقَبُ حِمَارَاء وَكَانَ يُضْحِكَُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -» وَكَانَ النَبِي - 
صلى الله عليه وسلم - قذ جَلَدَهُ في الشَرَاب» فاي به يَوْمَا فَأمَرَ به فجُلدء فقال رَجْلٌ مِنَ القوم: | اللهُمَ 
العنه» مَا أكثرَ مَا يُؤْتَى به؟ فقال التي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلعَنُوةُ» فوالله مَا عَلِمْتُ إِنَهُ 
يْحِبٌ الله وَرَسُولَهُ». أخرجه البخاري .)١(‏ 
۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: تي النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - بِسَكْرَانَ» فَأمَرَ بِضَرْبه 
فَمِنَا مَنْ يَضَرِبهُ بيده وَمِنَا مَنْ يَضْرِبْهُ بتَعْلِهِ وَمِنَا مَنْ يَضَرِبّهُ بتؤبهء فَلَمَا انَصَرَف قال رَجُل: مَالَهُ 
أَخْرَاهُ الله فقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تكونوا عَوْنَ الشَّيْطَانٍ عَلَى أخيكُخ». 
أخرجه البخاري .)١(‏ 
- حكم إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة: 
لا يقام حد الخمر بالرائحة إلا إذا انضم إليها ما ينفي الشبهة:؛ فيقام الحد بالرائحة والقيء في 
الأحوال الآتية: 
١‏ - أن يكون من وجدت منه الرائحة مشهوراً بإدمان شرب الخمر. 
؟ - أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والقيء. 


.)1280( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1۷۸١( اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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- أن يوجد جماعة بعضهم قد سكرء وبعضهم تنبعث منه الرائحة ونحو ذلك. 
- الأحكام المتعلقة بالخمر: 
يتعلق بالخمر الأحكام الآتية: 
١‏ - يحرم شرب قليل الخمر وكثيرها إلا عند الضرورة لزوال عطش وغصة. 
۲ - لا يجوز التداوي بالخمر؛ لأنها داء. 
۳ - يحرم بيعها وشراؤها والتجارة فيها. 
؛ - يجب على ولي الأمر إتلافها. 
- يحد شاربها حَد الخمر. 
5 حكم المخدرات: 
المخدرات: مواد مركبة تفسد الجسم, وتورثه الخدر والفتورء وتؤثر على العقل بالتغطية أو الإزالة. 
والمخدرات داء عضال تسبب الشرور والأمراض المهلكةء فيحرم تعاطيهاء وتهريبهاء وترويجهاء 
والتجارة فيها؛ لعظيم ضررها وإثمها. ‏ 


الْعقّاب 0 [المائدة: "]. 

5 عقوبة أهل المخدرات: 

يجب على إمام المسلمين عقوبة كل من يتعاطى أو يتاجر في المخدرات بما 

يحقق المصلحةء ويدفع المفسدة من سجن» أو جلد أو قتل» أو غرامة. 

وذلك لخطرها العظيم» وشرها المستطيرء قطعاً لدابر الشر والفسادء وحفظاً للأنفس والأموال 
والأعراض والعقول. 


رهر؟ ة /١‏ 


وتختلف عقوبة أهل المخدرات بحسب شدة جرمهم كما يلي: 

١‏ - مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم شره وضرره. 

۲ - مرو ج المخدرات بالبيع والشراءء أو الإهداءء أو التصنيع, أو الاستيراد: 

في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس» أو الجلدء أو الغرامة المالية» أو بها كلها حسب رأي 
الحاكم بما يحقق المصلحة» ويدفع المفسدة. 

وإن تكرر منه ذلك يعزر بما يقطع شره عن الأمةء حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا من 
المفسدين في الأرض. 

- أنواع المخدرات: 

المخدرات والمسكرات أنواع متعددة» وكلها تغطي العقل» وتفسد الجسم. 

وكلها محرمة؛ لما فيها من الضرر المؤكد الحصول. 

ومن أشهر أنواع المخدرات: 

الحشيش» والأفيون, والكوكايين» والمورفين» والبرشء ونحو ذلك مما يغطي العقل» ويخدر البدن, 
ويورث الفتور والكسل» ويفسد الجسم. 

١‏ - عن جَابِرِ بن عَبْدافْهِ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أَمئكرَ 
كَثِيرُهُ فَقلِيلُهُ حَرَام». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا عَنِ النْبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلٌ مُخْمِرٍ خَمْرَ 


وَكُلُ 
مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شرب مُمنكراً بُخْسَثْ صلائة أَرْبَعِيَ صَباحاً إن تاب تاب الله عليه فَإِنْ عاد الرَابعة 
گان حَقَاً على الله أن يَسْقِيَهُ من طيتة الخَبَالٍ». قيل: وَمَا طيتّة الخَبَالٍ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «صديد 


أَهْلِ النَارٍ وَمَنْ سَّقَاهُ صَغيراً لا 
)١(‏ صحيح)/ أخرجه أبو داود برقم )"5/81١(‏ , والترمذي برقم .)١1855(‏ 


00 
يَعْرِفُ حَلآَلَهُ من حَرَامِهِ كَانَ حَقَاً عَلَى الله أَنْ يَسنْقِيَهُ من طينّة الخَبَالٍِ». أخرجه أبو داود .)١(‏ 

- حكم المفتّرات: 

المفترات: هي كل ما يورث الفتور في البدن» والخدر في الأطراف. 

والمفترات سواء كانت نباتية كالقات» أو مصنّعة كالجراك ونحو ذلك مما لا يصل إلى حد الإسكارء 
ولا يغيب العقل؛ كل ذلك محرمء ولا يجوز تعاطيه ولا شربهء لعظيم ضرره. 

فالمسكرت والمخدرات والمفترات كلها محرمة؛ لمخامرتها العقل. وتغطيتها له. 

وفي المخدرات والمفترات مفاسد الخمر ومضاره. بل هي أكثر ضرراًء وأعظم فساداً من الخمر؛ 
لأنها تضر الأمة ضرراً بليغاً. أفراداً وجماعات. وتضر دينهم وأبدانهم وصحتهم وعقولهم. وتعطل 
أعمالهم, وتفسد أموالهم, وتمزق شملهم. وتأكل أوقاتهم» وتفسد حياتهم. 

وكل ما يزعمونه في تلك المحرمات من مصالح ومنافع فهي وهمية خادعة. 

والإسلام يحرم المفاسد والمضارء ويبيح المصالح والمنافع. 

١‏ - قال الله تعالى: ١الَذِينَ‏ يتَِعُونَ الرَسُولَ النَّبِيّ الأمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاة 
وَالإنجيل يَأمْرْهُمْ بِالمَغزُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكَرِ 

وَيْحِلَ لَهُمْ الطيَبَاتِ وَيُحَرَمْ عَلَيْهِمُ الْخْبَانِتَ) [الأعراف: .]١5/‏ 

۲ - وقال الله تعالي: قل إِنَّ صّلاتِي وسكي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لَه رَبَ الْعَالَمِينَ )١17(‏ لا شّريك لَه 
وَبذلك أمزث وَأَنَا أَوَلُ الْمُسنْلمينَ 4)١5(‏ [الأنعام: 1-۲[ 


.)۲١۳۹( انظر الصحيحة رقم‎ »)۳٠۸٠١( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


0) 


- عقوبة المفترات: 

المفترات بأنواعها كلها ضارة ومفترةء وكثيرها مخدر. 

فيحرم تناولها أو التجارة فيها؛ لأن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرامء وكل ما يؤدي إلى المعصية 
فهو معصيةء والوسائل لها أحكام المقاصد. 

والمفترات كالمخدرات لها عقوبات تعزيرية يقدرها الإمام بما يحقق المصلحة؛ ويقطع دابر الشر 
والفساد. 

- حكم الدخان: 

التبغ: شجرة خبيثة يدخنها الإنسان زاعماً أنها تريح بدنه وأعصابه. 

وحكم الدخان محرم؛ لأنه من الخبائث الضارة .. مضر بالأبدان .. مؤذ برائحته المدخن ومن حوله 
من الملائكة والناس .. مضر بالمال لما فيه من التبذير .. مفسد لأعضاء الإنسان كالقلب والحلق 
والفم .. مفسد لطبيعة الإنسان ومزاجه. 

وأعظم من ذلك أنه مضر بدين صاحبه. قاطع له عن الطاعات» محرك له إلى المعاصي» مفسد 
لأخلاقه» موجب لسخط الله وبغض عباده وكراهيتهم له. 


1 الله تعالي: الَّذِينَ يَتَبَعْونَ الرّسُول الب الْأمَىَّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَّْرَاة وَالإنجيل 
يَأمْرْهُمْ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنْكَرٍ وَيْحِلُ لَهُمُ الطيّبَاتِ وَيْحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِتَ) [الأعراف: 
۷[ 


1) 


حد السرقة 
e‏ هي أخذ مال محترم لغيره» لا شبهة فيه» من موضع مخصوص. بقدر مخصوص» على 
وجه الخفية. 
- أنواع الاعتداء على الأموال: 
الاعتداء على الأموال له حالات هي: 
السرقة .. أو الغصب .. أو الاختلاس .. أو النهب .. أو الطر .. أو الخيانة .. أو الجحد. 
فالسرقة: أخذ مال الغير المحترم خفية من حرزه. 
والاختلاس: أخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه. 
والنهب: أخذ المال مغالبة والناس ينظرون. 
والطرّار: هو النْشّال الذي يسرق من جيب الإنسان أو كمه 
والنَبّاشُ: هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه. 
والخائن: هو الغادر الجاحد للمال. 
والجاحد: هو المنكر ما عنده لغيره. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَالمَارِقُ وَالممَارِقَة فَاقَطَعُوا أن يدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبًا نَكَانَا من اللَّهِ وَانَهُ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ (۳۸)] [المائدة: ۳۸[ 
؟ - وَعَنْ جَابر رضي الله عَنَهُ عن النَبَِ - صلی الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْس عَلَى خَائِنِ وَلاً مُنْتَهب 
وَل 


رارف ام 


مُخْتلس قَطْعْ». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

- أنواع السرقة: 

السرقة نوعان هي: 

١‏ - ما يوجب الحد: وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد. 

؟ - ما يوجب التعزير: وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد. 

والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان: 

الأول: سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى الحرّابة» ويجب فيها قطع اليد 

والرجل من خلآف. 

الثاني: سرقة صغرى: وهي السرقة التي يجب فيها قطع اليد وهذه هي المقصودة في هذا الباب. 
- صفة العمل مع المتهمين في السرقة: 

المتهمون في السرقة أو غيرها ثلاثة أصناف: 

الأول: معروف بالدين والورع: وليس من أهل التهم؛ ٠‏ فهذا يخلّى سبيله. 

الثاني: مجهول الحال» فهذا يحبس حتى ينكشف أمره. 

الثالث: معروف بالفجور والفسق» فهذا يُمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية. 

- حكم السرقة: 

السرقة محرمة» وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل» واعتداء على أموالهم 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )٠۳۹١(‏ , وأخرجه الترمذي برقم (/4 4 »)١‏ وهذا لفظه. 
11م 


١‏ - قال الله تعالى: ولا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُْ بالْبَاطل وَتْدْلُوا بها إلى الْحُكَام لتأكلوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالٍ 
الناس بالإثم وَأَنْتُم َم تَعلَمُونَ (۱۸۸)) . .. [البقرة: .]١88‏ 

۲ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي ج الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَ دِمَاءَكُمْ وَأْمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هَذاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَْرِكُمْ هذا». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال النبي, - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَرْنِي الزاني جين 
يَزْنِي وهو مُؤْمِن) ولا يَشْرَبْ الخَمْرَ جين يَشْرَبْ وَهْوَ مُؤْمِن) وَلا يرق حِينَ يَسْرِقَ وَهْوَ مُوْمِنْ 
ولا يَنْتَهبْ نهبَة يَرْفْعْ الئاس إِلَيْه فيها أَبْصَارَهُمْ جين يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ». متفق عليه (؟). 

- عقوبة السارق: 

١‏ - إذا ثبتت السرقة على أحد قُطعت يده اليمنى من مفصل الكف» فإن سرق ثانية قُطعت رجله 
اليسرى. 7 ٠‏ 
فإن سرق بعد ذلك فلا قطع. بل يكون التعزير والنكال بما يراه الحاكم رادعا لعدوانه من حبس» أو 
جلدِء أو بهما معا 

۲ - السارق آخذ لمال غيره بغير حق» ولهذا لعنه الله وتوعده بالنار يوم القيامة إن لم يتب ويرذ ما 
أخذ. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالسَارِق وَالسَارِقَة فاقطغوا أي يدِيَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كسبًا تگال مِنَ اله وَالله عَزِيزٌ 
حَكِيمٌ (۳۸) فَمَنْ تَاب مِنْ بَعْدٍ ظلْمِه وَأَصَلَحَ فَإنَّ الله يَنُوبُ عَلَيْهِ إنَّ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ (1)4 [المائدة: 
4-۳۸[ 


.)١519( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , (6٠ 5( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)51( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١ 47 5( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


٥‏ م/ 


۲ - وقال الله تعالى: (ِوَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حَُدُودَهُ يُدْخْلْهُ نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهين 
))١4(‏ ... [النساء: ٤‏ ]. 

۳ - وَعَن أبي هرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولَ الله ٠‏ - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ الله السّارق 
يرق البَيْضَة فَتُقَطغ يَدْهُ وَيَسْرِقْ الحَبْل فطع يَذهُ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكمة مشروعية حد السرقة: 

صان الله الأموال بإيجاب قطع يد السارق» فإن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم 
الجسم. 

وفي قطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة عبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال الناس» 
وتطهير للسارق من ذنبه» وحفظ لأموال الأمة» وإرساء لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع. 

وقطع يد السارق كفيل بقطع دابر السرقة وتقليلهاء وحفظ للسارق أن ينال كسبه من السحت الحرام» 
ورسالة مكشوفة تردع الصائل» وتكف الباغي. 

والسارق هو الذي جلب الشر لنفسه؛ فقُطع لمصلحة نفسه ومصلحة غيره. 

- شروط إقامة حد السرقة: 

يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية: 


١‏ - أن يكون السارق بالغاًء عاقلاًء مختاراً» مسلماً كان أو كافراً. 
لاي و ما سو ع بو أو خمر ونحوهما. 


- أن يبلغ المال المسروق نصاباًء وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً. 
HE EN‏ > فان لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب»› 


.)١541/( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51799) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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والاختلاس» والانتهاب ونحوهاء وإنما فيها التعزير. 
- أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما. 
> - انتفاء الشبهة» فلا قطع على الأب والأم» والابن والبنت» ولا على من وجبت عليه نفقته. ولا 
على من سرق في المجاعة. 
۷ - ثبوت السرقة. 
تثبت السرقة بأحد أمرين: 
١‏ - الإقوار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة. 
۲ - الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق» ولا تقبل شهادة النساء في الحدود. 
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع» وإن اختل شرط منها سقط القطع» وللإمام التعزير بما يراه 
مناسيا. 
- من لا قطع عليه في السرقة: 
١‏ - الأصول كالأب والأم» والفروع كالابن والبنت؛ لشبهة الإنفاق والتبسط. 
۲ - لا يُقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر؛ لشبهة النفقة والتبسط. 
۳ - سرقة العبد من مال سيده» والسيد من مال مالكه؛ لشبهة النفقة والتبسط. 
؛ - السرقة من بيت المال؛ لشبهة حقه في بيت المال. 
٥ه‏ - الفقير إذا سرق من غل وقفٍ على الفقراء؛ لشبهة استحقاقه منها. 
5 - السرقة من مال له فيه شراكة؛ لأن له نصيباً فيه. 
وللإمام أن يعزر من شاء بما يكف شر هذه الجريمةء ويردع السارق وغيره. 


0) 


- مقدار نصاب السرقة: 

نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب فصاعداء أو عرض يساويه. 

والدينار يساوي مثقال» والمثقال يساوي أربعة غرامات تقريباًء فيكون ربع الدينار يساوي غراماً 
واحدا. 

عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا قالّث: قال النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «تقطة اليد في ربع دِينَارٍ 
فَصَاعِدَا». متفق عليه ( .)١‏ 

- حزز الأموال والأشياء: 

حرز المال: هو المكان الذي يُحفظ فيه عادة بقفل ونحوه. 

والحرز يختلف باختلاف الأموال» والأشياءء والبلدان» وعدل السلطان وجوره. وقوته وضعفه. 
فحرز الأموال والجواهر في المصارف. والدكاكين» والبيوت» والصناديق ونحو ذلك مما جرى به 
العرف. 

وحرز الأقمشة والأواني والآلات في الدكاكين» والمستودعات» والبيوت» وراء الأبواب والأغلاق 
الوثيقة. 


وحرز ما يباع في السوق من الفواكه والخضار ونحوها وراء الشبك أو القماش إذا كان للسوق 
حارس. 

وحرز الخشب والحطب في الحظائر والمستودعات. 

وحرز البهائم والمواشي والطيور في أماكن تربيتها في البيوت أو المشاريع؛ 


.)١545( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٦۷۸۹( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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E TAD EG و‎ CRT 
فمن سرق من هذه الحروز قطع؛ ومن سرق من غير حرز لم يقطع؛ ويعزر ويرد ما أخذ أو قيمته‎ 

أو بدله. 

- صفة حد السرقة: 

حد السرقة حق خالص لله تعالى. 

فإذا ثبت الحد عند الحاكم لم يجز العفو عنه» ولا الإبراء منهء ولا الشفاعة فيه؛ لأنه حق لله› فيجب 
تنفيذه على من سرق. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالمَارِق وَالسَارِقَة فَافْطَعُوا أَيْديَهُمَا جَرَاءَ بمَا بَا تگال مِنَ الله واه عَزِيرٌ 
حَكيمٌ (۳۸) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْد ظلْمِهِ وَأَصلَحَ فَإنَّ الله ينوب عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (9")) ... 
[المائدة: ۳۸ - 5”]. 

۲ - وَعَنْ صَفْوَانَ بن أَمَيّةَ رضي الله عَنْهُ قال: نٹ نَائِمآً في المَسجدٍ علي خَمِيصَةٌ لي ثمَنُ تمن نلاير 
دزهَماً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتلَسَهَا مني فأخذ الرَجُلُ فَأتِي به رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم 
ليفط قَالَ: فَأَتَيْثُهُ فَكُلتُ: : أتَفْطَعْهُ من أَجْلِ ثلآثين دزهماً أنَا أبيغة وَأَنْسِئْهُ ثمَنَها. قال" «فَهَلاً كَانَ هذا 
قَبْلَ أنْ تَأتِينِي به». أخرجه أبو داود والنسائي ( .)١‏ 

- مكان القطع في حد السرقة: 

مكان القطع في حد السرقة في اليد اليمنى إن وجدت» من مفصل الكف› 

من الكوع الذي يلي إبهام اليد؛ لأنها آلة الأخذ غالباً. 


.)٤۸۸٤( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4 79 ؛) , وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ )١( 


1) 


وإن تكررت منه السرقة قطع من مفصل القدم اليسرى»ء من مفصل العقب» ويبقى العقب وهو 
العرقوب مؤخر القدم الذي تحت الكعب. 

ولا يجوز أن يُخَدَر مكان القطع؛ لأن تأديبه وإيلامه مطلوب. 

فإذا تم القطع وجب حسم مكان القطع؛ لئلا ينزف الدم فيموت. 

ويكون الحسم بما يوقف الدم بغمسها بزيت يغلي» أو جراحة:؛ أو كيّ بنار ونحو ذلك مما يوقف 
نزيف الدم. 

ويجوز للإمام أن يعلق يده على صدره» أو على خشبة؛ تعزيراًء حسب حجم السرقة» وجناية 
السارق» وردعاً لغيره. 

- ما يترتب على ثبوت السرقة: 

يترتب على ثبوت السرقة ما يلي: 

١‏ - رد المسروق إن وجد. أو مثله إن فقدء أو قيمته إن كان تالفاً. 

۲ - قطع اليد اليمنى من مفصل الكف وحسمها. 


- إذا عاد السارق مرة أخرى قُطعت رجله اليسرى من مفصل القدم. 
؛ - إن عاد مرة ثالثة حبس وعَرّر ولا يُقطع. 
- حكم إعادة العضو المقطوع: 
١‏ - يجوز إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو التنفيذ. 
؟ - لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع حداً؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً للعقوبة المقررة: 
اير ست ساني 
الظاهر. 


رهرء ؟ (/ 


- حكم المال المسروق: 7 1 

إذا كان المال المسروق موجودا رده السارق لصاحبه. وإن كان تالفا ضمن بدلهء فإن لم يوجد ضمن 
قيمته» فإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة. 

وقطع اليد لا يمنع ضمان رد المسروق؛ لأن الضمان حق الآدميء والقطع يجب لحق الله فلا يمنع 
أحدهما الآخر كالدية والكفارة. 

- حكم من سرق من بيت المال: 7 

بيت المال فيه حق لعموم المسلمين؛ والسرقة منه أعظم إثماً من غيره. 

والسارق من بيت المال يعزر بما يراه الإمام» ويُلزم برد ما أخذه. ولا يُقطع؛ لأن له نصيباً منهء 
ومثله في الحكم من سرق من الغنيمة أو الخمس. 

- حكم أخذ الثمر من مال الغير: 

أخذ الثمر من ملك الغير له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يمر الإنسان المحتاج بالثمر على رؤوس النخلء أو الثمر في الشجرء أو بماشية فيها 
لبن» فهذا له أن يأكل ويشرب بقدر حاجته فقط بعد أن يستأذن صاحبه. فإن لم يجده أكل حاجته من 
غير أن يحمل شيئاً. 

الثانية: أن يأخذ من ذلك ويذهب به معه من دون إذنء فهذا محرم؛ لأنه أخذ مال غيره بدون إذنه 
ولا رضاه. فعليه الغرامة بالمثل أو القيمة» وعليه التعزير بدون قطع؛ لأنه لم يأخذ مال من حرزه. 
الثالثة: أن يأخذ الطعام من الجرين أو البَيْدر أو مستودع الطعام. 

فهذا إن بلغ ما أخذ نصاباً فعليه حد القطع؛ لأنه أخذ المال من حرزه. 

قال الله تعالى: (وَالمنَارِقَ وَالَارِقَةَ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كسب تگال 


رهرا ؟ 4 


من اله وال عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۳۸)) [المائدة: 7 "]. 

- حكم الاشتراك في السرقة: 

إذا اث شترك جماعة في سرقةء فإن بلغ لكل واحد منهم نصاب» فعلى كل واحد منهم القطع. 

وإن كان المسروق كله نصابآًء واث شترك جماعة في سرقتهء فلا يُقطع كل واحد منهم؛ لكن يعزرهم 
الحاكم» لأنٍ كل واحد منهم لم يسرق نصاباً يوجب القطع. 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَث: گان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْطعْ السَارِقَ في رُبْع 
دِينَارٍ فُصاعداً. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم جاحد العارية: 

العارية: أن تعطي أحداً شيئاً لينتفع به لمدة شهر أو سنة مثلاً ثم يرده لك. 

والوديعة: أن تعطي أحداً مالا ليحفظه لك مدة معلومة وليست الخيانة في العارية كالخيانة في 
الوديعة. 


فيقطع جاحد العارية؛ لأنه قبضها لمصلحة نفسه. ولا يُقطع جاحد الوديعة؛ لأنه قبضها لمصلحة 
مالكها. 

وإذا فطع جاحد العارية امتنع الناس من جحدهاء وإذا لم تقطع تجرأ الناس على جحدهاء وفي هذا 
سد لباب المعروف بين الناس. 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا أن قُرَيْشَاً أَهَمَهُمْ شن المَرْأَة المَخْزُومِيَةِ التي 

سرّقث. فَقَالُواء مَنْ يُكَلَمْ فيها رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءْ عَلَيْهِ إلا 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (5785) , ومسلم برقم ».)١5815(‏ واللفظ له. 
رهر؟ ؟ لم 


أُسَامَةٌ حب رَمنُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَكَلْمَهُ أُسَامَة. فَقَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 

وسلم -: «أَتَشفَعُ في حَدٍ من حُدذود اللّه؟» . ثم قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَال: «أَیْها الاس إنَمَا هلك الّذِينَ قَبْلَكُم 
أَنَهُمْ كَانُوا ذا سَرّق فيهمُ الشّرِيف تَرَكُوء وَإِذَا سَرَقَ فيهِمُ الضعيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدّ وَايْمُ الله لو 
أن فاطمَة بنت مُحَمَدٍ سَرَّقَت لَقَطْعْتُ يَدَهَا». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم توبة السارق: 

لتوبة السارق ثلاث حالات: 

١‏ - أن يتوب مَنْ عليه حد السرقة أو غيرها قبل القدرة عليه. 

فهذا يسقط عنه الحد. ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله» لكن يجب عليه رد ما أخذ من 

مال» وضمانه إن كان تالفاً. 

۲ - أن يتوب بعد القدرة عليه. 

فهذا لا يسقط عنه الحد بالتوبة؛ لأن الحد تجب إقامته بعد بلوغه الإمام. 

۳ - أن يتوب بعد إقامة حد القطع عليه. 

فهذا من شرط صحة توبته رد ما سرق إن كان موجوداً. وضمانه لربه إن كان تالفاً. 

والله عز وجل يقبل التوبة النصوح > لكن لا بد من إقامة الحدود إذا بلغت الحاكم» ورد ما أخذ لمالكه. 
قال الله تعالى: (والستارق والمتارقة فافطغوا ادها جَرَاءْ بما كسا نكال 

من الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (۳۸) فمَنْ تاب من بَعْدٍ ظلمِه وَأَصُلّحَ فَإِنَّ الله يَنُوبُ 


)١ )‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 141 ”) , ومسلم برقم .)١57/(‏ واللفظ له. 
)2° 0 


عَلَيْه إنَّ الله غَفُورٌ رَحيم (۹")) ... [المائدة: ۳۸ - 9"]. 

- ما يسقط به حد السرقة بعد وجوبه: 

يسقط الحد بعد وجوبه بواحد مما يلي: 

تكذيب المسروق منه السارق .. تكذيب المسروق منه من شهد معه .. رجوع السارق عن الإقرار 
بالسرقة؛ لأن الرجوع عن الإقرار يُقبل في الحدودء ولا يُقبل في المال؛ لأن الحد يسقط بالشبهة. 


رهرء ؟ 7 


- حد قطاع الطريق 
- قطاع الطريق: هم الذين يَغِضون للناس بالسلاح» ويقطعون الطريق عليهم جهرأ بنهب أو قتل. 
وقطاع الطريق يسمون مُحَارِبين؛ لأنهم محاربون للناس والدين. 


قطاع الطريق: هم كل من أشهر السلاح» وأخاف الطريق»› وله قوة بنفسه أو بغيره. 

وقطاع الطرق عصابات مختلفة كعصابة القتل .. وعصابة خطف الطائرات .. وعصابة اللصوص 
التي تسطو على البيوت والمتاجر والبنوك .. وعصابة خطف البنات للفجور بهن .. وعصابة خطف 
الأطفال لبيعهم أو فعل الفاحشة بهم .. وعصابة قتل الدواب والمواشي أو أخذها .. وعصابة خطف 
الوجهاء والأغنياء. فهؤلاء وأمثالهم يسمون قطاع الطريق؛ لإخافتهم الناس في طرقهم جهاراً 
بالسلاح. 

- صفة قطاع الطريق: 

١‏ - قطاع الطريق يشبهون البغاةء فقطاع الطريق محاربون بغير تأويلء والبغاة محاربون بتأويل. 

۲ - قطع الطريق يشبه السرقةء فقطع الطريق أخذ المال جهراً من الناسء سراً عن الإمام» ويسمى 
سرقة كبرى؛ لأن فيه ضرراً على أصحاب الأموال والناس» ولهذا غلظ فيه الحد. 


/ 7) 


والسرقة أخذ المال خفية» وتسمى سرقة صغرى؛ لأن ضررها يخص أهل الأموال؛ ولهذا كانت 
عقوبتها أخف, وقطع الطريق أخذ المال أو غيره جهرأ بتهديدء والسرقة أخذ المال خفية بلا تهديد. 
الات هي التعرض للناس وتهديدهم بالسلاح في الصحراء أو البنيان» في البيوت أو وسائل 
النقل» من أجل سفك دمائهم» أو انتهاك أعراضهم» أو غصب أموالهم ونحو ذلك. 

ويدخل في حكم الحرابة كل ما يقع من ذلك في الطرق والمنازلء والسيارات والقطارات» والسفن 
والطائرات» سواء كان تهديداً بالسلاح» أو زرعاً للمتفجرات» أو نسفاً للمباني» أو حرقاً بالنارء أو 
أخذاً لرهائن. 

وكل ذلك محرم» ومن أعظم الجرائم؛ لما فيه من ترويع الناس» والاعتداء على أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم بغير حق. 

ولهذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات. 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنْمَا جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ اله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسادًا آن يُقَتلُوا أو 
يُصَلَبُوا أ تقطع أي يُدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ من خلاف اؤ يُنْقَوْا مِنَ الأرض ذلك لَهُمْ خزيّ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في 
الآخرة عَذَابَ عَظيمٌ (7")) [المائدة: ']. 

۲ - وَعَنْ اتس رضي الله عنه قال: قم على النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - تفر مِنْ غكلء فَأمْلَمُوا. 
ع م الي وا ع 


أغَيْنَهُ ثم لم يَحْسِمْهُمْ حَتّى 
رهر؟ 7 


مَاتُوا. متفق عليه .)١(‏ 

۴ - وَعَنْ عَبدالله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا 
الستلاح فَلَيْسَ مِنَا». متفق عليه (۲). 

- شروط وجوب الحد على قطاع الطريق: ا 

١‏ - أن يكون قاطع الطريق بالغاً عاقلآء سواء كان مسلماً أو كافراً. ذكراً أو أنثى. 

؟ - أن يكون المال المأخوذ محترماً مملوكاً لغيره. 

۳ - أن يأخذ المال من حرزء قليلاً كان أو كثيراً. 

؛ - ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين. 


ه - انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة. 

“ - التهديد بالسلاح جهراً في الصحراء أو العمران. 
فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه حد الحرابة. 
وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة»ء ويدفع شرهم عن الناس. 
- عقوبة قطاع الطريق: 
عقوبة قطاع الطريق لها أربع حالات: 
١‏ - إذا قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وضلبوا. 
:ط - إذا قتلوا ولم يأخذوا المال» فتلوا ولم يُصلبوا. 

- إذا أخذوا المال ولم يقتلواء فطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف. 


.)١511١( واللفظ له. ومسلم برقم‎ ,) ١( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم‎ )١( 
.)18( ومسلم برقم‎ , )٦۸۷٤( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ (") 
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ورجله اليسرى من مفصل العقب. 

؛ - إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال» لكن أخافوا السبيل» فهؤلاء يُنفون من الأرض. وللإمام أن 
يجتهد في شأنهم بما يراه رادعاً لهم ولغيرهم؛ قطعاً لدابر الشر والفساد. 

ETE‏ (إِنْمَا جَرَاءْ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الل وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فسَادًا أن يُقَتَلوا أو 
يُصَلَبُوا أؤ تقطع يديهم وَأَرْجُلْهُمْ من خلافِ اؤ يُنْقَوَا منَ الأزض ذلك لَهُمْ خي في الدُنْيَا وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذَابَ عَظيمٌ (") إلا الْذِينَ تَابُوا من قَبْل أنْ تَقَدِ روا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا ان اله غُْورَ رجي 
(4*)) ... [المائدة: 8" - 4 "]. 

؟ - وَعَنْ انس رَضِي الله عَنْهُ فال: قوم عَلَى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - تفر مِنْ غكلء فَأمْلَمُوا. 
لسو د لكاو وار م ا OT‏ 


اينهم م لم يَحْسِمْهُمْ حَتّى مَانُوا. متفق عليه .)١(‏ 
- ما يُفعل بقطاع الطريق بعد القتل: 
إذا جمع قطاع الطريق بين القتل وأخْذ المال قتلوا ثم صّلبوا على جدار أو عامود» وللإمام إن رأى 
المصلحة صلب قاطع الطريقء ثم قثله وهو مصلوب. 
وكيفية الصلب: أن يعلق الجانيء وتربط يديه بالعامود من أعلى؛ ويترك بقدر 
ما يشتهر أمره. 


.)١١۷١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )1۸٠0۲( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
1 A٥ 


والقتل يكون بالسيف ونحوه مما يسرع في إزهاق الروح. ‏ , 
وقطاع الطريق إذا قتلوا يغستلون» ويكفنون» ويصلى عليهم» ويدفنون مع المسلمين؛ لانهم 
٤‏ ن. ع 
أما الكافر فلا يغسل» ولا يصلى عليه فيوارى بثيابه في حفرة من الأرض. 
كيفية نفي قطاع الطريق: 
اع الطريق إذا أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا المال فإنهم ينفون من الأرض؛ إتقاء لشرهم, 
حتى تظهر توبتهم؛ فإن لم يندفع شرهم حبسهم الإمام؛ لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم» لأن الحبس 


هو سجن الدنياء فالمسجون ليس في الدنيا مع الناس» وليس في الآخرة مع الأموات» فهو منفي من 
الأرض. 
- حكم حد قطاع الطريق: 
حد قطاع الطريق من حقوق الله الخالصة لهء فإذا بلغ الحاكم أمرهم وجب تنفيذ الحد فيهم: ولا يجوز 
العفو عنهم ولا الإبراء» ولا الصلح ولا الشفاعة لإسقاط الحد عنهم. 
وما أخذوه من المال إن كان موجوداً رد إلى مالكه» وإن كان مفقوداً رد مثله» فإن لم يوجد مثله رد 
قيمته إن كان موسراًء فان كان معسراً فنظرة إلى ميسرة. 
لأن الحد والغزم حقان واجبان» الحد لله والعْزم للآدمي» فيجب أداؤهما معاً كالصيد المملوك في 
الحرم يجب فيه الجزاء للفقراءء والقيمة لمالكه. 
- حكم توبة قطاع الطريق: ظ 
التوبة: هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. 

رهرة ١‏ 1 
١‏ - من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه فإن الله يغفر له ما قد سلف» ويسقط عنه ما وجب 
لله من نفي» وقطع؛. وصلب» وتحتم قتل. ٠‏ 
ويؤخذ بما للآدميين من قتل نفس» أو قطع طرفء أو أخذ مالء إلا أن يُعفى له عنها؛ لأن هذا من 
باب القصاص. لا من باب الحرابةء وللمجني عليه حق في القصاص أو الدية أو العفو. 
؟ - إن قبض على قطاع الطريق قبل التوبة أقيم عليهم حد قطاع الطريق» ووجب عليهم رد ما 
أخذوه لمالكه؛ لئلا تتخذ التوبة ذريعة لتعطيل حدود الله. ولأن توبتهم بعد القدرة عليهم خوفاً من 
النكال والعقوبة» فلهذا لا تقبل توبتهم. 
۳ - أما الكافر فتقبل توبته وإسلامه ولو بعد القدرة عليه فيُرفع عنه القتلء ويلزمه رد ما أخذ 
لغيره من مال. 
؛ - جميع الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه؛ لأن جميع حقوق الله مبنية 
على المسامحة؛ فتسقط بالتوبة» فإن طالب الجاني بإقامتها عليهء فللإمام أن يقيمها عليه» وإن رجع 
عن طلب الإقامة بالقول أو الفعل ارتفعت عنه العقوبة. 
0 (إِنَمَا جَرَاءْ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسادَا أن يُقتَلوا أو 
يُصَلَبُوا أو تُقَطعَ يديهم وَأَرْجُلْهُمْ من خلاف أو يفوا منَ الأزض ذلك لَهُمْ خي في الذَنْيَا وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذَابَ عَظَيمٌ )٣٣(‏ إِلا الذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا ن اله غَفُوڙ رَحِيمٌ 
( “)£ . .. [المائدة: 5-7 ']: 
۲ - وقال الله تعالى: قل للذِينَ كقرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْقَرْ لَهُمْ مَا قذ سلف وَإِنْ 
يَعْودُوا فقذ مضت سنت الْأَوَّلِينَ )۳۸({ [الأنفال: ۳۸[ 
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, - وَعَنْ أسَامّة بْنَ رَد رضي الله عَنهُمَا قال: بَعَتَنَا رَسسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الخُرَقة 
فُصَبّحْنَا القَوْمَ فُهَرَمْنَاهُمْ وَلَحِقَتُ أنَا وَرَجُلَ مِنَ الأنْصَارٍ رَجُلاً مِنْهُمء فَلَمَا عَشِينَاهُ قال: لا إِلَهَ إلا الله 

كف الألصارئ عنه فَطَعَنْئهُ برَمْحِي حَتَى قتلئهء فما قَدِمنا ب اللي - صلی الله عليه وسلم - فَقَالَ: 

«يا أُسَامَة أقَتَلتَهُ بَعْدَ مَا قال: لا إِلَهَ إلا اللة». قُلتُ: : كَانَ مُتَعَوَدَاء فمَا ال يُكَرَرْهَاء حَتَى تَمَنَيْتْ اني لَمْ 

أكُنْ أمنلّمث قَبْلَ ذَلِكَ اليَؤم. متفق عليه .)١(‏ 

- صفة توبة قطاع الطريق: 

تقوم توبة قطاع الطريق على أمرين: 

الأول: أن يتوبوا توبة نصوحاً فيما بينهم وبين الله عز وجل. 


بأن تكون توبتهم خالصة لله تعالى .. وأن يندم الواحد على ما فعل .. ويقلع عن الذنب بتركه .. ورد 
ما أخذ لصاحبه أو استحلاله .. والعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب .. وأن تكون التوبة قبل حضور 
الأجل .. وقبل طلوع الشمس من مغربهاء فهذه الخمسة شروط التوبة النصوح. 

الثاني: أن يُلقي قطاع الطريق السلاح» ويجيئوا إلى الإمام تائبين معتذرين» إما جميعاً. أو يرسلوا 

رسولاً منهم معه تعهد منهم بتوبتهم؛ وندمهم على ما فعلوا. 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنَمَا التَوْبَةَ عَلَى الله للَذِينَ يَعْمَلُونَ المنُوءَ بِجَهَالَة ثُمَ يَنُوبُونَ مِنْ قريب فَأُولَئِكَ 

يَثُوبُ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ اله عَلِيمَا حَكِيمًا ])١۷(‏ [النساء: .]١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةَ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ المّيّتاتِ حَتَى إا حَضَرَ 


.)15( مت متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (4759) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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َحَدَهُمْ المَوْتُ قال إِنِّي ُبث الآنَ وَل الَذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفاز أولئك أَعتَدْنَا َهُمْ عَذَابَا اليما ))٠۸(‏ 
[النساء: 4 

۳ - وقال الله تعالى: (ِفَلَمَا رَأَوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا باللّه وَحْدَهُ وَكَقَرْنَا ِمَا كُنّا به مُشركينَ )١4(‏ قْلَمْ يَكُ 
يَنْفَعُهُمْ إِيمَانْهُمْ لما رَأَوَا بَأَسَنَا سنت اللّهِ التي قذ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافرُونَ )٠٥(‏ 
[غافر: 4 - 868]. 

- ما يسقط به حد قطاع الطريق: 

يسقط حد قطاع الطريق بعد وجوبه بواحد مما يلي: 

١‏ - تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره. 

۲ - رجوع القاطع عن إقراره. 

۳ - تكذيب المقطوع عليه البينة. 

٤‏ - توبة القاطع قبل القدرة عليه. 

- ما يترتب على سقوط الحد: 

إذا سقط حد قطاع الطريق بتوبة أو فوات شرط: 

فان كان ما أخذوه من مال موجوداً وجب رده إلى صاحبه» وإن كان تالفاً وجب ضمانه. 

وإن قتلوا أحداً بسلاح وجب القصاص إلا أن يعفوا أولياء القتيل» أو يأخذوا الدية. 

وإن جرحوا وجب القصاص في الطرف إلا أن يعفو المجني عليه» أو يأخذ الدية. 

- حكم توبة الزنديق: 

الزنديق: هو من يظهر الإسلام» ويبطن الكفر. 


Yt) 


والزنديق محارب لله ورسوله ودينه» ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع 
الطريق بيده وسنانه. فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان» وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان؛ لأنه 
منافق. 

فان تاب الزنديق قبل القدرة عليه فتُقبل توبته, ويُحقن دمه. وأما بعد القدرة عليه فلا تقبل توبتهء 
بل يقتل حداً من غير استتابةء إلا إن علمنا صدق توبته فتقبل توبته ولا نقتله. 

قال الله تعالى: (إنَّ المُنَافقِينَ في الدَّرْكِ الْأمْقلٍ مِنَ النَارِ وَلَنْ تجدَ لَهُمْ َصيرًا (5 4 )١‏ إلا الَذِينَ تَابُوا 
وَأَصَلَحُوا وَاعْتَصّمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لله فأولَيكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يوْتِ الله الْمُوْمنينَ أَجْرًَا 
عَظيمًا (5: ))١‏ [النساء: .]١ ٤١ - ٠٤١‏ 

- حكم الصائل: 


الصائل: هو من وثب على غيره واستطال عليه بغير حق في نفسه؛ أو عرضه. أو ماله. 
والصائل معتد على غيره بغير حقء والاعتداء على الغير بغير حق محرم. 

فيجب دفع الصائل حفظاً للنفوس من الهلاك. والأعراض من الانتهاك,, والأموال من التلف. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَقَاتَلُوا في ستبيل اللّهِ الّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن الله لا يُحبُ الْمُعْتَّدِينَ 
)1١(‏ ... [البقرة: .]١5١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَأَنْفقُوا في ستبيل الله وَلَا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اله يُحبُ 
الْمُحْسِنِينَ ))١9(‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 
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- كيفية دفع الصائل: 

من صال على نفسه وأهله أو ماله آدمي أو بهيمة دفعه بأسهل ما يغلب على الظن اندفاعه به. 
فإن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه .. وإن لم يندفع إلا بالضرب باليد فليضربه .. وإن لم يندفع إلا 
بالضرب بالعصا فليضربه بالعصا .. يضربه بالأسهل فالأسهل. 

وإن لم يندفع إلا بالقتل فليقتله» ولا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له بذلك» وكل ما ترتب على المأذون 
فليس بمضمون. 

وإن كان يمكنه دفعه بلا قتل فقتله فإنه يضمنه؛ لأنه دفعه بأكثر مما يجب. 

وكذلك يجب دفع الصائل على غيره مع ظن السلامة. 

١‏ - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: اجَاءَ رَجُلَ إلى رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: يَا 
رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ إن جَاءَ رَجْلَ يُرِيد أخْذ مَالِي؟ قال: «فلا ثغطه مَالَكَ». قال" أربت إنْ قَائلنِي؟ قال: 
«قاتلة». قال: أَرَأَيْتَ إن قَتلّنِي؟ قال: «فأنت شَهيدُ». قال: أَرَأَيْتَ إن قَتَلثهُ؟ قال: «هوّ في الثار». 
أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ اتس رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: «انصْز أَخَاكَ ظَالِمًَا أو 
مَظلوما» . فقال رَجِلْ: يا رَسُول الله» أنْصرٌ تيمم أَفْرَأيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِما كَيْفَ أَنْصِرُة؟ 
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أخرجه البخاري .)١(‏ 
- حكم قتل الصائل: 
إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فللمجني عليه قتله. فإن طالب أولياء المقتول 


.)١4١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري برقم (؟1555). 
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بالقصاص نظرنا في الأمر والقرائن: 

فإن كان المقتول معروفاً بالشر والفسادء والقاتل معروفاً بالخير والصلاح» فالقول قول القاتل» ولا 
ضمان عليه؛ ولكن لا بد أن يحلف؛ لأن اليمين تكون في جانب أقوى المذعين» ولا يصلح أمر الناس 
إلا بهذا؛ لأن إقامة البينة متعسر بل متعذر. 

وأما إذا كان المصول عليه غير معروف بالصلاح فقتله فعليه القصاص إن لم يُقم البينة على أن 
المقتول صال غليه. 

أما البهيمة كجمل أو أسد أو ذئب: فإذا صال عليه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله» ولا ضمان عليه؛ 
لأن الصائل مؤذ لا حرمة له , 
والمؤذي إن كانت طبيعته الأذى قتل وإن لم يَصل كالحية والأسدء وإن لم تكن طبيعته الأذى قتل حال 


أذىته كالجمل والفرس ونحوهما. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَقَاتلُوا في ستبيل اله الّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلَا تَتَدُوا إِنَّ الله لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ 
))١١(‏ [البقرة: .]١5١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَأَنَفقُوا في ستبيل اله وَلَا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اله يُحبُ 
الْمُحْسِنِينَ ))٠٠١(‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 


)1 
5 - حد البغاة 
- البغاة: هم قوم لهم شوكة ومَنعة يخرجون على إمام المسلمين بتأويل سائغ. فيشقون عصا 
الطاعة له. 
- أصناف البغاة: 


البغاة هم كل طائفة منعت الحق الذي عليها .. أو تميزت عن إمام المسلمين بحال أو مكان .. أو 
خلعت طاعته .. أو خرجت عليه تريد خلعه .. ولهم شوكة ومنعة. 

فهؤلاء وأمثالهم بغاة ظلمة. 

والخارجون عن طاعة إمام المسلمين ثلاثة أصناف: 

إما أن يكونوا قطاع طريق .. أو يكونوا بغاة .. أو يكونوا خوارج. 

فهؤلاء من مات منهم فحكمه حكم عصاة الموحدين. 

- صفة الخوارج: 

الخوارج قوم خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه» واستحلوا دمه ودماء المسلمين وأموالهم» 
وسبي نسائهم؛ وكفروا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وهؤلاء يكفرون مرتكب الكبيرة» ويرون أنه مخلد في النار. 

ويسمّون الحَرُوريّة» وقد ظهروا بالعراق» وكانوا متشددين في الدين بلا فقهء فقاتلهم الإمام علي 
رضي الله عنه. 

١‏ - عَنْ علي رَضي الله عَنَهُ قَالَ: ٳڏا حَدَنْتَكُمْ عَنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَلأنْ أخنّ منَ 
السسّمَاءء أَحَبٌ إِلَىّ من أنْ أقُولَ عَلَيْه مَا لم يقل وَِذَا حَدَنْتُكُمْ فيمَا بيني 


1۷/0) 


وَبَيْنَكُمْ فَإنّ الحَزب خَدْعَة سمغت رَمنُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «سَيَخرْج في آخر 
الزّمَانِ قَوْمّ أخدَاث الأسثان» سْفهَاءُ الاخادمء يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قول البَرِيّة يَقْرَووِنَ القَرْآنَ لا يُجَاورُ 
حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الڏِينِ كَمَا يَمْرْ , قُ السّهُمُ مِنَ الرَّمِيّة فَإِذَا لَقِيئمُوَهُمْ فَاقَتُلُوهُمْ فَإِنّ في قَثْلِهِمْ 
أخرّاء لِمَنْ قَتَلْهُمْ عند الله يَوْمَ القيَامَة». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخْذْرِيَ رَضي الله عَنه أنه قال: سَمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَقُول: «يَخْرْج فيكم قَوْمْ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتهم› وَصيَامَكُمْ مَعَ صيَامِهم» وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِم 
وَيَقْرَُونَ القُرْآنَ لآ يُجَاورُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الِينِ كَمَا يَمْرْقُ لمهم من المي ذظ في 
النّصْلٍ فلا يَرَى شِيْتاء وَيَنْظرُ في القذح فلا يَرَى شَيْاء وَيَنْظْرُ في الرِيشٍ فلا يَرَى سَيْتَاء وَيَتَمَارَى في 
الفوق». متفق عليه (۲). 

- حكم الخروج على إمام المسلمين: 

تصب الإمام من أعظم واجبات الدين» وبوجوده يتحقق الأمن» وتأمن السبل» ويطمئن الناس على 
فتحرم معصيته والخروج عليه ولو جار وظلم, ما لم يرتكب كفرا بواحاً عندنا من الله فيه برهان؛ 
سواء ثبتت إمامته بإجماع المسلمين .. أو بعهدٍ من الإمام الذي قبله» أو باجتهاد أهل الحل والعقد .. 


أو بقهره للناس حتى أذعنوا له وذعوه إماماً. 
ولا يُعزل بفسقه حتى يرتكب كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان» ومن خرج 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5051) , ومسلم برقم »)٠١55(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )5١٠5/(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (5 .)١٠١5‏ 


1 Ye) 


عليه فيجب قتاله. 

عَنْ عَرْفْجَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سمغت رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنهُ سَتكون 
هَنَاتْ وَهَنَاتُء فَمَنْ أَرَادَ أن يُقَرَقَ أَمْرَ هذه الأمة» وَهي جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسَيِفٍ. ؛ گائناً مَنْ كَانَ». 
أخرجه مسلم .)١(‏ 

- ما يجب على إمام المسلمين: 

إمام المسلمين يجب أن يكون رجلا مسلماً. 

ويلزم الإمام الحكم بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - .. وحفظ الدين .. وتنفيذ أحكام 
الله .. وإقامة الحدود .. وجباية الصدقات .. والحكم بالعدل .. وحماية بلاد الإسلام .. وتحصين 
الثغور .. وجهاد الأعداء .. وتعليم أحكام الإسلام .. والدعوة إلى الله .. ونشر الإسلام .. والنصح 
للرعية .. والرفق بهم .. وعدم غشهم. 

١‏ - قال الله تعالى: إياڌاؤود إنَا جعَلنَاكَ خَلِيقة في الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ الاس بالق وَلَا تت تتبع الْهَوَى 
فَيُضْلّك عَنْ ستبيل الله إن اين يَْلُونَ عَنَّ متبيل اله لهم عذاب ديد بما سلوا يوم الْحِسَاب (0؟)) 
[ص: ١‏ ']. 

٣‏ - وَعن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ رضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: «مًا 
مِنْ عَبْد يَسْتّرْعِيه الله رَعِيّ يَمْوتُ يَوْمَ يَمُْوتُ وَهْوَ غَاشنٌ لِرَعِيّته إلا حَرَّمَ الله عَلَيْه الجَنّة . متفق 
عليه (۲). 

۳ - عن مَغقل بْنَ يَسَارٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سّمِعْتُ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: «مَا مِنْ 
عبد 


)١ )‏ أخرجه مسلم برقم (۱۸5۲), 
(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )١١51١(‏ , ومسلم برقم »)٠٤١(‏ واللفظ له. 


4 ۷۸٥) 


امْتَرْعَاهُ الله رَعِيّهَ فُلَمْ يَحْطْهَا بتصيحةء إلا لَمْ يَجذ رَائِحَةَ الجَنّة». متفق عليه .)١(‏ 

- ما يجب على الأمة: 

يجب على الأمة أن تطيع إمام المسلمين في غير معصية الله ولا تنزع يداً من طاعةء وتناصحه 
بالمعروف» وتصبر على جوره. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَأيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطيغوا لله وَأطيغوا الرَسُولَ وَأولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فان تنَارَعَتُم 
في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخرٍ ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنْ تأويلا 
(9۹)) . .. [النساء: ]. 

۲ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن النَبِّ - صلی الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «عَلى المَرْءِ 
المُمئلِم السَمْعٌ وَالطَاعَةٌ» فيمَا أَحَبَ وَكَرِهَ إلا أن يُؤْمَرَ بمَغصيَةء فَإِنْ أمرَ بمَغصيَةء فلا سَمْع وَل 
طاعة». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ تميم الدَارِيَ رضي الله عَنْهُ أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال «الدِينُ النّصيحَةٌ». 


ُلنَا: لِمَنْ؟ قال: «لله ولكتابه وَلِرَسُولِه وَلأبمَة المُمْلِمِينَ وَعَامّتَهُنْ». أخرجه مسلم ("). 

ICR 

لا يجوز لأحد أن يكفر أحداً قام به مانع من موانع التكفير. 

وموانع التكفير اربعة. وهي: ا 

١‏ - الجهل: كحديث عهد بالإسلام؛ أو كان في مكان يُعذر فيه كبعض الأماكن النائية في البر والبحر. 
عهد بالإسادم شي شي 

۲ - الخطأ: كمن حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يدري» أو فعل شيئاً من الشرك أو 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٠٠١١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١٤١(‏ 
6 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (155؟) , ومسلم برقم ».)١85(‏ واللفظ له. 
(۳) أخرجه مسلم برقم (05). 


رهر؟ ١‏ لم/ 


المحرمات يظنه جائزاً. 
فهذا مخطئ لا يكفر حتى تقام عليه الحجةء ويصر على فعله. 

٣‏ - التأويل المعتبر: وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالفه لدليل منفصل عنه؛ وهو كل ما كان 
مبنياً على شبهة» وخلصت نية صاحبه لله. 

٤‏ - الإكراه: من أكره على الكفرء بأن ضُرب وغذب ليرتد عن الإسلام» أو يسب الإسلام. 
فهذا لا يكفر إذا فعل ذلك؛ لأنه مكره. 

[^٦ قال الله تعالى: (رَبَّنَا لا توَاخِذْنَا إن سينا أو أخْطاتا [البقرة:‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: (ِمَنْ كقَرَ باله من بَعْدِ إيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنُ بالْإِيمَانٍ وَلَكنْ مَنْ شرَحَ 
بالكفر صَّذرًا فعَلَيْهِمْ عضب من الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ))٠١(‏ [النحل: [٦‏ 

- كيفية معاملة البغاة: 

١‏ - إذا لم يكن للبغاة منعة فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا. 

۲ - إن تأهب البغاة للقتال» وكان لهم شوكة ومنعة؛ فعلى الإمام أن يراسلهم» ويسألهم ما ينقمون 
منه» فإن ذكروا مظلمة أزالهاء وإن ادعوا شبهة كشفهاء وإن طالبوا بحق أعطاهم إياه. 
۳ - ثم يدعوهم إلى التزام الطاعةء ولزوم جماعة المسلمين: فإن رجعوا وتابوا فقد انتهى الأمر. 
؛ - إن لم يرجعوا وعظهم وخوّفهم القتال» فإن أصروا استعان بالله وقاتلهم» وعلى الرعية أن 
يعينوا الإمام عليهم حتى يندفع شرهمء وتطفاأ فتنتهم. 


رهرء / م/م 


- إذا قاتلهم الإمام فلا يقتلهم بما يعمّ كالقذائف المدمرة» والقنابل المحرقة. 
59 يجوز قتل مُذبرهم؛ وذريتهم, ومن ترك القتال منهم» ولا الإجهاز على جريحهم» ومن أسر منهم 
خبس حتى تخمد الفتنة» ولا غنم أموالهم» ولا تُسبى ذراريهم؛ لأنهم مسلمون. 
5 - بعد انقضاء القتال» وخمود الفتنة» > ما تلف من أموالهم حال الحرب فهو هدرء ومن فتل منهم 
فهو غير مضمونء وهم لا يضمنون أنفساً ولاأموالاً تلفت حال الحرب. 
قال الله تعالى: (وَالَذِينَ عَمِلُوا الّيّتاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمْ 
))١5*(‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 
- ما يجب فعله عند اقتتال طائفتين من المؤمنين: 
إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان» وتضمن كل واحدة ما أتلفت على 
الأخرى. 
ولا تكفران بهذا القتال؛ لأن قتال المؤمن أو قتله ليس كفراً مخرجاً من الملة. 


ويجب الإصلاح بينهم؛ حقناً لدمائهم» وحفظاً لأموالهم وذرياتهم» مع مراعاة العدل والإحسان في 
الصلح. 

فإن لم يستجيبوا قاتل الإمام الباغية منهما حتى تفيء إلى أمر الله؛ قطعاً لدابر الشرء وإخماداً لنار 
الفتنة. 

١‏ - قال الله تعالي: (وَإِنْ طَائِقتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا إن بَعْتْ إخدَاهمَا عَلَى 
الأخرَى فََاتلُوا التي تَبْغي حَتَى تفيءَ إِلَى أَمْرِ الله فَإنْ فَاءَتْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا 


رهرا /'(م/ 


بالْعَذل وَأَقَسِطُوا إن اله يُحبٌ الْمُفْسِطِينَ (1)5. .. [الحجرات: 1]. 

۲ - وَعَنْ عَرْفَجَةَ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: شات رسول الله - صلى الله عليه وسلم. - يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ 
وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ على رَجْلِ وَاحِدِء يريد أن يَشْقَ عَصَاكُمْ أو يُقَرَقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقَتلُوُ». أخرجه مسلم 
9 إذا لم يستجب الإمام لمطالب البغاة: 

للبغاة مع الإمام ثلاث حالات: 

١‏ - أن يكف البغاة عن القتال إذا بين لهم الإمام الأمرء فنكف عنهم. 

۲ - أن يستمروا في القتال والخروج بعد بيان الأمر لهم. 

e‏ لإخماد فتنتهم. 

۳ - إذا لم يكشف لهم الإمام الشبهةء ولم يُزل المظلمةء فليس لهم الخروج عليه؛ ولا يجوز لهم 
قتاله» وعليهم أن يصبروا. 00 
١‏ - عن خُذيْفة بْنْ اليَمَانِ رَضي الله عَنَهُ قال: قلث: ea‏ 
فيه, فهَل مِنْ وَرَاءِ هَذَا الخَيْر د شَن؟ قَالَ: «نَع» قُلت: هَل وَرَاءَ ذلك الشرّ خَيْرٌ؟ قَالَ: «نعم» قلت 
فهل وَرَاءَ ذلك الخْيْرٍ شر قَالَ: «نَعَمِي فلث: كَيْفَ؟ قَالَ: «يَكونْ بَعْدِي أَئِمَهُ لآ يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَل 
يَمْتَُونَ بمُنتي» وَسَيَقُومُ فيهم رِجَالٌ قُلُوبُْهُمْ قُلُوبُ الشيّاطين في جُنْمَانِ إنس» قال قُلتُ: كيف 
أَصنَعْ؟ يا رَسُولَ الله إن أَذْرَكث ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَْمَعْ وَتَطِيعْ للآميرء وَإِنْ ضْرِب ظَهْرُك, وَأَحِدَ مَالْكَ 
فَامْمَغْ وَأْطغْ». أخرجه مسلم (۲). 
؟ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كرِة مِنْ أميره 
شيا 


5 


.)١85؟( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١841( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


1۸7°) 


فليصبزء فإ مَنْ خَرَّج مِنَ المسُلطّانِ شِبْرًا مَاتَ ميتة جَاهِلِيّة». متفق عليه .)١(‏ 

- الفرق بين البغاة والمحاربين: 

١‏ - المحارب أو قاطع الطريق يخرج فسقاً وعصياناً على غير تأويل بل فساداً في الأرض. 

أما الباغي فهو الذي يحارب على تأويل فيّقتل ويأخذ المال. 

د إذا أخذ قاطع الطريق ولم يتب فإنه يقام عليه حد الحرابة» ويّرد ما أخذ من مال. 

أما الباغي إذا أخذ ولم يتب فلا يقام عليه حد الحرابة» ولا يؤخذ منه ما أخذ من مال إلا إن كان 
موجوداً بعينه فيرده إلى صاحبه. 

۳ - البغاة جماعة لهم شوكة ومنعةء وأما قطاع الطريق فليس لهم شوكة فقد يكونوا واحداً أو أكثر. 
- الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين: 


أن يقصد الإمام بقتال البغاة ردعهم لا قتلهم .. ويكف عن مُذبرهم .. ولا يُجهز على جريحهم .. ولا 
يقتل أسراهم .. ولا يَغنم أموالهم .. ولا شنبى ذراريهم .. ولا يُقذفون بما يهلكهم .. ولا حرق 
بيوتهم ومزارعهم إلا إن فعلوا ذلك بالمسلمين. 

أما المشركون فللامام أن يقاتلهم بمثل ما قاتلوه به؛ لأن البغاة مسلمون بخلاف الكفار. 

قال الله تعالى: (وَقَاتَلُوا في ستبيل اله الّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اله لا 


.)١8549( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠١5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


)۸7° 
يُحَبُ الْمُعْتَدِينَ ( 0٠‏ . .. [البقرة: .]١1١‏ 
- حكم الصلاة على مَنْ قتل من البغاة: 
البغاة من المسلمين خرجوا على الإمام بتأويل سائغء فمن قُتل منهم فهو مسلب > يغسئّل» ويكفن» 
ويصلى عليه. ويدفن في مقابر المسلمين. 
رهرة ۸ 
۳ - حكم المرتد 


- الردة: هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر. 

والمرتد: هو من كفر بعد إسلامه طوعا. 

- أقسام الردة: 

الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. 

وتنقسم الردة إلى أربعة أقسام» وهي: 

ردة بالاعتقاد .. وردة بالشك .. وردة بالقول .. وردة بالفعل. 

١‏ - الردة بالاعتقاد: 

كأن يعتقد الإنسان وجود شريك مع الله في ربوبيتهء أو ألوهيته؛ أو يجحد ربوبيتهء أو وحدانيته» أو 
صفة من صفاته. 

أو يعتقد تكذيب رسل الله أو جحد كتب الله المنزلة» أو ينكر البعثء أو الجنة» أو النار» أو يبغض 
شيئاً من الدين ولو عمل به. 

أو يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله أو يعت يعتقد أن الربا والزنا ونحوهما من محرمات الدين 
الظاهرة حلال» أو يعتقد أن الصلاة والزكاة ونحوهما من واجبات الدين الظاهر غير واجبة ونحو 
ذلك مما ثبت وجوبه أو حله أو حُزمته قطعياًء ومثله لا يجهله؛ فان جَهله فلا يكفر» وان كان يجهله 
وعرّفناه حكمه وأصر على اعتقاده كَفَر, 1 

۲ - الردة بالشك: 

وتكون بالشك فيما سبق» كمن شك في تحريم الكفر والشرك. أو شك في 


07 
تحريم الربا والزناء أو شك في حل الماء والخبزء أو شك في الرسل» أو الكتب» أو دين الإسلام 
ونحو ذلك. 
۴ - الردة بالقول: 


كأن يسب الله أو رسله. أو ملائكته» أو كتبه المنزلة. 
وكأن يدعي النبوةء أو يدعو مع الله غيره. أو قال إن لله زوجة وولداً. 


وكأن ينكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة كالزنا وشرب الخمر ونحوهما. 

وكأن ينكر وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما من الواجبات الظاهرة. 

أو يستهزئ بالدين أو شيء منه كوعد الله ووعيده والجنة والنار. 

أو يسب الصحابة رضي الله عنهم أو أحداً منهم من أجل دينهم؛ أو قذف أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها؛ لأنه كذب بصريح القرآن. 

٤‏ - الردة بالفعل: 

كأن يسجد لصنم من شجر أو حجرء أو يسجد لغير الله أو يسجد على القبورء أو يذبح لأهلها. 
أو يُعرض عن دين الإسلام لا يتعلمه» ولا يعلّمه. ولا يعمل بهء أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يتعلم 
السحر ويعلمه» أو يظاهر المشركين ويعاونهم على المسلمين ونحو ذلك. 

- أسباب الردة: 

يمكن حصر أسباب الردة في ثلاثة أمور: 

الأول: الكفر بالله والتحلل من الإسلام بسب اللهء أو سب نبيء أو سب كتب الله 


رهر؟ ۸ 


أو سب الدين» أو الاستهزاء بشيء من ذلك. 

الثاني: إنكار حكم مجمع عليه في الإسلام» كإنكار وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك 
وإنكار تحريم الخمر والربا ونحوهما. 

الثالث: فعل بعض أفعال الكفر كإلقاء مصحف في القاذورات» وكالسجود لصنم ونحو ذلك. 

- حكم المرتد: 

الردة كفر مخرج من الإسلام» وموجب للخلود في النار إن مات ولم يتب منها. 

والمرتد أغلظ كفراً من الكافر الأصلي؛ لأن الكافر لم يعرف الحق» والمرتد عرف الحق وخرج عنه 
إلى الباطل. 

وإذا قتل المرتد أو مات قبل أن يتوب فهو كافر لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه؛ ولا يدفن في 
مقابر المسلمين. 

فالردة أفحش الكفرء وأغلظه حكماء ومحبطة للعمل إن مات ولم يتب منها. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَسَأَلُونَكَ عن الشّهِرٍ الْحَرَام قتالِ فيه قل قال فيه كبير وَصَّدّ عَنْ سبيل اله وَكفْرْ 
به وَالْمَمسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاحٌ أهلِه منة أَكبَرْ عند اله وَالْفتنَه أهبَرْ منَ لقتل وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلونَكُمْ حَتّى 
يَرْدُوكُمْ عن دِينِكُمْ إن امنتطاغوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ منكُمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافْرٌ فأولنك حَبطث أَعمَالْهُمْ 
في الدُنيَا وَالْآخرَة وَأُولَيِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ))۲٠۷(‏ [البقرة: ۷[ 

؟ - وَعَنْ ابْنِ عَبَاسِ رَضي الله عَنْهُمَا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ بَدَلَ ديته 
فَاقَتلُوةُ». أخرجه البخاري .)١(‏ 


.)"١1١1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

۸٥ 
حكمة مشروعية قتل المرتد:‎ - 
الإسلام هو الدين الكامل» والنظام الشامل لكل ما يحتاجه البشرء. موافق للفطرة والعقل» قائم على‎ 
الدليل والبرهان.‎ 
والإسلام من أكبر نعم الله على خلقهء وبه تحقق سعادة الدنيا والآخرة.‎ 
ومن دخل فيه ثم ارتد عنه فقد انحط إلى أسفل الدركات» ورذ ما رضيه الله لنا من الدين» وخان الله‎ 
ورسوله.‎ 


فهذا يجب قتله؛ لأنه أنكر الحق الذي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا به» وصرف غيره عن الدخول 
١‏ - قال الله تعالى: (الْيَْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَمْتْ عَلَيْكُمْ نمي وَرَضيث لَكُمْ الإسلام دِينَا) .. 

[المائدة: ]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإمنلام دِينَا فن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

(85)) [آل عمران: 85]. 

- ما يفعل بالمرتد: 

من ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار دعي إليه» وزغب فيه. وعغرضت عليه التوبة لعله 

يتوب» فان تاب فهو مسلم, وإن لم يتب وأصر على ردته قتل بالسيف كفراً لا حداً. 

عَنْ أبي مُوسى رَضي الله عَنَهُ أنّ رَجُلا أسلَم ٿم تود فاي مُعَاذ بن جَبَلِ وَهُوَ عِنْدَ أبي مُوسىء 
فقال: ما ليهذا؟ قال: أمئلم ثُمّ تَهَوّدَ قال: لا أجلن حَنَى قله قضَاء الله وَرَسُولِه - صلى الله عليه 


وسلم -. متفق عليه .)١(‏ 
)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١١51(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم )١18754(‏ كتاب الإمارة. 
)۸1۸° 


- أحكام المرتد: 

١‏ - المرتد عن الإسلام يستتاب ثلاثة أيام» فإن تاب قبل منه؛ وإن أبى وجب على إمام المسلمين 
قتله. 

۲ - يُمنع المرتد من التصرف في ماله في مدة استتابته» فإن أسلم فهو له» وإن أصر على ردته 
فماله فيء لبيت مال المسلمين. 

۳ - يُفرّق بين المرتد وزوجته المسلمة؛ لأنها لا تحل لكافر. 

> - المرتد كافر لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثونه. 

ه - المرتد كافر» إذا مات لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» 
فيوارى في التراب في أي مكان. 

- حكم زوجة المرتد: 

إذا ارتد الزوج فلا تحل له زوجته المسلمة» ويجوز له مراجعتها بعد التوبة مادامت في العدة» فإن 
خرجت من العدة ولم يراجعها مَلكت نفسهاء فإن رضيت به تزوجها بعقد ومهر جديدين» وإن شاءت 
تزوجت غيره. 

وإن ارتدت الزوجة» فإن تابت فهي زوجته؛ وإن أصرت على ردتها فهي كافرة لا تحل له. 

- صفة توبة المرتد: 

توبة المرتد وكل كافر هي أن يسلمء والإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
نطقاً باللسان» واعترافاً بالقلب» وعملاً بالجوارح. 

ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. 


رهر؟ة /(/ 


فالكافر الأصلي إسلامه يكون بالشهادتين. 

والمرتد إسلامه بالشهادتين؛ وأن يتوب مما كان سبباً في الحكم عليه بالردة» سواء كان جحد 

فرض» أو جحد محر م مجمع على تحريمه؛ أو جحد مُكَل مجمع على حله ونحو ذلك. 

0 ( قال الله تعالى: فان تَابُوا وَاكَامُوا الصّلاة وآ توا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن اله غَفُورٌ رَحِيمٌ‎ - ١ 
.]١ [التوبة:‎ ... 


2 َم 


لان ختى يتنهذوا أن أن ل إل إلا لله وان محمد سول الى وفوا الصّلاة ونيا ا قدا 

فَعَلُوا ذَلِكَ ا ر وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم توبة من سب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -: 

من سب الله بأن طعن في حكمته. أو في صفة من صفاته. أو في شرعه» أو قال إن الله مفتقر 

للزوجة والولد ونحو ذلك من النقائص التي ينزه الله عنها فهو مرتد يجب قتله إن لم يتب» فإن تاب 

قُبلت توبته: وحكمنا باسلامه. 

ومن سب رسول الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - بأن وصفه بما هو نقص في حقه بأن قال إنه 
کاذب» أو ساحر» أو يخدع الناس ونحو ذلكء فهو مرتد يجب قتله إن لم يتب» فإن تاب قبلت توبته. 
وحكمنا باسلامه. 

وكذا من سب الصحابة أو أحداً منهم طاعناً في إيمانهم» فإنه يجب قتله إن لم يتب» فإن تاب قبلت 
توبته وحكمنا بإسلامه. 


.)١١؟( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١5( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
/1 1 رهرء‎ 


١‏ - قال الله تعالي: َل يَاعِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقتَطوا من رَحْمَة اله إن اله يَغْفِرْ 
الدنُوب جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ 2 [الزمر: 7 

؟ - وقال الله تعالى: (وَلَئِنَْ سَألتهُمْ لَيَقُولنَ إِنَمَا كنا وض وَتَلْعَبْ قل باه وَآيَاتهِ وَرَسُولِهِ كنت 
تَْتَهْزِئُونَ )٠١(‏ لا تَعْتَذِرُوا قذ كَقَرْثُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم) [التوبة: 1e‏ =1[ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَالسابقونَ الْأوَلُونَ مِنَ الْمُهاجرينَ وَالأنصَارِ وَالذِينَ ابَعُوهُمْ باخسَان رضي 
اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنه وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَخْتها الأنهار خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الْقَوْزُ الْعَظيمُ 
))٠٠١(‏ ... [التوبة: .]٠٠١‏ ْ 
؛ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخذري رضي الله عَنه قال: قال الب - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَسَبو 

أصحابيء فلو أنَّ أحَدَكُمْ أَنْقَقَ مِثْلَ أَحْدٍ ذَهَبَاء مَا بَلَعَ مُدَ أحَدِهمْ ولا تصيقة». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم من تكررت ردته: 

من تكررت ردته إذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو تكررت؛ لأن الله يقبل التوبة من كل تائب. 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنِ النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم -» فيمَا يَخكي عن رَبَهِ عَرَ وَجَلَ 
قَالَ: «أذْتب عَبْد ذنباء فقال: اللْهُمٌ اغْفِرْ لي ذَنْبِي فقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أذئَب عَبْدِي ذنبأء فلم أن له 
رَبَاَيَغفِرُ الدب وَيَأَخْذْ بالدّنب, ثُمّ عاد فأذنَب فقال: اي رَبَ اغف لي ذَنْبِي فَقَالَ تبَارَكَ وَتَعَالَى: عبدي 
اذب ذنباً فلم أن لَه رَبَآ يَغْفِرُ الذنب» وَيَأَخْدْ بالذنب, ثُمَّ عاد فَأذْنَبَ فقال: أَيْ رَبَ اغفز لي ذنبي 
فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اذب عَبْدِي ذبا فَعَلِمَ أَنَّ لَه رَبَاً يَغْفِرُ الدنْب وَيَأَحْدْ 


.)١؟541١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5171") , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


رهرا ؟ (/ 


بِالدنْب اغمّل مَا ث شنت فقذ غَفَرْتُ لَكَ». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم السحر: 
السحر: عقد ورقى يُتوصل بها إلى إيقاع الضرر بالمسحور. 
ويحرم تعلم السحر› وتعليمه» وفعله. والدلاله عليه. 
والسحر من الكبائرء ولا يمكن أن يحصل إلا بمعونة الشياطين» فإن الساحر يطيعهم في الكفر› 


فيقضون حاجته» والساحر كافر مرتد» فيستتاب» فان تاب وإلا قُتل مرتداً؛ قطعاً لدابر الشر 
والمشعودين والدجالين. 

قال الله تعالى: (وَمَا كقَرَ سلَيْمَانُ وَلَكِنّ الشَيَاطِينَ كفَرُوا يُعَلِمُونَ النَّاسَ السبَحْرَ وَمَا أنْزِلَ عَلَى الْمَلكَيْنِ 
بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يَقُولَا إِنّمَا نَحْنُ فتْنَةَ فلا تَكْفْرْ) [البقرة: ؟١٠].‏ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )75٠17(‏ , ومسلم برقم »)۲۷١۸(‏ واللفظ له. 
رهر؟ 1۹ 


- حكم التعزير ِ ١‏ 
- التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة. 
فالتعزير كل ما يحصل به الأدب» والأدب هو تقويم الأخلاق» أو فعل ما يحصل به التقويم. 
- الفرق بين الحد والتعزير: 
١‏ - الحد يختص بما يلي: 
أنه مقدر .. والناس فيه سواء .. وإقامته واجبة .. وتنفيذه مختص بالإمام .. ويُدرأ بالشبهة .. ولا 
تجوز الشفاعة فيه بعد بلوغه الإمام. 
۲ - التعزير يختص بما يلي: 
أنه غير مقدر ويخلف ف الفاعل .. ويقام مع وجود الشبهة .. ومقداره ونوعه حسب 
اج . ود يقيمه الإمام أو غيره ممن له حق التأديب كالوالد والزوج والمعلم . . وتجوز 
وكلّ من الحد والتعزير عقوبة على معصية أو جناية. 
- أنواع العقوبات على المعاصي: 
العقوبات على المعاصي ثلاثة أنواع: 
الأول: ما فيه حد مقدر كالزنا والسرقة» فهذا لا كفارة فيه ولا تعزير. 
الثاني: ما فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع حال الإحرام» وفي نهار رمضان» والقتل خطاأ. 
الثالث: ما ليس فيه حد ولا كفارةء فهذا فيه التعزير. 


1°) 


- حكم التعزير: 

التعزير يكون على كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة. 

ويقام بحسب اجتهاد الإمام بما يحقق المصلحة» ويدفع المفسدة» سواء كان على ترك الطاعات؛ أو 
على فعل المحرمات» وسواء كان حقاً لله كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيهاء أو كان حقاً 
للآدمي كجناية لا قود فيهاء لكن ما ورد به النص من التعزير فلا بد من تنفيذه» ومن ارتكب جناية لا 
حد فيهاء ثم جاء تائباً نادماً فإنه لا يعزر. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالَذِينَ عَمِلُوا السات ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمْ 
.1)١959(‏ .. [الأعراف: 51 .]١‏ 

٣‏ - وَعَنْ عَبْدِائَهِ بْنِ عَمْرُو رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوا 
َوْلاَدَكُمْ بالصّلاآة وَهُمْ أَبْنَاءْ سَبْع سِنِينَ وَاضَرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءْ عَشْرٍ وَفَرْقُوا بَينَهُمْ في 
المضاجع». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنّ النبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ضالَّة الإبل المَكْثُومَةٌ 
عَرَامَتُهَا وَمِتْلْهَا مَعَهَا». أخرجه أبو داود (۲). 1 

؛ - وَعَن ابْنِ مَمْعُودٍ رضي الله عَنْهُ أنَّ رَجُلآ أصّاب من امْرَأةِ قُبْلَة فَأتَى النَبِىَ - صلى الله عليه 


وسلم - فَأَخْبَرَهُ فَأَنْوَلَ الله: (وَأَقَم الصّلَاةً طَرَفي التَهار وَرْلَقَا مِنَ اللَيْلِ إنّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السسيّتات) 
فقال الرَجْلَ: يا رَسُول الله ألي هذا؟ قال : «لجميع أمّتي 
كُلْهِمْ». متفق عليه (۳). 1 


.)5١1/( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (415) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)۱۷۱۸( صحيح/ اخرجه ابو داود برقم‎ )۲( 
متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5؟5) , واللفظ له» ومسلم برقم (755؟).‎ )۳( 


رهرة 1 1/ 


- حكمة مشروعية التعزير: 

شرع الله عز وجل عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا يُنقص منهاء على جميع الجرائم المخلة 
بمقومات الأمة من حفظ الدين» والنفس» والعرض» والعقلء والمال. 

وشرع من أجل حفظ ذلك عقوبات وحدودأً زاجرة لتنعم الأمة بالأمن والطمأنينة. 

ولهذه الحدود شروط وضوابط قد لا يثبت بعضهاء فتتحول العقوبة من عقوبة محددة إلى عقوبة 
غير محددة ة يراها الإمام: تحقق المصلحة: وتدرأ المفسدة, وهي التعزير. 


- أقسام التعزير: 
التعزير ينقسم إلى قسمين: 


الأول: تعزير التأديب والتربية, كتأديب الوالد لولده. وتأديب الزوج لزوجته. وتأديب السيد لعبده. 
وتأديب المعلم لتلاميذه» فهذا لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط. 

عَنْ أبي بْرْدَةَ الأنْصَارِيَ رضي الله عَنَهُ قال: سمغت النبى - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا 
تَجْلِدُوا فَؤْقَ عَشْْرَة أمنْوَاط إلا في حَدِ مِنْ حُدُودٍ الله». متفق عليه .)١(‏ 

الثاني: تعزير على المعاصي»› إما ترك واجب»› أو فعل محرم. 

فهذا تجوز فيه الزيادة للحاكم بحسب المصلحة والحاجة» وبحسب حجم المعصية وفحشهاء وقلتها 
وكثرتها وضررهاء وليس لها حد معين. 


.)١7١4( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )185٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


/ ۹) 


لكن إن كانت المعصية في عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنا والسرقة ونحوهماء فلا يبلغ بالتعزير 
الحد المقدرء وإن لم تكن مقدرة اجتهد الحاكم في عقوبة تحقق المصلحة وتدفع المفسدة عن العباد 
والبلاد. 
- شروط وجوب التعزير 
من ارتكب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع فيعزرء ويشترط العقل فقط لوجوب التعزيرء فيعزر 
الصبي من أهل العقوبةء أما الصبي فيعزر تأديباً لا عقوبة بما يصلحه. 
فكل من ارتكب منكراً أو آذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة فللإمام تعزيره بما يصلحه 
قاد غيره. 

صفة التعزير: 
التعزير حق واجب لله تعالى إذا رآه الإمام؛ لأنه زاجر عن المعاصي. 
فإن تعلق به حق لآدمي وجب على الإمام إقامته؛ لأن حقوق العباد ليس للحاكم إسقاطها إلا عند 
العفو. وإن كان حقاً لله تعالى فهو موكول إلى اجتهاد الإمام» إن ظهرت له المصلحة أقامه. وإن 


ظهر له عدم المصلحة تركه. 

١‏ - عَنْ اتس رَضي الله عَنَهُ قال: جَاءَ رَجُلَ إلى النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 
أَصَبْتُ حَدَاً فأقمه عَلَّيَ قال: وَحَضَرَت الصّلآةٌ فصَلّى مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -» فَلَما 
قَضَى الصّلاةَ قَالَ: يا رَسُولَ الله! إنِي أَصَبْت حَدَاً فاقمْ في كتَابَ الله 

قال" «هل حَضرَت الصّلاَةَ مَعَنَا؟ة». قال" نَعَمْ قَالَ: رر غَفْرَ لَكَ». متفق عليه .)١(‏ 


.)١075 4( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (1۸۲۳) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


يك" 


؟ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ أَنْقَنَ صّلاة 
عَلَى المُنَافقِينَ صّلاهً العشّاءِ وَصَلاهُ الجر وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاء وَلَقَدْ هَمَمْتُ أن 
آمْرَ بالصّلاة فَقَامَ نم آمْرَ رَجْلاَ قصلي بِالنّاسٍِء تم نْطَلِقَ مَعي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ خُّمْ من حَطب. إل 
قوم لا يَشْهَدُونَ الصّلاةً» فَأحَرّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بالنار». متفق عليه .)١(‏ 
- أنواع العقوبات التعزيرية: 
التعزير عقوبة تختلف باختلاف الناس» واختلاف المعصية» واختلاف الزمان» واختلاف المكان. 
والعقوبات التعزيرية أنواع منها: 

١‏ - ما يتعلق بالجاه كالتوبيخ» والتشهيرء والعزل عن المنصب. 
؟ - ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي. 
۳ - ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرامة ومنع التصرف. 

؛ - ما يتعلق بالأبدان كالقيد والجلد والقتل. 

- ما يتعلق بالأبدان والأموال كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف العزم عليه 
والتعزير يكون بحسب المصلحة؛ وعلى قدر الجريمةء ولكل شخص تعزير يؤدبه ويردعه. 
ويجوز التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به مثل قتل المفرّق لجماعة المسلمينء والداعي إلى 
غير الكتاب والسنة. والداعي للبدعة؛» والجاسوس 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٠٤٤(‏ , ومسلم برقم .)551١(‏ واللفظ له. 
رهرلا 1 (/ 


مسلماً كان أو كافراً. 

عَنْ سَلمَةَ بْنِ الأفوع رَضي الله عَنَهُ قال: ا تی النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - عَيْنْ مِنَ المُشرِكِينَ 

َه في ستفرء فجلسن عد أصْحَابهِ يدت م القت فقال الب - صلى الله عليه وسلم -: «اطْلْيُوهُ 
وَاقَتُلُوهُ». فَقَتَلَهُ فَنَفَلَهُ سلبَه . متفق عليه .)١(‏ 

- اختيار العقوبة التعزيرية: 

التعزير مجموعة من العقوبات تختلف باختلاف الأشخاص» وجنس المعصية. وحجمهاء وتكرارها. 
وهي على وجه العموم تبدأ بالنصح» والوعظ والهجرء والتوبيخ» والتهديدء والإنذارء والعزل عن 


العمل» والتشهير› والغرامة, والنفي ونحو ذلك. 
وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد. وقد تصل إلى حد القتل إذا رأى الإمام ذلك كأصحاب الجرائم 
الخطيرة. 


- مقدار عقوبة التعزير: 
عقوبة التعزير غير مقدرة. | oS.‏ 
وللحاكم أن يختار العقوبة التي تناسب الجاني وحجم الجناية» بشرط ألا تخرج عما أمر الله به» أو 


نهى الله عنهء وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والجرائم والأماكن والأزمان. 
ولا حد لأقل التعزيرء ولا لأكثر التعزيرء بل هو مفوّض إلى رأي الحاكم 
حسب المصلحة. وحسب حجم الجريمة. 

لكن ما ورد به النص من التعزير يجب تنفيذه» ولا خيار للحاكم فيه كتحريق 


.)١178 4( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )”٠81١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۸° 


رحل الغالء وكتم الضالة ونحوهما. 

- أسباب التعزير: 

أسباب التعزير كثيرةء يجمعها فعل كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة. 

وأسباب التعزير نوعان: 

١‏ - أسباب التعزير على فعل المحرمات. 

كالجناية التي لا قود فيها .. والسرقة التي لا قطع فيها .. واستمتاع محرم لا حد فيه .. والغصب 
والانتهاب والاختلاس .. وبيع المحرمات كالخمور والمخدرات ونحوهما .. والرشوة .. وشهادة 
الزور .. وتزوير الأوراق والصكوك والوثائق والتوقيعات ونحوها .. وإتيان المرأة المرأة .. والقذف 
بغير الزنا واللواط كقوله: ياحمار يا كلب ونحوهما .. ولعب الميسر والقمار .. ومشاهدة وتداول 
الأشرطة والأفلام الخبيثة ونحو ذلك من منكرات الأقوال والأفعال والأخلاق. 

١‏ - أسباب التعزير على ترك الواجبات. 

كالإخلال بالواجبات الشرعية .. والتهاون في أداء الصلاة .. وتأخير الصلاة المفروضة عن وقتها .. 
وعدم سداد الغني الدّين .. وترك الأمر بالمعروف .. وترك النهي عن المنكر .. وحلق اللحى .. 
وعدم طاعة الوالدين .. وعدم طاعة الزوجة لزوجها ونحو ذلك. 

- من يملك حق التعزير 

التعزير كالحدود والقصاص منوط بالإمام أو نائبه» وليس لأحد حق التعزير 


رهرة 1 1/ 


إلا لمن له ولاية التأديب مطلقاً كالأب .. والزوج .. والسيد .. والحاكم .. والمعلم. 

فالأب له تأديب ولده الصغيرء وتعزيره للتعلم والتخلق بأحسن الأخلاق» وزجره عن سيئهاء وأمره 
بالصلاة» وضربه عند الحاجةء والأم كالأب في أثناء الحضانة. 

وللزوج تأديب زوجته وتعزيرها في أمر النشوز وأداء حق الله تعالى كاقامة الصلاة وأداء الصيامء 
والبعد عن المحرمات. أداء لواجب القوامة عليهاء ونصحاً لها. 

والسيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى من ترك واجبء أو فعل محرم. 

والمعلم يؤدب تلاميذه بما يصلح أحوالهم» ويحميّن أخلاقهم. 

١‏ - قال الله تعالى: (الرَجَالُ قَوَامُونَ على النْسَاءِ با فَضّل اله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَقُوا مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ فَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْب بمَا حَفظ الله وَاللّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهْنَ فُعظوهْنَ 
وَاهْجُرُوهْنَ في الْمَضّاجع وَاضرِبُوهْنَ فان أَطْعْتَكُم فلا توا عَلَيْهِنَ سبيلا إِنَّ الله گانَ عليًا كبيرًا 
(4 ")1 [النساء: 4"]. 

- وَعَنِ عَبْدَاائْهِ بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: سمغت رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَفول: 
«كُلّكُم راع وَكُلكُمْ مَمِنَنُولَ عن رَعِيّته الإِمَامُ راع وَمَسْنُولَ عن رَعِيتَه وَالرَجْلٌ راع في أهله وهو 
مَمنْئُولَ عَنْ رَعِيّتَه وَالِمَرْأَةٌ رَاعِيَةَ في بَيْتِ زَوْجِهًا 


وة عَنْ رَعيّتها: وَالخَادِمْ رَاع في مَالِ سَيْدِهِ وَمَسْنُولَ عن رَعِيَته». قال" وَحَسِبْتُ أن قَدْ قال: 
«وَالرَجُلَ راع في مَال أبيه وَمَسْئولٌ عَنْ رَعِيّته وَكُلّكمْ 


052 


راع وَمَممْنُولَ عَنْ رَعِيّتَه». متفق عليه .)١(‏ 

- الآحوال التي يشرع فيها الحبس: 

يشرع الحبس فيما يلي: 7 

١‏ - حبس الجاني لغَيْبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص. 

؟ - حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاءً إليه. 

۳ - حبس الآبق ستّنّة رجاء أن يُعرف صاحبه. 

I CLS الحد مر‎ 

ه - حسب الجاني تعزيراً وردعاً عن المعاصي. 

5 - حبس من أقر بمجهول حتى يعيّنه ٠‏ 0000 
۷ - حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد كحبس من أسلم وتحته أختان» أو امرأة 
وابنتهاء وامتنع من تعيين واحدة, ونحو ذلك من الحالات التي فيها حفظ الحقوق. 

١‏ - عن عَمْرِو بْنِ اريڊ رَضي الله عه عن رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيٌ الوَاجدٍ 
يحل عرضة وَعْقُوبَتَهُ». أخرجه أبو داود والنسائي (؟). 

٣‏ - وَعَنْ بَهُزِ بْنِ حَكيم عن أبيه عن جَدِه آن النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - حَبَّسَ رَجُلاً في تُهْمَةَ ثم 
خَلَى عنَهُ. أخرجه الترمذي والنسائي ("). 


.)١85؟9( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۸۹۳) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)4549( حسن/ أخرجه أبو داود برقم (6؟51") , وأخرجه النسائي برقم‎ ("( 
وأخرجه النسائي برقم (4715)» وهذا لفظه.‎ , )١411( حسن/ أخرجه الترمذي برقم‎ )۳( 


رهرا ۰( 


- أقسام العقوبات المالية: 
تنقسم العقوبات المالية إلى ثلاثةه أقسام: 
الإتلاف .. والتغيير .. والتمليك. 
١‏ - الإتلاف: كإتلاف محل المنكرات» كتكسير الأصنام وتحريقهاء وتحطيم آلات اللهو. وتكسير 
وإحراق وإراقة أوعية الخمرء وإتلاف البضاعة المغشوشة من أي نوع. 
وهذا التعزير يقوم به الإمام؛ لأنه يحتاج إلى قوة وسلطة. 
۲ - التغيير: ويكون بتغيير صورة الشيء المحرم. 
كقطع راس التمثال حتى يكون كالشجرة. وقطع الستر الذي فيه صورة ليكون وسائد توطاء وفك 
آلات اللهو وما يستعمل في محرم لاستعماله في مباح بعد تغيير صورته. 
SNES‏ 

- التمليك: : كمن سرق من التمر المعلقء عليه جلدات نكال؛ وغزمه مرتين» ومن سرق من 
0 إلى المراح» عليه جلدات نكال» وغزمه مرتين» ومصادرة الأموال المأخوذة 
من كسب غير مشروع» ويصرفها الإمام فيما فيه مصلحة. 
وهذا التعزير يقوم به الإمام أي نائبه. 
١‏ - عَنْ عبداله رضي الله عَنَهُ قال: دَخَلَ التب - صلى الله عليه وسلم - مَكَةَ يَوْمَ القنح» وَحَوْلَ 


البيت 
سِتُونَ وَثْلاتُ ماتة نُصُبء فَجَعَلَ يَطْعْنْهَا بغودِ في يَدِهِ وَيَقُولَ: (جَاءَ الْحَق 


ره" 1( 


وَزَهَقَ الْبَاطل). (جَاءَ الْحَقْ وَمَا يُبْدِىُ الْبَاطلٌ وَمَا ي يُعيد (49)). متفق عليه .)١(‏ 
۲ - وَعَنْ عَائِشّة رضي الله عَنْهَا قالث: دَخَلَ علي رَسئُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ سَتَرْتُ 
سَهْوَةً ِي بقرَام فيه تَمَائِيل؛ فَلَمَا رَآهُ هَنَكَه وَتَلَوَنَ وَجْهُهُ وَكَالَ: «يّا عائشة أشد الاس عَذَاباً عند الله 
يوم القيَامّة» الّذينَ يُضَاهُونَ بخلق الله». قَالَتْ عائشة: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلنَا منه وسَادَة أو وسادتين. 
متفق عليه (۲). 

- طرق إثبات جرائم التعزير: 
تثب تثبت الجريمة الموجبة للتعزير بواحد مما يلي: 
الإقرار ... أو البينة. 
فالإقرار أن يقر على نفسه بالجفاية والمغصية. 
والبينة أن يشهد عليه رجلان عدلان» وثقبل فيه شهادة النساء مع الرجال. 
- حكم من مات في التعزير: ١‏ 
إذا عزر الإمام أحداً أو حَدّه فمات بسبب التعزير أو الحد فلا ضمان عليه؛ لأن التعزير عقوبة 
مشروعة للردع والزجر والتأديب فلم يضمن مَنْ تلف بها كالحدء ولأن الإمام مأذون له في التعزير 
وما ترتب على المأذون فليس بمضمون» لكن بشرط عدم التعدي. 
- صفة الجلد في التعزير 
اند الجلك جلد التعرين ثم يليه جد الؤثاة كم زليه نجل اسر ثم يلنه 
القذف. 


(1)امتفق عليه أخرجه البخاري برقم (170) , واللفظ له.» ومسلم برقم .)١۷۸١(‏ 
(۲) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (4 555) , ومسلم برقم ».)١١١1(‏ واللفظ له. 
)1۰( 


فالتعزير أشد الضرب؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد» فلا يخفف من حيث الوصف. وذلك 
لئلا يؤدي إلى فوات المقصود منه وهو التأديب والردع والزجر. 


/٠١ ررة‎ 


الباب التاسع عشر كتاب القضاء 


ويشتمل على ما يلي: 

١‏ - معنى القضاء وحكمه 
؟ - فضل القضاء 

۳ - خطر القضاء 

٤‏ - أحكام القضاء 

ه - صفة الدعوى 

٦‏ - صفة الحكم 

۷ - طرق إثبات الدعوى 
١‏ - الإقرار 
۲ - الشهادة 

۳ - اليمين 


- الأيمان 

- معنى اليمين وحكمها 
؟ - أقسام اليمين 
بوك أحكام اليمين 


5 - النذر 

١‏ - معنى النذر وحكمه 
۲ - أقسام النذر 

۳ - أحكام النذر 


رهره ٠١‏ 'م/ 
كتاب القضاء 


١‏ - معنى القضاء وحكمه 

- القضاء - هو تبيين الحكم الشرعي الذي يفصل الخصومة: والإلزام به. 

وسمي القضاء حكماً؛ لما فيه من الإحكام» ولما فيه من الحكمة لكونه يكف الظالم عن ظلمه. 

- حكم القضاء: 

القضاء فرض كفايةء إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 

ولمًا كان الظلم متأصلاً في النفس البشريةء فلا بد من حاكم يُنصف المظلوم من الظالم. 

لذا يجب على إمام المسلمين أن ينصب للناس قاضياً أو أكثر في كل إقليم أو بلدء حسب الحاجةء 
لفصل الخصومات. وإقامة الحدود. والحكم بالحق والعدل بين الناس. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَادَاوْوِدُ إا جَعَلَنَاكَ خليفة في الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ الئاس بالْحَق وَل تد تتبع الْهَوَى 
فَيُضْلّك عَنْ ستبيل الله إن الّذِينَ يَضْلُونَ عَنَّ متبيل اله لهم عذاب ديد بما سلوا يوم الْحِسَاب (1؟)) 
... [ص: .]١ ١‏ 


۲ - وقال الله تعالى: (إِنَا أَنْرَلنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الاس بِمَا أَرَاكَ اله وَلا تَكُنْ لِلْحَائنِينَ 
خَصِيمًا ))٠١5(‏ [النساء: .]٠١8‏ 


۳ - وقال الله تعالى: وان احْكُم بَيْنَهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله وَل تبغ أَهْوَاءَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ 
5-9 


وات چ 


يا من الاس لفاميفون ٤ ٩(‏ [الماندة: ئ[ 

؛ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العا ص رضي الله عَنَهُ أنه سَمع رَسُولَ 7١‏ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إذًا 
حَكَمَ الحَاكمُ فَاجْتَهَدَ ثم صاب قله أخْرَانِء وَإِذَا حَكمَ فَاجِتَهَدَ ثْمّ أخطأ فلّه أَجْرْ». متفق عليه ( .)١‏ 

- حكمة مشروعية القضاء: 

شرع الله عز وجل القضاء لحفظ الحقوق» وإقامة العدل» وفصل الخصومات والمنازعات» وصيانة 
الأنفس والأعراض والأموال. 

ولما كانت تجري بين الناس كثير من المعاملات كالبيع والشراء والإجارة ونحوها كالنكاح والطلاق 
ونحوها من العقود والحقوق» فقد وضع الشرع لذلك قواعد وشروطاً تحكم التعامل بين الناس؛ 
ليسود العدل والأمن بينهم. 

ولكن قد تحدث بعض المخالفات لتلك الشروط والقواعد إما عمداًء أو جهلاً. أو نسياناً. أو إكراهاً. 
فتحدث المشاكل. ويحصل النزاع والشقاق والعداوة. 

وقد تصل الحال إلى إزهاق الأرواح» ونهب الأموال؛» وتخريب الديار» واضطراب الأمن. 

فشرع الله الحكيم العليم بمصالح عباده القضاء بشرع اللهء لإزالة تلك الخصومات» وحل المشكلات: 
و القضاء بين العباد بالحق والعدل. 

قال الله تعالى: (ِأَفْحْكُمَ الْجَاهِلِيَّة يَبْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكْمَّا لقَوْم يُوقَنُونَ 4)5٠(‏ [المائدة: 


0]. 
)١(‏ مت متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (؟5ه7) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١71١5(‏ 
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- كمال الشريعة الإسلامية: 

الله عز وجل أنزل إلينا الدين الكامل. 

فأنزل الكتاب الذي فصل فيه الأحكام والشرائع. 

وأنزل الميزان وهو العدل الذي يمثل القوة القضائية. 

وأنزل الحديد الذي يمثل القوة التنفيذية المؤيد للأحكام الشرعية. 

قال الله تعالى: (لَقَد سلتا رسلا بالبيَنَاتِ وََنزَلنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ اناس بالقنط 
وَأَنْرَلَنَا الْحَدِيدَ فيه بأسن شدي وَمَنَافعُ للناس وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصْرُهُ وَرُسْلَهُ بِالْغَيْب إِنّ الله قوي عَزِيرٌ 
(5')) [الحديد: .]١ ١‏ 


رهرة ۳۰ 
۲ - فضل القضاء 
- فضل القضاء» 
القضاء بين الناس وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وحسن القضاء نعمة من الله» وله فضل عظيم لمن قوي عليه. وأمن على نفسه من الظلم والحّيف. 


والقضاء عبادة لله عز وجل» وهو من أفضل القربات؛ لما فيه من الإصلاح بين الناس» وإنصاف 
المظلوم. ورد الظالمء وإقامة الحدود» وأداء الحقوق إلى أهلهاء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والحكم بالقسط والعدل. 

فلهذه الأمور العظيمة جعل الله فيه أجراً مع الخطأء وأسقط إثم الخطأ إذا وقع باجتهاد. فإذا أصاب 
القاضي فله أجران: أجر الاجتهاد» وأجر الإصابةء وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» وهو أجر 
الاجتهادء ولا إتم عليه. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالقسط إن الله يُحبُ الْمُفْسِطِينَ (؟ 1)4 ... [المائدة: 
۲ 5 


b4‏ و8 


إلا في انين : ا و ا وه 
وَيُعَلَمُهَا». متفق عليه ..)١(‏ 


ا 20 


المقْسِطِينَ عند الله ل عَنْ يمين الرْحْمن عَز وَجَلَء وكلثا يدنه يمي " 
)١(‏ متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (*): ومسلم برقم »)۸١١(‏ واللفظ له. 
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الذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمَ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». أخرجه مسلم .)١(‏ 

؛ - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضي الله عنۀ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ستبعة يُظِلْهُمْ الله 
تَعَالَى في ظلّه يَوْمَ لا ظلَ إلا ظلّه: إِمَامٌ عَدْلَ وَشَابٌ نشا في عِبَادَةِ الله وَرَجُل قَلِبْهُ مُق في 
المَسَاجِدِء وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله اجتمَعَا عليه وَتقَرَكَا عليه وَرَجُلَ دَعَنْهُ امْرَةٌ اث مَنُصب وَجَمَالٍ 
فقال: إِنِي أخَاف الله وَرَجْلَ تَصَدَّقَ بصَدَقَة فَأَخْفَاهَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفقُ يَمِيئهُ» وَرَجْلُ ذَكَرَ 
الله خَالِيَا فاضت عَيْنَاهُ». متفق عليه (۲). 

ه - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاص رَضي الله عَنَهُ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إذا 
حَكَمَ الحَاكمُ فَاجْتَهَدَ نْمَ صاب قله أخْرَانِء وَإِذَا حَكمَ فَاجْتهَدَ ثم أخطأ فَلَهُ أَجْرْ». متفق عليه (۳). 
- منزلة القضاء: 
القضاء بين الناس والحكم بينهم بالعدل منصب شريف» ومقام رفيع؛ لما فيه من النفع العام 
والخاص» والإحسان إلى الخلق» وإقامة الحق والعدل. 
ولهذا تولاه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وأول من تولاه في الإسلام رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم -. وخلفاؤه الراشدون أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 


)١ )‏ أخرجه مسلم برقم (16519): 
("( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١457*(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)٠١71١(‏ 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (؟755١)‏ , ومسلم برقم .)١١١١(‏ 


هرذ ١‏ آم 


۳ - خطر القضاء 

- خطر القضاء: 

١‏ - القضاء موضوعه الحكم بين الناس بالحق والعدل» فلذلك خطره عظيم جداً؛ لأنه يُخشى حصول 
ميل من القاضي على أحد الخصمين» فيحكم له بغير الحق» إما لكونه قريباً له» أو صديقاً له» أو 


صاحب جاه تُرجى منفعتهء أو صاحب رئاسة ثخاف سلطته ونحو ذلك فيجور في الحكم متأثراً بما 
سبق. 2 > 5 5 5 

" - القاضي يبذل جهدا كبيراً في معرفة الحكم الشرعي. والبحث في الأدلة» وهذا الجهد ينهك بدنه. 
ويرهقه. ويضعفه. 

۳ - القاضي بشر يضعف إيمانه فيجور إما لهوىء أو لعصبية» أو لعداوةء أو لمحبة» أو لانتقام» أو 


والله مع القاضي ما لم يجرء فإذا جار وَكَلّه إلى نفسه؛ وعذبه في الدنيا والآخرة. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَادَاوُودُ إن جَعَلْنَاكَ خَليفة في الأزض فاخكُم بَيْنَ الاس بِالْحَقَ وَلَا تت تتبع الْهَوَى 
فيضك عَنْ متبيل اله إن الذي يِْلُونَ عَنَّ ستبيل الله لهم عَذاب شدي بما تمنوا يوم الْحسَاب (؟)) 
[ص: ١‏ ']. 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن الّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ جُعل قَاضياً بَيْنَ 
الاس فَقَدْ ذبح بِغَيْرِ سكين». أخرجه أبو داود وابن ماجه ( .)١‏ 


.)۲۳۰۸( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ , )"51"١( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
رهر؟ اام‎ 


- أقسام القضاة: 
القضاة ثلائة أصناف٠‏ 
الأول: قاض عرف الحق والحكم الشرعي فقضى بهء فهذا من أهل الجنة. 
الثاني: قاض عرف الحق» ولهواه حكم بغير الحق» فهذا في النار. ٍ 
الثالث: : قاض لم يعرف الحق» ولم يفهم الحكم الشرعي» فقضى بجهل» فهذا في النار» سواء أصاب 
في حكمه أو أخطاأ. 
عن بُرَيْدَةَ رضي الله عه أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «القُضَاةُ ثلآثة» اثَانِ في النَار 
وَوَاحِدَ في الجَنّة رَجُْلَ عَلِمَ الحَقّ فقضى به فَهُوَ في الجَنّة» وَرَجُلَ قَضَى لِلنَّاسٍ على جَهْلٍ فَهُوَ في 
ا ل لتم أخرجه أبو داود وابن ماجه ( .)١‏ 

خطر الحكم بغير ما أنزل الله: 
يجب على القاضي أن يحكم بين الناس بما أنزل الله من الشريعة. 
والشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرةء وهي كفيلة بإصلاح أحوال 
البشرية في جميع المجالات. 
لهذا يجب على القاضي النظر في جميع ما يرد إليه من القضايا مهما كانت» والحكم فيها بما أنزل 
اللهء فدين الله كامل كاف شاف. 
ولا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله مهما كانت الأحوال؛ لأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم 
وفسق. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ اللُّ فَأُولَنِكَ هُمُ الكافرُونَ (4؛ 4)) 


)١(‏ صحیح/ أخرجه أبو داود برقم (517") , وأخرجه ابن ماجه برقم »)١571١5(‏ وهذا لفظه. 
ار 


[المائدة: ؛]. 
۲ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَخكُمْ بمَا أَنَْلَ اله فأولئك هُمْ الظَالِمُونَ (5:)) [المائدة: © 4]. 
۳ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأَولَنِكَ هُمْ الْقَاسفُونَ (1)417 [المائدة: 27 ]. 


- حكم طلب القضاء: 

طلب الولايات من قضاء وغيره له حالتان: 

الأولى: ابام أو الولاية لأنها متعينة عليه لكونه لا يوجد من هو أهل لها غيره» وإذا 
يوسف - صلی الله عليه وسلم -؛ فهذا مثاب مأجور معان عليها. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَقَالَ الْمَلِكُ اثثوني به أَمْتَخْلِصَّه لِنَفْسِي فَلَما كَلَمَهُ قال إِنَكَ الْيَومَ لَديْنَا مَكِينُ 
أَمِينَ (4؛ 5) قَالَ اجْعَلَنِي عَلَى خَرَانِنِ الأزض إني حَفِيظ عَلِيمٌ (5)) [يوسف: 4ه - هه] 

۲ - وَعَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال لي النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «يًا 
عَبْدَالرَحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لا تسل الإمَارَةء فإك إِنْ أغطيتها عن مَسنالة كلت إِلَيْهَاه وَإِنْ أغطيتها عَنْ 
غَيْرِ مسال أَعِنْتَ عَلَيْهَاه وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَاء فَكَفْرْ عَنْ يَمينك وانتِ 
الذي هو خير». متفق عليه .)١(‏ 

الثانية: أن يقصد من الحصول عليها الجاه» أو الرئاسة أو المال» أو يكون ضعيفاً 


.)١555؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١١557( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳1° 


لا يستطيع أن يقوم بحقهاء أو ليس أهلاً لهاء فهذا طلبه لها مذموم» ويجب منعه منها. 

١‏ - عن أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَْكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى 
الإمَارَةء وَسَتَكُونْ نَدَامَة يَوْمَ القيَامَةء فنغْم المُْضعة وبستت القَاطمّة». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

۲ - وَعَنْ أبي ذرَ رَضي الله عَنه قَالَ: قَلثُ: : ا رَسُولَ الله آلا تسنتغمأنِي؟ قال: فَضَرَب بِيَدِهِ على 
مَنْكبي؛ » ثم قال: «يَا أبَا ذر إِنَكَ ضّعيف. وَإِنَهَا أَمَانَهَ وَإِنْهَا يَوْمَ القيَامَة خي وَنَدَامَهَ إلا مَنْ أَخَدَهَا 
بِحَقَهَا وَأَدَى الذي عَلَيْه فيها». أخرجه مسلم (؟). 

۳ - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنَهُ قال: دَخَلتُ عَلَى النْبِىَ - صلى الله عليه وسلم - أنَا وَرَجُلآَنِ مِنْ 
بَنِى عَمَىء فقَالٍ أحَدْ الرَجْلَيْنِ: يَا رَسُولَ الله أَمَرْنَا عَلَى بَعْضٍ مَا ولاك الله عَز وَجَلَ. وَقَالَ الآخَرُ مل 
ذلك. فقال: «إنا وَاللْهِ لآ نُوَلَى عَلَى هَذَا العَمَلِ أَحَدَا سَألَهُ وَلاً أحَدَا حَرَصَ عَلَيْه». متفق عليه (۳). 
- حكم قبول القضاء: 

إذا اختار إمام المسلمين أحداً للقضاءء. ولم يكن في البلد أحد يصلح غيره» لزمه قبولهء فإن امتنع 
فهو عاص» وللحاكم إجباره؛ لأن الناس مضطرون إلى علمه وحكمه ونظره. 

وإن وجد في البلد عدد يصلح للقضاءء فمن وجد في نفسه القدرة فالقبول 


.)7١54( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۸۲( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
ومسلم برقم (4؟8١).» واللفظ له.‎ , )١١51١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


9) 


أفضل» ومن يعرف من نفسه عدم القدرة فالترك أفضل؛ لما في القضاء من الخطورة. 

ويستحب قبول وطلب القضاء لعالم يرجو به نشر علمه بين الناس» ولمن يرجو بعمله إحقاق الحق› 
ومنع ضياع الحقوق» وتدارك جور بعض القضاةء وعجزهم عن إيصال الحقوق لأهلهاء ولمن يريد 

جزيل الثواب؛ لأن القضاء عبادة لمن حكم بالعدل. 

ويكره قبول القضاء لمن يخاف العجز عنه» أو لا يأمن على نفسه الحيف فيهء حتى لا يعض نفسه 
للعقوبة. 


عَنْ عښدالله بْنِ عَمْرِو رضي الله عَنه قَالَ: قَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنْ المُقسطينَ 
عِنْدَ الله على مَنَابِرَ من نور عَنْ يَمينِ الرّحْمَنِ عَزَ وَجَلَ؛ وَكِلتا يَدَيْهِ يَمِينَ الذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ 
وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». أخرجه مسلم .)١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۸۲۷). 

۳۱ ٥ 
؛ - أحكام القضاء‎ 
الفرق بين القاضي والمفتي:‎ - 
القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به» والمفتي يبينه فقط.‎ - ١ 
المفتي أوسع دائرة من القاضي؛ لأنه يفتي في الخصومات وغيرهاء والقاضي يختص حكمه في‎ - ۲ 
الأمور المتنازع عليها بين الناس.‎ 
القاضي له ثلاث صفات:‎ - ۳ 
فهو من جهة بيان الحكم مفت .. ومن جهة الإلزام بالحكم ذو سلطان .. ومن جهة الإثبات شاهد.‎ 
محل القضاء»‎ - 
القضاء يكون في جميع الحقوق والواجبات» سواء كانت حقوقاً لله كالحدود والفرائض الواجبة لله‎ 
أو كانت حقوقاً للبشر كالقصاص» والمعاملات كالبيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك مما يجري بين‎ 
الثافن.‎ 
فالإسلام دين كامل شاملء وفيه وحده حل جميع المسائل والمشاكل في الدنيا والآخرة.‎ 


١‏ - قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينك وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضيتُ لَكُمْ الْإِسلَامَ ديا 
[المائدة: ل 


şon 0 ء‎ 


ا چ E‏ 


لَقَاسِقُونَ ا اة ن كن 
٥(‏ ۳1 


يُوقنُونَ (50)) ... [المائدة: 49 - .]٠١‏ 

- شروط القاضي: 

يشترط في القاضي أن يكون رجلا مسلماً بالغاً, عاقلاً عدلاً سميعاً متكلماً. عالماً بما يقضى به. 
والأفضل أن يكون القاضي مع هذا بصيراً كاتباًء حراً ونحو ذلك من صفات الكمال. 1 
وعلى إمام المسلمين أن يختار لمنصب القضاء الأفضل علماًء وورعاً. وإخلاصاً وصدقاًء وأمانة» 
وتقوى. 

وشروط القاضي حسب الإمكانء ويجب تولية الأمثل فالأمثل. 

ولا يقضي بين الناس إلا من كان عالماً بالكتاب والسنةء فقيهاً في دين اللّهء قادراً على معرفة الحق 
من الباطل» بريئاً من الجور والظلمء بعيداً عن الهوى والتعصب. 


- آداب القاضي: 
١‏ - يسن أن يكون القاضي قوياً من غير عنف؛ لئلا يطمع فيه الظالم» ليناً من غير ضعف؛ لئلا 
يهابه صاحب الحق. 


۲ - ينبغي أن يكون حليماً؛ لئلا يغضب من كلام الخصم» فتأخذه العجلة وعدم التثبت. 
۳ - ينبغي أن يكون ذا فطنة؛ لئلا يخدعه بعض الخصوم. وأن يكون بصيراً بأحكام القضاة قبله؛ 


ليسهل عليه الحكم. 
؛ - ينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء والعلماءء وأن يشاورهم فيما يشكل عليه. 


"4 ١ رهرا/‎ 


- أن يكون عفيفاً نزيهاً في نفسه وماله عن الحرامء أميناً مخلصاً في عمله لله عز وجل» يبتغي 
بذلك الأجر والثواب» ولا يخاف في الله لومة لائم. 

- أن يكون رحيماً؛ لئلا ينفر منه الناس. 

۷ - يجب على القاضي أن يسوّي بين الخصوم في الدخول عليهء والجلوس بين يديهء والإقبال 
عليهم» والاستماع لهم. والحكم بينهم بما أنزل الله. 

۸ - يجب أن يكون القاضي حين الدعوى مطمئناً هادئاًء فلا يقضي بين الخصوم وهو غضبانء أو 
حاقن» أو في شدة جوع أو عطشء أو هم» أو ملل» أو كسل» أو نعاس ونحو ذلك مما يشغل عن فهم 
الخصومة» ويصرفه عن إصابة الحق» فإن خالف وأصاب الحق نفذ حكمه. 

1 - يسن للقاضي أن يتخذ كاتباً مسلماًء مكلفاًء عدلاً. يكتب له الوقائع والأحكام والوثائق ونحو ذلك. 
٠‏ - يحرم على القاضي كغيره قبول رشوة: كما لا يقبل هدية من أحد الخصوم؛ لأن هدايا العمال 
غلول. 

ا ا ص عد اط سس رن 
َقَاسِقُونَ (45)) [المائدة: [4١‏ 

۲ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي ح الله عَنَهُ قالَ: سمغت النّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا يَقْضيَن 
حَكَمٌ بَيْنَ انَْيْنِ وَهْوَ عَضْبَانُ». متفق عليه .)١(‏ 

- ما يجب على القاضي معرفته: 

القاضي يحتاج عند الحكم إلى معرفة ثلاثة أمور: 


.)١11١1/( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )7١5/( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
'ل/‎ ١ رهرة‎ 


معرفة الأدلة .. معرفة الأسباب .. معرفة البينات. 

فالأدلة: معرفة الحكم الشرعي. 

والأسباب: معرفة ثبوته في هذا المحل أو انتفاؤه عنه. 

والبينات: معرفة طريق الحكم عند التنازع. 

فمن أخطأ واحداً من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. 

- صفة حكم القاضي: 

قضاء القاضي يَنفذ ظاهراً لا باطناًء فحكم القاضي لا يحل حراماًء ولا يحرم حلالاً. فمن كسب القضية 
بباطل كشهادة زورء لحقه الإثم والتبعة وإن حكم له القاضي. 

والقاضي مجتهد في حكمه» إن أصاب الحق فله أجران»ء وإن اجتهد فأخطأ الحق الذي هو مراد الله 
تعالى فهو مجتهد مخطىئ» وله أجر واحد, لاجتهاده في معرفة الحق وحرصه عليه. 

ولا إثم عليه» فله أجر اجتهاده؛ لأن الاجتهاد في طلب الحق عبادة» وفاته أجر الإصابة. 

١‏ - عَنْ أ سَلمَة رضي الله عَنْهَا أن رَمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سمغ جَلَبَةَ صم پاب 
حُجْرَته فخَرَجَ إِلَيهم, » فقال: «إِنْمَا أنَا ب بَشْرُء وَإِنْهُ يَأتِيني الخَصُم. فلعَلَ بَعْضَهُمْ أن يَكُونَ بلع من 
َغض» فَأَحْسِبٌ أنه صَادِق» فأقضي له فَمَنْ قَضَيْتُ له بحَقَ ملم فإِنَمَا هي قطعة مِنَ النَارء 
فليَخملهًا أو يَذزها». متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/5: )١‏ , ومسلم برقم »)١7١(‏ واللفظ له. 
1403 


۲ -وَعَنْ عَمْرِو بْنِ القاص رَضي الله عَنْهُ أنه سَمعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولٌُ: «إذا 
حَكَمَ الحَاكمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَ صاب فَلَهُ أَخْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجِتَهَدَ ثم أخطأ فَلَهُ أَخِرٌ». متفق عليه ( .)١‏ 

- صلاحيات القاضي: 

القاضي ينظر في جميع الأمورء والأحوال» والقضايا. 

فيفصل بين المتخاصمين إما بصلح» أو حكم نافذ .. وقمع الظالمين والمعتدين .. ونصرة المظلومين 
.. وإيصال الحقوق إلى أهلهاء والنظر في الدماء والجراح» والأوقاف والوصايا والمواريث› 
والأموال .. وإقامة الحدود .. والقيام بحقوق الله تعالى .. وعقود النكاح والفسوخ والطلاق ونحوها 
.. والنظر في مصالح المسلمين العامة .. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وإذا ازدحمت الدعاوي» وكثرت المشاكل» فلا مانع من التخصص. فيكون لكل قاض نوع من القضايا 
كالحدود وأمور النكاح» والمواريث ونحوها. 

- واجبات القضاة» 

يجب على القضاة ما يلي: 

١‏ - القضاء في كل حادثة بما يثبت يثبت عنده أنه حكم الله تعالى؛ > إما بدليل قطعي من القرآن والسنةء أو 
بدليل ظاهر موجب للعمل منهماء أو بإجماع, أو قياس. 

فإن لم يجد الحكم فيما سبق من المصادر اجتهد وعمل بما أدى إليه اجتهاده» وإن لم يكن مجتهداً 
اختار قول الأفقه والأورع من المجتهدين. 


.)١7١5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5ه١7) , ومسلم برقم‎ )١( 
'لم/‎ ١ رهرا‎ 


؟ - يجب على القاضي أن يحكم بما ثبت عنده بطرق الإثبات الشرعية. وهي: الإقرارء والبينة: 
۳ - يجب على القاضي نحو المقضي له ألا يكون ممن لا تجوز شهادته لهم كالابوين» وأولاده» 
وزوجته» وشريكه في المال؛ لوجود التهمة. | _ 

؛ - يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لخظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه. 

- حكم القضاء بين الكفار: 

القاضي يحكم بين الناس بشرع الله عز وجل. ‏ .| 06 

وإذا تحاكم الكفار إلى قضاة المسلمين جاز للقاضي أن يحكم بينهم بما أنزل الله وبما يفضي به بين 
المسلمين. 

قال الله تعالى: (سَمَاعْونَ للكذب أَكَالُونَ لِلسّختِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحكُم بَيْنَهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ وَإِنْ 
تغرضن عَنْهُمْ فَأَنْ يَضْرُوكَ شِيْتَا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ بالقسط إن اله يْحبُ الْمُقْسِطينَ ])٤١(‏ 
[المائدة: " 4 ]. 

- حكم تولي المرأة القضاء: 

الولايات العامة والقضاء من مناصب الرجال دون النساءء فالرجال قوامون على النساء بالرعاية 
والحماية والولاية والكفاية» والرجال أقدر على الكسب والتحمل والتصرف في الأمورء ولكمال 
استعداد الرجال في الخَلّق والفطرة كانت فيهم النبوة والإمامة الكبرى والصغرىء وإقامة الشعائر 


كالأذان» والخطبةء وإمامة الصلاة وغيرهاء فلا تصح ولاية المرأة في هذه الأمورء والأمة التي 
توليها لن تفلح في دينها ولا دنياها ولا أخراها؛ 


7 ١ ١رهر‎ 


لمصادمتها الفطرة. ولكن للمرأة من الحقوق مثل ما للرجلء وعليها من الواجبات مثل ما عليه. كل 
بحسبه وطاقته. 

١‏ - قال الله تعالى: (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بمَا فَضَّل اله بَعَْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَقُوا مِنْ 
أَمْوَالهِمْ) [النساء: "]. 

- وقال الله تعالى: (وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَّهُمْ أَوْلِيَاءْ بعضِ يَأْمْرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمُنْكَرٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اله إن الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ ))١١(‏ [التوبة: .]7١‏ 

۳ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي الله بكلمَة سَمعْتّهًا من رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أيَامَ الجَمَل؛ بعد مَا كذ أن ألحق بأصحاب الجِمَل فَأقَاتِلَ مَعَهُمْ قال: ما بَلَعْ رَسُولَ الله -, 
صلی الله عليه وسلم - أن أهْلَ فَارس قذ مَلْكُوا عَلَيْهِمْ بنت كمئرّىء قال: «لَنْ يُفلحَ قوم وَلَوْا أَمْرَهُمْ 
امُرَأة». أخرجه البخاري .)١(‏ 


- حكم شفاعة القاضي: 
يستحب للقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة. فيطلب من المتخاصمين أن يصطلحواء أو يتنازل أحدهم 
عن بعض حقه. 


ويسن أن يرغبهم في الصلح والعفو والتسامح؛ لتدوم المودة بين الخصوم» وتصفو النفوس من 
الغل» وتسلم من التقاطع. 

فإن اتضح الحكم الشرعي حكم به. 

١‏ - قال الله تعالى: (لا خَيْرَ في كَثِيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أؤ مَغْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ 
الاس وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك ابْتعَاءَ مَرْضَاتِ اله قوف نؤتيه أَجْرَا عَظيمًا ))١١4(‏ [النساء: 14 .]١‏ 


.)4 أخرجه البخاري برقم (5؟؛‎ )١( 
ره" لم‎ 


۲ - وقال الله تعالى: (ِوَلْيَعُْوا وَلْيَصفَحُوا آلا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اله لَكُمْ وال فور رَحِيمَ (")) 
[النور: > ']ء 

۳ - وَعَنْ گغب بْنِ مَالِكِ رَضي الله عَنْهُ أنه تقاض ابْنَ أبي حَذرَدِ دَيْنَا كَانَ لَه عَلَيْهِ في المَمْجدٍ) 
فازتفعث أَصَوَاتْهُمَا حَتّى سَمِعَهًا رَسنُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ في بَيْتِه فخَرَج إليْهمَاء 
حَنَى كشّف سِخف خُجْرَتِه فتادی: «يا كَعْبْ». قال: لَبَيْكَ يَا رَسُولِ الله قال" «ضغ من دَيْنِكَ هذا». 
وَأوْمَأْ إِلَيْه: أي الشَطْرَء قال" لَقَدْ فَعَلتُ يا رَسُول الله قال: «قُمْ فاقضه». متفق عليه ( .)١‏ 

- وقت انتهاء ولاية القاضي: 

كل ما تند تنتهي به الوكالة تنتهي به ولاية القضاء كالعزل» والموت» والجنون» وكل ما تزول به 
الأهلية. 

ولا ينعزل القاضي بموت إمام المسلمين أو ترك منصبه» وللقاضي أن يعزل نفسه؛ لأنه كالوكيل عن 
الإمام. 

- من يعزل القاضي: 

يجوز لإمام المسلمين عزل القاضي فيما يلي: ۰ 

إذا أخل القاضي بواجبه .. أو كثرت الشكاوي عليه أو منه .. أو وجد من هو أفضل منه .. أو كان 


في عزله مصلحة للمسلمين ونحو ذلك من الأسباب. 

فان لم يكن شيء مما سبق حرم عزله؛ لأنه عبث منهي عنه. 
وينعزل القاضي بنفسه بأحد ثلاثة أسباب: 

١‏ - الردة بخروجه عن الإسلام؛ لأنه يكون كافراً. 


.)٠٠١١۸( مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (51 ؛) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
۳ ۲°) 


؟ - الفسق وهو من يخل بأحكام الشريعة والآداب العامة. 

۳ - زوال الأهلية بجنون أو إغماء أو تخريف ونحو ذلك. 

- حكم الشفاعة: 

الشفاعة قسمان: 

١‏ - الشفاعة الحسنة: 

وهي الشفاعة والتوسط للناس ابتغاء مرضاة الله في جلب نفع لهم» أو دفع ضر عنهم؛ في غير 
معصية الله ولا حد من حدود الله. ولا إبطال حق» ولا إحقاق باطل. 

فهذه الشفاعة حسلة محفودة مندوب إلينا: وفيها أجر عظيم. 

ومن أمثلة الشفاعة الحسنة: 

التوسط لقضاء حاجات الناس› وتفريج كربات المحتاجين» وقضاء حاجات الضعفاء والعاجزين» 

والتوسط في تخفيف الدين عن المدينين أو إسقاطه أو قضائه؛ والتوسط في فعل الخير. 

١‏ - قال الله تعالى: من يَشنفغ شَفاعَة حَسنة يكن لَه نَصيبْ مِنْهَا وَمَنْ يَشَْفَعْ شَقَاعَة سَيّتة يَكْنْ لَهُ 

كفل منها وَكَانَ الله عَلَى كُلٍ شَيْءٍ مُقِينَا (0)) . .. [النساء: .]٠١‏ 

۲ - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنَهُ قال: كَانَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -. إذا أَتَاهُ طَالِبْ 

حَاجَة أقَبَلَ عَلَى جُلَسَانِه فقال: «اشقَغوا فَلتْؤْجَرُواء وَلِيَقَْضٍ الله عَلّى لسّان تبيه مَا أَحَبّ». متفق 

.)١( عليه‎ 

۲ - الشفاعة السيئة: 


)١(‏ متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (؟475١)‏ , ومسلم برقم »)۲٠۲۷(‏ واللفظ له. 
زهره ١‏ ام 


وهي محرمة كالشفاعة مقابل رشوة. أو السعي في إسقاط حد. أو السعي في الإثم والعدوانء أو 

السعي في إحقاق باطل أو إبطال حق» أو تقديم من لا يستحق التقديم» أو الوساطة التي تؤدي إلى 
خير مستحق أو حرمانه ونحو ذلك مما يضر بمصلحة المسلمين. 

15 الحيل: 

الحيل: هي التحول من حال إلى حال بطرق خفية. 

والحيل تنقسم إلى قسمين: ' ٠‏ 

١‏ - حيل محمودة: وهي ما استعمل للوصول إلى غرض محمود. أو النجاة من الهلاكء كمن احتال 

لصيد الطير أو النجاة من العدوء أو احتال لدفع مفسدة عظيمة» أو احتال لتحصيل مصلحة جائزة 

ونحو ذلك. 

١‏ - حيل مذمومة: وهي ما اسثعمل للوصول إلى غرض ممنوع شرعاًء كالحيل لإفساد البيع» أو 

إسقاط الميراث» أو إسقاط الحدودء أو إسقاط الحقوقء أو إسقاط الزكاةء أو تحليل ما حرم الله ونحو 

ذلك. 


وهذه الحيل كلها محرمة؛ بل هي من كبائر الذنوب. 

- حكم التورية: 

التورية: أن يأتي الإنسان بكلام يحتمل معنيينء ويقصد المعنى الخفي. 

والتورية جائزة؛ للمصلحة والحاجة كأن يسألك العدو: من أين أنت؟ فتقول: من ماء. وتقصد أنك 
مخلوق من ماءء وهو يظن أنك من موضع يقال له ماء ونحو ذلك. 

ولا ينبغي الإكثار منها؛ لئلا يظن الناس به الكذب والاحتيال. 


رهر؟ ١‏ 'لم/ 


- صفة الدعوى 
- الدعوى: هي طلب المدعي من القاضي حقاً عند غيره بقول أو كتابة. 
- البينة: هي كل ما يُبِيْنِ الحق من شهود» أو يمينء أو قرائن الأحوال ونحوها. 
- أركان الدعوى: 
أركان الدعوى ثلاثة- 
الأول: المدعي: وهو الذي يطالب بالحق. 
الثاني: المدعى عليه: وهو المطالب بالحق. 
الثالث: المدعى به: وهو الشيء أو الحق المطالّب به. 
فالمدعي إذا سكت عن المطالبة بالحق ثرك. والمدعى عليه إذا سكت لم يُتر 
والمدعي هو الذي يُكلّف بإقامة الدليل والبينة على صدق دعواه؛ لأن 5 في المدعى عليه براءة 
ذمته. 
- شروط صحة الدعوى: 
يشترط لصحة الدعوى ما يلي: 
١‏ - أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه جائز التصرف» وهو الحر البالغ العاقل الرشيد؛ لأن 
الدعوى يترتب عليها حكم شرعي» فلم تصح من غير جائز التصرف. 
۲ - أن يبيّن المدعي دعواه بالتفصيل أمام القاضي» ويحررها ذاكراً جنسها 


ره ءالا نام 


ال وصنفها وكل ما يميزها؛ لأن الحكم مرتب عليها. 
* - أن تكون معلومة المدعي به وأن يصرح المدعي بطلب الحق أو العين. 
؛ - أن يكون المدعى به حال إن كان دينا. 
- أن يكون المدعى عليه معلوماً. حاضراًء أو غائباًء أو ميتاً. 
ا ا 
تقام الدعوى في بلد المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته. 
فإذا ماطل المدعى عليه» أو هربء أو تأخر عن الحضورء من غير عذرء ألزمه القاضي بالحضور 


وأدبه. 

- إثبات الدعوى: 

لا تثبت دعوى أحد على غيره إلا بدليل يستبين به الحق ويظهرء ويحرم على الإنسان أن يدعي ما 
ا 


١‏ - عن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا ان النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لّؤْ يُعْطّى النَامُ 
بِدَعْوَاهُمْء لأَدَعَى تاس دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمِ وَلَكنْ اليَمِينَ على المُدَعَى عَلَيْه». متفق عليه .)١(‏ 
۲ - وَعَنِ الأثلعث بْن قَيْسِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: كان بَيْنِي وَبَيْنَ رَجْلِ أزْضٌ بِاليَمَنِء فَخَاصّمْتَهُ إلى 
النَبِى - صلی الله عليه وسلم 7 فَقَالَ: «هل لَكَ بَيَنَه؟». فَكُلتُ: لاء قال" «فيميئه». قلت : إذن يَحْلِفُ 


فَقَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -. عند ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين صَبْرِ يَقْتَطعْ بها مَالَ 
امري مُسلمء ٠‏ هو فيها فاجڙ٬‏ لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانُ». فَنَرَلَتْ: [إِنَ الذينَ يَشْترُونَ بِعَهْدٍ الله 
َأَيْمَانِهِمْ تَمَنَا قليلا). 

متفق 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5ه55؛) , ومسلم برقم »)١۷١١(‏ واللفظ له. 
A)‏ 7 


.)١( عليه‎ 

- أحوال المدعى به: 

SS 

الأولى: RE N‏ ا يمينه إن لم يكن للخصم بينةء فإن أقام كل منهما 
بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه 

الثانية: أن تكون العين في يديهما ولا بينة فيتحالفان وتقسم بينهما. 

الثالثة: أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة لهماء فيقترعان عليهاء فمن خرجت له القرعة حلف 
وأخذها. 

الرابعة: ألا تكون العين بيد أحد» ولا بينة لأحدهماء فيتحالفان ويتناصفاها. 

الخامسة: أن يكون لكل واحد بينةء وليست في يد واحد منهماء فهي بينهما على السوية. 
السادسة: إذا تنازعا دابة أو سيارةء وأحدهما راكب عليهاء والآخر آخذ بزمامهاء فهي للراكب 
بيمينه إن لم تكن بينة. 

- حكم كتاب القاضي إلى القاضي: 

يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي في الأموال كالبيعء والإجارة» والوصية ونحوها 
عند الحاجة. 

وفي الحقوق كالنكاح, والطلاق» والجنايات› والقصاص ونحوها. 

ولا ينبغي أن يكتب القاضي إلى القاضي في الحدود الواجبة لله كحد الزناء والسكر ونحوهما؛ لأنها 
مبنية على السترء والدرء بالشبهات. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (55؟١)‏ , ومسلم برقم ».)١77(‏ واللفظ له. 
رهر؟ة ١‏ 7 


5 - صفة الحكم 
- أقسام الناس في التهم: 
الناس في التهم ثلاثة أصناف: 
١‏ - أن يكون المتّهّم معروفاً عند الناس بالدين والورع. 
فهذا لا يحبس ولا يضرب. ويؤدب من يتهمه. 
؟ - أن يكون المتَّهَم مجهول الحال. 
فهذا يحبس حتى تنكشف حاله» حفظاً للحقوق. 
- أن يكون المتهم معروفاً بالفجور والإجرام» ومثله يقع في الاتهام. 
فهذا يُحبس ويُمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر؛ حفظأ لحقوق العباد. 
- صفة الحكم: 


١‏ - إذا حضر عند القاضي خصمان قال: أيكما المدعي؟ 


وللقاضي أن يسكت حتى يبدأ أحدهماء فمن سبق بالدعوى قدّمه. فإن أقر له خصمه حكم له عليهء 
وإن أنكر الخصم قال القاضي للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرهاء فإن أحضرها سمعها وحكم 
بموجبهاء ولا يحكم القاضي بعلمه إلا في حالات خاصة ستأتي إن شاء الله. 

١‏ - إذا قال المدعي ليس لي بينة أغلمه القاضي أن له اليمين على خصمه» فإن طلب المدعي 
إحلاف خصمه أحلفه القاضي» وخلى سبيله. 

- إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» وأبى أن يحلف. قضى عليه بالنكول وهو 


ل للك 


الامتناع والسكوت؛ لآنه قرينة ظاهرة على صدق المدعي. 

وللقاضي أن يرد اليمين على المدعي إذا امتنع عنها المدعى عليه؛ لا سيما إذا قوي جانب المدعي› 

فإذا حلف قضى له. 

؛ - إذا حلف المنكر» وخلى القاضي سبيلهء ثم أحضر المدعي بينةء حكم بها القاضي؛ لأن يمين 

المنكر مزيلة للخصومة. لا مزيلة للحق. 

ولا يُنقض حكم القاضي إلا إذا خالف الكتاب أو السنة أو إجماعاً قطعياً. 

- حكم وعظ الخصوم قبل الحكم: 

يستحب للقاضي ترغيب الخصوم في الصلح والعفو. 

ويستحب له كذلك وعظهم قبل الحكم » وبيان أن حكم القاضي لا يحل حراماًء ولا يحرم حلالاً. 

0606 ( قال الله تعالى: (إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأصَلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَانَقُوا اله لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ‎ - ١ 

.]٠ [الحجرات:‎ 

0 - وَعَنْ أمَ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّمَا أن د بَشَرٌ وَإِنَكُم 
تَخْتصِمُونَ الي وَلَعلَ بَعضَكُمْ أن يَكُونَ آلحَنَ بحجُته من بَغضء فأقضي على خو ما سم فمن 

قَضَبْث له من حَق أخيه شنا فلا َخذه فإِنمَا افطع له قِطعة مِنَ الثار». متفق عليه .)١(‏ 

لا يقضي القاضي بعلمه في القضية؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته؛ بل يقضي على نحو ما يسمع من 

البينات. 


.)١7١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )7١59( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7F 


ويجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة. أو يكون الأمر قد تواتر عنده وعند 

غيره. وتواترت به الأخبارء واد شترك في العلم به هو وغيره كزواج فلان أو وفاتهء أو احتراق دار 
فلان ونحو ذلك مما يشتهر عادة. 

- حكم القضاء على الغائب: 

يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له. 

ويجوز للقاضي أن يحكم عليه إذا ثبتت الدعوى؛ لأن الامتناع من القضاء عليه فيه إضاعة للحقوق»› 
وتفويت للمصالح. 

فإن حضر فحجته قائمة» ويُعمل بها ولو أدى إلى نقض الحكم الأول؛ لأن الحكم يزيل الخصومة:؛ ولا 
يفوت الحق. 

عَنْ غَائِشّة رضي الله عَنْهَا قَالَت: دَخَلَتْ هنڏ بن غثبَة امْرَأةٌ أبي سُفْيَانَ على رَسُولٍ الله - صلی 
لله عليه وسلم -. فَقَالَت: : يَا رَسُولَ الله إن أبَا سُفيَانَ رَجْلُ شحيخ. > لآ يُعْطينِي من النَفقة مَا يَكْفِينِي 

وَيَكْفِي بُٽيٰ٬‏ إلا ما أَخَذْتُ مِنْ مَاله بغَيْرِ علمهء ٠‏ فل عَلَيَ في ذَلِكَ مِنْ جُنَاح؟ فَقَالَ رَسول الله - صلی 


الله عليه وسلم -: «خذي مِنْ مَالِهِ بالممغُوف. ما يَكفِيك وَيَكْفِي بَنِيكِ». متفق عليه .)١(‏ 


- حكم التناقض: 
ينقسم التناقض إلى قسمين: 


١‏ - تناقض الشهود: 
فإذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنهاء أو تناقضوا فيها: 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم »)۲۲۱١(‏ ومسلم برقم »)١7١5(‏ واللفظ له. 
TT‏ 


فان كان ذلك قبل حكم القاضي تكون شهادتهم لاغية ويعزرون» وإن رجعوا عن الشهادة بعد الحكم 
فلا يُنقض الحكم» ويضمن الشهود ما يترتب على الحكم من ضرر؛ لأن شهادتهم شهادة زور. 

۲ - تناقض المدعى: 

إذا سبق من المدعي كلام مناقض لدعواه بطلت الدعوى» كأن يقر بمال لغيره» ثم يدعي أنه له فهذا 
الادعاء مبطل لدعواه. ومانع من قبولها. 

- حكم نقض بينة المدعي: 

يحق للمدعى عليه أن يقذم بينة يُثبت بها براءة ذمته» ويدفع بها دعوى المدعي. 

فإن لم تكن له بينة جاز له أن يقدّم بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهودء وتجرح بينة المدعي. 

- حكم الإكراه: 

الإكراه: هو حمل الغير على ما يكره بالقوة والتهديد. 

وينقسم الإكراه إلى قسمين: 

١‏ - إكراه على الكلام: 

وهذا الإكراه لا يجب به شيء؛ لأن المكرّه غير مكلف» فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذء وإذا أقر 
بشيء فإنه لا يؤخذ بإاقراره» وإذا عقد عَقد بيع أو زواج أو طلق فإنه لا ينعقد. 

قال الله تعالى: (ِمَنْ كَقَرَ بِاللَّهِ من بَعْدِ إِيمَانه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنَ بِالإيمَانِ وَلكن مَنْ شرح 
بالكفر صَذرَا فُعَلَيْهِمْ عضب من الله وَلَهُمْ 


TT) 


عَذَابَ عَظيمْ ))٠١5(‏ ... [النحل: .]٠١5‏ 

۲ - إكراه على الفعل: 

الإكراه على الفعل قسمان: 

١‏ - إكراه تبيحه الضرورة: 

كالإكراه على أكل الميتةء أو شرب الخمرء أو أكل لحم الخنزير ونحو ذلك كالإكراه على الإفطار في 
رمضان› أو السجود لصنم» أو أكل مال الغير. 

فهذا إذا لم يكن له خلاص إلا به ولا ضرر فيه على أحد. فله فعله ولا إثم عليه مادام مكرهاً عليه 
وهو كاره له. 

قال الله تعالى: (ِوَأَنَفِقُوا في ستبيل اللّهِ وَلَا تلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلّكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحب الْمُحْسِنِينَ 
))١55(‏ [البقرة: .]١55‏ 

؟ - إكراه لا تبيحه الضرورة: 

كالإكراه على القتل» والضرب» وإفساد المال» والزنا ونحوه. 

فهذا لا يجوز له الإقدام على قتل غيره ولا انتهاك حرمته» ويصبر على البلاءء ولا يحل له أن يفدي 
نفسه بغيره. 


- حكم الحبس: 

الحبس أو السجن جائز عند الحاجة والضرورة؛ لحفظ حقوق الناس» وحمايتهم من المجرمين› 
وحفظ الجناة المنتهكين للمحارم» ومنعهم من الإضرار بالناس. ٠‏ 

ولا يجوز للإمام أن يحبس أحداً إلا بحق» وإذا حبسه بحق وجب عليه المسارعة بالنظر في أمره: 


°) 


فإن كان مذنباً أخذ بذنبهء وإن كان بريئاً أطلق سراحه؛ ويحرم ضرب المتهم إلا إذا قامت القرائن 
على فجوره. فيُضرب ليقر بما فعل. 

- أنواع الحبس: 

الحبس نوعان: 

حبس عقوبة .. وحبس استظهار. 1 

فالعقوبة تكون في كل واجب من الحقوق مَنعه. 

والاستظهار ليستكشف به عما وراءه. 

وينبغي أن يكون السجن واسعاء وان يعطى كل واحد من المساجين كفايته من الطعام واللباس› 
ويحرم إذلال السجين وإهانته بقول أو فعل؛ لما فيه من إهدار كرامته. 

ومنع السجين ما يحتاج إليه من الطعام واللباس ونحوها من الحقوق جور يعاقب الله عليه مَنْ فعله 
حتى ولو كان حيواناً. 

١‏ - عن عَبْداانْهِ بن عُمَر رَضي الله عَنْهُمَا أنَّ رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «عَدَبَتِ امْرَأَةٌ 
في هِرَةٍ سَجَنَتْهَا حَنَىَ مَانَتْ تٿ فَدَخَلَتْ فيها الثارء لا هي أطعَمَنها وَسقنهاء إذ حَبَسَنْهَاء وَل هي تَرَكَنْهَا 
تأكل من خَسَاشٍ الاد :رضص». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ غُرْوَةَ قَالَ: مَنَ هشام بن حَكيم بن جام بالشّام على أنّاسء وَقذ أقِيمُوا في الشّمْسٍء وَصُبّ 
عَلَى رُءُوسهم الزَّيْتُ» فقال: مَا هذا؟ قيل: يُعَدَبُونَ في الخَرَاج» فقال: أمَا ٽي ستمغث رَسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنّ الله يُعَذْبْ الَّذِينَ يُعَذِيُونَ في الدُنْيَا» . أخرجه مسلم .)١(‏ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5ع75؟) , ومسلم برقم »)۲۲٠٠١(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم ,))1561١5()1١١6(‏ 


(°) 


- حكم حبس المدين: 
إذا ثبت الدين على أحد فله ثلاث حالات: 
١‏ - أن يكون المدين معسراً أو معدماً لا مال له. 
فهذا لا يحكم القاضي بحبسه؛ لأن حبسه ظلم لا فائدة منهء وإنما يُترك ليسعى في الأرض ويكتسب؛ 
ليتمكن من سداد الدين أو بعضه. 
قال الله تعالى: (وَإنْ كَانَ ڏو غمنرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ وَأَنْ تَصَدَقُوا خَيْرْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
])١(‏ ... [البقرة: .]۲٠١‏ 
۲ - أن يكون مشكوكاً في أمر المدينء هل هو موسر أم معسر. 
فهذا يحبسه القاضي لاختباره. بطلب غرمائهء ويفرج عنه إذا تبين عسره» أو سدد ما عليه. 
- إذا ثبت يسار المدين» وامتنع عن وفاء الدين أو تأخر. 
فهذا يأمره القاضي بأداء الدين أو الحق المستحق عليه لصاحبه» فإن أعطاه صاحبه خلى سبيلهء 
وإن امتنع جاز حبسه مدة بحسب المصلحة حتى يسدد ما عليه؛ لأنه مماطل. 
وإذا لم يفلح الحبس في دفعه إلى الوفاء بدينه حَجّر عليه القاضيء ويباع ماله جبراًء ثم يُقسم بين 


غرمائه. 
عَنْ الشريد رضي ح الله عَنْهُ عَنْ أبيه عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَئ الوَاجِدٍ يُحلٌ 
عرْضة وَعْقُوبَتَهُ». أخرجه أبو داود والنسائي .)١(‏ 


.)4549( والنسائي برقم‎ , )۳٠۲۸( حسن» أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
re) 


۷ - طرق إثبات الدعوى 
تثبت الدعوى بواحد مما يلي: 
الإقرار ... الشهادة ... | 


١‏ - الإقرار 

- الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. 

والإقرار سيد الأدلة» ويسمى بالشهادة على النفس. 

وهو حجة مطلقة؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه كاذبآء وهو من أقوى الأدلة لإثبات 
دعوى المدعي عليه. 

- حكم الإقرار: 

الإقرار هو الاعتراف بالحق» والحكم به واجب» إذا كان المقر مكلفاً مختاراً. 

والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقرء فلو أقر على غيره لم يُقبل» بخلاف البينة فإنها حجة 
متعدية إلى الغيرء والإقرار لا يلزم إلا من أقرء ويحكم به القاضي في الدماءء والحدود» والأموالء 
والحقوق. 

1 قال الله تعالي: (يَاأَيهَا الْذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقمنط شهذاء لله ه وَلَوْ عَلَى َنْفْسكُم أو الْوَالِدَيْنِ 
َالْأَفْرَبِينَ إِنْ يَكْنْ عَنِيًا أو فَقِيرَا فال أؤلَى بهمَا فلا تتَبعُوا الْهَوَى أن تَعَدِلُوا وَإِنْ تلؤوا أو تُعْرضوا 
فَإنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا ))١75(‏ ... [النساء: .]١ +o‏ 


rv) 


١‏ - وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عَنَهُ أنّ رَجُلاً مِنْ أملَمَ أتى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ في 
المَسنجدٍ فقال: إن قذ رَنَىء فأغرض عنةء فتتَحَى لشقه الذي أغرَضء فشهد عَلَى نفسه أَرْبَعَ 
شَهَادَاتِ, فَدَعَاهُ فقال: «هلٍ بك جُنُونُ ن؟ هَل أخصنت» . قال" نعم فْأمَرَ به أنْ يُرْجَمَ بالمُصلى. > قَلَمَا 
أدْلَقَنْهُ الحجَارَةٌ جَمَرَ حَنَّى أذرك بِالحَرَة فَقْتِلَ. متفق عليه ( .)١‏ 

- شروط صحة الإقرار: 

يصح الإقرار من كل بالغ عاقل. مختارء جائز التصرف. 

فلا يصح إقرار الصغيرء والمجنون» والمكرهء والمحجور عليه» ولا يصح الإقرار بما يحيله العقل أو 
العادة؛ لأنه كذب» ولا يحل الحكم بالكذب. 

- أحوال الإقرار: 

إقرار الإنسان على نفسه له حالتان: 

١‏ - إقرار واجب: وهو إذا كان في ذمة الإنسان حق لله كالزكاة ونحوهاء أو حق لآدمي كالدّين 
ونحوه. ٠‏ : 

۲ - إقرار جائز: وهو إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة ونحوهماء 
والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنه قَالَ: تى رَجُلٌ من المُسلِمِينَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 


وَهْوَ في المَسنجدء نادء فقال: يَا رَسُولَ الله إني زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عن َتَتَحَىَ تِلقَاءَ وَجْهِهء فقال لَه: 
يَا رَسُولَ الله إئي زَنَيْْ» فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى تَنَى ذلك عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَاتِء فَلَمَا شه عَلَى تفسه أَرْبَعَ 
شهادات» دعاه رَسول الله 


.)١591( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )577١( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(A) 


- صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: «أبكَ جُنْونُ؟» قال: لآ. قَالَ: «هَل أخصّنْت؟» قال: نَعَمْ. فَقَالَ رَسنُول 
الله - صلى الله عليه وسلم «اذ هبوا به فارجموه». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الرجوع عن الإقرار: 

إذا صح الإقرار وثبت: 

فان كان متعلقاً بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه» ولا يقبل منه. 

وإن كان متعلقاً بحق من حقوق الله كحد الزناء أو الخمرء أو السرقة ونحوهاء فإنه يجوز الرجوع 
عنه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» وحقوق الله مبنية على التسامح والعفو. 

- حكم الإقرار بالدين: 7 

١‏ - إذا أقر الإنسان لأحد ورثته بدين» فإن كان في مرض موته فلا يصح الإقرار إلا إذا صدّقه باقي 
الورثة؛ لاحتمال حرمان باقي الورثة؛ وإن كان الإقرار في حال الصحة جاز. . 

۲ - إذا أقر الإنسان في مرض موته لأجنبي فإقراره صحيح» سواء أقر بدين أو عين. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )571١(‏ , ومسلم برقم ».)١531(‏ واللفظ له. 
)1° 


۲ - الشهادة 

- الشهادة: هي الإخبار بما علمه الإنسان بلفظ أشهد» أو رأيت» أو سمعت ونحو ذلك. 

- حكم الشهادة: 

الشهادة مشروعة لإثبات الحقوق وحفظها. 

وتحمّلها وأداؤها عبادة يؤجر عليها الشاهد؛ لما يضمنه من بيان الحق» وحفظ الحقوق. 

١‏ - قال الله تعالي: ايها الذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقمنط سَهِدَاءَ لله وَل على أنْفسِكُمْ أو الْوَالِدَينِ 
َالْأقَربِينَ إِنْ يكن عَنِيًا أو فَقِيرَا فاه أؤلَى بِهمَا فلا تتَبِعُوا الْهَوَى أنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تلؤوا أو تُعغرضوا 
إن اله كان ما تَعْملُونَ خَبِيرًا ))١75(‏ [النساء: .]١"‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَأَشَْهِدُوا ذُوَيْ عذلِ منك وَآقيمُوا الشّهَادَةَ لله ذَلِكُمْ يُوعَظ به مَنْ گان يُؤْمِنْ 
الله وَاليَوْم الآخر وَمَن ينق الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجَا (؟)) [الطلاق: "١‏ 

۳ - وَعَنْ ريد بن خَالِدٍ الجْهَنِيَ رضي الله عنه أن النبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «آلا أَخْبِرُكُمْ 
بخَيْرٍ الشهداء؛ الذي يَأتي بشهَادته قَبْلَ أن يُسنْأَلَهَا». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- شروط من تقبل شهادته: 

يشترط فيمن تقبل شهادته ما يلي: 

١‏ - أن يكون بالغاً عاقلاًء فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم. 


ا 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۱۹). 
( ۳ 


؟ - الكلام» فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه. 

َ الإسلام» فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إذا لم يوجد مسلم. 
٤‏ - الحفظ فلا تقبل الشهادة من مغفل. 

- عدم التهمة» فلا تقبل شهادة من يجلب إلى المشهود له نفعاًء أو يدفع عنه ضرراً. أو يجلب 
تهمةمن زوج. أو والد. أو ولد أو شريك. 
5 - العدالة» والعدالة في كل زمان ومكان بحسبهاء ويُعتبر لها شرطان: 
١‏ - الصلاح في الدين» وهو أداء الفرائضء واجتناب الكبائر. 
؟ - المروءة» وهي فعل ما يجمّله كالكرم وحسن الخلق ونحوهماء واجتناب ما يدنسه من الرذائل 
والشعوذة ونحوهما. 
١‏ - قال الله تعالى: [واسنتشهڏوا شَهِيدَيْنِ من رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ وَامْرَأَتَانِ مِمّنْ 
تَزْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاء) . .. [البقرة: [1Y‏ 


۲ - وقال الله تعالى: (يَاأَيهَا الّذِينَ آمَنُوا شَهِادَةٌ بَينُِمْ إِذَا > حَضْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الوَصيَّةَ انان ذَوَا 
عَدْلِ مِنْكُمْ أو اخ ول کرک ت سک فى ا ت ا س را [المائدة: 
0 


۳ - وقال الله تعالى: الْوَالَذِيَ يَرْمُونَ الْمُخْصنَاتِ ثم َم يَأنُوا بأرْبَّعة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ جَلَدَه 
ولا تقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أبَدَا وَأولنك هُمْ الفاسقون (4)) . .. [النور: .]٤‏ 

.[" وقال الله تعالى: (وَأشهدوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ [الطلاق:‎ - ٤ 

- حكم أداء الشهادة: 

١‏ - تحمل الشهادة فرض كفاية إذا كانت في حقوق الآدميين» وأداؤها فرض عين 


لهراة لم/ 


على من تحمّلها إن كانت في حقوق الآدميين» وخيف ضياع الحق بعدم أدائهاء ولم يحصل بها ضرر 
للشهود. 

١‏ - قال الله تعالى: وَل تَكْثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَهُ آثم قَلْبُهُ وَانّهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (8؟)1 
[البقرة: ^[ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَأشهدوا إذا تَبَايَعنُمْ ولا يُضَارٌ كَاتِبْ ب ولا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَهُ نوق بِكُمْ 
وَاتقوا اله وَيُعَلَمُكُمْ ال وَالَه ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲۸۲)£ [البقرة: ۲^[ 

۳ - وَعَنْ ريد بن خَالِدٍ الجُهَنِيَ رضي الله عَنَهُ أن النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ألاً أَخْبرُكُمْ 
بخَيْرِ الشهداء؛ الذي يَأتي بشهادته قَبْلَ أن يُسنْأَلَهَا». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - أداء الشهادة مباح إذا كان في حق الله تعالى كالحدود من زناء أو سرقة ونحوهماء وتركها 
أفضل وأولى؛ لاستحباب الستر على المسلم. 

فإن كان الجاني مجاهراً بالفسق› معروفاً بالفسادء فأداؤها أفضل؛ لقطع دابر الفساد والمفسدين. 
عن عَبْدائَهِ ن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المُمئلِمُ أو 
المسلمء > لا يَظلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ ن وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه كَانَ الله في حَاجَتهء وَمَنْ فَرّجَ عن ملم 
كُرْبَةَ فرج الله عَنه كُرْبَّة منْ كُرْبَاتِ يَوْمِ القيَامَة» وَمَنْ سَثرَ مُسْلِمَا سَتَرَهُ الله يَوْمَ القيَامَة» . متفق 
عليه (۲). 

۳ - لا يجوز لأحد أن يشهد على شيء إلا بعلم» والعلم يحصل بالرؤية» أو السماع» أو الاستفاضة 
وهي الشهرة كزواج أحد أو موته ونحو ذلك. 


.)۱۷۱۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١5/٠١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (؟ : ؛ ") , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 


۳ °) 


قال الله تعالى: (ِوَلَا يَمْلِكُ الَذِينَ يَدْعُونَ منْ ونه الشَفَاعة إلا مَنْ شهد بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (55)) 
[الزخرف: .]١١‏ 
- أحوال البينة: 
١‏ - البينة هي الشهادةء وهي تارة تكون بشاهدين» وتارة بشهادة رجل وامرأتين» وتارة بثلاثة 
0 وتارة بأربعة شهداءء وتارة بشاهد ويمين المدعي. 
يشترط في الشهادة عدالة البينة» ويحكم القاضي بموجبهاء وإن علم خلاف ما شهدت به لم يجز 
e‏ ومن جُهلت عدالته يُسأل عنه. 
0 الخصم الشهود كُلّف البينةء وأنظر مدة حسب الحال؛ فإن لم يأت ببينة حكم عليه القاضي. 
- إذا جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم بشاهدين عدلين. 

قبول الشهادة على الشهادة: 
تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود؛ لأنها مبنية على الستر. 
فإذا تعذرت شهادة الأصل بموت. أو مرضء أو غَيبة قبل الحاكم والقاضي شهادة الفرع إذا أنابه 
بقوله: اشهد على شهادتي ونحوه. 
- موانع الشهادة: 
الموانع التي تمنع من قبول الشهادة هي: . 
١‏ - قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علواء والأولاد وإن سفلوا. 
فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة» وثقبل عليهم» وأما بقية القرابة كالإخوة 
والأعمام ونحوهم فتقبل لهم وعليهم. 


(٤ ej 


۲ - الزوجية: فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؛ للتهمةء وثقبل عليه. 

۳ - من يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه» أو رفيقه ونحوهما. 

؛ - من يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة. 

ه - العداوة الدنيوية»: فلا تقبل شهادته على من يضمر له عداوة وبغضاء؛ لوجود العداوة والتهمة. 
5 - من شهد عند القاضي ثم ردت شهادته لخيانة ونحوها. 

۷ - العصبيةء فلا تقبل شهادة من غرف بالعصبية على غيره؛ للتهمة. 

۸ - المملوك والخادم فلا تقبل شهادة المملوك لسيده» ولا الخادم لمن استخدمه؛ لوجود التهمة. 
- أقسام الشهود: 

ينقسم الشهود بالنسبة للمشهود به إلى قسمين: 

الأول: الشهادة في حقوق الله تعالى» وهي ثلاثة أقسام: 

١‏ - مالا يُقبل فيه أقل من أربعة شهود عدول من الرجال؛ وهو الزنا. 

قال الله تعالى: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصتات ثْمَّ لم ياوا بأزْبَعة شهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ جََدَةَ وَلا 
تْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدَا وَأُولَنِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ )٤(‏ [النور: ؛]. 

۲ - ما يُقبل فيه اثنان من الرجال العدول» وهو كل ما سوى الزنا من الحدود. 

۳ - ما يُقبل فيه شاهد واحد» وهو هلال دخولٍ رمضان أو غيره. 

عَنِ ابْنِ عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى الاس الهلال فَأَخْبَرْتْ رَممُولَ الله 

- صلى الله عليه وسلم - ني رَأَيْئْهُ قَصَامَهُء وَأَمَرَ الناسَ بصيّامه. أخرجه أبو داود ( .)١‏ 


.)١؟45؟( صحیح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


۳ ° 


الثاني: الشهادة في حقوق الآدميين» وهي أربعة أقسام: 

١‏ - إذا ادعى من غرف بالغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة. 

فهذا لا بد أن يأتي بثلاثة رجال عدول يشهدون بصدقه ليعطى. 

عن قبيصة بْنِ مُخارق الهلاليَ رضي الله عَنه قال: تَحمّلتُ حَمَالَة فَأَتَيِتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - أمنألة فيهاء فَقَالَ: «أقَمْ حَتّی تََتِيَنا الصدَقَة قَتَأمْرَ لَك بها». قال: ْم قال: «يا قبيصة! إن 
المَسألّة لا تل إلا لأَحَدٍ نَلانّة: رَجُلٍِ تَحَمّلَ حَمَالَةَ فَحَلْتْ لَه المَسَألَةَ حَنّى يُصِيبَهَا تم يُنسك» وَرَجُلٌ 
أصَابَئهُ جَانِحَةٌ الجتاحث مَالَهُ فَحَلْتْ لَهُ المسنألة حَتَى يُصِيب قِوَامَا مِنْ عَيْش (أو قال سادا مِنٍ / 
عيشٍ). وَرَجُلَ أصابثة فاقة حَتى يَقُومَ ثلاث من ذوي الججًا من قَوْمِه: : لَقَذْ أَصَابَتْ فلانًا فاق فْحَلّنْ 
لَهُ المَسنألة» حَنّى يُصيب قِوَامًا من عَيْشِ (أو قال سدادا من عَيْشِ) فمَا سِوَاهْنَ مِنَ المسنألة» يَا 
قيصّةٌ! سُخْتًا يَأَكُلْهَا صَاحِبُهَا سحْتَا». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - مالا يُقبل فيه إلا شهادة رجلين عدلين» وهو كل ما لا يُقصد منه المال» ويطلع عليه الرجال 
غالبا كالقصاص والتعزير ونحوهما. 

۳ - ما يقبل فيه شهادة رجلين عدلين» أو رجل وامرآتان» أو شاهد ويمين المدعي» وهو كل ما كان 
القصد منه المال كالبيعء والإجارة» والرهن ونحو ذلك والحقوق كالنكاح» والطلاق: والرجعة ونحو 
ذلك من كل ما سوى القصاص والحدود. 

ويقبل في الأموال خاصة رجل ويمين المدعي إذا تعذر إتمام الشهود. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَاسئْتَشهدُوا سَهِيدَيْنِ من رِجَالِكُمْ ِن لَمْ يَكُونَا رَجْلَيْنِ فَرَجُلٌ 


(1) أخرجه مسلم برقم .)٠١44(‏ 
)4( 


وَامْرَأَتَانِ ممَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداءِ أن تضلّ إِخداهُمَا فَتُدَكر إِحْدَاهُمَا الأخْرَى) [البقرة: 1^[ 

۲ - وقال الله تعالى: اذا بَلَعْنَ أجَلَهْنَ فَأمسِكوهُنَ بِمَغْرُوفٍ أؤ فَارِقُوهنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهدُوا ذُوَيْ 
عَذلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشّهَادَة نه [الطلاق: ]. 

۳ - وَعَنِ الأثعث بْنِ قيس رَضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَث بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خصومَة في بثرِء فَاخْتَصّمْنَا 
إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فَْقَالَ: «شاهداك أو يَمِينُهُ». متفق عليه ( .)١‏ 

؛ - وَعَنِ ابن عَبَاسٍِ رضي الله عَنَهُ أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بِيَمِينٍِ وَشَاهِدٍ. 
أخرجه مسلم (۲). 

؛ - ما يقبل فيه شهادة رجلين عدلين» أو رجل وامرأتان» أو أربع نسوةء ويجوز مع اليمين من 
رجل عدل أو امرأة عدل» وهو كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالحيض» والرضاع» والولادة ونحو 
ذلك. 

- حكم الرجوع عن الشهادة: 

الرجوع عن الشهادة أن يقول الشاهد: رجعت عما شهدت به. 

ولا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء؛ لأنه فسخ للشهادة. وإثبات الشهادة وفسخها لا يكون إلا 
في المحكمة. 

ولا يصح الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم من القاضي» وإذا رجعوا 

لم ينتقض الحكم» ويلزمهم ضمان المال أو التلف الذي تسببوا في إلحاقه بالمشهود عليه من مال؛ 
أو دية, أو قذف»› ويعزرهم القاضي بما يؤدبهم. 

وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم ألغي» فلا حكم ولا ضمانء لكن 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١755(‏ , ومسلم برقم »)١/8(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (؟5١71١).‏ 


4L رهر؟‎ 


إن رجعوا عن شهادة في زنا حُدُوا حد القذف. 

- حكم شهادة غير المسلمين: 

شهادة غير المسلمين لها حالتان: 

الأولى: شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض. 

فتقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض. 

قال الله تعالى: (وَالَذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أوْلِيَاءٌ بَعض) [الأنفال: [Yr‏ 

الثانية: شهادة غير المسلمين على المسلمين. 

فهذه لا تقبل فيها شهادة الكفار على المسلمين إلا عند الضرورةء إذا لم يوجد غيرهم» حضراً 
وسفراً. 

قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمو ۱ شَهادة بَينِكُمْ إذا > حَضْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جِينَ الوَصيّة اتان 0 | عَدلٍ 
مك أو اران بن عيرم إن آم ريثم في الأزض فَاصَائكم مُصيبة المؤب تخبملوتهما من بخ 
الصّلاة فَيْفَسِمَانِ بِاللّهِ إنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي به ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذا قَرْبَى وَلَا نَكْثُمْ سَهَادَةَ الله إنا إذا لَمِنَ 
الآثمينَ ))١٠١5(‏ [المائدة: .]٠١5‏ 

- حكم شهادة الزور: 

شهادة الزور من أكبر الكبائرء وأعظم الذنوب. 

فهي سبب في أكل أموال الناس بالباطلء وسبب لإضاعة الحقوق» وسبب 

لإضلال الحكام والقضاة ليحكموا بغير الحق» فيجب اجتنابها. 

.]"١ [الحج:‎ ))"١( قال الله تعالى: (ِفَاجْدَ جْتنِبُوا الرَجْمنَ مِنَ الأؤتان وا جْتَنِبُوا قول الزُورٍ‎ - ١ 


۳ ٥( 


۲ - وَعَنْ أبي بَكْرَهَ رضي ¿ الله عَنْهُ قالَ: قال النَّبِىُ صل اله عليه وسلم د «ألا أَنبَنْكُمْ بأكْبَرٍ 
الكَبَائِرٍ». ثلاث قالوا: بلّی يَا رَسُولَ اللهء قال: «الإشرَاڭ بالل وَعقوق الوالدين -وَجَلسنَ وَكَانَ 
مُتكاء فقال- ألا وَقَوْلُ الزور». قال: قَمَا رال يُكَرَرْهَا حَتَى قُلنَا: لَيْتَهُ سكت. متفق عليه .)١(‏ 

- عقوبة شاهد الزور: 

إذا أقر الإنسان أنه شهد زوراً عند القاضي فهو فاسق ترد شهادته. 

وللإمام تعزيره بما يردعه بالضرب» أو الحبسء أو التوبيخ» أو يشهر به في الأسواق أو بين قومه. 
ليعرفه الناس ويحذروه. 

يفعل القاضي ما يحقق المصلحةء بحسب الناس» وحجم القضية. 

و اسم ابس SR EE‏ 


وان الب هدي إلى الجَنة وإ الرّجل يتصق حى يكقب صذيقاء ون الكذْب هدي LL‏ 
الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى التارء وَإِنَّ الرَجُلَ لِيَكْذِبُ حَنَّى يُكْتَب كَذَاباً». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الرشوة: 

الرشوة: هي ما يعطيه الإنسان لحاكم أو غيره ليحكم له. أو يقدمه على غيره» أو يعطيه حق غيره. 
والرشوة حرام» سواعء كانت للحاكم, أو المسؤول. أو العامل»› أو غيرهم. 


.)۸۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١554( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ ل4.‎ ›»)۲٠۰۷( ومسلم برقم‎ , )6١055( متفق عليه» اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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وهي حرام على المعطي والآخذ والوسيط فكل هؤلاء آثمون» وعليهم العقاب في الدنيا والآخرة. 
فالرشوة تفسد القلوب» وتسبب الشحناء بين الناس» وتزيد الظلم والجورء وتطمس معالم العدالة 
والحق. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالبَاطلٍ وَتُدْلُوا بها إلى الْحُكَام لتأكلوا فَرِيقًا من أَمْوَالٍ 
النّاسٍ بالإثم وََنْتُمْ تعلَمُونَ ))١84(‏ [البقرة: .]١8‏ 

١‏ - وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِي رضي الله عنه قال: e‏ ار a‏ ا as‏ - رجلا 
سول الله . - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المثبّر فُحمد الله وَأَثْتَى عله وَكَالَ: «ما بَالُ عَامِل أَبْعَنْهُ 
فَِيَقُول: ها لك وَهَذا اهي لي افلا فَعَدَ في بَيْتِ أبيه أو في بَيْتِ أمَه حَتى يَنْظْرَ اَيُهْدَى إلَيه أم ل 
الذي تفن مُحَمَدٍ بيده لآ تال أحَدْ مِنْكُمْ مِنها سينا إل جَاءَ به يَومَ القَامَة يَحْمِلَهُ على عنقي بَعيرٌ لَه 
رُغَاءٌ أؤ بَقَرَةْ لها خْوَانٌ أو شاه تيعرٌ». متفق عليه .)١(‏ 

7 - وَعَنْ عَبْدِالَهِبْنِ عفرو رضي الله عَنهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - الرّاشي 
وَالمُرْتَشِي. أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 


)١(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١551(‏ , ومسلم برقم (؟85١).‏ واللفظ له. 
(۲) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم ( ۰ , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم .)١775(‏ 


رهر؟ ء '/ 


۳ - اليمين 

- اليمين: هي الحلف باللهء أو باسم من أسمانه»ء أو بصفة من صفاته. 

- حكم اليمين: 1 

1 - تشرع اليمين في دعوى حقوق الادميين خاصه»ء فهي التي يستحلف فيها. ٠‏ 
أما حقوق الله تعالى كالعبادات والحدود فلا يُستحلف فيهاء فلا يُستحلف إذا قال دفعت زكاة مالي أو 


صليت ونحوهما. 
ولا يستحلف منكر لحد من حدود الله كالزنا وشرب الخمر؛ لأنه يستحب سترهاء والتعريض بالرجوع 


۲ - إذا عجز المدعي بحق على آخر عن البينةء وأنكر المدعى عليه؛ فليس له إلا يمين المدعى 
عليه» وهذا خاص في الأموال والحقوق؛ ولا يجوز في دعوى الفضاصض والحدود. 

١‏ - قال الله تعالى: (لَا يو دَاخِذُكُمْ الله بِاللْغْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَ دَاخِذْكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الأَيْمَانَ [المائدة: 
.[٩‏ 

۲ - وَعَنِ اَن عَبَاسٍ رَضي الله عَنْهُ ان النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَؤ يُعْطى الاس 
بِدَعْوَاهُمْء لدَعى تَامن دِمَاءَ رجَالٍ وَأَمْوَالَهُم وَلَكنْ اليَمِينَ على المُدَعَىٍ عَلَيْه»ي. متفق عليه ( .)١‏ 
۳ - وَعَنِ الأشعث بْنِ قيس رضي الله عَنْهُ قال: كانت بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ خُصُومَةٌ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (54١51؟)‏ , ومسلم برقم .)١71١1١(‏ واللفظ له. 


عر هام 


في بثرِء فَاخْتَصَّمْنَا إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «شاهِدَاكَ أؤ يَمِينْهُ». متفق عليه 
0 

النية في اليمين لها حالتان: 

الأولى: اليمين الموجهة من القاضي لفصل الخصومة والنزاع تكون على نية المستحلِف وهو 
القاضي» فلا يصح فيها التورية أو الاستثناء. 

الثانية: إذا حلف الإنسان باختياره» أو طلبها شخص منه دون أن يكون له عليه حق اليمين» فهذه 
تكون على نية الحالف في كل الأحوالء ويجوز للحالف التورية في يمينهء وله نيته. 

١‏ - عَنْ عَمَرَ بن الخَطاب رَضي الله عَنْهُ قال: سمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
«إِنْمَا 0 بالنيّة؛ وَإِنْمَا لامر ما نۆى». مثفق ا 


.)9( أخرجه مسلم‎ OAS E 
صيكة اا‎ 
صيغة اليمين أن يقول الحالف:‎ 
واللهء أو وباللهء أو تالله. أو ورب العالمين» أو والحي الذي لا يموت ونحو ذلك من أسماء الله عز‎ 
وجلء وهي التي يُحلف بها غالباً.‎ 
أو يحلف بصفة من صفات الله عز وجل فيقول الحالف:‎ 
وعظمة الله أو وعزة الله أو ورحمة اللهء أو وقدرة الله أو وكبريائه» أو‎ 


١‏ سق علي أخرجه البخاري برقم )١755(‏ , ومسلم برقم »)١7/(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (155) , واللفظ له.» ومسلم برقم .)١5١1(‏ 
(۳) أخرجه مسلم برقم .)١555(‏ 


(1) 


وكلامه» أو ومشيئته ونحو ذلك. 
أو يحلف بكتاب الله أو القرآن» أو المصحف. أو يحلف بالتوراة والإنجيل والزبور؛ لأنها كلام الله 
عز وجل» وكلامه سبحانه صفة من صفاته. 
- شروط اليمين: 
يشترط في اليمين في مجلس القضاء ما يلي: 
١‏ - أن يكون الحالف بالغاً عاقلا مختاراً. 
۲ - أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي. 
- أن يطلب الخصم اليمين من القاضي» فيطلبها القاضي من الخصم. 
٤‏ - ألا تكون في الحقوق الخالصة لله كالعبادات والحدود. 
- أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها. 
- ان يعجز المدعي عن إحضار البينه. 


- صفة اليمين: 
اليمين تقطع الخصومة ولا سقط الحق» فمن حكم له القاضي بحق غيره فلا يحل له» وهو عليه 
حرام. 


والبينة على المدعي» واليمين على من أنكر. . 
ويجوز للقاضي أن يُحَلّف المدعى عليهء أو يُحَلّف المدعي. حسب ما يراه. 


واليمين مشروعة في أقوى الجانبين؛ لأن الأصل براءة الذمة إلا ببينة» فإذا لم تكن اكتفى منه 


باليمين. 
عن ابن عَبَاسٍ رَضي الله عن أن الٽبيئ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لؤ يُعْطى الاس بِدَعْوَاهُمْ 
لآذعی تاس دِمَاعَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُم وَلَكنْ اليّمينَ عَلَى المُدَعَى عَلَيْه». متفق 


۳°) 


.)١( عليه‎ 

- أنواع اليمين: 

تنقسم اليمين في مجلس القضاء إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: يمين الشاهد: 

وهي اليمين التي يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان إلى صدقه. ويلجأ إليها القاضي أحياناً 
بدلاً من تزكية الشاهد عند ضعف الوازع الديني. 

الثاني: يمين المدعى عليه: 

وهي التي يحلفها المدعى عليه بطلب المدعي؛ لتأكيد جوابه عن الدعوى. 

الثالث* يمين المدعي: 

وهي التي يحلفها المدعي لدفع التهمة عنه» أو لإثبات حقه. أو لرد اليمين عليه. 

وهي ثلاثة أنواع: 

١‏ - اليمين الجالبة: 

وهي التي يحلفها المدعي لإثبات حقه إما مع شهادة شاهد واحد» وهي اليمين مع الشاهد.ء وإما 
بسبب نكول المدعى عليه عن اليمين الأصليةء وردها القاضي إلى المدعي ليحلف. وهي اليمين 
المردودة. 

وإما لإثبات الجناية على القاتل» وهي أيمان القسامة» وإما لنفي حد القذف عنه. وهي أيمان اللعان» 
وإما لتأكيد نفي الأمانة» فالقول قول الأمين مع يمينه 

كالوديع والوكيل ونحوهما. 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5ه55؛) , ومسلم برقم »)١۷١١(‏ واللفظ له. 
)° 


- يمين التهمة: ٍ 
وهي اليمين التي تطلب من المدعي بقصد رد دعوى غير محققة على المدعى عليه. 
* - يمين التوثق والاستظهار: 
وهي التي يحلفها المدعي بطلب القاضي مع الأدلة لدفع التهمة عنه»ء يلجأ إليها القاضي عادة إذا 
كانت الدعوى بحق على ميت أو غائب» لاحتمال أنه قد استوفى الذين أو أبرأه منه. 
فيحلف المدعى» ويأخذ ما ادعاه بالبينة واليمين» لوجود الشك. 
- الآثار المترتبة على اليمين: 
اليمين إما أن تكون من المدعي أو المدعى عليه. 
فإذا أدى المدعي اليمين مع الشاهد ثبت للمدعي الحق المحلوف عليه. 
ويترتب على حلف اليمين من المدعى عليه سقوط الدعوى» وانتهاء النزاع بين المتداعيين» وعدم 


المطالبة في الحال. 
فإن تمكن المدعي من إحضار بينة فيما بعد حَكَم له القاضي بعد ثبوت دعواه؛ لأن اليمين تزيل 
الخصومة. ولا تزيل الحق. 


- أنواع الحقوق التي تجوز فيها اليمين: 


١‏ - يجوز الحلف نفياً أو إثباتاًء في الأموال: وما يؤول إلى الأموال» وفي الحقوق التي بين العباد 
كالجنايات ونحوها. 

؟ - لا يجوز الحلف في حقوق الله المحضةء سواء كانت حداً كالزنا والسرقة 

ونحوهماء أو كانت عبادة كالصلاة والصوم ونحوهما؛ لأن الحدود تدرأ 


° 


بالشبهات» والعبادات علاقة بين العبد وربه» فلا يتدخل فيها أحد. 
- حكم القضاء بالنكول: 
إذا امتنع المدعى عليه من اليمين فإنه لا يُقضى عليه بالنكول» ولكن ترد اليمين على المدعي في 
جميع الحقوق إلا الجنايات والحدود» فيحلف المدعي» ويقضي له القاضي بما ادعاه. فإن امتناع 
المدعى عليه عن اليمين أو سكوته فرينة على عدم صدقهء ودليل على صدق المدعي» وردها إلى 
المدعي أقوى في إثبات الحق؛ لأنها د تشرع في أقوى الجانبين. 
- حكم القضاء بشاهد ويمين: 1 
١‏ - إذا قدم المدعي شاهدين على دعواه» وقبلت شهادتهماء حكم له القاضي بما ادعاه. 
۲ - إذا عجز المدعي عن البينة» وطلب تحليف المدعى عليه: 
١‏ - إن حلف المدعى عليه رُفضت دعوى المدعي عليه. 
؟ - إن نكل المدعى عليه أو سكت» فلا يقضى عليه بالنكول؛ ولكن ترد اليمين على المدعي فيحلف 
ثم يأخذ حقه. 

- إذا أقام المدعي شاهداًء وعجز عن تقديم شاهد آخرء فله أن يحلف مع الشاهد في الأموال: وما 
2000 القصاص والحدود. 
عن ابن عباس رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضّى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ. أخرجه 


فر 
(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۱۲). 
رهرهه ١م‏ 


- خطر اليمين الكاذبة: 

يحرم على الإنسان أن يحلف يمينا كاذبةء ليقتطع بها مال أخيه بغير حق» وهي اليمين الفاجرةء 
وذلك ظلم موجب لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. 

١‏ - عَنْ أبي أمَامَة رضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَ 
امْرِئ مسلم بيمينه 4 فقذ أَوْجَبَ الله لَهُ الا وَحَرَّمَ عَلَيِهِ الجَنّة». فقال له رَجُل: وَإِنْ كَانَ شَيْتَا يَسِيرَا 
ا رَستول اللد؟ قال: «وإن قضيبًا من أرَاك», , أخرجه مسلم ( .)١‏ 

٣‏ - وعن عَنْ عَبْدِائْهِ رضي الله عَنَهُ عن الٿبي - صلى الله عليه وسلم - قَال: «مَن حَلَفَ على يَمِينٍ 
يَقتَطِعْ بها مَالَ امْريء مُمٽلم هو عَلَيْهَا فاجڙء لقي الله وَهُوَ عليه غضبان». فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: (إن 
الْذِينَ بد يَشْترُونَ بِعَهْدٍ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثْمَنَا قليلا) الآية. متفق عليه .)١(‏ 


- حكم تتقليظ اليمين- 
اليمين تكون بأن يقسم الحالف باللهء أو اسم من أسمائهء أو صفة من صفاته. وبهذه اليمين تثبت 
الحقوق» سواء كانت من مسلم أو كافر. 


ويجوز للقاضي تغليظ اليمين فيما له خطر مما ليس بمالء ولا يقصد به المال كنكاح» وطلاق› 
ولعان» وجناية ونحو ذلك. 
والتغليظ يكون مثلاً بزيادة اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته»ء كأن يقول 


المسلم: أقسم بالله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة: الذي يعلم السر والعلانية ونحو ذلك. 


.)۱۳۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۳۸( متفق عليه اخرجه البخاري برقم (755١؟) , واللفظ له, ومسلم برقم‎ )۲( 


رهر؟ ۳ 


ويقول اليهودي: أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى» ونجاه ومن معه من الغرق. 

ويقول النصراني: أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ونحو ذلك. 

ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلاًء ويكفيه الحلف بالله: والتغليظ يكون في الزمان: بعد صلاة العصرء 
ويكون في المكان: في مكة بين الركن والمقام؛ وفي المدينة عند منبر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» وفي سائر البلدان عند منبر المسجد. 

وإن كان على القاضي حرج أخلف الخصم في مجلس القضاء. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الْذينَ آمو ۱ شَهادة بَينُِمْ إذا حَضْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الو صبّة انان ذَوَا 
عَدْلٍ مِنْكُمْ أو آخَرَانِ من غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْثُم ضرَبْتُمْ في الأزض فَأَصَابَتكُمْ مُصيبَة المَوت تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ 
بغر الصّلاة فإشيعان الله إن ارتم لا لنتري به ثمنا ولو كان ذا فزبى ولا تكلم شهادة لله إن إذا 

لمن الآثمين ))٠١5(‏ [المائدة: .]٠١5‏ 

۲ - وَعَنْ ابن عُمَر رَضي الله عَنهُمَا أن النّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: «مَنْ كَانَ حَالِقًا فَليَخْلف 
بالله أو ليَصَمُتثْ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الحلف بالطلاق: 

اليمين بالطلاق لإثبات الحقوق وإنهاء الخصومات حرام» سواء كانت أمام القاضي أو غيره» ولو 
كان الحالف لا ينزجر إلا بها؛ لأن اليمين لا تكون إلا بالله أو أسمائه أو صفاته» ولأن القسم لتعظيم 


المقسّم به ولا يجوز تعظيم َ 
غير الله ولما في ذلك من تمزيق شمل الزوجيةء والاستخفاف بالعقود. 


وإذا طلب الخصم هذا الحلف لم يُجبه القاضي؛ لأنه حرام. 


.)١555( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲٠۷۹( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
يا‎ 


- الأيمان 
- معنى اليمين وحكمها 
- الآيمان: جمع يمين. 0 | | 
واليمين: هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر اللهء أو اسم من أسمائه. أو صفة من صفاته. على 


وجه مخصوص. ١‏ 
وتسمى القسمء أو الحلف» أو اليمين. 
- أنواع اليمين: 


اليمين إما أن تكون بطلب من القاضي كما سبق بيان أنواعها وأحكامها. 

وإما أن تكون صادرة من الإنسان بلا طلب من القاضي» وهي المرادة هنا. 

- صفة اليمين المنعقدة: 

اليمين التي تنعقد وتجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله. أو اسم من أسمائهء أو صفة من 
صفاته. 


كأن يقول: واللهء وبالله» وتالله» والرحمن› وعظمة اللّه» ورحمة الله ونحو ذلك. 
فان بز بيمينه فلا شيء عليه وإن حنث فعليه الكفارة. 


(1M) 


٠‏ حكم اليمين: 

لليمين خمسه أحكام: 

١‏ - يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنساناً معصوماً من هَلكة. 

؟ - يمين مستحبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس. 

۳ - يمين مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه؛ أو توكيد أمر ونحو ذلك. 

؛ - يمين مكروهة: كالحلف على فعل أمر مكروه» أو ترك مندوب» والحلف في البيع والشراء. 
- يمين محرمة: كمن حلف كاذباً متعمداً. أو حلف على فعل معصية» أو ترك واجب ونحو ذلك. 

- حفظ اليمين: 

حفظ اليمين يكون بثلاثة أمور: 

عدم كثرة الحلف .. عدم الحنث إلا فيما كان واجباً .. إخراج الكفارة بعد الحنث. 

قال الله تعالى: (وَاحْفَظوا أَيْمَائكُمْ كذلِكَ يُبَيَنُ ال لَكمْ آيَاتِه لَعلَكُمْ تَتكُرُونَ (۸۹) ... [المائدة: 65]. 
- حكمة مشروعية اليمين: 

شرع الله عز وجل اليمين لتأكيد الأمر المحلوف عليهء وذلك لحمل المخاطب على الثقة بكلام 

الحالف»› أو لتقوية الطلب من المخاطب» وحثه على فعل شيء أو تركه. أو لتقوية عزم الحالف 

نفسه على فعل شيء يخشى إحجامها عنه؛ أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه. 


(1%) 


۲ - أقسام اليمين 

- أقسام اليمين: 

اليمين اللغو .. اليمين الغموس .. اليمين المنعقدة. 

١‏ - اليمين اللغو: 

هي الحلف من غير قصد اليمين» كقول الإنسان في حديثه لا والله» وبلى والله» أو والله لتأكلن ونحو 
ذلك مما لا يقصد به اليمين. 

أو أن يحلف على أمر ماض يظن صذق نفسه فبان بخلافه. 

فهذه اليمين لا تنعقدء ولا كفارة لهاء ولا يؤاخذ بها الحالف. 

١‏ - قال الله تعالى: ٠لا‏ يُوَاخْذُكُمُ اله باللّفْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاخِذُكُمْ بمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) ... [البقر 
° 

۲ 1 الله تعالى: إلا يُوَاخِذُكُمْ اله بِاللْفْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاخْذُكُمْ بمَا عَقَّدتُم م الأَيْمَانَ [المائدة: 
8 

ا 

وهي أن يحلف على أمر ماض كاذباً عالماً» وهي محرمة. 

وهي من أكبر الكبائر؛ لأن بها تُهضم الحقوق» وتؤكل الأموال بغير حق» ويُقصد بها الفسق 
والخيانه. 

وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم؛ ثم في النار. . 

وهذه اليمين لا تنعقدء ولا كفارة فيهاء وتجب المبادرة بالتوبة منها. 


e 


١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا تتَخذوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَُمْ فَتَرِلَ قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتَهَا وَتَذُوقُوا السُوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ 
عَنْ سَبيل اله وَلَكُمْ عَدَابَ عَظيمٌ (14)) [النحل: 1]. 
۲ - وقال الله تعالى: إن الذين يَشْترُونَ بعَهدِ اله وَأيمَانِهم تَمَنَا قليلا أولَنِكَ لا خَلَاقَ لَهُمْ في الآخرَة 
وَلَا يُكَلْمْهُمْ الله وَلا يَنْظرْ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القَيَامَةَ وَلا يُركيهِم م وَلْهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ ))٠۷(‏ ... [آل عمران: ۷۷]. 
۳ - وَعَنْ عَبڍالله بن عفرو رَضي الله عَنَهُمَا عن اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الكبائرٌ: 
الإِشْرَاكَ بالله» وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَقَنْلُ الفس» واليّمين القَمُوسنُ». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

۳ - اليمين المنعقدة: 
وهي أن يحلف على أمر مستقبل قاصداً اليمين» توكيداً لفعل شيء أو تركه. 
وهذه اليمين تنعقد, فإن بر بيمينه فلا شيء عليه؛ وإن حنث فعليه الكفارة. 
قال الله تعالى: لا يوَاخذكُمْ الله اللو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاخْذُكُمْ بمَا عَقَدْتُم م الْأَيمَانَ) [المائدة: 565]. 
- شروط اليمين المنعقدة: 

يشترط لصحة اليمين التي تجب بها الكفارة ما يلي: 
١‏ - أن يكون الحالف بالغاً. عاقلاًء متعمداً. مختاراًء ذاكراً. 
0 يكون قاصداً اليمين. 

۳ - أن يكون الحلف على أمر مستقبل ممكن. 

تجب الكفارة إذا حنث في ي يمينه بفعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف 

عل ف قن لم بحت فلا سي ا 


1( أخرجه البخاري برقم .)١1١15(‏ 
ھر ۲ 


۳ - أحكام اليمين 

- حكم تكرار اليمين: ظ 

١‏ - إذا كرر اليمين على جنس واحد كأن يقول: والله لا آكل هذا التمرء والله لا آكل هذا التمرء فهذه 
يمين واحدة» ولا تجب بها إلا كفارة واحدة إذا حنث 

۲ - إذا كرر اليمين على أشياء مختلفة كأن يقول: والله لا آكل هذا اليوم» والله لا أسافر هذا اليوم: 
فهذا عليه بكل يمين كفارة إن حنث بها. 

- إذا عقد يميناً واحدة على أشياء مختلفة كأن يقول: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست» فهذا 
عليه كفارة واحدة إذا حنث» فإنه بفعل واحد منها يحنث» وتنحل اليمين. 

- حكم كفارة اليمين: 

الكفارة: سميت بذلك لأنها تغطي الإثم وتستره. 

وهي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعامء أو كسوةء أو عتق رقبةء أو صيامء تكفيراً لحنثه في 
وهي واجبة فيمن حنث في د يمينه» وتسقط عنه إذا عجز عنها؛ لأن الواجب يسقط بالعجز عنه. 

- كفارة اليمين: 

يخير من لزمته كفارة يمين بين ما يلي: 

١‏ - إطعام عشرة مساكين» لكل واحد نصف صاع من قوت البلدء وهو يساوي كيلو وربع من بر أو 
أرز أو تمر ونحوهاء وإن غدى العشرة مساكين أو 


4 re) 


عشاهم جاز. 
۲ - كسوة عشرة مساكين مما يلبس عادة. 

۳ - عتق رقبة مؤمنة. 

وهو مخير في هذه الثلاثةء فإن لم يجد أحدها صام ثلاثة أيام» ولا يجوز الصيام مع القدرة على أحد 
الثلاثة السابقة. 

والكافر يكفر بأحد الثلاثة الأولىء > لأن الصوم عبادة فلا يصح من كافر, 

قال الله تعالى: (لا يُوَاخِذْكُمْ اله باللفو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاخِدْكُمْ بمَا عَقَثُم م الْأَيْمَانَ فكَفَارَتُهُ إطْعَامُ 
عَثرَة مَسَاكِينَ من أؤْسط مَا ُطعمُون اهليكم أو كَمْوَتُهُمْ أو تَخْرِيرٌ رَقَبَةِ فمَنْ لَمْ جذ فْصِيَامْ ثلاثة 
يام ذلك كَقَارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كلك يُبَيَنُ اله لَكُمْ آيَاتِه لَعلّكُمْ تَْكُرُونَ (69)) 
[المائدة: .]١١‏ 

- حكم تقديم كفارة اليمين: 

يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث» ويجوز تأخيرها عنه. 

فإن قدم الكفارة كانت محللة لليمينء وإن أخرها كانت مكفرة له. 

١‏ - عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بن سَمْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم -: « ... وَإِذَا 
حَلَفْتَ علي يَمِينِء فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرَا منهاء فگقز عَنْ يَمِينِكَ وَأتِ الذي هُوَ خَيْر». متفق عليه ( .)١‏ 
۲ - وَعَنَهُ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «. .. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ؛ 
رايت غَيْرَهَا خَيْرَا منهاء فت الذي هُوَ خَيْن وَكَفْرْ عَنْ يَمينك». متفق عليه (۲). 


.)١١55؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١571( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١555؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١577( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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- حكم الحنث في اليمين: 

١‏ - يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراء فمن حلف على فعل مكروه» أو ترك مندوب» فيفعل الذي 
هو خيرء ويكفر عن يمينه. [ 

؟ - يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب» كمن حلف لا يصل رحمه. أو حلف على فعل 
محرم» كمن حلف ليشربن الخمر. 

فهذا الحالف يجب عليه نقض اليمين» ويكفر عنها. 

۳ - يباح نقض اليمين إذا حلف على فعل مباح» أو حلف على تركه؛ ويكفّر عن يمينه 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا الله غزضة لْأَيْمَانِكُمْ أن تَبَرُوا وَتَتَقُو فوا وَنُصَلحُوا بَيْنَ الاس وال 
سمِيع عَلِيمٌ ))۲۲١(‏ [البقرة: <[ 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: أَغْتَمَ رَجْلْ عِنْدَ الٽبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم رَجَعَ 
إلى أله وَج الصِبية قد نموا فاا هله بطعامهء فحلف ل بأل من أجل صِبيتهء ثم بدا له فأكل 
فأتى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرَ ذلك لَه فقالَ رَسُولَ الله لم اام 0 
«مَنْ حَلَف عَلَىَ يَمِينِ» فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً منهاء فليَاتهاء وَليگَقَرُ عَنْ يه يمینه». اوا( 

- حكم من حَرّم على نفسه الحلال: ٠‏ 

لا يجوز للإنسان أن يُحرّم على نفسه ما أحله الله له. 

١‏ - من حرم على نفسه حلالاً مما أباح الله من طعام» أو شرابء أو لباسء أو فعلء لم يَخرم عليهء 
ويجب عليه إن فعله كفارة يمين. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١1١50(‏ 


° 


قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا النَبِيُ لِم تحَرّمْ مَا أَحَلَ اله لك تَبْتغي مَرْضَات أَزْوَاجِكَ وَاللَهُ غَفُورٌ رَجِيمْ ( )١‏ قد 
فْرَضَ النّه لَكُمْ تحِلّة أَيْمَانِكُمْ وَالَه مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَليمُ الْحَكِيمُ (؟)) [التحريم: ١‏ - "]. 

۲ - من حرم على نفسه زوجته فقال: أنت علي حرام» فإن نواه ظهاراً أو طلاقاً أو يميناً فهو بحسب 
نيته» وان لم ينو شيئاً فهو يمين. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قالوا فْتَخْرِيرُ رَقَبَةَ من قبل أنْ 
يَتَمَاسا ذَلِكُمْ ثوعظون به واه بَا تَْمَلُونَ بي (*) فَمَنْ لم يَجذ فْصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ من قبل أن 
يَتَمَامَا فُمَنْ لَمْ يَسْتَطغْ فَإِطْعَامُ سين ممنكينًا ذلك لِتَؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَلِلْكَافِِينَ 
عَذَابٌ أَلِيمَ (4)) [المجادلة: ” - ؛]. 

۲ - وَعَنْ عَمَرَ بن الطاب رَضي الله عَنْهُ قال: سمغت رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
«إِنّمَا الأعمَال بالنَيّات» وَإِنْمَا لكل امْرِئَ مَا نَوَى». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم مَنْ فَعَل ما حلف عليه ناسياً أو مخطناً: 

إذا حلف الإنسان لا يفعل هذا الشيء. ففعله ناسياًء أو جاهلاً. أو مكرهاًء لم يحنث» ولا كفارة عليهء 
ويمينه باقية. 

وإذا حلف على إنسان قاصداً إكرامهء لا يحنث مطلقاًء فإن كان قاصداً إلزامه ولم يفعل فإنه يحنث. 
وتلزمه الكفارة» ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن فيه معصيةء أو 
ضرر عليه. 1 

عَنْ ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا قال: لما نَرْلْتْ هَذِهِ الآيّة: لوَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو تُحفوة 
يُحَاسِبْكُمْ به الله قال: دَخَلَ قَلُوبَهُمْ منها شَيْءٌ لَمْ 


))١5 ۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳ ° 


يَدْخْل قُلُوبَهُمْ من شَيْء فقال النَبيْ - صلى الله عليه وسلم -: «قولواء س سمغنا وَأْطَعْنَا وَسَلَّمْنَا»ِ. قال 
فألقى الله الإيمَانَ في فَلوبِهمء فأنْزل الله تعَالَى: [لا يكلف الله نَفْسا إل وسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما 
اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا توَاخِذْنَا إن نسينًا أو أخْطأنًا) (قال: فذ فعلت) (رَبَنَا ولا تمل عَلَيْنَا إِصرًا كمَا حَمَلْتَهُ 
عَلَى الْذِينَ من قَبْلِنَاةِ (قال: قَدْ فَعَلتُ) (وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مَوْلَانَا1ِ (قال: قد فعلث). أخرجه مسلم 
.)١(‏ 
- حكم الاستثناء في اليمين: 
من حلف واستثنى في ڍ يمينه لم يحنثء فإذا قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو لأتركن كذا إن شاء 
لله فهذا لا يحنث في يمينه إن فعل المحلوف عليه أو تركه. 
ويصح الاستثناء في اليمين بثلاثة شروط: 
١‏ - أن يقصد تعليق المحلوف عليه بمشيئة الله لا مجرد التبرك. 
ا 0 

- أن يكون الاستثناء لفظاً ونطقاًء فلا ينفعه الاستثناء بقلبه. 
عن أبي هري رضي اله نه قال. قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال سلَيْمَان: لأَطُوَنّ 
الله عَلَى تسْعينَ اهْرَاةَء كُلّهْنَ تأتي بقارس يُجَاهذ في سَبيل الله فَقَالَ لَه صَاجِبُه: قل إِنْ شَاءَ الله 
فلم يقل إن شَاءَ الله فطاف عَلَيْهِنَ جَمِيعًا فلَمْ يَخْمِل مِنْهُنَ إلا امْرَأةٌ وَاحِدَة جَاءَتْ بشق رَجُلِء وَايْم 
الذي نَفْسسُ مُحَمَّدٍ بِيّده› لو قال: إن شاء الله نَجَاهَدُوا في سبيل الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ». 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١١5(‏ 


رهر؟ ۳1 


متفق عليه (۱). 

- المعتبر في اليمين: 

من حلف على شيء وورَّى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه؛ وإنما ت تعتبر نية الحالف إذا لم يستحلف»› 
وإذا استحلف القاضي أو غيره أحداً فاليمين على نية المستحلف. 

١‏ - عَنْ سُوَيْدٍ بن حَنَظَلَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا ريد رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَنَا 
وَائِلُ بن حَجْرٍ فَأحَذهُ عَدُوْ لَهُ فُتحَرَّج القَومُ آن يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أن أخي فَخَلَى سبيلة فَأتيْنَا رَسُولَ الله - 
صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْئُهُ أنّ القَْمَ تَحَرَّجُوا آن يَخْلِفُوا وَحَلَفْتُ أنه أخيء قَالَ: «صدقت, المُسلمُ 
أَخُو المسلم». أخرجه أبو داود وابن ماجه (؟). 


۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يميثك عَلَى مَا 
يُصدَقَكَ عَلَيْه صَاحِبُكَ» . أخرجه مسلم (”). 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «اليمين عَلَى نيّة 
المتخلف». أخرجه مسلم .)٤(‏ 

- حكم الإصرار على اليمين: 


من حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منها فلا يصر عليهاء بل يفعل ما هو خيرء ويكفر عن يمينه 


.)١568 4( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1575) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحیح/ أخرجه أبو داود برقم (755") , وهذا لفظه»ء وأخرجه ابن ماجه برقم (۲۱۱۹). 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١١55(‏ 

.)١١55( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
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١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا الله عُرَْضَّة لِأَيْمَانِكُمْ أنْ تبروا وَتَتَقُوا وَتُصلِحُوا بَيْنَ الاس وَاللَّهُ 
سمي علي (4 ؟1)) ... [البقرة: 4 ١‏ ؟]. 

١‏ لماه ONC‏ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «والله لأن يَلَحَ 
َحَدْكُمْ بِيَمِينِهِ في أَهلِه | تَمُ لَهُ عندالله مِنْ أن يُعْطي كَفَارَتَهُ التي فَرَضَ الله». متفق عليه .)١(‏ 

- منزلة الحلف بالله: 

يجب حفظ الأيمان وعدم الاستهانة بهاء وعدم الاحتيال للتخلص من حكمها. 

وأصل الحلف توكيد الأمر المحلوف عليه بالله العظيم جل جلاله. 

فيجب على من أراد أن يحلف أن يصدق» ولا يكثر من تكرار الأيمان؛ تعظيماً لله إلا فيما ورد 
كأيمان اللعان. 

ويجب على من خُلِف له بالله أن يرضى ويسلم. 

.]٠١ [القلم:‎ ))٠١( قال الله تعالى: ولا تطغ كُلَّ حَلّافٍِ مَهِينٍ‎ - ١ 

۲ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سمغ النْبِيْ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاَ يَحْلفُ بأبيه؛ 
فَقَالَ: «لاً تخلفوا بِآبَانِكُم مَنْ حَلَفَ بالله فليَصدق» وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بالله فليَزْضَ وَمَنْ لَمْ يَرَْضَ بالله 
فَلَيْسنَ منّ الله». أخرجه ابن ماجه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه عن النْبَِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رأى عيسى ابْنْ مَرْيَمَ 
رَجُلا يَسْرِقُء فقال لَهُ: أسَرَقْت؟ قال: كلاء وَاللّه الذي لا إِلَهَ إلا هُىَ فقال عيسى: آمَنْتُ بالله. وَكَدْبْتُ 
عيني». متفق عليه (۳). 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )٠٠٠٠(‏ , ومسلم برقم (555١).ء‏ واللفظ له. 


(۲) صحیح/ أخرجه ابن ماجه برقم .)١١١1١(‏ 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4 4:4 ") , واللفظ له. ومسلم برقم .)١51(‏ 
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- أنواع اليمين: 

تنقسم اليمين من حيث المحلوف به إلى قسمين 

الأول: الحلف باللهء أو بأسمائه» أو بصفاته» وهذا جائز. 

الثاني: الحلف بمخلوق من المخلوقات كالحلف بالأصنام» أو الأنبياءء أو الملائكةء أو السماءء أو 


الكعبة ونحو ذلك. 

وهذا النوع لا كفارة فيه لو فَعَل ما حلف على تركه» أو تَرَكَ ما حلف على فعله؛ لأن اليمين لا تنعقد 
إلا بالحلف بالله. 

وهو محرم وشركء لا تكفره إلا التوبة النصوح» والنطق بكلمة التوحيد. 

- حكم الحلف بغير الله: 


الحلف بغير الله شرك أصغرء وهو محرم؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به؛ والتعظيم لا يكون إلا لله 
العلي العظيم؛ والحلف بغير الله كأن يقول مثلاً: والنبي .. وحياتك .. والقمر .. والكعبة .. والأمانة .. 
والآباء .. والأوثان ونحو ذلك. 

وقد يكون الحلف بغير الله شركاً أكبر» وذلك بحسب ما يقوم بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به. 

١‏ - عَنْ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ 
حَلَفَ بِغَيْرٍ الله فقذ أَشْرَكَ». أخرجه أبو داود والترمذي ( .)١‏ 

۲ - وَعَنْ عَبدِالله رضي الله عَنَهُ أن النَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَ حَالِقَا فَلِيَحْلِفْ بالله 
أو 


.)١575( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (751”) , وهذا لفظه»ء وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
/' ١ رهرة‎ 


ليَصمّتث». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ عَائِشّة رضي الله عَنْهَا قالث: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أخدّث في 
أمْرِنَا هَذا مَا لَيْسنَ فيه فهو رَدُ». متفق عليه (۳). 

- كفارة الحلف يغير النه: 

ارش ر غ عن شیا ا ری باش مل ا 

١‏ - قال الله تعالى: (وَأَقم الصّلاةً طَرَفْي النَّهَارٍ وَرُلَهَا مِنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ المنّيّتاتِ ذَلِكَ 
ِكْرَى للذاكرين (4 ))١١‏ . .. [هود: 1 


في حَلِفه: واللاأت وَالعْرّىء فَليَقُل: ل إل إلا لله وَمَنْ قال لصاحبه: تَعَالَ أقامزك فايص متفق 
عليه (۳). 

۳ - وَعَنْ سَغْدٍ بْنِ ابي وَقَاصٍ رَضي الله عَنْهُ أَنَهُ حَلَفَ بالات وَالعْزّىء فَقَالَ لَه أَصْحَابَة: قد قلت 
هجراً. فأتى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ِن اله كَانَ حَدِيثاء وَإِنِي حَلَفْتُ باللأتِ وَالعُرّى. 
فَقَالَ لَه النبئ - صلى الله عليه وسلم -: «قل لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ تَلآثاً وَاثفل عَنْ شِمَالِكَ ثلاث 
وَتَعَوَّدْ بالله منَ الشّيْطان, وَلآ تَعغدْ». أخرجه أحمد وابن ماجه .)٤(‏ 


.)١555( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١51795( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١71١4( ومسلم برقم‎ , ٠۹ )متلق عليه اخرجة البخاري يرقم‎ 1 

)۳( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( (A1.‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)١5151/(‏ 
)٤(‏ صحيح/أخرجه أحمد برقم )۱٦۲۲(‏ , وهذا لفظه» وأخرجه ابن ماجه برقم ٩۷(‏ *(. 


۳۷۰°) 


4 - النذر 

١‏ - معنى النذر وحكمه 

- النذر: هو إلزام مكلف نفسه شيئاً لله غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه. 

- صفة النذر: 

ليس للنذر صيغة معينة. وإنما ينعقد بكل قول يدل على الالتزام كأن يقول: 

لله عليَ نذر .. أو لله علي عهد .. أو لله عليَ أن أفعل كذا .. أو لله علي أن أترك كذا ونحو ذلك. 
ويصح النذر متجّزاً ومعلقاً. 

فالمنجّز أن يقول مثلاً: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام. 

والمعلّق أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي ذلله علي أن أتصدق بألف ربإل. 

- حكم النذر: 

١‏ - النذر مشروع في حق مَنْ يعلم من نفسه القدرة على الوفاء بهء وهذا النذر عبادة؛ لأن الله أمر 
بالوفاء به» ومدح الموفين به. 

۲ - النذر مكروه في حق مَنْ يعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء به. 

فالنذر لا تحمد عقباه» فإن الناذر قد لا يفي» وقد يتعذر الوفاء بهء وقد يفعله كارهاً مستثقلاً له. 
فيلحقه الإثم. 
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والنذر إذا تعلق به نفع للناذر لم يقع طاعة خالصة» فكأن الناذر يشارط الله ويعاوضه على حصول 
مطلوبه» والله غني عن العباد وطاعاتهم. 
فهذا النذر لا يأت بخيرء وليس فيه فائدة شرعية ولا قدريةء لا شرعية فهو لا يأت بخيرء ولا قدرية 
فهو لا يرد قدرا, 0 

١‏ - قال الله تعالى: (ِثُمَ لَيَقْضُوا تَقَنَهُمْ م وَلَيُوفُوا نَدورَهُمْ وَلْيَطْوَفوا بِالْبَيتِ العتيق ))١9(‏ [الحج: 
5']. 

۲ - وقال الله تعالى: (ِيُوفُونَ بالنذرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شِرُهُ مُمنْتطيرًا (1(۷. .. [الإنسان: ]. 

۳ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا عن النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قال: ومن ندر أن بطي الله 
فَليْطِعْهُ وَمَنْ تَذرَ أن يَعْصِيّهُ فلا تخصه». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

۽ - وَعَنْ ابن عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا عن النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَهُ قَالَ: «النْذْرُ لا يُقَدَم 
شيّئاًء وَل يُوَخْرْهُ وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البخيل». متفق عليه (۲). 

٥‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لآ تَنْذْرُواء فان 
النَذْرَ لا يُغْنِي من القَدَرِ شيّئا وَإِنَمَا يُسْتَخْرَجُ به منَ البخيل». متفق عليه (۳). 

- من يصح منه النذر: 

يصح النذر من كل بالغ. عاقل» مختار» مسلماً كان أو كافراًء فلا يقع من صغيرء ولا مجنون» ولا 
مكره. 

١‏ - عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا آنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: «رفع فعَ القَلَمْ عَنْ ثلآثة, 
عن النائم حَتَّى يَْتَيْقظ وَعَنِ المُبْتلَى حَتّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبيَ حَتَّى يَكْبْرَ». أخرجه 


.)١١15( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ .)١575( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5515) , ومسلم برقم‎ 6 
واللفظ له.‎ .)١514٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (159154) , ومسلم برقم‎ )"( 


رهر؟ “الم 


أبو داود والنسائي ( .)١‏ / 
۲ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أن عُمَرَ سَأل التبي - صلى الله عليه وسلم - قَال: كنت نَدَرْتُ 
في الجاهليّة أن أغتكف لَيْلَهَ في المَسنجد الحرَام؟ قال: «قأؤف بنَذرِكَ». متفق عليه .)١(‏ 


۲ - أقسام النذر 

- أقسام النذر: 

ينقسم النذر إلى ستة أقسام: 

الأول: نذر الطاعة: 

ده توعان لاض صم را 
سواء كان مطلقاً كقوله: لله علي أن أصوم ثلاثة أيامء أو لله علي أن أتصدق بمائة ربال» وهو أفضل 
أنواع النذر. ۰ 7 

أو كان النذر معلقاً كقوله: إن شفى الله مرضي ذلله علي أن أتصدق بكذاء أو أصوم شهراء أو أعتمر 
ونحو ذلك. 

فاذا جد الشرط لزمه الوفاء به. 

والنذر المطلق عبادة وطاعة وقربة يجب الوفاء به. وقد مدح الله الموفين به. ومن عجز عنه فعليه 
كفارة يمين. 

.] قال الله تعالى: (يُوفُونَ بالئذرِ وَيَخَافُونَ يَْمَا گانَ شَرُهُ مس يرا (۷)) [الإنسان:‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَا أَنْفَتُمْ من تَفَقَة أو تَذَرْتمْ من تَذْرِ فن الله يَعْلْمَهُ 


)١ )‏ صحیح/ أخرجه أبو داود برقم (4754) , وهذا لفظه» والنسائي برقم (؟5 147 "). 
("( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٠۲(‏ °( , واللفظ له» ومسلم برقم .)١555(‏ 


(vre) 


وَمَا للظالمينَ من أَنْصّارٍ ( 006 [البقرة: °[ 

۳ - وَعَنْ عَائْشّة رضي الله عنها عن النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن نَدْرَ أنْ يُطيع الله 
فَلِيْطعْهُ وَمَنْ نَدْرَ أنْ يَعْصِيَّهُ فلا يتغصه». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

الثاني: نذر المباح: 

كأن يقول: لله علي أن ألبس هذا الثوب» أو أركب هذه السيارةء أو أصعد هذا الجبل. 

فهذا فغل مباح» يستوي فعله وتركه؛ فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. 

عَنْ غُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَفَارَةٌ النَذْرِ كَفَارَةُ 
اليمين». أخرحه مسلم .)١(‏ 

الثالث: نذر المكروه: 

كأن يقول: لله عليَ أن آكل هذا الثوم ونحو ذلك من المكروهات. 

فهذا يستحب له أن يكفر عن يمينه؛ ولا يفعل ما نذر. 

عَنْ عدي رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حَلَفَ أَحَدْكُمْ عَلَى 


اليَمِينِ فَرَأَى خَيْراً مِنْهَاء فَليْكَفْرْهَاء وَلِيَأتِ الذي هُوَ خَيْرٌ». أخرجه مسلم ("). 

الرابع: نذر المعصية: 

وهو نذر فعل محرم» كأن يقول: لله علي أن أقتل فلان» أو لله علي أن أشرب الخمرء أو أصوم يوم 
العيد, أو أصلي بلا وضوء ونحو ذلك. 

فهذا النذر محرم ولا يصح» ويحرم الوفاء به. وعليه أن يكفر عنه كفارة 


.)١515( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١4( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)١551١( أخرجه مسلم برقم‎ (2 


vse) 


يفن 
١‏ - عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ رَضي الله عَنْهُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاً وَفَاءَ لِنَدْرِ في 
مَعْصِيَة وَل فيمَا لآ يَمْلِكُ العَبْدُ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- وَعَنْ عَائْشَّة رضي الله عَنْهَا أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاً نذر في مَغصيّة 
وَكَفَارَئَهُ كَفَارَةٌ يَمِينٍِ». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

الخامس: نذر اللجاج والغضب: 

وهو أن يعلق نذره بشرط بقصد المنع منهء أو الحمل عليهء أو التصديق»› أو التكذيب» كأن يقول: إن 
كلمت فلاناً فلله علي صيام شهرء أو يقول: إن لم أفعل كذا فما لي كله هبةء أو عبيدي أحرارء أو 
يقول مؤكداً لصدقه: لله علي إن كان كلامي كذباً أن أصوم شهراًء أو يكذب أحداً ويقول: إن كان ما 
تقوله صدقاً فعبيدي أحرار. 

فهذا النذر بمعنى اليمينء > إن شاء فعَل ما نذرء وإن شاء كفر عنه كفارة يمين. 

عَنْ عُقَبَة بْنِ عَامِرٍ رضي الله عَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَفَارَةٌ النَدْرٍ كََارَةُ 
اليَمينِ». أخرجه مسلم (۳). 

السادس: النذر المطلق: 

وهو النذر الذي لم يعيّن فيه شيءء كأن يقول: لله علي نذرء ولم يسم شيناً. 

فهذا الناذر تلزمه كفارة يمين» ويتحلل من نذره. 

عَنْ غُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَفَارَةٌ النَدْرٍ كَفَارَةُ 


| .)۱١٤١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١5؟ه5( صحیح/ أخرجه أبو داود برقم (۳۲۹۰) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
.)١5155( اخرجه مسلم برقم‎ )۳( 
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اليمين». أخرجه مسلم .)١(‏ 


۳ - أحكام النذر 

- أنواع النذر: 

النذر من حيث صفته نوعان: 

الأول: نذر إنشائي» ويسمى النذر المطلق» كأن يقول مثلاً: لله علي أن أنحر بدنة وأطعمها الفقراءء 
أو يقول: لله علي أن أصوم شهراًء أو أتصدق بكذاء فهذا النذر عبادةء وقد مدح الله الموفين به. 


الثاني: نذر معلق أو مقيد بمصلحة للناذرء كقوله: لله علي كذا إن شفى الله مرضيء أو ربح ماليء 
أو قدم أخي؛ فهذا النذر مكروه كنا فبيق. 

- حكم النذر فيما بث يشق على الإنسان: 

يكره النذر في كل ما يث يشق على الإنسان من الأعمال والطاعات. 

فمن نذر نذراً لا يطيقهء ويلحقه به مشقة كبيرة» كمن نذر أن يقوم الليل كلهء أو يصوم الدهر كله. 
أو يتصدق بماله كله» أو يحج ماشياً ونحو ذلك. 

فهذا لا يجب عليه الوفاء بهذا النذرء وعليه كفارة يمين. 

١‏ - قال الله تعالى: : (فائقو تَقُوا الله مَا امْتَطّعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأنفقوا خَيْرَا لِأَنَفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شح 
نفسه فَأُولَيكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ ))١5(‏ [التغابن: ] 

۲ - وَعَنْ ثابت بْنِ الضّحَّاكَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «نَيس عَلَى 

رَجْلِ 

نَذْرٌ فيمَا لا يَمْلِكُ». متفق عليه (۲). 


.)١١45( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ .)٠٠ ( ومسلم برقم‎ , (1۰ ٤١۷( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ (") 
°) 


۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن النَبِي - صلى الله عليه وسلم - أذرَكَ شَيْخاً يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْه 
يَتَوَكَأْ عَلَيْهِمَاء فَقَالَ النَبِيَ - صلی الله عليه وسلم -: «مَا شان هَذا؟» قال ابْنَاهُ: يا رَسسُولَ الله كَانَ 
عَلَيْهِ تَذْرٌ فَقَالَ الٽبئ - صلى الله عليه وسلم -: «ازكب أَيّهَا الشيْخ فان الله غَنِيَ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ». 


أخرجه مسلم .)١(‏ 
- حكم الحنث في اليمين: 
إذا خالف الحالف مقتضى اليمين بفعل ما حلف على تركه» أو تزك ما حلف على فعله؛ فقد حنث. 


ويختلف حكم الحنث باختلاف الفعل المحلوف عليه كما يلي: 
١‏ - إذا حلف على ترك واجب كالصلاةء أو فعل محرم كالزنا. 
فهذا يجب عليه أن يفعل الواجب» ويترك المحرم» ويكفر عن يمينه. 
۲ - إذا حلف على ترك مستحب كالسواك؛ أو فعل مكروه كالتخصر في الصلاة. 
فو وي ا رو كو اي وم و ا 
- إذا حلف أن يفعل الواجب كأن يصل رحمه. أو يترك المحرم كالزنا. 
م 
> - إذا حلف على فعل مستحب. أو ترك مكروه» كما لو حلف أن يغتسل يوم الجمعة» فهذا يكره له 
الحنث» قيبر بيمينه. 
ه - إذا حلف على فعل مباح أو تركه. كما لو حلف أن يشتري هذه السيارة مثلاً. 
فهذا مخيرء إن شاء حنث فلا يشتريهاء وعليه كفارة يمين» وإن شاء اث شتراهاء والأؤلى أن يفعل 
الأحسن والأنفع له. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١54(‏ 
YY)‏ 


- حكم من عجز عن الوفاء بالنذر: ِ 
من نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك ثم عجز عن الوفاء بما نذر لكبر أو 


مرض فإن کان يرجى زوال عجزه انتظر زواله؛ وإن کان لا يرجى زواله فلا يلزمه الوفاء به؛ 
لعجزهء وعليه كفارة يمين. 

عَنْ غقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَفَارَةٌ النَذْرٍ كَقَارَةُ 
اليّمين». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم من خلط في نذره طاعة ومعصية ومشقة: 

من خلط في نذره طاعة بمعصية أو مشقة؛. لزمه فعل الطاعةء وترك المعصية والمشقة» ولا كفارة 
عليه. 

عن ابن عباس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: بَيْنَا البِيُ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطبْء إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قائ 
فَسَألَ عَنَهُ فَقَالُواء أو إسرائيل» نَذَرَأنْ يَقُومَ وَلا يعد ولا يَسْتَظلَ وَلا يتكلم وَيَصومَ. فَقَالَ النبىُ - 
صلى الله عليه وسلم -: «مُزْه فَليتَكلُمْ وَلِيَسْتَظلَ وَليَفْعْدُ وَلَيْتِمَ صَوْمَهُ». أخرجه البخاري (؟). 

- حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق يوم عيد: 

من نذر أن يصوم أياماً فوافق ذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى› > فلا يجوز له صوم يوم العيد» ولا 
كفارة عليه. 

عَنْ زِيَادٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتْ مَعَ ابْنِ عْمَرَء فُسَألَهُ رَجْلَ فقال: نَدْرْتُ أن أَصُومَ كَل يَوْم ثَلانَاءَ أو 
أَرْبِعَاءَ مَا عشث. فَوَافَقْتْ هذا الِيَوْمَ يَوْمَ الخر فقّال: أَمَرَ الله بوَفاءِ النَذْرٍ وَنْهِينَا أن نَصُومَ يَوْمَ 
اللَخْرء فَأعَادَ عَلَيْه فَقَالَ مِثْلَهُ لا يريد 


.)١1١45( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١17١ اخرجه البخاري برقم (؛‎ )۲( 
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َيه متفق عليه .)١(‏ 

- مصرف النذر: 

مصرف النذر بحسب نية صاحبه في حدود الشرع» فإن نوى بالمنذور من طعام أو غيره الفقراء فلا 
يجوز أن يأكل منه» وإن نوى بنذره أهل بيته» أو رفقته» أو أصحابه. جاز له أن يأكل كواحد منهم. 
- حكم من نذر ثم مات: 

من نذر نذرأء ثم مات قبل أن يقضيه: فان تمكن من القضاء ولم يقضه. قضاه عنه وليه إن كان مما 
تدخله النيابة كالصوم» والصدقة ونحوهما كالحجء والعمرة. 

وإن لم يتمكن من القضاء حتى ماتء فلا قضاء عليه ولا كفارة. 

عَنِ ابن عباس رضي الله عَنَهُ أنه قال: |اسنتفتى سعد بُ عْبَادَةَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
في تذرِ كَانَ عَلَى أَمَه تُوْفيَثْ قَبْلَ أن تَفْضيَهء قَالَ رَسنُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فاقضه 
عنها». متفق عليه (؟). 

- حكم النذر لغير الله: 

النذر عبادة من العبادات» فلا يجوز صرفه لغير الله؛ لأنه يتضمن تعظيم 

المنذور له» والتقرب إليه بالمنذورء. فمن نذر لغير الله من قبرء أو صنمء أو مَلَك أو نبي, أو وليء 
فقد أشرك بالله الشرك الأكبرء وارتكب محرماً عظيماًء ووضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها 
لغير مستحقهاء وهو الله عز وجل المستحق للعبادة وحده. 


.)١١795( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , (۷ ١( مت متفق عليه اخرجه البخاري. برقم‎ )١( 
واللفظ ل4.‎ > »)۱٦۳۸( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/559) , ومسلم برقم‎ )۲( 


ل ل ل" 


وهذا النذر باطل يحرم الوفاء به ولا ينعقد. 

قال الله تعالى: كل إنّ صَلاتِي وَنُسُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمِينَ )١17(‏ لا شرِيك لَه وَبِذَلِكَ 
أمزث وَأنَا أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ ))١5(‏ [الأنعام: .]١51"-1١55‏ 

- حكم من نذر ثم جُنْ: ‏ , ٍ ٍ 
إذا نذر الإنسان نذراً معيناً بيوم أو شهرء ثم جُنَ قبل أن يصل ذلك اليوم فلا قضاء عليه بالنسبة 
للعبادات البدنية؛ لأنه مرفوع عنه القلم. 

وأما العبادات المالية كالصدقة فيلزم أهله إخراجها من ماله؛ لأنها متعلقة بالمال لا بصاحبه»ء فلو 
قال: إن قدم زيد فعلي أن أتصدق بكذاء فقدم زيد وهو مجنون فتلزمه. 

- حكم تعليق النذر بالمشيئة: 

إذا علق النذر بالمشيئة كأن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله تعالى. 

ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنث. 

وإن نذر فعل طاعة. فان كان قصده التعليق فلا شىء عليه وإن كان قصده التحقيق أو التبرك› 
وجب عليه أن يفعل حسب نيته. ۰ 
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الباب العشرون كتاب الخلافة 


ويشتمل على ما يلي: 

١‏ - معنى الخلافة. 

۲ - أحكام الخلافة. 

۳ - أحكام الخليفة. 

٤‏ - طرق انعقاد الخلافة. 
5 - البيعة. 

5 - واجبات الخليفة. 

۷ - واجبات الأمة. 

۸ - نظام الحكم في الإسلام. 
1 - حكم الخروج على الأئمة. 
٠‏ - انتهاء ولاية الحاكم. 


1ej‏ اام 


١‏ - معنى الخلافة 
- الخليفة: هو الإمام الذي يحمل كافة الأمة على مقتضى الشرع» في أمر الدين والدنيا. 
ويسمى خليفة الله؛ EN‏ ا م رم 
ويسمى خليفة رسول اللهء لأنه خَلّف رسول الله في أمته في العلم» والعبادة. والدعوة. والسياسة 


ونحو ذلك. 

وسمي خليفة؛ لأنه خَلّف مَن قبله في الحكم. 

- أسماء الخليفة: 

الخليفة هو الإنسان الذي له السلطة العليا في الدولةء وله أسماء متعددة تختلف باختلاف البلاد 
مثل: 


الخليفة .. إمام المسلمين .. أمير المؤمنين .. الملك .. الرئيس .. السلطان .. الحاكم. 


والخليفة هو الذي يعيّن الولاة والأمراء والقضاة في مناطق دولته. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَادَاوْودُ إنَا جَعَلنَاكَ خَلِيقَةَ في الأزض فاخكُم بَيْنَ النَّاسِ بالق وَلَا تد تتبع الْهَوَى 

فيضك عَنْ متبيل اله إن اين يَْلُونَ عَنَّ ستبيل الله لهم عذاب شدي بما تمنوا يوم اسساب (؟)) 
ص: ۲٦‏ 

E :‏ : (وَإِذِ ابْتلّى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتِ فان تَمَهْنَ قال إِنِي جَاعِلْكَ لِلنَّاسٍ إمَامَا قال وَمِنْ 

ذَرَيّتِي ال لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ ))٠١١(‏ ... [البقرة: 4 ؟ .]١‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَاقَوْم اذكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيْكُمْ إذ جَعَلَ فِيكُم أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم 
مُلُوكَا وَآنَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدَا منَ الْعَالَمِينَ ( 1(۰ 


۸ r) 


[المائدة: ']ء 

؛ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ 
أطَاعَنِي فقذ أطاع الله وَمَنْ عَصَانِي فقذ عَصى الله وَمَنْ يْطع الأمِيرَ فقذ أطاعني» وَمَنْ يَعْص الأميرّ 
فقذ ععصاني». متفق عليه .)١(‏ 

٥‏ - وَعَنْ منفيئّة رضي الله عن قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «خلافَةٌ البو ثلآثون 
سَنّة ثم يُوْتِي الله المُلك أؤ مُلكَهُ مَنْ يَشَاءُ». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 
- مَنْ بيده الملك: 
الذي بيده الملك هو الله وحده» يؤتيه من يشاءء وينزعه ممن يشاءء سواء كان مسلماً أو كافراً. 

١‏ - قال الله تعالى: قل اللَّهُمّ مَالِكَ الْملكِ وتي الْمُلِكَ مَنْ تشاءُ وَتذزغ الْملْكَ ممن تَشَاءُ وَتُعرُ مَنْ 
تَشَاءْ وَتَذِلَ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَبْرْ إِنْكَ على كل شَيْءٍ قدِيز (5 7)) . .. [آل عمران: [٦‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَإِدْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يَاقَوْم اذكرُوا نِعْمَة اله عَلَيْكُمْ إذ جَعَلَ فِيكُم أَنْبيَاءَ وَجَعَلَكُمْ 
مُلُوكَا وَآنَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدَا مِنَ الْعَالْمِينَ ( )١‏ [المائدة: .]٠١‏ 

۳ - وقال الله تعالى: الم ترَ إلى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ في رَه أَنْ آتاهُ الله الْمُلك ٳذ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَيَ 
الذي يُخِيي وَيْمِيتْ قال انا آخيي وَأميٹ قال إِبْرَاهِيمُ فإِنَ اله يَأتِي بالشّْمْسٍ مِنَ الْمَشْرقِ فَأتِ بها مِنَ 
الْمَغْرِب فبُهت الذي كَقَرَ وَاللّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ )٠۸(‏ [البقرة: .]١5/‏ 


.)١857*( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51ه9؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١؟1؟5( وأخرجه الترمذي برقم‎ O ا ا‎ 


)۸° 
؟ - أحكام الخلافة 
حكد نض الخليفة: 
١‏ - نصب الإمام للمسلمين واجب؛ للحكم بينهم بما أنزل اللهء» وتدبير أحوال الناس» وإقامة الحدود, 


واستيفاء الحقوق, وحماية بيضة الإسلام: والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى اللهء 
وتعليم أحكام الدين» ودفع ضرر الفوضى. 

فلا بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين› ويحكم بالعدل, وينصف المظلومين من الظالمين. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَأيُهَا الَذِينَ آمَنوا أطيغوا اله وَأطيغوا الرَسُولَ وَأولي الْأَمْر مِنْكُمْ فَإنْ تَنَارَعَتُم 
في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخر ذلك خَيْرَ وَأَحْسَنْ تأويلًا 
(55)] [النساء: 54]. 

۲ کک TCL TTT‏ دسق 
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لَفَاسِقُونَ ))٤۹(‏ . .. [المائدة: 45]. 

۳ - وَعَنْ عَبْدالله بن غُمَرَ رضي الله عَنَهُمَا قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَكُولُ: 

«مَنْ خَلَعَ يَأ من طَاعَةء لقي الله يَوْمَ القِيَامَة لا حجّة لَه وَمَنْ مَاتَ ت وَلَيْسَ في عثقه بَيْعَهء مَاتَ ميتة 
جَاهِلِيَة». أخرجه مسلم ٠ .)١(‏ 

۲ - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحكم بين الناس بما أنزل الله فلما توفي - صلى الله عليه 

وسلم - بايع أبا بكر 


(۱) أخرجه مسلم برقم (1651). 
)1( 


بالخلافة» ثم استخلّف أبو بكر عمر رضي الله عنهماء ثم استخلّف عمر أحد الستة الذين اختاروا 
عثمان رضي الله عنه. 

ثم بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه بايع الصحابة رضي الله عنهم علياً رضي الله عنه بالخلافة. 
- من يقوم باختيار الخليفة: 

يقوم باختيار ومبايعة الخليفة أهل الحل والعقد من العلماء الربانيين» والرؤساءء ووجوه الناس› 
فيختارون الإمام نيابة عن الأمةء كما اختار المهاجرون والأنصار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 
وعلى من يختارونه لهذا المنصب أن يسمع ويطيع., ويَخكمهم بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله 
عليه وسلم -. 

والخلافة فرض كفاية» مخاطب بها فريقان من الناس: 

أهل الشورى ليختاروا الإمام .. ومن يصلح للإمامة حتى ينتصب للإمامة. 

وإذا لم يصلح للإمامة إلا واحد تعيّن عليه طلبها إن لم يبتدؤهء إن كان الدافع له مصلحة المسلمين. 
١‏ - قال الله تعالى حكاية عن يوسف - صلي الله عليه وسلم - -: (وَقَالَ الْمَلِكُ انثوني به أستخلصه 
لتفسي فَلَمَّا كَلّمَهُ قال إِنَكَ الْيَوْمَ ا و له 
عَلِيمٌ (55)) [يوسف: ٥٤‏ - ه 

۲ - وقال الله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمِْ ... [الشورى: .]"١‏ 

- مقاصد الخلافة: 

الخلافة والإمامة والحكم في الإسلام وسيلة لا غاية» والخلافة من أعظم 
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العبادات لمن قام بحقها؛ لما يتحقق بها من المقاصد الكبرى. 

وأعظم هذه المقاصد إقامة أمر الله عز وجل على الوجه الذي شرع» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر› ونشر الخير› والقضاء على كل فساد. 

ويجمع هذه المقاصد مقصدان كبيران هما: 

إقامة الدين .. وسياسة الدنيا به. 

١‏ - إقامة الدين الحق وهو الإسلام تتمثل في أمرين: 

الأول: حفظ القرآن والسنة؛ والعمل بموجبهماء وحَمْل الناس عليهما؛ ليبقى الدين صافياً محفوظاً 
منيعاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ويتم ذلك بنشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان» من الإمام ورعيته معا 

وصيانة الدين عن كل ما يسيء إليه بدفع الشبه» ومحاربة البدع والأباطيل التي يروؤجها أعداء 
الإسلام. 

وتوفير الأمن لعموم المسلمين بتحصين الثغورء وحماية البيضة» ليعيش الناس في أمن وسلام على 


دينهم, وأرواحهم» وأموالهم. 

الثاني: تنفيذ الأحكام والحدود الشرعية في الأمة في جميع مجالات الحياةء لتصلح أحوالهم» وحَمْل 
الناس على الدين الحق بالترغيب والترهيب. واللين والشدة. بحسب بحسب اختلاف مقامات الناس. 

۲ - سياسة الدنيا بالدين: 

ويتم ذلك بالحكم بين الناس بما أنزل الله في جميع جوانب الحياةء فالإسلام دين كامل شامل» وهو 
وحده سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. 


۸٥) 


ومن المقاصد الكبرى إقامة العدل» ورفع الظلم» وجمع كلمة المسلمين» وعدم الفرقة» وعمارة 

الأرض» واستغلال خيراتها في مصالح المسلمين. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَادَاوْوِدُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقة في الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ الاس بِالْحَقّ ولا تد تتبع الْهَوَى 

فَيصْلَّ عَنْ متبيل اله إن اين يَْلُونَ عَنَّ ستبيل الله لَه عذاب تيد بما تمنوا يوم لساب (2)) 

[ص: *1]. 

۲ - وقال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُْ عَلَيْكُمْ نغْمَتي وَرَضِيتُْ لَكُمْ السام دِينًا] 

[المائدة: ۳[ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَتَدَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب تِْيَانَا لكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (۸۹)] 

[النحل: 55]. 

- حكم سياسة الدنيا بغير الدين: 00 

يجب على إمام المسلمين أن يحكم بين الناس بما أنزل الله من القرآن والسنة. 

ولا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله من حاكم أو غيره» فالحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم 

وفسق. 7 

ولا يجتمع الإيمان والتحاكم إلى غير شرع الله في قلب عبد أصلاء فأحدهما ينافي الآخرء فلا إيمان 
حقاً إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت. 

[ئ٤ قال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما اَنَل الله فَُولَيكَ ُمُ الْكَافرُونَ (4 4)) [المائدة:‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اله فَأُولَنِكَ همْ الظَالِمُونَ (5 :)1 [المائدة: 5 ؛]. 
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۳ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ الله فأولنك هم الْقاسِقُونَ ))٤١(‏ [المائدة: 1۷ 

٤‏ - وقال الله تعالى: فلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنْهُمْ نم لا يَجذُوا في أنفسهم 
حَرَجَا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَا ))٠١(‏ . .. [النساء: 6]. 

ه - وقال الله تعالى: ; أل ترَ إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ 
أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وَقَدْ مروا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيْرِيدُ الشَيْطَانْ أَنْ يُصْلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدَا ( 106 
... [النساء: .]٠١‏ 

- حكم الجاهلية: 
كل من حكم بغير ما أنزل الله فقد حكم بحكم الجاهلية» ويشمل كل من استولى على مقاليد الحكم من 
الطغاة» وتَرَكَ حكم الله ورسولهء وجَعَل حكم الجاهلية شرعة ومنهاجاء وألزم الناس بالتحاكم إليه. 
والواقع في هذا الجرم العظيم أربعة أصناف. وهم: 

١‏ - المشرّع: وهو الذي يسن القوانين التي يحكم بها الناس. 

۲ - المدافع: وهو الذي ينفذها ويدافع عنها. 
۳ - الحاكم: وهو الذي يحكم بها بين الناس. 

؛ - المحكوم: إذا رضي وتابع. 


.. ])٠٠( قال الله تعالى: لأفَحْكمَ الْجَاهلِيّة يبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حكُمًا لِقَوْم يُوقنُونَ‎ - ١ 
.]5 [المائدة:‎ 

۲ - وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ رضي الله عَنْهَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَتكُونُ أُمَرَاءُ 
تَعْرفُونَ 
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وَتُنْكِرُونَ فمَن عَرَفَ بَرِىءَء وَمَنْ أنكرّ سَلِمَ وَلَكن مَنْ رَضي وَتَابَعَ». أخرجه مسلم .)١(‏ 
- أهل الخلافة: 
الخلافة في قريش. والناس تبع لقريش. 
١‏ - عن مُعَاوِيَة رضي الله عنه قال: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَ هذا 
الأمْرَ في قُرَيْشٍ لا يُعَادِيِهِمْ أَحَدْ إلا كبّهُ الله في النَّارٍ عَلَى وَجْهِه ما أقامُوا الذين». أخرجه البخاري 
0 
؟ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن التي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَزَالُ هذا الأمْرُ في 
قَرَيْشِ مَا بَقِي مِنْهُمْ الْنَانِ». متفق عليه .)١(‏ 
٣‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم - قال: «النَّام تَبَعْ لِقُرَيْشٍِ في 
هذا الشّأنء مُمْلِمُهُمْ تب لِمُمنْلِمِهمْ وَكَافْرُهُمْ تَبَعْ لِكَافرِهِم». متفق عليه .)٤(‏ 
- شروط أهل الحل والعقد: 

يشترط فيمن يختار الإمام نيابة عن الأمة ما يلي: 
١‏ - العدالة التي تحمل صاحبها على المروءة والتقوىء بفعل المأمورات الشرعيةء واجتناب 
المناهي. 
۲ - العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة. 
۳ - الحكمة والرأي السديد المؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامةء والأعرف 


.)١1854( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)7١19(‏ 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (1 9١‏ ؟) , واللفظ له» ومسلم برقم (١؟8١).‏ 
)٤(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (455") , واللفظ له. ومسلم برقم .)١81١18(‏ 
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والأقوى على تدبير المصالح. 

٤‏ - أن تثق الأمة بهم وتحترم ذواتهم. وتثق بنصحهم. وحسن اختيارهم. 

وتنعقد البيعة للإمام بأي عدد منهم. 

- وظيفة أهل الحل والعقد: 

وظيفة أهل الحل والعقد مقصورة على الترشيح والترجيح وفق المصلحة والعدل. 

فيتصفحون من يصلح للإمامة من المسلمينء > ثم يقدمون بيعة أكثرهم فضلاً. وأكملهم شروطاًء ومن 
يسرع الناس إلى طاعته؛ ولا يتوقفون عن بيعته. 

فإذا اختاروا واحداً عرضوا عليه الإمامةء فإن أجاب إليها بايعوه عليهاء وانعقدت بيعتهم له ولزم 
كافة الأمة الدخول في بيعتهء والانقياد لطاعته. 

وإن امتنع من الإمامةء لم يُجبر عليهاء وعدل عنه إلى سواه ممن يستحقها. 

وإن تكافاً للإمامة اثنان قُدّم الأكبرء والأعلم» والأشجع. ويُختار ما يوجبه حكم الوقت. وظروف 
البلاد» وحاجة الأمة. 


- ما ثنال به الإمامة: 

الإمامة الكبرى والصغرى ثنال بالإيمان والعمل الصالح» > والصبر› واليقين, 

١‏ - قال الله تعالى: (وَعَدَ ال الَذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفنَهُمْ في الأزض كمَا 
استَخَلفَ الذينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَلَيْمَكَنَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ازتضى لهم وَلَيْبَدِلنْهُمْ من بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا 
يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَِيْنَا وَمَنْ كَقَرَ بَعْدَ ذلك فَأُولَنِكَ هم الْقَاسِقُون (05)) [النور: .]٠١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَجَعَلْنَا منِهُمْ أَئِمّة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا 


1 7/55 
بآيَاتنَا يُوقِنُونَ (؛)) [السجدة: ؛ ؟]. 
- حكم استعمال الموالي: 
الإمامة العظمى لا يتولاها إلا الحر من الرجالء أمّا ما دونها من المناصب فيجوز للإمام استعمال 
الموالي والعبيد فيها. 


١‏ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أبي حذَيْقة يَوْمُ المُهاجرينَ الأوَّلِينَ 
وَأْصْحَابٍ اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - في مسجد قَبَاءِ فيه أبُو بر وَعْمَرُ وَأَبُو سَلَمَة وَرَيْدَ 
وَعَامِرُ بْنُ رَبيعة. أخرجه البخاري .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ اٽس رَضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اسْمعوا وَأْطيعْواء وَإِنِ 
اسنثغمل حَبَشْيٌ. كأنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَة». أخرجه البخاري .)١(‏ 


.)١٠١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1۹۳( اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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۳ - أحكام الخليفة 
- شروط الخليفة: 
يشترط في الخليفة الذي يتولى أمور المسلمين ما يلي: 
١‏ - الإسلامء فلا تنعقد تنعقد إمامة الكافر على المسلمين. 
۲ - البلوغء فلا تصح إمامة الصغير. 
۳ - العقل» فلا 3 تنعقد الإمامة لمجنون. 
٤‏ - الحرية؛ لأن العبد لا ولاية له على نفسه» فكيف تكون له ولاية على غيره. 
ه - العلم, > فلا تصح ولاية جاهل بأحكام الله. 
ET‏ تنعقد الو لاية لفاسق. 
- الذكورية» فلا تذ تنعقد ولاية المرأة؛ لضعفها ونقصان دينها وعقلها. 
١‏ - حصافة الرأي في القضايا المختلفة من حاجات الأمة. 
٩‏ - صلابة الصفات الشخصية كالجرأةء والشجاعة:؛ والعدل» والغيرة على المحارم» والعزيمة على 
تنفيذ أحكام الله. 
٠‏ - الكفاية الجسدية» وهي سلامة البدن والأعضاء والحواس التي يؤثر فقدها على الرأي 
والعمل. 1 
١‏ - عدم الحرص على الولاية» فلا يولى من سألها وحرص عليها. 
١‏ - القرشيةء فقريش أفضل قبائل العرب» والإمامة فيهم ما أقاموا الدين» ويلحق بها مَنْ كلمته 
نافذة» ومتبوع من الكثرة الغالبةء ليكون مطاعاً مرضياً 
عنه» وتحصل به الوحدة, وتزول الفرقة. 
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فإن تولى الإمامة أحد بطريق الغلبة» وخشيت الفتنة» فتجب طاعته في غير معصية الله. 

- حكم تولية المرأة الحكم: 

كل أمر انعقد سببه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ولم يفعلوه. مع إمكانية فعله. 
فهو بدعة لا يجوز فعله؛ ولا إقراره» ولا العمل به. 

فمن رخص للمرأة أن تكون ملكة أو رئيسة أو أميرة على الرجالء أو وزيرة أو قاضية أو عضواً 
في مجلس الشورى» أو غيرها من الولايات العامة التي هي من خصائص الرجال» وتضطر فيها 
للاختلاط بالرجال» فقد خالف شرع الله وأحدث في الدين ما ليس منه» وشرع ما لم يأذن به الله. 
وقد كان في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مجلس شورى» ولم يكن من بينهم 
امرأة واحدة» مع رجحان عقول كثير منهن› خاصة أمهات المؤمنين. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِالرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسّاءٍ بمَا فَضّل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنَقَقُوا من 
أَمْوَالِهمْ) [النساء: ٤‏ 

۲ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: لق نَفعَنِي الله بگلمَة أيَامَ الجَمَلِء ما بلع اللَّبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم - أنَّ فَارِسَا مَلَُوا ابْبَةَ كمْرَى قَالَ: «لَن يُفلِحَ قَوْمٌ وَلَوَا أَمْرَهُمُْ امْرّأة». أخرجه البخاري 
خم طلب الإمارة: 

١‏ - لا يجوز لأحد أن يسال الإمارة» أو يحرص عليهاء ومن سألها فإنه لا يُعطاها. 

١‏ - عَنْ عَبدِالرَحمنِ بن سّمرةً رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا 


.)١١15( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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عبدالرحمن ابنَ سمرةء لا تسنأل الإمارةء فإن أعطيتها عن ممنألة ؤكلت إليهاء وإن أعطيتها عَنْ غير 
مسنألة أعنت عليها». متفق عليه ١ .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّكُمْ ستَحْرِصُونَ عَلَى 
الإمَارَةء وَسَتكُون نَدَامَةَ يَوْمَ القيَامَةء فَِعُمَ المْرْضعَة وَبِنْسّتِ الفَاطمّة». أخرجه البخاري ('). 

۳ - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنْهُ قال: دَخَلتْ عَلَى الثبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وَرَجُلان من 
قَوْمِي: فقال أحَدْ الرَّجُلَيْنِ: أَمَرْنَا يَا رَسُولَ الله وَقَالَ الآخَرٌُ مثْلهُ فقال: «إنَا لا ولي هَذَا مَنْ سَالَهُ 
وَلا مَنْ حَرَص علَيْه». متفق عليه (۳). ٠‏ 

؟ - يجوز للقادر الأمين طلب الإمارة إذا لم يعرف أفضل منه. كما طلبها يوسف - صلى الله عليه 
وسلم - من ملك مصر. 

قال الله تعالى: (وَقَالَ الْمَلِكُ انثوني به أَسْتَخْلِصهُ لِنَفْسِي فَلَمَا كلّمَهُ قال إِنَكَ الْيَوْمَ لَديْنَا مَكينٌ أَمِينُ 
(4) قال اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِنِ الأزض إنْي حَفيظ عَلِيمْ (©0)) [يوسف: 64 - 205]. 

- اجتناب الضعفاء الولايات: 

الولاية أمانة والضعيف لن يقوم بحقهاء فالأولى له اجتنابها؛ ليسلم من حسابها. 

عَنْ ابي ذَرّ رضي الله عَنْهُ قال: قلث: : يا رَسُولَ الله آلآ تَنتَعمِلْنِي؟ قَانَ: 

فضرب بيده عَلَى مَنكبي؛ ثُمَ قَالَ: «يا أَبَا ذر إِنْكَ ضّعيف. وَإِنْهَا أَمَانَهَ وَإِنْهَا 


.)١555؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۷٠١١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١٠١۸( ا البخاري برقم‎ 
كتاب الإمارة.‎ )١77( ومسلم برقم‎ , )1١45( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ 
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يَوْمَ القِيَامَة خزْي وَنَدَامَةُ إلا مَنْ أخَذهًَا بِحَقَهَا وَأَدَى الذي عَلَيْه فيها». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- وظيفة الخليفة: 

١‏ - قال الله تعالى: (يَادَاووُ إنَا جعَلنَاكَ خَلِيقَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ الاس بالق وَلَا تد تتبع الْهَوَى 
َيصْلَّ عَنْ متبيل اله إن اين يِْلُونَ عَنَّ ستبيل الله لهم عَذاب تيد بما نلوا يوم الْحسَاب (؟)) 
[ص: *؟]. 

۲ - وثال الله اي عا باخام TE‏ و 
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لَفَاسِقُونَ (1)45 [المائدة: ۹ئ[ 

- فضيلة الإمام العادل: 

١‏ - قال الله تعالي: (وَإِنْ طَائِقتَانٍ من الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فاصوا بَيْنَهُمَا فان بَعْتْ إِحدَاهُمَا عَلَى 

الأخرَى فقاتلوا التي تَبْغي حَتَى تَفِيءَ إلى أَمْرِ اله فإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا بالْعذلِ وَأَقُسِطوا إن الله 
يُحَبُ الْمُقَسطينَ 9 [الحجرات: "1 

0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن عن النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ستبعة يُظِلْهُمْ الله 

تَعَالَى في ظلّه يَوْمَ لا ظلَ إلا ظلّه: إِمَامُ عَذْلَ وَشَابٌ نشا في عِبَادَةِ الله وَرَجُلَ قَلبْهُ مُق في 

المَسَاجِدِء وَرَجْلانِ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عليه وَتَقَرَكَا عَلَيْهه وَرَجُلَ دَعَنْهُ امْرَأةَ ذَاتُ مَنْصب وَجَمَالِ 

فقال: إّي أحَاف الله» وَرَجُلُ تصَدَّقَ بصدَقة فَأَخْفَاهَا حَنََى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنفقُ يَمِيئهُ» وَرَجْلُ ذَكَرَ 

الله خَالِيًا 

فَقَاضَّتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه .)١(‏ 


.)۱۸۲۰( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)٠١515١( واللفظ له. ومسلم برقم‎ 2)١ :77( متفق عليه اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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ف - وَعَنْ عَبْدائَهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عَنْهُما قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن 
المُفْسِطِينَ عند الله على مَنَابِرَ من نُويٍ عَنْ يمين الرَّحْمَنِ عَڙ وَجَلَء وَكلتا يَدَيْهِ يَمينُء الذِينَ يَعدِلُونَ 
في حُكْمِهِمْ وَأَهُلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- عقوبة الإمام الجائر: 

.]١1 قال الله تعالى: (وَمَنْ يَظِلِمْ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابَا كبيرَا (19)) . .. [الفرقان:‎ - ١ 

۲ - وَعَنْ مَغقل بن يَسَارِ المُزنِيّ رَضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَقُولَ: «مَا من عَبْدٍ يَْتَرْعِيه الله رَعِيَهُ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وهو غَاشنٌ لرَعيّته. إلا حَرَّمَ الله عَلَيْهُ 
الجَنَة». متفق عليه .)١(‏ 

- خيار الأئمة وشرارهم: 

عَنْ عَوْفٍ بن مَالك رضي الله عه عن رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خِيّارْ أَئِمَتِكُمُ الَذِينَ 
تُحِبَوتَهُمْ وَيُحِبُونَكُمْ, وَيُصَلُونَ عَليْكُمْ وَنُصَلُونَ علیهم ٠‏ وَشْرَارُ أَئِمَتِكُمُ الذينَ تُبْعْضونَهُمْ ويبغضونكم 
وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلعَْونَكُمْ» قيل: يَا رَسُول الله أفلا ثَابذهُمْ بالسَيف؟ فقال: «لآء مَا أقامُوا فيكُمُ الصّلآة 
وَإِذا رَأَيْتُمْ من وَلآَتكُخ شَيْناً تر هُوته» فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلآ تَنِْعُوا يدا من طاعَة». أخرجه مسلم ("). 
- بطانة الإمام وأهل مشورته: 

عَنْ أبي سَعيدٍ الځُذري رَضي الله عه عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا بَعَتَ الله من تبي 
وَلا اسستخلّف مِنْ خَلِيفَة إلا كانت لَه بطانتان: بطانَة تَأمْرْهُ بِالمَعْرُوفٍ 


َ , .)۱۸۲۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١ واللفظ له» ومسلم برقم (؟ ؛‎ , )١١5٠( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)١85ه5( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 
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وَتَحضَة عَلَيِْ وَبطاتة تَأمْرُهُ بالشرَ وَتَحْضَّهُ عَلَيْهه فَالمَعْصُومُ مَنْ عَصّمَ الله تَعَالَى». أخرجه البخاري 

ل د 

عَنْ أبي سَعيدٍ الخذري رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذًا بُويعَ 

لخليفتين» فَاقَتُلُوا الآَخَرَ مِنْهُمَا». أخرجه مسلم (؟١).‏ 

- حكم غلول الحكام وغيرهم: 

E‏ (وَمَا گان لِتَبِيَ أَنْ يَغْلَّ وَمَنْ يَغْلْلْ يات بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم تُوَفُى كُلُ نَفْسِ مَا 
كَسَبَث وَهُمْ لا يُظلَمُونَ ))١1611(‏ [آل عمران: 1[ 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: قَامَ فيتا النبي - صلي الله عليه وسلم - فَذَكرَ الغلول فَعَظَّمَهُ 

وَعَظْمَ أمْرَهُء قَالَ: «لا ألفين أَحَدَكُمْ يَوْمَ القيَامَة عَلَى رَقبته شاه لها نُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فرَسن لَهُ 

حَمْحَمَة يَقُول: يا رَسُولَ الله أغتّنيء فاقول لا املك لك شيْتاء قذ غك وَعَلَى رَقَبَتَه بَِيرَ لَهُ رعا 

يَقُولْ: يا رَسُولَ الله أغثني» فأقول: لا أمْلكُ لك شَيْتا قذ أبلَغْتَكَ وَعَلىء ؛ رَقَبته صَامٿ فيَفُول: يا سول 

الله أَغْتَّنِيء فَأقُول: لا أمْلك لَكَ شَيْتَا قذ أَبْلَعْتكَ > أو عَلَى رَقَبَته رِقَاعٌ تخفق, > فَيَقُولُ: يا رَسمُولَ الله 

أَغْنَّيِيء فأقول: لا أَمْلِكُ لَكَ سينا قَدْ أَبْلَغْتُكَ». متفق عليه (۳). 

* - وَعَنْ عَبْداله بْنِ عَمْروَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: كَانَ على ثقَلِ النْبَِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلَ 

يُقال لَه كرْكرَةٌ فُمَاتَء فقال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو في الثار». فَدَهَبُوا يَنَظُُونَ 

إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةَ قذ عَلَّهَا. متفق عليه .)٤(‏ 


.)7١94( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (1855). .| 

.)١1871١( متفق عليه اخرجه البخاري برقم (۷ ۰( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له» ومسلم برقم (75؛ ؟).‎ , (۰ ۷٤( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ (5) 
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- ما يفعله الخليفة إذا وجه أميرين إلى موضع: 
عَنْ سَعيدٍ بْنِ أبي بُرْدَةَ قالَ: سمغث أبي قال: بعت النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - أبي وَمُعَاذ بْنَ جَبَلٍ 
إلى اليَمَنِء فقال: سا ولا تارا بكترا ولا كتقراء وتطاوعا». متفق عليه ( .)١‏ 
- حكم هدايا العمال: 


١‏ - عَنْ أبي حْمَيْدٍ السَاعِدِي رَضي الله عن قالَ: اسْتَعْمَلَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً 
مِنَ الأزدٍ على صَدَقَاتِ بَنِي ميم يُذعى ابْنَ اللَبِيَةَ > فَلَمَا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: هَذا مَالْكُم ٠‏ وَهَذا هديّة 
فقال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فْهلاً جَلَسْتَ في بَيْتِ أبيك وَأْمَكَ حَتَىَ تَأَتِيكَ هَدِيَئكَ إن 
كنت صادقاً؟» ثم خَطَبَنَا فحمدالله وََثْنَى عَلَيْه تم قَالَ: «أما بَعْدْء فإني أسنتغمل الرَجُل مِنْكُمْ علي 
العَمَلِ مما وَلآنِي الله فيَأتِي فَيَقُول: هذا مَالَكُمْ وَهذا هَدِيَةٌ أَهدِيثْ لِيء أفلآ جَلسنَ في بَيْتِ أبيه وَأمَه 
حَتَى تأتيه هَدِيَنْهُ إِنْ كَانَ صادِقآء وَالله لا يَأخْذْ أَحَذ مِنْكُمْ منها شَيْئاً غير حَقّه إلا لقي الله تَعَالى يَخْملهُ 
eG OSG GT a‏ 
رَفْعَ يَدَيْهِ حَتّى رُوْي بَيَاضْ إِبْطَيْه ثم قَاَ: «اللهم هَل بَلَغْتُ؟» بَصْرَ عَيْنِي وَسَمعَ أُذنِي. متفق عليه 


(). 
۲ - وَعَنْ عدي بْنِ عَمِيرَةَ الكّدِيَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَكُولْ: «مَن استَعْمَلنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِء فَكَتَمَنَا مخيطأ فما فَوْقَهُ كَانَ غلُولاً يَأتِي به يَوْمَ القَيَامَةَ». 


أخرجه مسلم (۳). 


.)١7( واللفظ له ومسلم برقم‎ , )١١11( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١187( ومسلم برقم‎ , )١15٠١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )"[ 
.)٦۸۳۴۳( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


رهرة 1 / 


> - طرق انعقاد الخلافة 
- طرق ثبوت ولاية الإمام: 
تثبت ولاية إمام المسلمين بواحد مما يلي: 
١‏ - أن يُختار بإجماع المسلمين» ويتم نصبه بمبايعة أهل الحل والعقد من العلماء والصالحين» 
ووجوه الناس وأعيانهم. 
: - أن تكون ولايته بنص الإمام الذي قبله. 
- أن يحصل الأمر شورى في عدد معين محصور من الأتقياءء ثم يتفقون على أحدهم. 
3 ؛ - أن يتولى على الناس قرا بقوته حتى يذعنوا له ويذعوه إماماًء فيلزم الرعية طاعته في غير 
معصية الله. 
- طرق تولية الخلفاء الراشدين: 
تولى الخلفاء الراشدون الخلافة بطريقتين 
الأولى: الاختيار: 
والذي يقوم بالاختيار هم أهل الحل والعقد» وهذه الطريقة تمت تمت بها تولية أبي بكر الصديق وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما. 
وهذه هي الطريقة الأصل لاختيار الإمام في الإسلام. 
الثانية: الاستخلاف: 
فإذا أحس الخليفة بقرب أجله» وأراد أن يستخلف على الناس» شاور أهل الحل والعقدء فإذا وقع 
رأيه على من يصلح لهذا المنصب» عهد إليه 


ال 


بالخلافة من بعده. سواء كان واحداً بعينه كما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما بمشاورة كبار 
المهاجرين والأنصارء أو كان واحداً من مجموعة محصورة متكافئة كما عَهِد عمر إلى الستة 
المبشرين بالجنة أن يختاروا أحدهم» وهم عثمان» وعلي» وطلحة. والزبير» وأبو عبيدة» وعبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 

وقد اختاروا بعد المشاورة عثمان رضي الله عنه. 

١‏ - عَنْ غَائْشّة رضي الله عَنْهَا قَالَت: قال ِي رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - في مَرَضه: 
«اذعي لِي أبَا بكر أبَاكِ وَأَخَاكِء حَتَّى أكثب كتاباًء فَإِنِي أَخَاف أن يَتَمَنَى مُتَمَنَ وَيَقُولَ قَابِلَ أنَا أَوْلَى؛ 
وَيَأَبَى الله وَالمُؤْمْنُونَ إلا بَا بَكْر». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنِ العزْبّاض بن سَارِيّة رضي الله عنه قَالَ: وَعَظْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُومَاٍ 
بَعْدَ صّلاة العَدَاة مَوْعِْظَة بَلِيعَة ذرَفث مِنْها العْيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القلوبُ فَقَال: > رَجُلٌ إِنَّ هذه مَوْعِْظَةُ 
مُوَدّعٍ فُمَاذا تَعهَدُ إلَيْنَا يَا رَسُولَ الله؟ قال: «أوصيك بِتَقْوَى الله وَالسّمْع وَالطاعَة وَإِنْ عَبْدْ حَبَشِيٌ 


فَإنَهُ مَنْ يَعثن مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلآقًا كثيرًا وَإيََكُمْ وَمُخدثات الأور فَإِنّهَا ضَلالَة فَمَنْ أَذْرَكَ ذلك مِنْكُم 
فُعَلَيْهِ بممُنّتي وَسنَّةَ الخْلَقَاءٍ الرَاشدِينَ المَهْدِيينَ عضوا عَلَيْهَا بالنوَاجذ» . أخرجه أحمد والترمذي 
('). 

۳ - وَعَنْ حذيْقة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقْتَدوا بِاللّذِيْنِ من 
بَعْدِي أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ». أخرجه أحمد والترمذي ("). 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (55757) , ومسلم برقم (۲۳۸۷)» واللفظ له. 
(۲) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (4 )١71١54‏ وأخرجه الترمذي برقم »)۲٠۷٠١(‏ وهذا لفظه. 
(۳) صحيح/ أخرجه أحمد برقم )۲٠٠٠١(‏ وأخرجه الترمذي برقم (555"). 


هرا ۳۰ 

- فضائل الخلفاء الراشدين: 
١‏ - عن أبي سَعيدٍ رضي الله عَنۀ أن رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَلَسَ عَلَّى المِنْبَرِ فقال: 
«عَبْدَ خَيْرَهُ الله بَيْنَ أن يُوْتِيَهُ رَهْرَةَ الدَنيَاوَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتارَ مَا عِنْدَهُ». فبكى أَبُو بَكْرِء وَبَكَي) 
فقال؛ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأمَهاتناء قَالَ: فَكَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المُخَيّر وَكَانَ أَبُو 
بَكْرٍ أَعْلَمَنَا به» وَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أَمَنَ الئاس علي في ماله وَصحْبَتِه 
پو ڪر وؤ كنت مُتخذاً خَلِيلالآتحَذْتُ أب بكر خَِيلاء وَلكنْ أَحْوَةُ السلا 5 تُبْقَينَ في المَمْجِدٍ 
خَوْخَهَ إلا خَوْخَة أبي بَكْرِ» متفق عليه .)١(‏ 
؟ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم . - قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ كَانَ فيمَا 
مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأمَم مُحَدَّنُونَ» وَإِنَهُ إن گانَ في أمّتِي هَذِه مِنْهُمْ فَإِنَهُ خ عْمَرُ بْنُ الخّطاب». متفق عليه 
0 
۳ - وَعَنْ ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: كنا نُخَيّرُ بَيْنَ الئاس في رَمَن النَبِيَ - صلی الله عليه وسلم 

َنْخَيَرُ أبَا بره ثم عُمَرَ بن الخَطاب» ثُمَّ عَنْمَانَ بْنَ عفان رضي الله عنة. أخرجه البخاري ("). 
4 - وَعَنْ َة رضي الله عله قَال: كَانَ علي قذ تَخَلفَ عن النبيٰ - صلى الله عليه وسلم - في 
خَيْبََ وَكَانَ به رَمَذ٬‏ فَقَالَ: أنا تلف عن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. فَخَرَجَ علي فُلَحِقَ 
بِالنَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمَا كَانَ مَسَاءْ ليله التي فتَحَها الله في صَبَاحِهَاء قال رَسُول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «لأغطيّنَ الرّايّة -أؤ لَيَأَخْدَنَ الرَايَةَ- غَذَا رَجُلاً يُحِبّهُ الله وَرَسُولُهُ أو قالَ: 


(1) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (2 ۰ ) , ومسلم برقم (۲۳۸۲)» واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4575") واللفظ له, ومسلم برقم (1455"). 
)۳( أخرجه البخاري برقم (ه8 005 
ره" ۳( 


يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَلَيْهِ». فَإِذَا نَخنُ بعلي وَمَا نَرْجُوهُ فقالوا: هذا على فَأْعْطَاهُ رَسُولُ الله 
- صلى الله عليه وسلم - الرَايَةء ففتَح الله عَلَيْه. متفق عليه ( .)١‏ 


(° ۷( واللفظ له, ومسلم برقم‎ »))٠١ ۲( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


40 r) 


ه - البيعة 

- البيعة: : هي إعطاء العهد من المبايع للخليفة على السمع والطاعة في غير معصية الله. 

والخلافة تنعقد بأحد أمرين: 

الاختيار .. أو الاستخلاف لمن بعده. 

وكل منهما لا بد فيه من البيعة من قبل أهل الحل والعقد. ثم من قبل عموم المسلمين الذين يتيسر 
nae‏ 

- صفة البيعه: 

اهم اور الي راع الي «اضني الله .عليه و ا عليها خميدة : 

الأول: البيعة على الإسلام: 

وهي آكد أنواع البيعة وأوجبها وأعظمها. 

١‏ - قال الله تعالى: إوانيا الي اا ا الف ا على أن 9 وران اللو قينا وذ 
يَسْرِقَنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَفتْلْنَ أَوْلَادَهُنَ وَلَا يَاتينَ يهان يَفتَرِينَهُ بَيْنَ أَندِيهنَ وَأَرْجْلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ في 
مَعْرُوفبٍ فْبَاِيعْهُنَ وَاسنتغفز لَهُنَ الله إِنَ ال غفوز رَحِيمَ (؟١))‏ . .. [الممتحنة: .]١ ١‏ 

۲ - وَعَنْ جَرِيرٍ رضي الله عَنْهُ قال: بَايَعْتُ رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شهَادَة أن لا إِلَهَ 
إلا اله وَأنَّ مُحَمّداً رَسُول اللهء وَإِقَام الصلاةء وَإِيتَاءِ الرگاةء وَالسّمْع وَالطاعة 


والح لكل مُمنلم. متفق عليه .)١(‏ 
)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)5١51(‏ واللفظ له, ومسلم برقم (55). 
° ۳۰ 


الثاني: البيعة على النصرة والمَنعة: 

كما بايع وفد الأنصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يمنعوه وينصروه» وهي بيعة 

العقبة الثانية في منى 

الثالث: آل کی اا 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ اله اث شترَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ أنْفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بآنَ لَهُمْ الْجَنّةَ يَُاتُِونَ في سَبيلٍ 

اله فقون ¿ وَيُقْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَقَا في التَّوْرَاةٍ وَالْإِنْجِيلٍ وَالْقْرَْآنِ وَمَنْ أَؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله 
َاسْتبْشرُوا بِبَيْعكُم الذي بَايَعنمْ به وََلِكَ هو القؤز الْعَظيم ))١١١(‏ . .. [التوبة: .]١١١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: [لقذ رضي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُونَكَ د : تخت الشَجَرَة فعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ 

رل المكيتة عَلَيْهِمْ وَأَتَابِهُمْ فَنْحَا قَرِيبًا (۱۸) وَمَعَانِمَ كَثِيرَةَ يَاخُذُوتَهَا وَكَانَ الله عَزِيزَا حَكِيمًا 

.]١5 - 18 [الفتح:‎ ... ))١9( 

الرابع: البيعة على الهجرة: 

وكانت فرض عين على من أسلم» ثم انتهت بعد فتح مكةء والمراد بالهجرة الهجرة من مكة إلى 

المدينة, وهذه قد انقطعت» أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. 

عن مُجَاشع بن مَمنْعُودٍ السَلّميَ رَضي الله عنه قال: جنث بأخي أبي مَعَبَدِ إلى رَسُول الله - صلى الله 


إن 


عليه وسلم - بَعْدَ الفتح, > فَكُلتُ» : يا ستول الله بايغة عَلَى الهجْرَة) قال: «قذ مَضَّت الهجْرَةٌ بِأَهْلِهَا» 
قُلث: : فبأيَ شَئْءٍ تبَايغة؟ قَالَ: «علَى الإملآم 


والجهادِ وَالخَيْرِ». متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم :)١5757(‏ ومسلم برقم »)١1851(‏ واللفظ له. 


د 


الخامس: البيعة على السمع والطاعة: 
وهذه هي التي تعطى للأئمة عند تعيينهم خلفاء للمسلمينء وهي المقصودة في هذا الباب. 

١‏ - عَنْ غَبَادَةَ رضي الله عَنه قَالَ: بَاِيَعْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المع وَالطاعَة 
في العْمنْرٍ وَالِيْسْرِ وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلَيْنَاه وَعَلَى أن لآ نتازع الأمْرَ أهله؛ وَعَلَى أن 
تقول بالحق أَيْنَمَا كُنَاه لآ تحاف في الله لَوْمَةُ لآئم. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامتِ رضي الله عَنه قال: دَعَانَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فْبَايَعْنَاهُ 
فان فيمَا أَحَدْ عَلَيْنا أن بَايَعَنَا عَلَى السّمع وَالطاعةء في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعْسْرِنَا وَيُسْرِنَاء وَأَثَرَةٍ 
عَلَيْنَا وَأَنْ لا نْتَازِعَ الأمْرَ أَهلَهُ قال: «إلا أن تَرَوَْا كفراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ». متفق 
عليه (۲). 

- أسباب البيعة: 

الأحوال التى تؤخذ فيها البيعة هى: 

١‏ - موت الخليفةء فتؤخذ للخليفة من بعده. 

۲ - خلع الخليفة بسبب» فتبايع الأمة بعده إماماً يقوم بأمورها. 

۳ - بيعة الخليفة المعهود إليه بعد وفاة العاهد. 

؛ - أخذ الخليفة البيعة على الناس لمن يكون خليفة بعده. 

- إذا خرجت ناحية من البلاد عن الطاعة» فيوجّه إليهم من يأخذ له البيعة 

عليهم» لينقادوا لأمره. 


)١(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )۷٠۹۹(‏ , ومسلم برقم ٩(‏ 1۷۰( > واللفظ ل4. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ,»)٠١55(‏ ومسلم برقم )٠ ٩(‏ واللفظ له. 


رهر؟ ۳۰ 

- أقسام البيعة: 
البيعة للخليفة قسمان: 
الأولى: بيعة الانعقاد: 
وهي التي يقوم بها أهل الحل والعقد. وبموجبها يكون الشخص المبايع له خليفة للمسلمين؛» ويكون 
له حق الطاعة والانقياد. كما فعل كبار الصحابة فى سقيفة بنى ساعدة, وبايعوا أبا بكر رضي الله 
عنه بالخلافة. 1 1 1 
الثانية: البيعة العامة: 
وهي البيعة التي يؤديها من تيسر من المسلمين بعد بيعة الانعقادء كما بايع الصحابة أبا بكر رضي 
الله عنه في المسجد بعد أن بايعه أهل الحل والعقد قبل في سقيفة بني ساعدة. 
ومثل بيعة أبي بكر بقية الخلفاء الراشدين» ثم مَنْ بعدهم من أئمة المسلمين. 
- شروط صحة البيعة: 
يشترط لصحة البيعة ما يلي: 
١‏ - أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد. 
ETE‏ و ا 

- أن يقبل المبايع له البيعةء فلو امتنع لم تنعقد إمامته. 
- أن تكون البيعة لواح بعنه فلا تنعقد البيعة لأكثر من واحد. 

- أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. بالعمل بموجبهماء و 


0 عليهما. 
5 - حرية المبايعة» فيبايع كل إنسان باختياره» ولا يكرّه أحد. 


رهرا 0 


هذه أهم شروط صحة البيعةء فإذا تمت تمت فالبيعة صحيحة؛ وإن اختل منها شيء لم تنعقد تنعقد البيعة. 

- من يأخذ البيعة: 

الذي يأخذ البيعة من المسلمين هو الخليفة بنفسه. والأقاليم البعيدة: له أن يأخذها منهم بنفسه» أو 
ينيب عنه من ولاته من يقوم بها. 

- صور البيعة: 

للبيعة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة صور منها: 

١‏ - المصافحة والكلام؛ كما فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيعة الرضوان. 

قال الله تعالى: إن الذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنْمَا يُبَايعُونَ الل يَدْ الله فَوْقَ أَيْدِيِهِمْ فَمَنْ كث فَإِنّمَا يَنْكْثُ عَلَى 
تفسه وَمَنْ أؤفى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اله فسَيْوْتيه آَخْرَا عَظيمًا ( )٠١‏ [الفتح: .]٠١‏ 

؟ - الكلام بدون مصافحة؛ وهذه عادته - صلى الله عليه وسلم - في مبايعته النساءء لأنه لا يجوز 
للمسلم مس يد المرأة الأجنبية. 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنه أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم. - گانَ يَمْتَحِنْهْنَ بهذه الآية: ايها 
الذينَ آَمَنُوا إذا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ) إلى [غفوز رَحِيمٌ ))١7(‏ قال عْرْوَة: قالت 
عائشة: : فَمَنْ أَقَرَ بهذا الشّزْط مِنْهُنَء قال لها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «قذ بَايَعْتك». 
كلامًا يُكَلْمُهَا به وَالنْهِ مَا مَسَتْ يَدْهُ يَدَ امْرَأَة قط في المُبَايَعَةء وَمَا بَايَعَهُنَّ إلا بقؤله. متفق عليه .)١(‏ 
۳ - الكتابةء كما بايع النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام. 


.)١1855( واللفظ له, ومسلم برقم‎ »)۲۷٠۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳۰4٥ 
حكم من بايع الخليفة من أجل الدنيا:‎ - 


يَوْمَ القيامَة ولا يرَكِيهمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ ألية: دخ على فطل تام بالطرق يدع من ابن الله فرج 
بَايَعَ إِمَامَا لا يُبَايِعْهُ إلا لِدنْيَاهُ إن أغطاه مَا يُرِيدُ وَفى لَهُ وَإلا لَمْ َف لَه وَرَجُْلٌ يُبَايعْ رَجُلاً بسلعة بَعدَ 
القصرء فخلف بالله قد أغطي بها كذا وَكذا فَصَنَقة؛ فأخَذهًَا وَلَمْ يُغطَ بها». متفق عليه .)١(‏ 

١‏ - عَنْ خاد بن الصامت رضي الله عَنْهُ قال: بَايَعْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم, - عَلَى 
السّمع وَالطاعَة في العْسْرٍ وَالِيْسْرِ وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَه وَعَلَى أَثْرَةِ عَلَيْنَاء وَعَلَى أن لآ نُنَازِعَ الأ 
هله وَعَلَى أن تقول بالحق أَيْنَمَا كُنَاه ل نَخَاف في الله لَوْمَةَ لآئم. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ جَرير بْنِ عَبدالله رضي الله عَنه قال: بَايَعْتُ النبىئ - صلى الله عليه وسلم - على السّمْع 
وَالطاعَة» فَلَقْتَنِي: «فيمًا استطعث» وَالنْصْحِ لكل مُسئلم». متفق عليه (۳). 

- حكم نكث البيعة: 

يجب الوفاء بالعهود والعقود. سواء كانت بين المسلمينء أو بين المسلمين والكفارء أو بين الأفراد. 
والبيعة بجميع أنواعها داخلة في هذه العقود والعهود. 

١‏ - البيعة على الإسلام إذا نقضها المبايع يكون كافراً مرتداً عن الإسلام. 


) )لق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5١١١)؛‏ واللفظ له, ومسلم برقم (۱۰۸). 
("( متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)٠٠٠٠(‏ ومسلم في الإمارة برقم (1 )٠١‏ واللفظ له. 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4؛ «(VT‏ واللفظ له, ومسلم برقم (55). 


00 1/٥) 


والبيعة على الإسلام خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -» ولم يبايع - صلى الله عليه وسلم - 
جميع المسلمين على الإسلام؛ فإن منهم من أسلم ولم يره؛ وكثير منهم أسلم ولم يضع يده في يده - 
صلى الله عليه وسلم -. 

۲ - البيعة على الهجرة انقطعت بعد فتح مكة. 

۳ - نكث البيعة على النصرة أو الجهادء أو السمع والطاعة» دون مبرر شرعيء فهذا مرتكب لكبيرة 
من الكبائرء وأشدها نكث البيعة على السمع والطاعة. 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَاِيعُونك إِنّمَا يُبَايعُونَ الله يذ اله فق أَيْدِيهِمْ فمَنْ نگ فإنْمَا ينث عَلَى 
تفسه وَمَنْ أؤفى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الل فُسَيُوْتِيه أجِرًا عَظِيمَا ( (١‏ [الفتح: .]٠١‏ 

؟ - وَعَنْ ابن عباس رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ رَأَى مِنْ 
أميره شيْئاً يَكْرَهُهُ فَليَصبزء فان مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شرا فُمَاتَء فميتة جَاهِلِيَةُ». متفق عليه .)١(‏ 
۳ - وَعَنْ جُنْدُبِ بن عَبداللّه الببَجَلِيَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَقُولٍ: «مَنْ خَلَّعَ يدا مِنْ طَاعَةَ لَقَىَ الله يَوْمَ القِيامَة ل حُجَّة لَهُ وَمَنْ مَات وَلَيْسَ فى عَنْقِهِ بَيْعَهَ مَاتَ 
ميتة جَاهِلِيّة». أخرجه مسلم .)١(‏ 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم :»)٠١57(‏ ومسلم برقم ».)١8145(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١8551(‏ 

۳۰ ٥( 
واجبات الخليفة‎ - 5 
يجب على خليفة المسلمين ما يلي:‎ 
إقامة الدين:‎ - ١ 
ويتم ذلك بحفظه» والعمل به والدعوة إليهء وتعليمه» ودفع الشبه عنه. وحمل الناس عليه» وتنفيد‎ 
أحكامه وحدوده. والجهاد في سبيل الله والحكم بين الناس بما أنزل الله.‎ 
قال الله تعالى: (يَادَاوْوِدُ إنا جَعَلْنَاكَ خَلِيقة في الأزض فاخحْكُمْ بَيْنَ اناس بِالْحَقَّ وَلَا تت تتبع الْهَوَى‎ - ١ 
قيضل عَنْ ستبيل الله إن الّذِينَ يِصْلُونَ عَنَّ ستبيل اله لهم عذاب ديد بما تسوا يوم الْحِسَا (؟))‎ 
00 : 7 7 .]١ ١ [ص:‎ ... 
وقال الله تعالى: (إنَّ اله يَأمُرْكُمْ أن تُوَّدُوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الاس أن تَحكُمُوا‎ - ۲ 
.]508 بالْعذلِ إن الله نعمًا يَعظَكُمْ به إِنَ الله ان سَمِيعًا بَصيرًا (58) ... [النساء:‎ 
اختيار الأكفاء للمناصب والولايات:‎ - ۲ 
.. ))١5( قال الله تعالى: (ِقَالَتْ إِخْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسنتأجزة إنّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَرْت الْقَويٌ الْأَمِينُ‎ - ١ 
[٦ [القصص:‎ 
وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رضي الله عله عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا بَعَثَ الله‎ - ۲ 
من تبي ولا اسْتَخْلّف من خليقةء إلا انث لَهُ بطانتان: بطَانَة تَأَمُرُهُ بالمَغْرُوف وَتَحضة عَلَيْهِ‎ 
.)١( وَبطانة تأمُرُهُ بالتّر وَتَحْضَهُ عَلَيْهه فَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله تَعَالَى». أخرجه البخاري‎ 


.)۷۱۹۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


رهرا ۳1 


۳ - تفقد أحوال الرعيةء وتدبير أمورها: 
عَن ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا عَنِ النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنّهُ قَالَ: «ألا كلكُم رَاع وَكُلَكُمْ 
مَسْؤولَ عن رَعِيّتِه؛ فالأميز الذي عَلَى التاس رَاع» وَهوَ مَمنْوُولَ عن رَعِيتهُ والرجل رَاع عَلَى أهلٍ 
بَيتَه وهو مَسُؤولٍ عَنْهُمٍ وَالمَرَْة رَاعِيَةَ عَلَى بَيْت بَعْلِهَا وَوَلَدِه وَهِيَ مَسؤولة عَنْهُمْ وَالْعَبْدَ رَاع 
عَلَى مَال سَيّدِهِء وَهْوَ مَمنَؤُولَ عَنَهُ آلآ فكلَكُم رَاعء وَكُلَكُمْ مَنْؤُولٌ عَنْ رَعِيتَهِ». متفق عليه .)١(‏ 
؛ - الرفق بالرعية؛ والنصح لهم وعدم تتبع عوراتهم: 
١‏ - عن تميم الدَارِيٍ رَضي الله عنه أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال" «الدِينُ النّصيحَةٌ». قُلنَا: 
لمَنْ؟ قال: «لله ولكتابه وَلِرَسُولِه وَلِأئِمّة المُمْلِمِينَ وَعَامّتَهِمْ». أخرجه مسلم (۲). 
۲ - وَعَنْ مَعْقِل بن يَسَارِ المُزِئِيَ رَضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَقُولَ: «مَا من عَبْدٍ يَسْتَرْعِيه الله رَعِيَهُ يَمْوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وهو عاش لرَعيّته. إلا حَرَّمَ الله عَلَيْهُ 
الجَنّة». متفق عليه (۳). 
۳ - وَعَنْ مَغْقل رضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ أمير 
يلي اهر المُسلِمِينَء ثم لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إلا لَمْ يَدْخْل مَعَهُمُ الجَنّة». أخرجه مسلم .)٤(‏ 

- أن يكون قدوة حسنة لرعيته: 


.]4 قال الله تعالى: (وَإِنَكَ لَعلَى خُلْقٍ عظيم (4)) [القلم:‎ - ١ 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۸۹۳)» ومسلم برقم ».)١875(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (55). 

)۳( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)7١5٠0(‏ ومسلم برقم (7 4 ».)١‏ واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (؟ 4 .)١‏ 


هر عام 


۲ - وقال الله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنِمّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ ])"٤(‏ 
[السجدة: ؛ ']. 
۴ - وقال الله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْر العف وَأَعْرض عن الْجَاهِلِينَ ])٠۹١(‏ [الأعراف: .]١54‏ 
5 - محاسبة الولاة والعمال فيما وگلهم فيه: 
عَنْ أبي حُْمَيْدٍ السّاعِدِيَ رضي الله عَنَهُ قال: استَعْمَل النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا من الآزدِ: 
يقال له ابْنْ اللثبيّة > على الصّدَقة» فَلَمّا قَدِمَ قال: هذا لَكُمْ وَهَدَا اهدي لي. قال: «فهلا جَلنَ في بَيْتِ 
أبيه أو بَيْتِ امه فينْظْرَ يُهْدَى لَهُ اَم لا؟ الذي نَفسِي بيده لا يَأځذ أحذ مِنْهُ شِيْنَا إلا جَاءَ به يَومَ 
القامَةَ يَحْمِلْهُ عَلَى رَقَبَتِه إن گانَ بَعيراً لَهُ غا أو بَقَرَة لها خْوَانٌ أو شَاةً تَيْعَرزُ». َم رَفعَ بيده 
حَتَّى رَأَيْنَا غفْرَةً إبْطْيْه: «اللَّهُمَ هل بَلْغْتُ اللْهُمّ هل بَلْعّتُ». متفق عليه .)١(‏ 

۷ - استيفاء الحقوق المالية لبيت المال» وصرفها في مصارفها الشرعية: 
مثل الزكاةء والجزية» والخراج» والفيء» والغنائم ونحوها من الموارد كالبترول والمعادن ونحوها. 
قال الله تعالى: (خْذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهَ تُطَهَرْهُمْ وَتْرَكِيهِمْ بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَ صَلاتكَ سكن لَهُمْ الله 
سبع عليم ))١ ٠١(‏ [التوية: ؟١٠].‏ 

- الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر: 
١‏ - قال الله تعلى: (اذع إلى سبيل رَبك بالحكْمّة وَالْمَوْعِْظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بالّتي هي اخسن إنَّ 
رَبَكَ هو أَعَْلَمْ بِمَنْ ضلّ عَنْ سبيله وَهْوَ أَغْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ ))١١(‏ . .. [النحل: .]١ ١5‏ 


.)۱۸۳۲( واللفظ له, ومسلم برقم‎ »)٠١۹۷( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


r)‏ ار 


۲ - وقال الله تعالى: (ِوَلْتَكْنْ منكُمْ َم يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر 
وَأُولَِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ¿ (؟ ))٠١‏ [آل عمران: ٠١5‏ ]. 

. - رعاية مصالح الأمة الداخلية والخارجية. 

قال الله تعالى: [لقذ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عزيڙ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بالْمُوْمنِينَ رَعُوفٌ 
رَحِيمٌ (۲۸ )£ [التوبة: 8؟١].‏ 

٠‏ - مشاورة الإمام أهل الشورى: 

ليجمع الرأي السديدء ويطيّب قلوب من يشاورء ويستفيد من طاقتهم لمصلحة الأمة. 

قال الله تعالى: (وَشَاورْهُمْ في الأمْرٍ فإذا عَرَمْتَ فْتَوَكَلَ عَلَى اله إنْ الله يْحبُ الْمُتَوَكَلِينَ ))١89(‏ ... 
[آل عمران: 55 .]١‏ 

ال 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخَذُوا الْيَهُود وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضَهُمْ أَوليَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ 
يَتوَلَهُمْ منْكُم فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (01)) . .. [المائدة: [١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّخِذُوا الذِينَ اتَخذُوا دِينكُم هُرُوا وبا مِنَ الَذِينَ أوثوا 
الكتاب من قَبْلِكُمْ وَالْكُقَار أوْلِيَاءَ وَاتَقُوا الله إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (9۷)). .. [المائدة: 0 

؟ - وقال انه تولي: تشر ي التافقي بان لهم خذاب آي ليما )١١(‏ انين يون ا الگافرينَ َولِيَاءَ من 
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۷ - واجبات الأمة 

يجب للإمام على الرعية ما يلي: 

١‏ - السمع والطاعة للإمام في غير معصية الله: 

١‏ - قال الله تعالى: (يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيغوا لله وَأطيغوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قبن تَنَارَعْتُم 
في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخرٍ ذلك خَيْرْ وَأَحْسَنْ تأويلا 
(05)) ... [النساء: 55]. 

۲ - وَعَنْ ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الستّمْغ وَالطَاعَة عَلَى 
المَرْءٍ المُسنْلِم فيمًا أَحَبٌّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُوْمَرْ بمَغصيّة فإذا أمرَ بمَغصيّة فلا سَمْع وَلا طاعَة» . متفق 
عليه .)١(‏ 

۲ - عدم نزع طاعتهء فلا يطاع في المعصيةء ولا تُنزع طاعته في غيرها: 

عَنْ علي رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعََ جَيْشاً وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاَ فََوْقَدَ 
تارآء وَقال: اذَخْلُوهَاء فَأرَادَ تاس أنْ يَدْخْلُوهَاء وَقَانَ الآخرون: نا قَد فَرَرْنَا مِنْهَاء فَذَكِرَ ذلك لَِسُولٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقالء لِلَذِينَ أَرَادُوا أنْ يَدْخْلُوهَا: «لَوْ دَخَلئْمُوَهَا لَمْ تَرَالُوا فيها إلى يَوْم 
القيَامَة» وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلاً حَسَناً وَقَالَ: «لا طَاعَةَ في مَعْصيَة الله إِنَمَا الطّاعَةَ في المَعْرُوفِ». 
متفق عليه (۲). ٠‏ 

۳ - المناصحة بتقديم النصح له؛ والدعاء له» ومن لا يستطيع الوصول إليه يُبلّغْ من يُوصل إليه 
النصيحة من العلماء والوجهاء: 


.)۱۸۳۹( 7)؛ واللفظ له, ومسلم برقم‎ ١54 4( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ ل4.‎ > (A4 ( ومسلم برقم‎ (ST ( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


1) 


1 .]17 قال الله تعالى: أبَلَغهُمْ سالات رَبِي وَأَنَا لَكُمْ ناصح أَمِينْ (18)) . .. [الأعراف:‎ - ١ 
وَعَنْ تميم الداري رَضي الله عَنَهُ أن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الدِينْ النصيحة».‎ - 1 
.)١ ( قُلنَا: : لمَنْ؟ قال: «لله ولكتابه وَلِرَسُولِه وَلأئِمّة المُسْلِمِينَ وَعَامَتَهُمْ». أخرجه مسلم‎ 
006 


العب (5)) . .. [المائدة: ]. 

- عدم الغش والخيانة لهم ولغيرهم: 
ا ايها الذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْتُمْ ته تَعْلَمُونَ 
(۷)) ... [الأنفال: .]۲١‏ 
٣‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عن ان رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا 
السّلاح فْلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشَنَا فلس مِنَا». أخرجه مسلم (؟). 
۳ - وَعَنْ زَيْد بن ثابت رَضي الله عَنَهُ قَالَ: سَمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «ثَلآثْ 
خصالٍ لآ يَغْلُ عَلَيْهِنَ لب ملم أبَدَا: إِخْلآَصْ العَمَل لله وَمُنَاصَحَةَ ولاة الأمرء وَلَرُومُ الجَمَاعَة فان 
دَعْوَتَهُمْ حيط مِنْ وَرَائِهِمْ». أخرجه أحمد وابن حبان ("). 
5 - لزوم الصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم: 
١‏ - عَنْ أسَيْدٍ بْنِ حُضَيْرٍ رضي الله عنة أن رَجُلا مِنَ الأنصّارٍ قال: يا رَسمُولَ الله ألا تَنْتَعْمِلْنِي كمَا 
امنتغْمَلت فلانًا؟ قال: «سَتلقَوْنَ بَعْدِي أثْرَةٌ فَاصْبرُوا حَنَّى 


)1( أخرجه مسلم برقم (52). 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)٠١١(‏ 1 
(۳) صحیح/ أخرجه أحمد برقم .)١5١55٠(‏ وابن حبان برقم .)٦۷(‏ 


)° قن" 


تلقَوْنِي عَلَى الحؤض». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ رَأَى مِنْ 
أميره شيّئاً يَكْرَهْهُ فليصبزء فان مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَة شبْراً فُمَاتَء فميتة جَاهليّة». متفق عليه (؟١).‏ 
۷ - طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق: 

عَنْ سَلّمَة بن يزيد الجُعْفِيَ رَضي الله عَنَهُ قال: يَاَبِيَ الله َرَت إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أمَرَاءْ يسلوا حَقَهُمْ 
وَيَمْنَعُونَا حَقَنَاء فما تأمُرْنا؟ فَأَعْرَضَ عله ثُمَ سَأله فأَغْرَض عله ثم سَألَهُ في الثاني أو في الثَالتّة 
فَجَذْبَهُ الأَشْعَث بْنْ قَيْسِء وَكَالَ: «اسْمَعوا وَأَطيعُواء فَإِنْمَا عَلَيْهِمْ مَا حُْمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلتُمُ». 
أخرجه مسلم (۳). 

۸ - لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور الفتن وفي كل حال: 

١‏ - عَنْ حُذيّْفة بْنَ اليَمَانٍ رضي الله عَنْهُ قال: كَانَ الاس يَسْألُونَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم 
- عَنِ الخَيْرِ وَكُنْتْ أمنآلهُ عن الشرّء مَخَافَة أَنْ يُذرگني» فقلث: يَا رَسُولَ الله إا كنا في جَاهِلِيَة 
وَشَرّ فَجَاءَنًا الله بهذا الخَيْر» فْهَل بَعَْ هذا الخَيْرٍ شَرَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ففلت: هَل بَعْدَ ذلك الشرٌ من 
خَيْرِ؟ قَالَ: «نْعَم» وَفِيهِ دَخَنَّ» قلث: وَمَا دَخَنه؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْرٍ سُنتيء وَيَهَدُونَ بير _ 
هذييء تغرف منهُم وَتُنَكرُ». فقلث فقلث: هَل بَعْدَ ذلك الخَيْرٍ من شَرَ؟ قَالَ: «نَعَمْ دعا على أَبْوَاب جَهَنْم 
مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَفُوهُ فيها»» فَكُلتُ: يا رَسُولَ الله صفْهُح لَنَاء كَالَ: 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۳۷۹۲)» ومسلم برقم »)١845(‏ واللفظ له. 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)3١57(‏ واللفظ له, ومسلم برقم .)١855(‏ 
)۳( أخرجه مسلم برقم ,))١1855(‏ 


MAD) 


«نَعَمْ قَوْمٌ منْ جلدتتاء وَيَتَكلَمُونَ بأَلسِنَتِنَا» قلث: يا رَسُولٍ الله فمَا تَرَى إن أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تلزمُ 
جَمَاعَة المُمْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» فقلث: إن لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَة وَل إمَام؟ قَالَ: «فاغتزل تلك الفرّق كُلهاء 
وَلَوْ أن تَعَضَ على أَصلٍ شَجَرَةٍ حت يُذركك المَؤث وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ». متفق عليه ( .)١‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَن خرچ مِنَ 
الطاعة وَفَارَقَ الجَمَاعَة قُمَاتَ: مَاتَ ميتة جَاهِلِيّة وَمَنْ قَائَلَ تَحْتَ د تخت رَايَةَ عْمَيّةَ يَعْضْبُْ لِعَصبَة َو 
يَدْعُو إلى عَصَبَةَ أو يَنْصْرُ عَصَبَةَ ففتل. فقظة جَاهِلِيَةَ وَمَنْ خُرَڃَ عَلَى أَمَتِيء يَضْرِبْ بَرَهَا 
وَفَاجِرَهَاء ولا يَتَحَاشَ من مُؤْمِنِهَاء وَل يفي لذي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مني وَلَسْتْ مِنَهُ». أخرجه مسلم 
۲ 

+ الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا: 

عن اَم سَلّمَةَ رضي الله عَنْهَا أنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ستكون أَمَرَاءُء فَتَغِْفُونَ 
وَتُنْرُونَ فمَن عَرَفَ بَرِىءَء وَمَنْ أنكرَ سَلِمَ» وَلَكنْ مَنْ رَضي وَتَابَعَ» قَالُوا: أفلا نُقَاتلُهُمْ؟ قال: «لاء 
مَا صَلَّؤْا». أخرجه مسلم (۳). 7 

٠‏ - عدم الخروج عليهم» وعدم كشف عوراتهم أمام الناس» بل يناصحهم سرأء ولا يجوز التشهير 
بهم على المنابر وفي الصحف ونحوها؛ لما في ذلك من الفتنة: 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ ثُمَّ لم يَتُوبُوا فُلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَمَ وَلَهُمْ عَدَابُ 
ريق ))٠١(‏ [البروج: .]٠١‏ 


)١ )‏ مد متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 ۰ )» ومسلم برقم .)١18541(‏ واللفظ له. 
؟) أخرجه مسلم يرقم (840]]. 
)۳( أخرجه مسلم برقم .)١8554(‏ 


ADS) 


۲ - وَعَنْ عَرْفْجَةَ رضي الله عَنْهُ قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم. - يَقُول: «مَنْ أَنَاكُمْ 
وَأَمْرْكُمْ جَمِيعٌ) عَلَىَ رَجُلِ وَاحِدِء يُرِيدْ أن يَشْقَ عَصَاكُمْ أو يُقَرَقَ جَمَاعَتَكُمْ فاقتلوهُ». أخرجه مسلم 
99906 17999 
والنفاق: 

كما بقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات» وبقي خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم 
إلى أن ماتوا. 

- عقوبة طاعة الخلفاء في المعصية: 

إذا أطاع الناس حكامهم فيما يبتدعون لهم من البدع» أو فيما يأمرونهم به من المعاصي» خوفاً على 
ذهاب دنياهم ومصالحهم» أخرج الله من قلوبهم الإيمان» وأسكنها الرعب» وأورثهم الفقر وشدة 
الأحوال. 

فإن تابوا ورجعوا إلى ربهم بدّل الله أحوالهم أمناً وإيمانآء وطمأنينة وسعادة وغنى. 

١‏ - قال الله تعالی: الوكين من قَرْيَةٍ عَتث عَنْ أَمْرِ رَبَهَا وَرْسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدَا وَعَذَبنَاهَا 
عَذَابَا نرا (۸) فذاقت وَبَالَ مرها وَكَانَ عَاقبَة أمْرها خُمئرًا (9)) [الطلاق: ۸ - ]. 

۲ - وقال الله تعالى: (ِوَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُْلَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كب رَبُكُمْ على نَفْسِه الرَّحْمَة 


أله مَنْ عمل مِنْكُمْ سنوءًا بِجَهَالَة ثم تاب مِنْ بَعْدِهِ وَأَصَلَحَ أنه غَفُورَ رَحِيمَ (4 0)) ... [الأنعام: 
4[ 
۳ - وقال الله تعالى: (كُلَ أطيغوا اله وَالرَسُولَ فَإِنْ مَوَلَوا فَإِنَّ اله لا يُحِبُ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (؟85١).‏ 
رهرة ءام 


الْكَافْرِينَ (؟ ”)4 ... [آل عمران: ؟"]. 

- حكم هجر الإمام أهل المعاصي: 

الإمام مسؤول عن رعيته» وله تأديبهم بما يُصلحهم, وذلك يختلف باختلاف المعاصي والمعصية. 
كود الإيمان والعلم, ٠‏ والجهل والنسيان والإصرار. 

لما تَخَلْفَ عَنْ رَسول الله - صلى الله عليه وسَّلم - في عرو تبُوا دعر ياء وى رمتو اله - 
صلى الله عليه وسلم - الممْلِمِينَ عَنْ گلامتاء فَلَبثَنَا على ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَهَ وَآذنَ رَسُولْ الله - صلی 
الله عليه وسلم - بِتَوْبَة الله عَلَيْنَا. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم ذي الوجهين: 

لا يجوز لأحد أن يثني على الحاكم في مجلسه. وإذا خرج سبه. فهذا نفاق» وشر الناس ذو 
الوجهين. 

١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنه سمع رَسنُول الله - صلی الله عليه وسلم - يَقُولَ: «إنَّ شر 
الاس ذو الوَجُهيْنء الذي يَأتي هَولاءِ بوَجْه وَهَؤُلاءِ بوَجْه». متفق عليه (۲). 

۲ - وَعَن مُحَمَدِ بن ريد بْنِ عَبْدِاهَهِ بْنِ عَمَرَ قال: قال اناس لابْنِ عمَرَ: إا تذخلُ عَلَى سلطانتاء فَنَقُولُ 
لَهُمْ خلافت ما تَتَكلّمْ ذا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْء قال: كَنًا نَعْدُهَا نفاقا. أخرجه البخاري ("). 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)۷۲٠٠١(‏ واللفظ له, ومسلم برقم (7955 ؟). 
(۲) مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)١١19(‏ واللفظ له, ومسلم برقم (5؟5؟). 
)۳( أخرجه البخاري برقم (۱۷۸). 


Tre) 


۸ - نظام الحكم في الإسلام 

- أقسام الخلفاء في الحكم: 

الثاني الحاكم الكافر والمرتد: فهذا يجب الخروج عليه؛ ومنابذته: وعزله؛ لأنه لا ولاية لكافر على 
المسلمين. 

الثالث: الإمام الفاسق» فهذا له حالتان: 

١‏ - إن تعدى فسقه إلى غيره» وتشر الفساد في الأمة» ودعا إليه» فهذا يجب عزلهء وتولية من هو 
أصلح للمؤمنين منه. 

؟ - إن اقتصر فسقه على نفسه؛ وغلب على الظن حصول الفتنة بالخروج عليه؛ فهذا لا يجوز 
الخروج عليه؛ دفعاً للفتنة وإيغار الصدور. 

- سياسة الإمام العادل: 

السياسة: هي سلوك كل ما يصلح به الخلق في الدين والدنيا. 


والسياسة إما داخلية ... وإما خارجية. 

فالداخلية: أن يَسُوس الإمام رعيته بالعدل» وعدم الجورء أما السياسة الخارجية: فهي معاملة غير 
المسلمين. 

وللإمام العادل مع غير المسلمين أربع مقامات" 

المعاهدون .. المستأمنون .. الذميون .. الحربيون. 

١‏ - المعاهدون: الذين عقد بيننا وبينهم عهد ألا يعتدوا علينا ولا نعتدي عليهم. 


r1) 


فهؤلاء إن استقاموا على العهد وجب علينا أن نستقيم لهم وإن خانوا ونقضوا العهد انتقض 
عهدهم وصاروا حربيين» وإن لم ينقضوا العهد. ولكن صرنا لا نأمنهم؛ فهؤلاء تنبذ إليهم عهدهم. 
۲ - المستأمنون: الذين طلبوا الأمان على أنفسهم مدة معينة. 
ا لأحد الاعتداء عليهم. 

- الذميون: وهم كل من التزم بدفع الجزية. 
e EE‏ وتوفى لهم حقوقهم. 
؛ - الحربيون: وهم الكفار المحاربون للمسلمين. 
وهؤلاء يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله بأن يسلمواء أو يدفعوا الجزية. 
أما سياسة الخليفة الداخلية فيخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أربعة أمور: 
١‏ -العلم, > فيكون عالماً بشرع الله فإن عجز اتخذ بطانة ذات علم بشرع الله عالمة بأحوال العصر. 
۲ - العبادة» بأن يكون قدوة صالحة في عملهء وعبادته. وأخلاقه؛ ليكون أسوة لغيره. 

- الدعوة, بأن يدعو إلى الله» ويكاتب ملوك الأرض ويدعوهم إلى الإسلام» ويأمر بالمعروف. 
وينهى عن المنكر. 
٤‏ - السياسة. بان يسوس الناس بالعدل. 


هر عم 


د الحكم في الإسلام هي: 
١‏ - الشورى: 
فيشاور الإمام بطانته وأهل مشورته في القضايا الدينية والدنيوية. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَأَمْرْهُمْ شُورَى بيهم . .. [الشورى: 7]. 
۲ - وقال الله تعالى: (وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرٍ فإذا عَرَمْتَ فْتَوَكَلَ على الله إنَّ اله يُحبُ الْمْتَوَكَلِينَ 
(°۹)) . .. [آل عمران: ١6‏ ]. 
۲ - العدل بين الناس كلهم مسلمهم وكافرهم 
قال الله تعالى: ( إن اله يم بالعذلٍ والاخستان وَإيتاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عن الْفَحْشاءٍ وَالْمُنْكَرٍ وَالْبَعْي 
يَعظَكُمْ لَعَلّكُمْ تَدَكُرُونَ ( 6) [النحل: .]1٠١‏ 
۳ - المساواة بين الناس في الحقوق: 
عَنْ عَانِشَةَ رضي الله عَنْهَا أنَّ أسَامّة كَلّمَ لذبي - صلى الله عليه وسلم - في امْرَأَةَء فقال: «إِنّمَا هَلَكَ 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ؛ أَنَهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوضيع وي يَتْرْكُونَ الشّريفء وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِه» لو أنَّ 
فاطمَة فَعَلَتْ ذلك لَقَطْعْتُ يَدَهَاع». متفق عليه .)١(‏ 
؛ - حماية كرامة الإنسان: 
فلا يجوز إهدار كرامة أحد» ولا إباحة دمه إلا بحق» سواء كان مسلماً أم 
كافراً؛ لأن العقاب إصلاح وزجرء لا تنكيل وإهانة. 


.)55141( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1۷۸۷)» واللفظ له, ومسلم برقم‎ )١( 
rrr) 


١‏ - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في البَرَ وَالبَْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ 
عَلَى گثير ممَنْ خَلَقَنَا تفضيلا ( ١‏ [الإسراء: ]. 

۲ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في حجة الوداع: «إنّ 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُم وَأْعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةَ يَوْمِكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذا». 
متفق عليه .)١(‏ 

ه - الحرية الإنسانية: 
فالحرية ملازمة للكرامة الإنسانيةء فلا إكراه في الدين» وقد رغُب الإسلام في حرية الفكر والقول 
السديد» وحرية الرأي والنقد الهادف. 

١‏ - قال الله تعالى: ل إكرَاة في الدِينٍ ڦذ تبي الرّشْدُ من الْعْيَ فمن يَكفْر بالطاغوت وَيُؤْمِنْ بال فد 
اسنتمْسَك بِالْعْرْوَة الْوْتْقَى ى لا انْفِصامَ لها وَاللّه سميغ عَلِيمٌ ))٠٠١٠١(‏ [البقرة: اه 

۲ - وقال الله تعالى: قل انْظْرُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا تْغْنِي الْآيَاتُ وَالنْدْرُ عَنْ قَوْمِ لا 
يُؤْمِنُونَ ))٠١ ١(‏ [يونس: .]٠١١‏ 

5 - رقابة الأمة للحاكم» ورقابة الحاكم للولاة والرعية: 
فالخليفة يخضع لرقابة الأمة التي ولته؛ فإن قادهم بكتاب الله وسنة رسوله وجبت طاعته؛ وإن زاغ 
خُلع ووْلَي غيره. والإمام راع» ومسؤول عن رعيته. 
قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْتمْ ثم تَعْلَمُونَ (1)71] 
... [الأنفال: ۷"]. 


.)١5:179( واللفظ له, ومسلم برقم‎ »)٦۷( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳ °) 


- أقسام الولايات في الإسلام: 

تنقسم الولايات إلى أربعة أقسام: 

١‏ - أهل الولايات العامة في الأعمال العامة» وهم الوزراء. 

۲ - أهل الولايات العامة في الأعمال الخاصةء وهم أمراء المناطق؛ لأن ولايتهم عامةء لكن تخص 
بلدهم فقط. 

۳ - أهل الولاية الخاصة في الأعمال العامة» كرئيس القضاة. أو رئيس جباة الصدقات ونحوهم. 

؛ - أهل الولاية الخاصة في الأعمال الخاصة كقاضي بلدء أو جابي صدقاته. 

- وظائف الولاة: 

تنقسم وظائف الولاة إلى قسمين 

الوزارة .. وإمارة الأقاليم. 

٠ الوزارة: وتنقسم إلى قسمين:‎ - ١ 

١‏ - وزارة تفويض: وهي من يفوّض الإمام إليه تدبير الأمور برأيه» وهي تشبه رئاسة الوزارة 
اليوم, وهي أعظم منصب بعد الخلافة؛ لما فيها من كبير الصلاحيات. 

۲ - وزارة التنفيذ: وهي أقل مرتبة من وزارة التفويض؛ لأن الوزير ينفذ رأي الإمام وتدبيره» وهو 
وسط بينه وبين الرعية والولاة. 

۲ - إماراة الأقاليم: وهو من يفوّض إليه الإمام تدبير أمور بلدٍ ما في مملكته. 


۳ ١ رهره‎ 


٩‏ - حكم الخروج على الأئمة 

- حكم الخروج على الإمام العادل: 

لا يجوز لفرد أو جماعة الخروج على الإمام العادل» ومن خرج عليه وجب قتاله وقمعه» ورد شره 

وبغيه. 

١‏ - قال الله تعالي: (وَإِنْ طَائِقتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 

الأخرَى فقاتلوا التي تَبْغي حى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله فَإنَ فَاءَتْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَذل وَأَقَسِطُوا إن الله 
يْحِبُ الْمُفسِطينَ 9 .. [الحجرات: [٦‏ 

٣‏ - وَعَنْ عَرْفْجَةَ رضي الله عله قَالَ: سمغت رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم. - يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ 

وَأْمْرْكُمْ جَمِيعٌ عَلَىَ رَجْلٍ وَاحِدِء يُرِيدُ أنْ يَشْقَ عَصَاكُمْ أؤ يُقَرَقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقتُلُوُ». أخرجه مسلم 

.)١( 

۳ - وَعَنْ علي رَضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَسُولَ الله - صلې الله عليه وسلم - يَقُول: «سَيَخْرْجٌ في 

آخر الرَمَانِ قَوْمّ أَحْدَاتُ الأستان› سقَهاءُ الأخلامء يَقولونَ من خَيْرِ قول البَريّة, يَقرَوُونَ القَرْآنَ لا 

يُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُء يَمْرْقُونَ مِنَ الدِينِ كما يَمْرْقَ ¿ المَهُمُ من الرّمِيّة فَإِذَا لَقِيئْمُوهُمْ فَاقَتُلُوَهُمْ فَإنَّ في 

قَتْلِهمْ أجِرًا لِمَنْ قَتَلْهُمْ عند الله يَوْمَ القيَامة». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الخروج على الإمام الجائر: 

لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيفء ما لم يصل بهم ظلمهم 


.)١851( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ ل4.‎ 2)١٠١55( ومسلم برقم‎ :)5١11١1١( متفق عليه» اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


°) 


وجورهم إلى الكفر البواح» وترك الصلاةء أو قيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى» إذا كان غالب الظن 
القدرة عليهم. 

ويجب على الأمة الصبر على ظلم الحكام والبغاة» وترك الخروج عليهم» إلى أن يستريح بَرّء أو 
يُستراح من فاجرء وذلك خشية الفتنةء وإراقة الدماءء وتمزيق الشمل» فيناصّحُون ويوعظون. 
ويطاعون في غير معصية الله. ولا تنزع الطاعة لهم. 

١‏ - عن ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عَنْهُما قال: قال النَبىُ - صلې الله عليه وسلم -: «مَن رَأَى من أميره 
شَيْتَا فگر هه فليصبزء فَإِنَهُ لَيْسَ أحَدْ يُقَارِقُ الجَمَاعَة شِبْرًا فَيَمُوتُء إلا مَاتَ مِيتة جَاهِلِيَة». متفق 
عليه (ا ).| 

۲ - وَعَنْ عَبْداائْهِ رضي الله عَنْهُ عن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «السّمغ وَالطَاعَة عَلَى 
المَرْءٍ المُمنْلِم فيمًا أَحَبٌ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُوْمَرْ بمغصيّة فإذا أَمِرَ بَغصيَة فلا ستمع وَلا طَاعَة» . متفق 
عليه (؟). 

۳ - وَعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَيْكَ السَمْعغ 
وَالطَاعَةٌ في عُمنْرك ويرك وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةِ عَلَيْكَ». أخرجه مسلم (۳). 

؛ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامت رضي الله عَنَهُ قَالَ: بَاِيَعْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على 
السّمع وَالطاعَةء في العْسْرٍ وَالِيْسْرِ وَالمَنْشَط وَالمَكْرَهِ وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلَْنَاه وَعَلَى أن لآ ثنازع الأمر 
أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ تقول بِالحَقّ أَيْتَمَا كنا لآ نَكَافُ في الله لَوْمَة 


.)١1855( واللفظ له, ومسلم برقم‎ ,.)١١57( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4 5 »)١١‏ واللفظ له, ومسلم برقم .)١879(‏ 
)۳( أخرجه مسلم برقم ,))١185(‏ 


FF re) 


لآئم. متفق عليه .)١(‏ 

ه - وَعَنْ أسَيْدٍ بْنِ حُضَيْرٍ رَضي الله عَنْهُ أن رَجُلاً منَ الأنصَار خَلا بِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فَقَالَ: آلآ تَنْتَعْملّنِي كما امنتغملت فلآناً؟ فَقَالَ: «إِنَكُمْ سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهَ فَاصبرُوا حَتّى 
تلقؤنِي عَلَى الحؤضٍ». متفق عليه (؟). 

١‏ - وَعَنْ سَلَمَة بْنِ يَزِيدَ الجُغفِيَ رضي الله عَنْهُ قال: يَا تبي الله أَرََيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أمَرَاءُ يَسألُونا 
حَفَهُمْوَيَمْنَعُونَا حَقَنَاء فمَا تأمرْنَا؟ فَأعْرَضَ عله ثم سَألَهُ فَأَغْرَض عله ثُمَ سألَهُ في الثائِيّة أو في 
الثَالئّة فَجَدَبَهُ الأشْعث بْنْ قَيْسِء وَكَالَ: «اسْمَعْوا وَأطيغواء فَإِنْمَا عَلَيْهِمْ مَا حْمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلتُمْ». 
أخرجه مسلم (۳). 

۷ - وَعَنْ عَوْففٍ بن مالك رَضي الله عَنَهُ عن رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خْيَار أَئِمَتِكُم 
الذين تحبونهم وَيُحِبَونَكُمْ وَيصَلونَ عَلَيْكُمْ وَنُصَلُونَ عليهم. وَشِرَارَ أئِمَتِكُمُ الذين تبْغضونهم 
وَيُبْعَضوتَكُمْ وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلعَنُونَكُم»م قيل: يا رَسُولَ الله ألا نتَابِدُهُمْ بالسيْف؟ فقال: «لاآ. مَا أَقَامُوا 
فِيكُمُ الصّلآة وَإذا رَأيْنُمْ من وَلآَتِكُمْ شَيْئاً تَْرَهُونَ فاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا تَنْزِعُوا يدا من طاعَة». 
أخرجه مسلم (4). 

۸ - عن اَم سَلمَة رضي الله عَنْهَا رؤج النَبِيِ - - صلى الله عليه وسلم -» عن النْبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قَالَ: «ٳٽۀ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ آمَرَاءُ فتغرفونَ وَتُنْكَرُونَ فمَن كره فقذ بَرىءَ وَمَنْ أنكرَ فقذ 
سل وَلَكنْ مَنْ رضي وَتَابَعَ» قَالُوا: يا رَسُولَ الله آلآ نُقَاتلْهُم؟ قال: رلا 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷۱۹۹)»› ومسلم برقم ٩(‏ ١٠ع)‏ واللفظ له - كتاب الإمارة. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۳۷۹۲)» ومسلم برقم .)١8545(‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه مسلم برقم (5 .)١84‏ 

(4؟) أخرجه مسلم برقم .)١8(‏ 


۳ ۸٥) 


مَا صَلُوا». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- أنواع الخروج على الأئمة: 

الخروج على الحاكم له أحوال متفاوتة: 

فقد يكون الخروج بعدم الإقرار بإمامة الخليفةء وقد يكون بالتحذير منه. ومن طاعته. ومساعدته. 
والدخول عليهء وقد يكون بمنابذته ومقاتلته بالسيف. 

وهذا الأخير هو المرادء سواء كان الخارجون على الإمام خوارج» أو بغاةء أو قطاع طريقء أو أهل 
عدل خرجوا على إمام جائر لم يرتكب ما يوجب الخروج عليه. 

فلا يجوز الخروج على الإمام المسلم, سواء كان عادلاً. أو فاسقاًء أو جائراًء ما لم يرتكب كفراً 
بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 

عَنْ عْبَادَةَ ُن الصامت رضي الله عَنْهُ قَالَ: دَعَانَا رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ 
فيا أَحَدْ عَلَيْنَاه أن بَايَعَنَا على السّمْع وَالطاعةء في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعْسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةِ 
عَلَيْتَاء وَأَنْ لآ نْتَازِعَ الأمْرَ أهَلّه قال: «إلا أن تَرَوْا كفراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانٌ». متفق 
عليه (۲). 


.)١854( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ .)١7١5( ومسلم في الإمارة برقم‎ :»)٠١55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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٠‏ -انتهاء ولاية الحاكم 

- انتهاء ولاية الحاكم: 

تنتهي ولاية الحاكم بأحد ثلاثة أمور هي: 

١‏ - موت الخليفة؛ لأن مدة استخلافه مؤقتة بمدة حياته. 

۲ - خلع الخليفة نفسه. فلا يكرّه أحد على البقاء في منصبه. ويقوم خلعه لنفسه مقام موته. 

۳ - عزله لتغير حاله» والذي يَخرج به عن الإمامة شيئان: 

جرح في عدالته» ونقص في بدنه. 

فجرح العدالة بالفسق» وهو ارتكاب المحرمات» والإقدام على المنكرات» والانقياد للشهوات 
NT‏ 

وأما نقص البدن فهو نقص الحواس كزوال العقل؛ والإغماء والشلل ونحو ذلك مما يؤثر على الرأي 
أو العمل. 

- أسباب عزل الخليفة: 

يُعزل الإمام إذا اتصف بإحدى الصفات التالية: 

الكفر والردة عن الإسلام .. وترك الصلاة .. وترك الدعوة إليها .. ترك الحكم بما أنزل الله .. نقص 
الكفاءة بعجز عقلي أو جسدي له تأثير على الرأي والعمل كزوال العقل» والشلل والصمم والخرس 
ونحو ذلك. 
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- طريقة عزل الإمام العاجز أو المنحرف: 

لعزل الإمام عدة وسائل: 

الأولى: إما أن يعزل الإمام نفسه إذا أحس بعدم القدرة على القيام بأعباء الخلافة» وتصريف أمور 
الدولة. 

الثانية: أ يتقدم أهل الحل والعقد إلى الإمام الذي انحرف»› وينذرونه مغبة انحرافه لعله يرجع. 
فإن أصر على انحرافه عزلوه بكل وسيلة ممكنة» بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من 
المفسدة المرجو إزالتها. 

ولا يواجّه الإمام المنحرف بالسيف والقتال؛ لما يسببه ذلك من حصول الفتن» وسفك الدماءء 
واضطراب حبل الأمن. 


ا اق" 


الباب الحادي والعشرون كتاب الدعوة إلى الله 


ويشتمل على ما يلي: 

١‏ - كمال دين الإسلام. 

۲ - حكمة خلق الإنسان. 

۳ - حاجة البشرية إلى الإسلام. 

٤‏ - عموم دين الإسلام. 

ه - أحكام الدعوة إلى الله. 

5 - أحكام الدعاة إلى الله. 

/ا - أحكام المدعوين. 

۸ - أصول من دعوة الأنبياء والرسل. 
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١‏ - كمال دين الإسلام 

- السنن الكونية: 

الله جل جلاله خلق الكون بقدرته» وسيّره بسنته» وستر قدرته بسنته. 

فخلق سبحانه هذا الكون العظيم؛ وجعل لكل مخلوق فيه سنة يسير عليهاء وبها يتحقق مراد الله منه 

بالسمع والطاعة والمنفعة. 

فالشمس لها سنة .. والقمر له سنة .. والليل له سنة .. والنهار له سنة .. والنبات له سنة .. 

والحيوان له سنة .. والرياح لها سنة .. والمياه لها سنة .. والبحار لها سنة .. والجبال لها سنة .. 

والكواكب لها سنة .. والسحب لها سنة .. وهكذا كل مخلوق له سنة من ربه يسير عليهاء ويعبد الله 

بهاء ولا تتبدل إلا بأمر الله وحده. 

١‏ - قال الله تعالى: (سْبْحَانَ الذي خَلْقَ الأزوَاج كلها مما تنبت الأزض وَمِنْ أَنْفْسِهمْ وَمِمَا لا يَعلَمُونَ 

(5") وَآية لهم اليل تلخ منة النْهَارَ فإذا هُمْ مُظَلِمُونَ (۳۷) وَالشنّمسُ 3 تَجْرِي لِمُمْتَقرَ لها ذلك 
تفدِيز العزيز العليم (۳۸) وَالْقَمَرَ قدَرْنَاه مَنازل حَتّى عاد كالْعْزجُونِ القديم (۳۹) لا الشضن يَنْبَغي 

لها أن نَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلَ سَابق النهار َكل في فلك يَمسْبَحُونَ ( ۰ [يس: .]٤۰ - "١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: ألَْ تر أن اله يَسْجْدْ له مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَمَن في الأزض وَالشَمْسس وَالْقَمَرْ 

َالنَجُومُ وَالِْبَالُ وَالشّجَرُ وَالدَوَابٌُ وَكَثِيرٌ مِنَ الئاس وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ العَذابُ وَمَنْ يهن الله فما لَه مِنْ 

مُكْرِم إن الله يَفْعَلُ ما يَشَاءْ ])١۸(‏ ... [الحج: .]١۸‏ 

۳ - وقال الله تعالى: تسبح لَه السَّمَاوَاتُ المَبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهنّ وَإِنْ من شيء إلا يُسَبَحُ 
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بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَْبِيحَهُمْ إِنَهُ كان حَلِيمَا غَفُورَا (؛ 4)) [الإسراء: ؛]. 

.[" [الفتح:‎ ))7١( وقال الله تعالى: نة الله التي قذ خَلَتْ من قَبْلُ وَلَنْ تجد لسنة الله تبديلا‎ - ٤ 
السنن الشرعية:‎ - 

خلق الله الإنسان بيده» وكرّمه وفضّله على كثير ممن خلق. 

والإنسان كذلك مخلوق من مخلوقات الله وهو محتاج إلى سنة يسير عليها في جميع أحوالهء ليسعد 


في الدنيا والآخرة. 

وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه الله به» ورضيه لهء ولا يقبل منه غيره. 

وجعل سبحانه سعادة الإنسان وشقاءه مرتبط بمدى تمسكه بهذا الدين أو إعراضه عنه. وجعله 
مختاراً في قبوله أو رده. 

... قال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكَمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغْمَتي وَرَضيتُ لَكُمْ الإملَامَ دِينًا)‎ - ١ 
.]" [المائدة:‎ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَقْلِ احق مِنْ رَبَكُمْ فُمَنْ شاء فَلَيْوْمِنَ وَمَنْ شاءَ فيز . .. [الكهف: .]١ ١‏ 
۳ - وقال الله تعالى: ْنَا ا هبطوا مِنها جَمِيعًا فما نيكم مئي هُدَى فمَنْ تبغ هاي فلا حَوْف عَلَيْهِم 
وَلَا هُمْ يَْرَنونَ (۸) وَالَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذبُوا بآياتتا أولئكَ أَصْحَابُْ النار هُمْ فيها خَالدُونَ (9؟)1 
[البقرة: ۳۸ - 9"]. 

- فضل الله على البشرية: 

لما خلق الله الإنسان» سخر له ما في السماوات وما في الأرضء وأسبغ عليه نعمه»ء وأنزل عليه 
الكتب. وأرسل إليه الرسلء» وزوده بآلات العلم والمعرفة 
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كالسمع والبصر والعقل» ليتشرف مختاراً بعبادة الله وحده لا شريك له. 

١‏ - قال الله تعالى: (أَلَمْ روا أن الله سَخْرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأزض وَأسْبَعَ عَلَيِكُمْ نمه 
ظَاهرَة وَبَاطتَة وَمِنَ الاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلْم وَلَا هى وَلَا كتاب مُنِيرٍ ( ٠‏ ) [لقمان: 
س1 

۲ - وقال الله تعالى: (وَائَهُ أَخْرَجَكُمْ منْ بُطون أَُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْتَا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْع وَالْأَبْصَارَ 
َالْأَفئدَةَ لَعلْكُمْ تَشْكُرُونَ (۸( . .. [النحل: ۸[. 


۳ - وقال الله تعالى: (وَلَقَدَ بَعََنَا في كُلِ أَمّةَ رَسُولَا أن اعَبْدُوا الل واج جْتَنبُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هى 
الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَلَالَةٌ فسيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةَ الْمُكَذْبِينَ ])"٠(‏ 
[النحل: .]١ ١‏ 

- أعظم النعم: 


امتن الله عز وجل على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. 

وأصول هذه النعم ثلاث هي 

نعمة الإيجاد .. ونعمة الإمداد .. ونعمة الهداية. 

وأعظم هذه النعم وأجلها نعمة الإسلام الذي بعث الله به رسله على مر القرون› وختمهم ببعثة سيد 
المرسلين إلى الناس كافة. 

وكل رسولء وكل نبيء أرسله الله لبيان ثلاثة مقاصد: 

الأول: تعريف الناس بربهم وخالقهم ورازقهم ليعبدوه ويعظموه ويشكروه. 

الثاني: تعريف الناس بالطريق الموصل إلى ربهم وهو الدين. 

الثالث: تعريف الناس بما لهم بعد القدوم عليه؛ الجنة لمن آمنء والنار لمن كفر. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِنْ تَعْدُوا ذ نِعْمَت اللَّهِ لا ثخصُوها إن الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ 
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گفاز (؛ ”)) . .. [إبراهيم: 4 "]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَا بكُمْ مِنْ نِعْمَة فَمِنَ الله ثُمَ إا مَمنَكُمْ الضرٌ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (4)5 [النحل: 
*6]. 

- كمال دين الإسلام: 


الإسلام هو الدين الذي أرسل الله به رسله إلى خلقه. 

والدين الذي أرسل الله به محمداً - صلى الله عليه وسلم - إلى البشرية كلها هو الإسلام الكامل؛ 
الشامل؛ العام؛ الدائم» الصافي. 

فكماله؛ لأنه جمع بين الجلال والجمال» وجمعت أحكامه بين العدل والإحسان والتمام. 

وشموله؛ لأنه يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. 

وعمومه؛ لأنه رحمة للعالمين» وللناس كافة. 

ودوامه؛ لأنه باق إلى يوم القيامة. 

وصفاوه؛ لأن الله تكفل بحفظه. > فسلم من التغيير والتبديلء ومن الزيادة والنقصان. 

... قال الله تعالى: الْيَوْمَ أكْمَلْثُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلامَ دِينَا)‎ - ١ 
[۳ [المائدة:‎ 

۲ - وقال الله تعالى: (إنَ الَذِينَ قَالُوا رَبْنَا الله ثم امنتقامُوا تترَل علَيْهِم المَلابكة أل تَخَافُوا وَلَا 
تَحْرَنُوا واد بْشِرُوا بالْجَنة التي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ ( ٠‏ ) نَحَنْ أوْلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاة الذنيَا وَفِي الآخرَة وَلَكُمْ 
فيها مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ )”١(‏ تُزُلَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيم (۲)) ... [فصلت: ٠١‏ - 
]| 
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۳ - وقال الله تعالى: لَقَدْ مَنَ اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٳذ بَعَتَ فيهم رَسُولَا من انفسهم يلو عليه آيَاته 
وَيُرَكِيِهِمْ وَيْعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِهْمَة وَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ في ضَلَالٍ مُبينِ ))١154(‏ . .. [آل عمران: 
ا[ 
اي (وَمَا أزسَلتَاك إلا كافَةَ لاس بَشِيرًا وَتَذِيرَا وَلَكنَ أَكْثّرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ (8؟)) 
.. [سباً: ۸[ 
5 - وقال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْتاكَ إلا رَحْمَة للعَالَمِينَ ))٠١1(‏ . .. [الأنبياء: ٠١1‏ ]. 
5 - وقال الله تعالى: إا نَحنُ نَرَلْنَا الذِكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظونَ (4)) . .. [الحجر: 1]. 
- مظاهر الكمال في دين الإسلام: 
الإسلام دين كامل يغطي جميع جوانب الحياة, ويفي بجميع الحاجات: 
١‏ - فهو الدين الحق الذي ينظم علاقة الإنسان مع ربه بعبادته وتوحيده. وتعظيمه. وطاعته. 
وشكره» والتوجه إليه في جميع أموره. 
۲ - وهو الدين الذي يملأ القلب بالإيمان بالله. والحب لهء والتوكل عليه والخوف منه؛ والرجاء 
له. والاستعانة به والافتقار إليه» والذل له. 
۳ - وهو الدين الذي يفتح للعقل أبواب معرفة الله بأسمائه وصفاتهء ومعرفة النفس البشريةء 
ومعرفة الدنيا والآخرة» ومعرفة أحكام الشريعة» والعمل بموجب ذلك. 
؛ - والإسلام ينظم علاقة الإنسان مع رسل الله. ويدعو الإنسان للاقتداء بهم. 
وينظم علاقة الإنسان بأفضل رسل الله وسيدهم وآخرهم محمد - صلى الله عليه وسلم -» فيأمر 
الناس بمحبته» وطاعته» وتوقيره» واتباع سنته» وتصديق ما جاء به» والاقتداء به» وأن لا يعبد الله 
إلا بما شرع. 
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ه - وينظم الإسلام علاقة الإنسان مع غيره من مسلم وكافرء وحاكم ومحكوم» وعالم وجاهل» وغني 
وفقير» وصديق وعدوء وقريب وبعيد. ويعطي على ذلك الأجر الجزيل. 

“٦‏ - وينظم الإسلام معاملات الإنسان المالية بكسب الحلال» وتجنب الحرام, وعدم الغش والخداع. 
ويدعو إلى السماحة في البيع والشراءء والإنفاق في وجوه البر والإحسان» وتحري الصدق» وتجنب 


الكذب والرباء ويبين كيفية توزيع الصدقات» وقسمة المواريث ونحوها. 

۷ - وينظم الإسلام حياة الرجل والمرأة في حال السراء والضراءء والغنى والفقرء والصحة 
والمرضء والحضر والسفرء والأمن والخوف. 

وينظم حياة الإنسان الزوجية بالعدل والإحسان» وحسن تربية الأولادء وصيانة الأسرة من الفسادء 
وحسن معاشرة الزوج والزوجة»› ويعطي على ذلك الثواب العظيم. 

۸ - وينظم الإسلام سائر العلاقات على جسور متينة من أحسن الأخلاق كالحب في الله» والبغض في 
اللهء ويدعو إلى مكارم الأخلاق: وجميل الصفات» كالكرم والجود» والعفو والصفح., والحلم والحياءء 
والصدق والبرء والعدل والإحسان» والرحمة والشفقة. واللطف واللين ونحو ذلك. ويعطي على ذلك 
الأجر العظيم. 

٩‏ - وينظم الإسلام طريقة الحياة بالأمر بكل خيرء والنهي عن كل شر وفساد وظلم وطغيان» كالشرك 
باللهء والقتل بغير حق» والزناء والكذب والكبرء والنفاق والخداعء والمكر والكيد» والعداوة والحسد. 
والغيبة والنميمة: 
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والغصب والسرقةء والسحر والخمرء وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك من الفواحش 
والمحرمات والكبائر التي تفسد الفرد والمجتمع؛ ويعاقب على ذلك بما يرفع الظلم. 

٠‏ - وينظم الإسلام بعد ذلك كله حياة الإنسان في الآخرةء ويجعلها مبنية على حياته في الدنيا. 
فمن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة سعد في الدنياء ودخل الجنة في الآخرة. 

ويجازي لله العباد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها. 

١‏ - قال الله تعالى: (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ )١5(‏ يَهْدِي به اله مَنِ اتَبَعَ رِضَوَانَهُ سبل 
السّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلمَاتِ إِلَى النُورٍ بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إلى صرّاط مُمنتقيم ))١5(‏ ... [المائدة: ٠١‏ 
.]١1 -‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يُطع اله وَرَسُولَهُ يُدَخِلهُ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنهَارٌ خَالِدِينَ فيهَا 
وَذلك الْفَوْرُ الْعَظيمُ )١(‏ وَمَنْ يَعْصِ اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ تارا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَدَابَ 
مُهِينٌ (4 ))١‏ ... [النساء: .]١ 4 - ١‏ 


زهرا ع ۳ 


؟ - حكمة خلق الإنسان 

- حكمة خلق الكائنات: 

خلق الله عز وجل هذا الكون العظيم ليدل به عباده على كمال علمه وقدرته وعظمته. وجعل كل 
شيء فيه يسبح بحمد ربه. 

وإذا عرف الإنسان ذلك. أقبل على عبادة ربه وحده لا شريك له» وحقق مراد الله منه بطاعته 
وطاعة رسله. وشارك المخلوقات الأخرى في كمال العبودية والطاعة. 

١‏ - قال الله تعالى: [الله الذي خَلَقَ سَبْع سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مِثْلَهِنَ يتنر الأمر بَيْنَهْنَ لتعلَمُوا اَن 
لله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَ اله قذ أحَاط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ))١(‏ . .. [الطلاق: 1[ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَا خَلَقْتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا لِيَعبْدُونِ (05) ما أَرِيد مِنْهُمْ من رذق وَمَا أَرِيدُ أن 
يُطْعِمُونِ (01) إِنَّ الله هُوَ الرَرَّاق ذو الْقُوَّة الْمَتِينُ (58) ... [الذاريات: 5ه - 58]. 

- المراحل والدور التي يمر بها الإنسان: 

خلق الله الإنسان وجعله يمر بمراحل وأزمنة وأمكنة وأحوال ثم ينتهي بالقرار والخلود إما في الجنة 
أو النار. 

والمراحل والذور التي يمر بها الإنسان أربع: 


الأولى: بطن الأم: 
وهي أول مرحلة يمر بها الإنسان» وأول دار يسكنهاء وإقامته فيها تسعة أشهرء هيأ الله العليم 
القدير له في هذه الدار المظلمة كل ما يحتاجه من 
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الطعام والشراب» وما يناسبه من السكن والمأوى. 

وهو في هذه الدار غير مكلف بعمل؛ لعجزه وضعفه. 

والحكمة من وجوده في هذه الدار أمران: 

تكميل الأعضاء الداخلية .. وتكميل الأطراف الخارجية. 

ثم يخرج إلى الدنيا بعد اكتمال خلقه ظاهراً وباطناً. 

قال الله تعالي: الْوَلَقَد خَلَقنَا الإنْسَانَ من سئلالة من طِينٍ (؟١)‏ ثم جَعَلْنَاُ نْطقَةَ في قَرَارٍ مَكِينٍ )١(‏ 
م خَلَقْنَا النطفة عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا الْعلَقَهَ مُضْعَة فَخَلَْنَا الْمُضَعَةَ عِظامًا فَكِسَؤتًا الْعَظَامَ لخم ثُمَ أنشأناه 
خَلْقَا آخَرَ فَتَبَارَكَ النَّهُ أَحْسَن الْخَالقِينَ ))١5(‏ [المؤمنون: .]١5 - ١١‏ 

الثانية: دار الدنيا: 

وهذه الدار أوسع من بطن الأمء وهي بالنسبة إليها كالذرة بالنسبة للجبل» والإقامة فيها أكثر مدة 
من بطن الأم. 
وقد هيأ الله للإنسان في هذه الدار كل ما يحتاجه من النعم وزوده بالعقل والسمع والبصرء وأرسل 
إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وأمره بالإيمان به وطاعتهء ونهاه عن الكفر والمعاصي» ووعد 
المؤمنين به الجنةء وتوعد الكفار بالنار. 

والحكمة من وجود الإنسان في هذه الدار أمران: 

تكميل الإيمان .. وتكميل الأعمال الصالحة. 

ثم يخرج الإنسان مع عمله من هذه الدار إلى الدار التي تليها. 

١‏ - قال الله تعالى: أَلَمْ تَرَوا أنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا في المَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَأَمْبَعٌ عَلَيْكُمْ 
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نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَة وَمِنَ الاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بغَيْرٍ عِلْم وَلَا هُدَى وَلَا كتاب مُنِيرٍ ))5١(‏ .. 

.]٠ ١ [لقمان:‎ 

- وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الئاس اعَبْدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُمْلَعَلَكُمْ تتَقُونَ (١؟)‏ 

الذي جَعَلَ لَكُمُ الأزْضَ فِرَاشًا وَالسَمَاءَ بِنَاءَ وَأَنْرْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ په مِنَ الثَّمَرَاتٍ رقا لَك 

فلا تَجْعلُوا لَه نداد وَأَننُمْ تَعْلَمُونَ (۲")) . .. [البقرة: ۲١‏ -؟١].‏ 

الثالثة: دار البرزخ: 

دار البرزخ في القبرء والقبر أول منازل الآخرة. 

ويبقى الإنسان فيه حتى يكتمل موت الخلائق» وتقوم الساعة, | | | 

وإقامة الإنسان فيه أكثر من إقامته في دار الدنياء والأنس والبؤس فيه أوسع وأكمل من دار الدنياء 

والجزاء فيه بحسب عمل الإنسان في الدنياء فهو إما روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر 

النار. 

يبدأ فيه الجزاءء ثم ينتقل منه إلى دار الخلود إما في الجنة أو النار. 

ك : (إنَّ الَذِينَ الوا رَبنَا اله ثم | سنتقامُوا تتََرّلُ عَلَيْهِمْ المَلابكةٌ ألا تَخَافُوا وَلَا تَْرَنُوا 
بْشِرُوا بِالْجَنّة التي كُنتُمْ نُوعَدُونَ )١(‏ تَخن أوَلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاة ادنيا وَفِي الْآخِرَةٍ وَلَكُمْ فيهَا مَا 

تشلتهي أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ )"١(‏ تلا من غَفُورٍ رَحِيم (؟")) [فصلت: ٠‏ - 7”]. 

الرابعة: الدار الآخرة: 


وفي هذه الدار تكون الإقامة المطلقة. وهي دار القرار. 
فمن أكمل في الدنيا ما يحب الله من الإيمان والأعمال والأخلاق» أكمل الله 
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له يوم القيامة ما يحب من الخلود والنعيم» مما لم تره عين» ولم تسمعه أذن» ولم يخطر على قلب 
بشر. 

ومن اشتغل بما يسخط الله من الكفر والشرك والمعاصي فجزاؤه جهنم خالداً فيها. 

والداران الأوليان من عالم الشهادة» والأخريان من عالم الغيب› وکل حق»› وکل سيراه الإنسان 
ويعلمه. 

وكلما خرج المؤمن من دار زهد فيما كان عليه أولاً. حتى يستقر في الجنة. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَيَوْمَ تَُومُ السّاعة يَوْمَنِذِ يتقَرَقُونَ )١4(‏ فَأَمّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 
فَهُمْ في رَوْضَة يُحْبَرُونَ )١5(‏ وَأَما الْذِينَ كَقَرُوا وَكَدْبُوا بآيَاتتا وَلِقَاءِ الآخرّة فَأُولَئِكَ في الْعَذاب 
مُخضرُون ))١١(‏ [الروم: 1-1 

۲ - وقال الله تعالى: اْوَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنَهَارُ خَالِدِينَ فيه 
وَمَسَاكنَ طَيّبَةَ في جَنَاتِ عَذنِ وَرِصْوَانْ منَ الله أَكْبَرْ ذلك هْوَ الْقَوْرُ الْعَظيمْ (؟7)) . .. [التوبة: 1[ 
- كمال نعيم القلب: 

خلق الله الإنسان في أحسن تقو يم» وكرمه على كثير من خلقه» وجعل لكل عضو من أعضائه كمالاً 
يسعد به. 

فجعل كمال العين بالإبصارء وكمال الأذن بالسمع» وكمال اللسان بالنطق .. وهكذا. 

وإذا عدمت هذه الأعضاء كمالها حصل لها الألم والنقص والقلق. 

وكذلك جعل الله كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته وطمأنينته في معرفة 


۳) 


ربه. ومحبته. وعبادته, والأنس به»ء والتوكل عليه؛ والاستعانة به» وطاعته» والعمل بما يرضيه. 
وإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذاباً واضطراباً من العين التي فقدت النورء والأذن التي فقدت السمع. 
ومن جهل ربه وما يجب له» فهو في عذاب دائم؛ لأنه محروم مما يشتهي ويحب. فالقلب السليم 
يبصر الحق كما تبصر العين الشمسء. ويتلذذ بالإيمان والعمل الصالح كما يلتذ الجسم بالطعام 
والشراب. 

وقد خلق الله الإنسان ليكون عبداًء وهو مخير: فإما أن يكون عبداً لله» أو يكون عبداً للشيطان. 
فالله يأمر بالإيمان والطاعات والخيرء والشيطان يأمر بالكفر والمعاصي والشر. 

فمن وجد نفسه في الإيمان والطاعات فهو عبد لله. 

ومن وجد نفسه في الكفر والمعاصي فهو عبد للشيطان. 

1(۸) قال الله تعالى: (الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُمْ بذِكْرٍ الله أل بذِكْرٍ الله تَطْمَئِنُ الْكُلُوبُ‎ - ١ 
[الرعد: 6 ؟].‎ 

۲ - وقال E‏ 0 الَذِينَ آمَنُوا کک ae‏ 0 
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°۷[ 
۳ - وقال الله تعالى: إن الشْنَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخْدُوهُ عدوا ٳِنمَا يَدْعُو حِرْبَهُ ليكوثوا من أُصّحَاب 
السعير (5)) ... [فاطر: "]. 
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- فقه العبادة والعبودية: 

العبادة جسد» والعبودية روح. 

والعبادة لها بداية ونهاية كالصلاة والصوم والحج ونحوها. 

والعبودية عمل قلبي لا ينفك عن العبدء شعور دائم أنك عبذ لله. 

وروح العبادة العبودية» وهي الافتقار الدائم لله. 

وروح الكفر الطغيان الاستغناء عن الله. 

والله يريد منا تكميل العبودية» وكمالها بأمرين: 

العبودية المطلقة .. والعبادة المشروعة. 

وتحصل الرغبة في طاعة الله بأربعة أشياء: 

اليقين على الله وأسمائه وصفاته .. واليقين على خزائنه .. واليقين على وعده .. واليقين على 
وعيده. 

فإذا جاء الشك في ذلك أو بعضه أحجمت النفس عن الطاعات» وأقبلت على المعاصي» وقعدت على 
موائد الشيطان. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِذَلِكُمْ اله رَبُُمْ لا إل إلا هو خَالِقَ كل شَيْءٍ فَاعَبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلِ شيْءٍ وكيل 
))٠١(‏ ... [الأنعام: ؟١٠].‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (فَْمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاءَ رَبّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلَا صالحًا وَلَا يُشْرِكَ بعبَادَة رَه أَحَدَا 
))١٠١(‏ [الكهف: .]١١١‏ 


۳Y7) 


۳ - حاجة البشرية إلى الإسلام 

- حاجة الخلق إلى الدين: 

حاجة الناس إلى الدين أعظم من حاجتهم للطعام والشرابء بل لا نسبة بينهما؛ لأنهم بدون الدين 

يخسرون الدنيا والآخرة؛ وبدون الطعام يخسرون الدنيا فقط. 

فالدين حياة» ونور» وهدى». وشفاء. وسعادة» وأمن» وفوز» وفلاح» ونجاة. 

والناس بدون الدين يكونون كالانعام» والسباع» والشياطين. 

فالأنعام ترتع في شهواتهاء ولا تبالي بغيرها. 

والسباع تفترس مَن دونها بلا رحمة. 

والشياطين ليس لها عمل إلا نشر الشر والفساد. 

ولرفع البشرية من هذه الدركات لا بد من الدعوة إلى اللهء وبها يرتفع الناس إلى الأفق السامق الذي 
يحبه الله ويرضاه كما في حياة الأنبياء والرسل. 

١‏ - قال الله تعالى: (أَوَمَنْ گان مَيْنَا فَأَْيَيْنَاهُ وَجَعَلنَا لَه نُورًا يَمْشِي به في الاس كَمَنْ مَتَلْهُ في 

الظلمَات لَيْسَ بخارج مِنْهَا كذلِك زين لِلْگافرينَ مَا كانوا يَعمَلُونَ ن ))١77(‏ [الأنعام: .]١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: َوَالَذِينَ كَقَرُوا ب يَتَمَتَعُْونَ وَيَأَكُلُونَ كَمَا تَأَكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَارُ مَنْوَى لَهُمْ ))١1(‏ ... 

.]١١ [محمد:‎ 

۳ - وقال الله تعالى: (فَمَنِ اتَبَعَ هداي فلا يَضْلُ وَلَا يث يَشْقَى (۱۲۳) وَمَنْ أغررض عَنْ ذكْري فَإِنَّ لَه 

مَعِيشَّة ضنْكًَا وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى )١١4(‏ قال رَبَ لم 


| 
حَشَرْتَنِي أَغمى وَقَدْ كنت بَصيرًا )١١(‏ قال كذلك أتثك آيَانْنَا فنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تنْسَى )٠٠١(‏ 


وَگذلك تجزي مَن أسرّف وَلَمْ يُؤْمِنَ بآيَاتِ رَبَهِ وَلَعَدَابُ الآخرَة شد وَأَبْقَى (۲۷ £)١‏ [طه: ۱۲۳ - 
۷[ 


۽ - وقال الله تعالى: (إِنَّ الشَْيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخْدُوهُ عَدُوَا إِنَمَا يَذْغُو حِرْبَهُ ليَكوثوا من أَصحَاب 
السّعيرٍ (5)) ... [فاطر: .]1١‏ 

- فقه الدنيا والآخرة: 

جعل الله عز وجل لكل شيء زينة ومقصداً. 

فالنباتات لها زينة» وهي الأوراق والأزهارء ولكن المقصد الحبوب والثمار. 

والثياب لها زينة وهي الألوان» ولكن المقصد الوقاية وستر العورة. 

وكذلك الدنيا زينة» وكل ما عليها زينة لهاء ولكن المقصود من الدنيا الإيمان» والعمل الصالح. 
فالدنيا زينة» والمقصد الآخرة؛ وكل من نسي المقصد تعلق بالزينة» واشتغل بالمخلوق عن الخالق. 
والأنبياء والرسل وأتباعهم يشتغلون في دنياهم بالمقاصد الكبرى»ء وهي الإيمان»ء والعمل الصالح» 
وأهل الدنيا يشتغلون بالزينات» واللهوء واللعب. 

والله سبحانه أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة» ونعمل للآخرة بقدر الطاقة» وكل ما أعان من 
الدنيا على الدين فهو عبادة. 

وإذا تعارضت في حياتنا الأشياء والزينات مع المقصد الأعظم» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
وطاعة الله ورسوله»ء ونشر دينه وابلاغه»ء قدّمنا ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه النفس» وقدمنا 
حاجات الدين على حاجات الدنيا. 


۳ ۹ ٥( 


ومَنْ أكمل محبوبات الرب في الدنيا من الإيمان والعمل الصالح› أكمل الله محبوباته في الآخرة 
بكمال النعيم والخلود في الجنة مع رؤية الرب ورضوانه. 

١‏ - قال الله تعالى: [وَابتَغْ فيمَا آتاك اله الدَارَ الآخِرَةَ وَلَا تنْسَ نَصيبَك منَ الدُنيَا وََحمِِنْ كما أَحْسَنَ 
له إِلَيِكَ وَلَا تَبْغْ الْقَسَادَ في الْأَرْضٍ إن اله لا يْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ (۷۷)) [القصص : [™Y‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (اعْلَمُوا َنْمَا الحَيَاةٌ الدَنيَا عب ولهو وَزِينَهُ وَتَقَاحْرْ بَيْنَكُمْ وَتكَائْرْ رّ في الْأَمْوَالٍ 
وَالأؤلاد كمثل عَْثِ أعجَب افر نيائ ميهي فتراة مُصفْرًا ثم يون خطاما وَفِي الآخرة عَدَاب . 
وَجَنَّةِ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ المّماءِ وَالأزض أَعِدَْ لِلَذِينَ آمَنُوا باللَهِ وَرْسْلِه ذلك فَضلٌ الله يُْتِيه مَنْ يَشَاءْ 
َال ذو الْفَضل العظيم ))١١(‏ [الحديد: ١ - ٠١‏ ؟], 1 

۳ - وقال الله تعالى: [إنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأزض زيئة نها لِتَبْلَوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عمَلَا (۷)) [الكهف: 
7 |. 

فة الدنيا بالنسبة للآخرة: 

الدنيا بالنسبة للآخرة كالذرة بالنسبة للجبل» وكالقطرة بالنسبة للبحرء والدنيا فانيةء والآخرة باقية. 
وقد بين الله ورسوله قيمة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة بياناً شافياً كافياً كما يلي: 

١‏ - قيمة الدنيا الذاتية: 

قال الله تعالى: وما هذه الْحَيَاةٌ الدُنْيَا إلا لَهْوْ ولعب وَإِنَّ الدَارَ الآخرّةً لهي 

الْحَيَوَانُ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ))٦ ٤(‏ ... [العنكبوت: .]١6‏ 
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۲ - قيمة الدنيا الزمنية: 

قال الله تعالى: ايها الَِّينَ آمَنُوا مَا لَُمْ إذا قيل لَكُمُ انفرُوا في ستبيل الله انَاقلثُمْ إلى الأزض أَرَضِيتمْ 
بِالْحَيَاة ة الدنيَا من الآخِرَة فما مَتَاعْ الْحَيَاة الدُنْيَا في الآخرة إلا قلي (۳۸)£ [التوبة: 7"]. 

۳ - قيمة الدنيا بالكيل: 

عَن المُمئتؤرِد أَخَا بَنِي فهر رضي الله عَنَهُ قال: قَالَ رَسسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «والله مَا 


الدُنْيَا في الآخرَة إلا مل مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ -وَأَشَارَ يَحْيَى بالسسَبّابَة- في اليم فَلَيَنْظرْ بم 
تجغ؟». أخرجه مسلم .)١(‏ 
؛ - قيمة الدنيا بالدراهم: 
عَنْ جَابِرِ بن عبدالله رضي الله عَنْهُمَا أنَ رَسُولَ الل - صلى الله عليه وسلم - - مَرّ بالسوق دَاخِلاً من 
بَعْض العاليَة الثامن كَنَفْتَهُ بِجَد سك مَيَتِ فَتَنَا لَه فَأَحَدَ بأذنه م قال* «أ يُحبُ أ هَذَا لَه 
وَالناس فمَرَ بجڏيِ و نم أيكُمْ ن 
بيزهم؟» فَقَالُوا: مَانْحِبُ أنه لَنَا بشَيْءٍ وَمَا نَصنَعْ به قَالَ: «أَتْحِبُونَ أنه لكم؟» قَالُواء الله لو كَانَ 
حَيَآً گانَ عَيْباً فيه لاه أسَكُ فَكَيْفَ وهو مَيَتَ فَقَالَ: «فَوَالَه لَلدُنْيَا أَهْوَنْ عَلَى الله من هذا علَيِكُْ». 
RE‏ 
- قيمة الدنيا بالمساحة: 
ع مَل ين متا لماعي رض الله عل قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَؤضع 
سوط في الجَنّة خَيْرٌ مِنَ ادنيا وَمَا فيها». متفق عليه (۳). 


.)۲۸۰۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
,)55510( أخرجه عسلم برقم‎ )1( 
.)١18/81١( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )"٠٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


۴٥ رهرا‎ 


5 - قيمة الدنيا المتعية: 

قال الله تعالى: فل مَتَاعْ الدُنْيَا قلي وَالْآَخْرَةُ خَيْرْ لِمَنِ انَقَى وَلَا تُظَلَمُونَ فتيلا (۷۷)) [النساء:71]. 
۷ - قيمة الدنيا التجارية: 

قال الله تعالى: [لا يَعْرَنَْكَ تَقَلْبْ الّذِينَ كَفَرُوا في الْبلادٍ )١37(‏ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأَوَاهُمْ جَهَنّمْ وَبْسَ 
المهَاد (۱۹۷)) ... [آل عمران: 155 - .]١517‏ 

- عقوبة الإعراض عن الدين: 

من ترك ما ينفعه ابتلي بما يضره: 

فسنة الله جارية على أن كل من ترك ما ينفعه؛ ابتلي بما يضره»› وخُرِم الأول. 

فالكفار والمشركون لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان. 

ولما استكبروا عن الانقياد للرسل ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. 

ولما تركوا اتباع الكتب المنزلة لهداية الناس ابتلوا باتباع أرذل الكتب وأخسها وأضرها للعقول. 
ولما تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن ابتلوا بإنفاقها في طاعة النفس والشيطان. 

والأمم السابقة لما كذبوا الرسل» وأعرضوا عن الدين» واستغنوا عنه بغيره من الأسباب» دمرهم الله 
وأهلكهم. 0 

وكان يقين الأمم السابقة ثمانية أنواع: 

يقين قوم نوح على الكثرة .. وقوم عاد على القوة .. وقوم ثمود على الصناعة .. وقوم شعيب على 
التجارة .. وقوم سبأ على الزراعة .. وفرعون 
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على الملك .. وقوم عيسى على الطب .. وقارون على المال. 

فكلا أخذه الله بذنبه. 

فأغرق الله قوم نوح وفرعون وقومه؛ وأهلك عاداً بالريح» وأخذ قوم ثمود بالرجفة والصيحة 
والصاعقة؛ وقلّب الديار على قوم لوط ورجمهم بالحجارةء وخسف بقارون الأرض» وأمطر قوم 
شعيب بنار من السماء. 


١‏ - قال الله تعالى: فكلا أحَذْنَا بذڏنبه فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَئْهُ الصّيْحَةُ 
وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا به الأرْض وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقَنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظَلِمَهُمْ وَلَكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
(60)) ... [العنكبوت: ٠‏ ؛]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَقَوْمَ وح لما كبوا الرُْلَ أَْرَقْنَاهُمْ وَجَعلْنَاهُمْ لِلنّاسِ آيَة وَأَعْتَدْنَا للظالمينَ 
عَذابًا أليمًا (۷){. .. [الفرقان: ما" 

۳ - وقال الله تعالى: (وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجّيْنَا شَعَيْبَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة منًا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
الصّيْحَة فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائمِينَ ))٠٤(‏ [هود: 15]. 

؛ - وقال الله تعالى: (وَكََلِكَ أَخَدْ رَبك إذَا أَخدْ القْرَى وهي ظَالِمَة إنَّ أَخدَه ألم سَدِيد (؟ )٠١‏ إِنَّ في 
ذلك لَآيَةَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخرّة ذلك يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النامنُ وَذَلِكَ يَوْمْ مَشُهُودٌ ))٠١“*(‏ . .. [هود: 
٠6١‏ - ]. 

ه - وقال الله تعالى: (وَلَقَد أرْسَلْنَا مُوسَى بآيَاتنَا وَسَلَطَانِ مُبين (11) إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فاتبَعُوا أَمْنَ 
فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فَرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (۹۷) يَكَدمْ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيَامَة فَأَوْرَدَهُمْ النارَ وَبِئْسَ الْورْدْ الْمَؤْرُودْ 
(۹۸) وَأَنبغوا في هذه لغنة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ 
بشن الرَفْدْ الْمَرفُودُ (49)) ... [هود: ٩٩‏ - 45]. 

5 - وقال الله تعالى: (ِوَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ 


۴٥ r) 


ستبيل الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ مَا تَوَلّى وَنْصَلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا ))١٠١(‏ ... [النساء: .]١١8‏ 

- سبيل الفوز والفلاح: 

جعل الله عز وجل سعادة الإنسان وشقاءه بحسب ما يصدر منه من الإيمان والأعمال الصالحة» أو 
ضدها من الكفر والأعمال السيئة. 

فمن آمن وعمل صالحاً سعد في الدنياء ثم زادت سعادته عند الموت بملائكة تب تبشره بما یسره» ثم 
زادت سعادته إذا أدخل القبرء فيجده روضة من رياض الجنةء ثم تزداد سعادته عند البعث والحشرء 
ثم تزيد سعادته وتبلغ كمالها في الجنة. 

وهكذا إذا كفر الإنسان» وساءت أعماله» شقي في الدنياء ثم ازداد هذا الشقاء عند الموت» ثم زاد في 
القبر حيث يجده حفرة من حفر النارء ثم زاد الشقاء والألم عند البعث والحشرء ثم زاد وبلغ كماله 
في النار. 

ومن تنوعت أعماله المرضية لله. المحبوبة له في الدنياء تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في الجنةء 
وكثرت بحسب كثرة أعماله الصالحة. 

ومن تنوعت أعماله المسخوطة للهء المبغوضة له في هذه الدارء تنوعت الأقسام التي يتألم بها في 
النار» وكثرت بحسب كثرة أعماله السيئة. 

١‏ - قال الله تعالى: [قال اهبطا منها جَمِيعًا غضم لِبَعضٍ عدو فما يكم مٽي هى فمن اب 
هداي فلا يَضل وَل يَشْقَى (۱۲۳) وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذِكْري فإِن له مَعيشّة ضَنْكَا وَنَحْشْرُ شَرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ 
أعَمَى )١١4(‏ قال رَبَ لم حَشزتني أعمَى وَقذ 

كُنْتْ بَصيرًا )٠٠١(‏ قال كَذَلِكَ أتثك آَيَانْنَا فنَسِيتَهَا وَكَذلك الَيَوْمَ نمی )١١5(‏ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ 
أمرّف وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيّات رَبّه وَلَعَذَابُ الآخرّة اشد وَأَبْقَى ))١71(‏ [طه: ۴۳ ]١١7-‏ 


رعرة تنام 


۲ - وقال الله تعالى: من عَمِلَ صَالِحَا مِنْ ذَكرِ أؤ أَنْتّى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلَْحْيِينَُ حَيَاةً طَيَبَة وَلَتَجْزِيَنَهُمْ 
َجْرَهُمْ بأَحْسّنٍ ما كَانُوا يَْمَلُونَ ))٩۷(‏ [النحل: 417]. 
۳ - وقال الله تعالى: (إنَهُ مَنْ يَأتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإنَّ له جَهَنَمَ لا يَمُوتُ فيها وَلَا يَحْيَى )١4(‏ وَمَنْ يَأته 


مُؤْمِنَا قد عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأُولَيِكَ لَهُمْ الدَرَجَاتُ الْعْلَى (*۷) جَنَّاتُ عَدنِ تَجْرِي مِنْ تختها الْأَنْهَارُ 
خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ جَرَاءْ مَنْ تَرََى (75)) . .. [طه: :لا - .]"١‏ 


رهرهه ام 


٤‏ - عموم دين الإسلام 
- الإسلام دين البشرية إلى يوم القيامة: 
الإسلام هو دين الله للأولين والآخرينء امتن الله به على خلقه أجمعين» وجعله رحمة للعالمين 
وبعث به رسله اجمعينء وأكمله على يد سيد المرسلين» وخاتم النبيين محمد - صلى الله عليه وسلم 
-. وشرّف أمته بالعمل به والدعوة إليه إلى يوم الدين. | 
١‏ - فالله رب الناس» وليس لهم رب سواه. والله ملك الناس» وليس لهم ملك سواه. والله إله الناس» 
وليس لهم إله سواه. 
قال الله تعالى: قل أَعُوذْ برَبَ اناس )١(‏ مَلِكِ الاس (؟) إلّه النّاس (*) مِنْ شر الْوَمِنْوَاسٍ الْخَنّاسِ 
(4) الذي يُوَسْوسُ في صَدُورٍ النّاس ( ه) مِنَ الجنّة وَالنَاس ))٦(‏ [الناس: .]١ - ١‏ 
۲ - انڑل الله القرآن هد لتر لے ر ر وا ا 
قال الله تعالى: (تشَهِرُ رَمَضانَ الذي أثزل فيه الان هذى للدأس وَبَيناتِ من الْهُدى والفزقان) .. 
[البقرة: .]١8‏ 

۴ - أرسل الله رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - كافة للناس. 
قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة للئاس بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَلَكنَّ أكثّرَ الاس ل يَعْلَمُونَ (۸)) ... 
إسبا: ^[ 

- جعل الله الكعبة أول بيت وضع للناس. 
E‏ (إنَّ أَوَلَ بَيْتِ وضع لِلنَّاسٍ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُْبَارَكَا وَهْدَى لِلْعَالَمِينَ (1)15 


رهر؟ هام 


[آل عمران: 1]. 

ه - اصطفى الله هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس. 
قال الله تعالى: (َكُذْثُمْ خَيْرَ أمّةَ أخْرِجَث للناس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرٍ وَنْؤْمِنُونَ بال 
... [آل عمران: ٠ 7 .]١٠١‏ 

5 - الله رب العالمين» أرسل رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين. 

١‏ - قال الله تعالى: [الْحَمْذ لله رَبَ الْعَالَمِينَ (۲)] [الفاتحة: س[ 

۲ - وقال الله تعالى: (تَبَارَكَ الذي نَرَلَ الْفُزْقانَ علَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالّمينَ نَذِيرَا ( ))١‏ [الفرقان: ١‏ 
۷ - شرّف الله هذه الأمة بالدعوة إلى هذا الدين العظيم إلى يوم القيامة. 

١‏ - قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرَة أنَا وَمَن اَبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أنَا 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ))٠٠۸(‏ . .. [يوسف: ۸[ 
۲ - وقال الله تعالى: هذا بَلاغٌ لِلنّاسِ وَلِيُنْذْرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاحذ وَلِيَذَكَرَ أولو الألبَاب 
(01)) [ابراهیم: ؟5). 

۸ - أول نداء في القرآن موجه لكل الناس ليؤمنوا بالله ويعبدوه وحده. 
قال الله تعالى: يَاأَيُهَا الئاس اعْبْدُوا رَبَّكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعلّكُمْ تَتَقُونَ ))١١(‏ [البقرة: 
.]'١‏ 
٩‏ - هذه الأمة واحدةء وربها واحدء ودينها واحد لا يقبل الله غيره. 

.[" أَمَثْكمْ مَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُُونٍ )13 [الأنبياء:‎ ٠ قال الله تعالى: إن هذه‎ - ١ 
وقال الله تعالى: (إنَّ الدينَ عند الله الإسْلامُ وَمَا اختلّف الَذِينَ أوثوا‎ - ۲ 


(۳) 


الْكتّاب إلا منْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعلْمُ بَغْيّا بَيَْهُمْ وَمَنْ يَكْفْرْ بآيَاتِ الله فَإِنَّ الله سَرِيغ الْحِسّاب ))١5(‏ .. 
[آل عمران: 5]. 

۳ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإمنلام دِينَا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ 
(85)) [آل عمران: 85]. 

؛ - وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عَنْ رول الله - صلی الله عليه وسلم . أنه قَال: «وَالَّذِي نَفْسُ 
مُحَمَدِ بِيَدِهِ! لا يَسْمَعْ بي أَحَدَ من هَذِهِ الأمّة يَهُودِيٌ ولا نَصَرَانِي نْمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ الذي أزسلث 
به إلا گان من أصحَاب الذار». أخرجه مسلم .)١(‏ 

٠‏ - سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهارء ثم يعود غريباً كما بدأ. 

١‏ - عَنْ تَوْبَانَ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَ الله وى لي 
الأزضء فَرَأَيْتُ مَشارِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء وَإنَّ أمَتِي سبلم مُلَكُهَا مَا وي لي مِنْهَا ... ». أخرجه مسلم 
(9). 

۲ - وَعَن تميم الدَارِيَ رضي الله عَنه قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 
«لَيَبْلْعَنَ هذا الأمْر مَا بَلَعْ اللَيْلَ وَالنهَارُء ولا ب يَتْرْكُ الله بيت مَدَرٍ ولا وَبَرِ إلا أذحَلّه الله هَذَا الذينَء بعز 
عَزِيزٍ أو بل ذَلِيل عا يعر الله به الا #سئلام ولا يذِلُ الله به الكفرَ». أخرجه أحمد والحاكم (؟). 

۳ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنهُمَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَ الإِسْلامَ بَدَأْ غَرِيباً 
وَسيَغُود غَرِيباً گمَا بدا وَهُوَ يار بَيْنَ المَسَجِدَيْنِ كمَا تار الحَيَهَ في 

جُخْرِها». أخرجه مسلم .)٤(‏ 


.)١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۸۸۹). 

(۳) صحيح/ أخرجه أحمد برقم )٠۷٠0۸۲(‏ , وهذا لفظه. وأخرجه الحاكم برقم (5؟575١).‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم .)١45(‏ 


رعراءه ”م 


- بقاء الإسلام إلى يوم القيامة: 

الإسلام باق إلى يوم القيامةء فقد أنزل الله القرآن» وتكفل بحفظه. تقوم به في الحياة الدنيا الطائفة 
المنصورة, حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنَا نَخنْ تَرَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ (5)) . .. [الحجر: ؟]. 

۲ - وقال الله تعالى: وَِنَهُ لتاب عزيڙ ١(‏ 4) لا ټأئيه البَاطل من بين يديه وَلا من خَلَفِهِ تَنْزِيلَ مِنْ 
حَكيم حَمِيدٍ ))٤۲(‏ . .. [فصلت: [6-١‏ 

۳ - وَعَنْ مُعَاوِيَة رضي الله عَنه قال: سمغت رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لآ تَرَالَ 
طائِفة مِنْ أَمَتِي فَائِمَةَ بار الله, ل يَضرَهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أو خَالَقَهُم حَتَىَ يَأتي أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ 
عَلَى الناس». متفق عليه .)١(‏ 


»)٠١۳۷( )١1/5( ومسلم في كتاب الإمارة برقم‎ , )71١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ 


| 


ه - أحكام الدعوة إلى الله 


- أهمية الدعوة إلى الله: 
حاجة الأمة للدين كحاجة الجسد إلى الروح, فكما أنه إذا خرجت الروح فسد الجسدء فكذلك الأمة إذا 
فقدت الدين فسدت دنياهم وأخراهم وبقدر حجم الجسد ينتشر الفساد والنتن في العالم. 


والإنسان بلا دين كالعلبة الفارغة لا قيمة له. 

وإذا حرم الناس من الدين الحق صاروا كالحيوانات يرتعون في الشهوات» وكالسباع في الفسادء 
وكالشياطين في الشر والمكر والكيد. | 

ولهذا احتفى الله بهذا الإنسان» وكرمه على غيره فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه. وأسجد له 
ملائكته» وزوده بآلات العلم وهي السمع والبصر والعقل» وجعله خليفة في الأرض. 

ورغب المسلم ليدعو غير المسلم ليكون مسلماًء ليكون الدين كله للّهء وليعبد الناس كلهم ربهم وحده 
لا شريك له. 

ومن أجل أهمية الدعوة إلى الله فصّلها الله في القرآن الكريم تفصيلاً وافياً كاملاً. 

ففصّل سيرة الأنبياء في الدعوة إلى الله على مر القرون» وذگر قصص الأنبياء مع أقوامهم 
بالتفصيل› فذكر قصة نوح» وهود. وصالح. وإبراهيم» وإسماعيل. وموسىء» وعيسىء. وداود» 
وسليمان؛ ولوط وشعيب» ويوسف وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


رهرء ۳ 


والدعوة أم الأعمالء ولأهيمة الدعوة لم يفصل الله عبادات الأنبياء» لا صلاة إبراهيم - صلى الله 
عليه وسلم -» ولا حج آدم - صلی الله عليه وسلم -. ولا صيام داود - صلی الله عليه وسلم -. لكنه 
أخبر بها إجمالاً. 

فالله سبحانه لم يبين كيفية عبادة نبي واحد في القرآن» ولكنه بيّن في القرآن بالتفصيل دعوة 
الأنبياء إلى الله» وذكر سيرتهم وجهدهم في إبلاغ دين الله إلى الناس؛ وذلك لأن هذه الأمة مبعوثة 
بالدعوة إلى اللهء وقدوتها الأنبياء والرسل» لتسير على هديهم في إبلاغ دين الله إلى الناس كافة إلى 
يوم القيامة. 

١‏ - قال الله تعالى: (هُوَ الّذِي بَعَتَ في الْأمَيِينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَٿلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلِمَهُم 
الكتات وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ في ضَلَالٍ مُبين (؟)) [الجمعة: ؟]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلَا ممَنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُمنْلِمِينَ 
(")) [فصلت: ””]. 

۳ - وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كل أُمَة رَسمُولَا أن اعَبدُوا الله واج جْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فُمِنْهُمْ مَنْ هَدَى 
اله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَلالَة فسيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَيْف كَانَ عَاقبَةٌ الْمُكَذْبينَ ٤)٣ ٦(‏ 
[النحل: .]"١‏ 

- منزلة الدعوة إلى الله: 

الدعوة إلى الله يت يتحقق بها مقصود الله من خلقه» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

فالدعوة أم الأعمالء وبها تحيا الفرائض والسنن والآداب» وبها يحيا الدين كله في العالم كله 
فالدعوة إلى الله أعظم الوظائف» والعبادة أعظم الأعمال. 

ووظيفة الدعوة إلى الله كوظيفة الملك. وبقية الوظائف كوظيفة مَنْ دونه من 

العمال والخدم. 


رهرا ۳1 


وكثير من الناس اشتغل بوظيفة الخدم» وترك وظيفة الأنبياء والمرسلين من الدعوة إلى اللهء والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكرء والنصح لكل مسلم. 


قال الله تعالى: (ِوَمَنْ أَحسَنُ قَوْلَا مِمَّنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَنِي منَ الْمُسْلِمِينَ (*")) 
[فصلت: 7"]. 

- حكم الدعوة إلى الله: 

الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة؛ كل بحسب علمه وقدرته. ليكون الدين كله لله 
وتكون كلمة الله هي العليا. 

فهي مسؤولية الأمة جميعاًء وهي كذلك حاجة الأمة جميعاً؛ لأن الدعوة من أعظم أسباب الهدايةء 
وزيادة الإيمان» وكثرة الأعمال. 

١‏ - قال الله تعالى: فل هذه ستبيلي أَدْعُو إلى اله عَلَى بَصيرَة أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَمْبْحَانَ الله وَمَا أَنَا 
مِنَ الْمُتتْرِكِينَ ))٠١4(‏ . .. [يوسف: اا" 

؟ - وقال الله تعالى: (اذغ إلى ستبيل رَبَكَ بالحكمة وَالْمَوْعِظَة الْحسئة وَجَادِْهُمْ باي هي أَحْسَنْ ِن 
رَبّكَ هو غلم بن ضل عَنْ سبيله وَهْوَ أَعَلَمُ بِالمهْتَدِينَ ))١١5(‏ [النحل: 6 ].ء 

۳ - قال الله تعالى: (ِوَلْتَكْنْ مِنْكُمْ أَمّهَ يَدْعْونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ 
وَأُولَنِكَ هُمْ الْمُفلِحُون ))٠٠٤(‏ . .. [آل عمران: 4 

؛ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَّ النَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في حجة الوداع: «. 
دِمَاءَكُمْء وَأَمْوَالَكُم وَأَعْرَاضْكُمْ ټل زاي كخزمة يكم هذا. في هركم هذا في بلي 15 21 
ليلغ الشّاهِذ الغَائب, فان الشّاهد عَسى أنْ 

يُبَلْعَ مَنْ هُوَ أؤعى لَهُ منه». متفق عليه .)١(‏ 


.)١5194( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٦۷( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳ Tr) 


ه - وَعَنْ عَبْدِانْهِ بن عفرو رضي الله عَنْهُمَا أن النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بَلغُوا عَني 
وَلَوْ آيَةَ» وَحَدَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَّجَ» وَمَنْ گذبَ عَلَيَ مُتَعمَداً فَليتبوَاْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّار». 
أخرجه البخاري ( .)١‏ 
- تقرير وجوب الدعوة إلى الله: 

١‏ - قال الله تعالى: (كُلَ هَذه ستبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسْبْحَانَ اله وَمَا أَنَا 
مِنَ المُشركينَ ))٠١4(‏ [يوسف: .]٠١8‏ | | ا 07 
فهذا النص عام مطلق في الزمان ليلا ونهاراً .. ومطلق في المكان شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً .. 
ومطلق في الجنس العرب والعجم .. ومطلق في النوع الرجال والنساء .. ومطلق في السن الكبار 
والصغار .. ومطلق في اللون الأبيض والأسود .. ومطلق في الطبقات السادة والعبيدء والأغنياء 
والفقراء. 

۲ - قال الله تعالى: (هَذَا بَللاغْ لتاس وَلِيُنْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاجذ وَلِيَذَكَرَ أولو الألبَاب 
(01)) [إبراهيم: ۲ .]٥‏ 

فالدعوة لهؤلاء الناس واجبة؛ لأن هذا الدين لكل الناس» والدعوة من هؤلاء إذا أسلموا واجبة؛ 
لأنهم من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأتباعه. 

۳ - على كل أحد مسؤولية نشر الدين كل بحسبه» وأقل نصاب الدعوة حفظ آية أو سنة» فمن 
حفظها لزمه إبلاغها. 

>٤‏ - المسلمون قسمان: 

١‏ - عالم يبين الحق بنفسه. ويدعو الناس إلى اتباعهء كما قال مؤمن آل فرعون: 

(وَقَالَ الذي آمَنَ يَاقَوْم اتبغون أَهدِكُمْ سبيل الرَّشَادٍ (/") يَاقوم إِنْمَا 


.)"1451١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
077 


هَذه الْحَيَاةٌ الدُنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخرّةً هي دَارُ الْقَرَارٍ (9")) [غافر: ۸ - 9"]. 
۲ - مسلم لكنه غير عالم؛ NECE‏ 
صاحب يس: (وَجَاءَ مِنْ أَقْصى المَدِينَة رَجُلُ يَسْعَى قال يَاقَوْم اد تَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ )٠١(‏ اتَّبِعُوا مَنْ لا 
يَسلَكُمْ آَخْرَا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (١؟))‏ [يس: .]5١ - ٠١‏ 
فالكل يقوم بالدعوة إلى الله: 
العالم يبين الحق بنفسه» وغير العالم يرشد الناس إلى اتباع الرسل والعلماء الذين هم أعرف الخلق 
بالله. 

- الدعوة واجبة على كل أحد كلّ بحسبه؛ لأنها أَمْر الله كما أن الصلاة واجبة على كل أحد؛ لأنها 
أمر الله. 
وكانت العبادة والدعوة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة على كل الأمة» ثم صارت 
العبادة على الأمةء والدعوة على بعض أفراد الأمةء فضعفت العبادة, وبدأ الناس يخرجون من 
الدين» ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا بما صَلّح به أولها. 
فالعبادة والدعوة أمران واجبان على كل واحد من هذه الأمة بعينه: 
١‏ - قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا ازكَغُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلُّمْ تُفلحُونَ 
(۷۷)) [الحج: ۷۷]. 
۲ - وقال الله تعالى: (اذغ إلى سبيلٍ رَبَكَ بِالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بالّتتي هي أَخْسَنْ إِنَّ 
رَبك هو أعلمْ بن ضل عَنْ ستبيله وهو غلم بِالمهتدِينَ ))١ ٠٠(‏ [النحل: 6" ١ .]١‏ 

- الدعوة إلى الله مسؤولية كل الأمة» وحاجة كل فرد من الأمةء فبها تحصل الهدايةء ويزيد 
د ويزيد المؤمنون. 


رهرء ١‏ ۳ 
قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَنَهدِينهُمْ سبْلنَا وَإنَّ اله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (14)) ... [العنكبوت: 
5]. 
۷ - أمر الله المسلمين جميعاً بالاقتداء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - في جميع أحواله في 
الدعوة والعبادة والأخلاق وغيرها. 


١‏ - قال الله تعالى: (لَقَدْ گانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أمنوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ گانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ 
له كثِيرَا (1؟)) . .. [الأحزاب: ١؟].‏ 
۲ - وقال الله تعالى: قل يَايْهَا اناس إِنِي رَسُولْ اله اليك جَمِيعًا الّذِي لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ لا 
إِلَهَ إلا هُوَ يُخيي وَيْمِيتْ فَآمِنُوا بالَهِ وَرَسُولِه النبي الْأمَيَ الذي يُوْمِنْ بالل وَكلمَاته وَابغوه لَعَلَكُمْ 
تون ))١15(‏ [الأعراف: .]٠١۸‏ 

- الله سبحانه اجتبي هذه الأمة من بين الأمم» وتوّجها بتاج الأنبياء» وهو الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر. 
قال الله تعالی: كنم خَيْرَ امه أخرجَث لِلنّاسِ تَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرٍ وَتْؤْمنُونَ الله 
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكتاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمْ المُؤْمِنُونَ وَأكَتَرْهُمُ الْقَاسِقُونَ ))٠٠١(‏ ... [آل عمران: 
]ل 
۹ 0" فاصل زمني بين الإيمان ونزول الأحكام» وليس هناك فاصل بين الإيمان والدعوة إلى الله؛ 
لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء للدعوة إلى الله وقد قام أوائل الصحابة رضي الله عنهم بالدعوة من 


أول يوم» وكان كل نبي يعلّم أمته الإيمان ثم الأحكام» وأمر الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - أن 
يعلم أمته الإيمان» ثم 

الدعوة, ثم الأحكام التي نزلت في المدينة؛ لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء. 

٠‏ -الله عز وجل وكلنا بنشر الحق في العالم» كما وكل الشمس بالإنارة» ووكّل 
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السحب بتوزيع الماء» ووكّل الأرض بالإنبات. 

وهذه الثلاثة أدت الأمانة» فاستقامت الحياة الدنيا للخلق. 

ونحن إذا أدينا أمانة الدعوة إلى الله للبشرية استقامت دنياهم وأخراهم. 

فالنور للعالم كله والماء للعالم كله والنبات للعالم كله. والحق للعالم كلهء والقرآن للعالم كله. 
والإسلام للعالم كله. 

قال الله تعالى: (هَذَا بلاغ للنّاس وَلِيُندَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَرَ أولو الْأَلْبَاب (؟5)) 
[إبراهيم: " 5]. 

- فضائل الدعوة إلى الله: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْيا ممَنْ دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَكَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُمنْلِمِينَ 
)۳"( [فصلت: *"]. 00 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُم أُمَهَ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَُؤْنَ عن الْمُذْكَر 
وَأُولَيِكَ هُمْ المفلخونَ ))٠١4(‏ . .. [آل عمران: 1[ 

۳ - وقال الله تعالى: وَالْدِينَ جَاهَدُوا فينا لََهْدِيتهَمْ سنا إن الله ل انين (5) ... 
[العنكبوت: ۹[ 

۽ - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ دعا إلى هُدى 
گانَ لَه مِنَ الجر مل أَجُورٍ مَنْ تبعَةء لا لقص ذلك من أجُورِهِمْ شَيْئاًء وَمَنْ دعا إِلَى ضلالة كَانَ 
َلَيْهِ مِنَ الإثم مل آنَام مَنْ تبِعَهُ لآ يَنْقْصُ ذلك مِنْ آثامِهم 

شيّناً». أخرجه مسلم .)١(‏ 


ه - وَعَنْ سَهْل بن سعد رضي الله عَنَهُ أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لِعَلِيَ بْنِ أبي 
طالب 


.)5174( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ام‎ ١ رضر؟‎ 


يَوْمَ خَيْبْرٍَ «انفذ عَلَى رسلك حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِم ْم اذْعْهُمْ إلى الإسلامء وَأَخْبِرْهُمْ بَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ 

من حَقّ الله فيه فوالله لأن يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاحداء خَيْرَ لَك من أن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النّعم». متفق 

عليه .)١(‏ ظ 

- مار الد عوة إلى الله" 

يكرم الله عز وجل كل من يقوم بالدعوة إلى الله على طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأجور 
العظيمة» والثمار الكبيرة» فبسبب الدعوة تحصل للداعي الهداية والاستقامة» وزيادة الإيمان» وزيادة 
العمل الصالح» وحسن العمل» وتنوع العمل» وكثرة العمل وكمال اليقين» ويحصل للداعي من الأجر 
بقدر مَنْ دعاه من الناس» وله مثل أجر من اهتدى بسببه. 

ويكرم الله كل داع إلى الله بأمورء منها: 

أن الله يعزه وإن لم تكن عنده أسباب العزة كما أعز بلالاً وسلمان رضي الله عنهما. 

ويجعل الله أعمال الدين كلها محبوبة لديه, يقوم بهاء ويدعو إليها. 


ويجعل الله له محبة في قلوب الخلق وهيبة وإجلالاً. 

ويطوي بساط الباطل من حوله» ويؤيده بنصرة غيبية من عنده» ويستجيب دعاءه» ويرزقه الجنة 
في الآخرة. 

فالدعوة إلى الله جمعت المحاسن كلهاء والأجور كلهاء والفضائل كلها. 

ولأهمية الدعوة إلى الله قام الله بها وشرّف رسله بالقيام بهاء وامتن على هذه الأمة حين كلفهم 
بها. 


.)١ 5 ١5( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (١١7؛) , ومسلم برقم‎ )١( 
12) 


١‏ - قال الله تعالى: (ِوَائَّهُ يَدْعُو إلى دار السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صرَاط مُستقيم ))٠١(‏ [يونس: 
Yo‏ 

۲ وقال اله تعالى: : قل هذه ستبيلي أَذْغْو إلى الله عَلَى بَصيرَة أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أنَا 
من الْمُشرِكِينَ ))٠١(‏ [يوسف: 6 

۳ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْيًا ممَنْ دعا إلى اله وَعَمِلَ صَالِحًا وَكَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُمنْلِمِينَ 
(*")) [فصلت: ۳"]. 

- أصول الدعوة إلى الله: 

كما أن للعبادة أصولاً فكذلك للدعوة أصول أهمها: 

.- إخلاص العمل لله. والدعوة إلى الله على طريقة رسوله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

؟ - دعوة الناس جميعاً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء مع حسن القول» وحسن العملء وإنزال 
الناس منازلهم. 

۳ - دعوة الناس إلى الإسلام في كل مكان» في المدن والقرى والأسواق والبيوت وغيرها. 

؛ - القيام بالدعوة إلى الله في كل وقت من ليل أو نهارء فالعبادة كالصلاة والصيام لها أوقات» لكن 
الدعوة مشروعة في كل وقتء وفي كل مكان. 

ه - القيام بالدعوة في جميع الأحوالء حال الأمن والخوف» وحال الشدة والرخاءء. وحال الغنى 
والفقر .. وهكذا. 

٠‏ - عدم أخذ الأجر على الدعوة؛ لأن أجر الداعي على الله 

۷ - نقوم بالدعوة بصفة الإحسان» ولا نسأل الناس أجرأء كالشمس طبعها النور والعموم وتنير 
للناس بلا أجر. 


۳ A٥) 


۸ - يكون الداعي قدوة حسنة للناس في سيرته وسريرته وصورته. 

1 - عرض الدين على الناس بالرفق واللين والرحمة والتواضع» مع الدعاء لهم بالهداية» وعدم 
احتقار أحد من الناس» ونتحمل منهم كل أذى في سبيل الله. 

ومن أعظم أصول الدعوة: 

دعوة الناس إلى التوحيد والإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له. ونفي تأثير المشاهدات» وتصديق 
الغيبيات» ونفي المخلوق» وإثبات الخالق» وتجاوز الخلق إلى الخالق» والصور إلى المصور. 

ونفي جميع الطرق» وإثبات طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الأحوال. 

وتوجيه الناس من الدنيا إلى الآخرة .. ومن العادات إلى السنن النبوية .. ومن تكميل الأموال 
والشهوات إلى تكميل الأيمان والأعمال الصالحة .. ومن محبوبات النفس إلى محبوبات الرب .. 
ومن جهد غير الرسول إلى جهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 


وإذا قام الإنسان بالدعوة إلى الله بهذه الأصول تعرض للابتلاء والأذى» فعليه أن يصبر ويعفو 

ويستغفرء ويلين ولا يكون فظاً غليظاً؛ لئلا ينفر الناس. 

١‏ - قال الله تعالې: (اذغ إِلَى سَبيلٍ رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعْظَة الْحَسَنّة وَجَادِلَهُمْ بالَتِي هي أَخْسَنْ إنَّ 
رَبك هو أَعَلَمُ بن ضل عَن سبيله وَهْوَ أَعَلّمُ بالمُهتدين (5 ))١5‏ . .. [النحل: 1°[ 

۲ - وقال الله تعالي: (فبما رَحْمَة من اله للت لَهُمْ ولو كنت فَظَا غليظ اقب لانقَضُوا مِنْ حَوَلِكَ 

فاغف عَنْهُمْ وَاسنتغفز لَهُمْ وَشاوِزهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فْتَوَكَلْ عَلَى الَهِ إنَّ اله يْحبُ الْمُتَوَكَلِينَ 
(°۹) . .. [آل عمران: ١14‏ ]. 

۳ - وقال الله تعالى: (فَاصْبرْ إِنَّ وَعدَ الله حَقٌ وَلَا يَمسْتَخْقَنَكَ الَّذِينَ لا 
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يُوقنُونَ (60)) [الروم: .]1٠١‏ 

- حكمة بعثة الأنبياء والرسل: 

بعث الله الأنبياء والرسل بثلاثة أشياء: 

بالدعوة إلى الله .. وتعريف الطريق الموصل إليهء وبيان ما للناس بعد القدوم عليه. 

فالأول بيان التوحيد والإيمان .. والثاني بيان أحكام الشرع. 

والثالث بيان اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب» والجنة والنار. 

١‏ - الدعوة إلى الله تكون أولاً بتعريف الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وكمال عظمته 
وقدرته» وجميل إحسانه إلى خلقه. 

فنبين للناس أن الله هو العظيم وحده ليعظموه. وأنه الكبير وحده ليكبروه» وأنه القوي وحده 
ليخافوه» وأنه الكريم وحده ليحبوه. وأنه المعطي وحده ليسألوه» وأن خزائنه مملؤة ليقفوا ببابه 
وحده .. وهكذا. 

ونبين أنه سبحانه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق» وهو المالك وما سواه مملوك» وهو الرازق 
وما سواه مرزوقء وهو الغني وما سواه فقير إليه .. وهكذا. 

ونبين ان الله وحده بيده كل شيءء وکل ما سواه ليس بيده شيء., له الخلق 

والأمرء وله الملك والحمد» وهو على كل شيء قدير. 

ونبين للناس أن الله وحده هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. 

وإذا عرف الناس كمال أسماء الله وصفاته. وكمال عظمته وقدرته. وسعة رحمته وعلمه» وعظمة 
آياته ومخلوقاته.» وجزيل نعمه» آمنوا بالله وعظموه 


۳۷۰٥) 


وأحبوه وأقبلوا على طاعته وعبادته. 

ثم نبين بقية أركان الإيمان كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل ليقوى التصديق بالغيب. 

فهذه أول المراتب وأعظمها وأحسنهاء وأعلاها. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحسَنُ قَوْلَا ممَنْ دعا إِلَى الله وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إنَنِي منَ الْمُسْلِمِينَ 
(*")) [فصلت: 7"]. 

۲ - وقال الله تعالى: (هْوَ اله الذي لا إل إلا هو عَالِمُ العَيْب وَالشّهَادَةِ هو الرّحْمَنْ الرَّحِيمْ (۲۲) هُوَ 
الله الذي لا إلَه إلا هُو الْمَلِكُ القذوس السام الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ العَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمتكَبّرُ سُبْحَانَ الله عَمَا 
يُشْرِكُونَ )١(‏ هو الله الْخَالِقَ الْبَارِئٌ الْمُْصوْرُ لَه الْأَسْمَاءُ الْحُسْنّى يُسَبَحْ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ 
وَالأزض وَهْوَ العَزيز الْحَكِيمُ ))۲١(‏ [الحشر: 4-۲[ 

۳ - وقال الله تعالى: (فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا اله وَاسنتغفز لذنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالنَهُ يَعْلَمُ 
فلكم وَمَنْوَاكُمْ ٩(‏ )) [محمد: .]١5‏ 


۲ - ثم يلي الدعوة إلى الله الدعوة لبيان اليوم الآخر وما فيه من البعث والحشرء والصراط 
والميزان» والجنة والنار؛ ليرغب الناس في الإيمان والطاعات» ويتركوا الكفر والمعاصي. 
ويتنافسوا في الأعمال الصالحة. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَيَوْمَ تقوم السَاعَة يَوْمَئِذِ يَتقَرَفُونَ ( )١‏ فََما الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
فَهُمْ في رَوْضَةِ يُحْبَرُونَ )١5(‏ وَأَما الّذِينَ كَفَرُوا وَكَذْبُوا بايَاتتا وَلِقَاءِ الآخرّة فَأُولَئِكَ في الْعَذَاب 
ممُخضرون ))١5(‏ [الروم: 01 

۲ - وقال الله تعالى: وعد الله المؤْمِنِينَ وَالْمُْمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتِها الْأنَهارُ خَالِدِينَ فيه 
وَمَسَاكنَ طڀَبَةَ في جَناتِ عَذنِ وَرِصْوَانٌ من الله 


FY ره‎ 


كبر ذلك هُوَ الْقَْرُ الْعَظِيمْ (۲)) . .. [التوبة: .]۷١‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَعَدَ اله المُنافقين وَالْمُنَافقَاتِ وَالْكْفَارَ نَارَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيها هي حَمبْهُمْ 
وَلَعَنَهُمْ اله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمَ (54)) . .. [التوبة: 14]. 

۳ - ثم يلي ذلك الدعوة لبيان أحكام الدين وشرائعهء ببيان الحلال والحرام» والواجبات والسنن» 
والعبادات والمعاملات. والحقوق والحدود. 

وهذا كان هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدعوة. 

ففي مكة كانت الدعوة إلى الله وإلى اليوم الآخرء ومكارم الأخلاق > وبيان أحوال الرسل مع أممهم. 
وفي المدينة أكمل الله الدين بالأحكام الشرعيةء فتقبّلها من آمن بالله واليوم الآخرء وشّرق ق بها الكافر 
والمنافق» ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً وکمل الدين. 

... قال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغْمَتي وَرَضيتُ لَكُمْ الإملَامَ دِينًا)‎ - ١ 
.]" [المائدة:‎ 

۲ - وقال الله تعالى: (إذَا جَاءَ نَصرٌ الله وَالْفَنْحْ ( )١‏ وَرَأَيْتَ النّامنَ يَدْخْلُونَ في دين اله أَفْوَاجَا (؟) 
فسَبّخ بِحَمَدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كان تَوَابًا ()) [النصر:١‏ - "]. 

- كيفية الدعوة إلى الله: 

يعرض الداعي نفسه على الناس وما يحمله من الحق بما يلي: 

الهدوء والتدرج .. والتيسير والتبشير .. والرفق واللين .. والمحبة والرحمة .. والبساطة والإلفة .. 
والدعوة والدعاء .. وطلب رضا الله .. والعزة والتواضع .. 
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والصبر والحلم .. وحسن الظن» لأن سوء الظن يولد تسعة أضرار كلها شرورء وهي التجسس» ثم 
التحسس» ثم الغيبةء ثم النميمة» ثم الشحناءء. ثم البغضاءء ثم التقاطع» ثم التدابر. 

ونؤلف قلوب الناس بالثناء عليهم» وذكر محاسنهم» وإنزالهم منازلهم» ونحترمهم ونوقرهم, 
ونكرمهم ونهدي إليهم ما يحبون مما أحل الله. ١‏ 
وبذلك يحبونناء ويسمعون كلامناء ويتأثرون بحسن أخلاقناء ويرغبون في دينناء ويدخلون في رحمة 
الله. 

ثم نبين لهم عظمة الله وعظمة أسمائه وصفاته ليعظموه. 

ثم نبين كثرة نعمه» وجميل إحسانه إلى عباده. خاصة بهذا الدين؛ ليشكروه ويطيعوه ليزيدهم من 
ثم نطلب منهم توحيد الله بالعبادة والخَلّق والأسماء والصفات» وتوحيد الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - بالاتباع» فلا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

ثم نبين حاجة الناس إلى ربهم. وحاجتهم للدين» ليسعدوا في الدنيا والآخرة. 


ثم نبين فضائل الإيمان» وفضائل الأخلاق: وفضائل الأعمال الصالحة. 

ثم نبين لهم ما أعد الله للمؤمنين من الجنة وما فيها من النعيم المقيم» وما أعد الله للكفار من النار 
وما فيها من العذاب. 

وإذا عرف الناس ذلك جاءت عندهم الرغبة في الدين» والعمل بالدين» والدعوة إلى الدين» وهان 
عليهم الصبر على ذلك. 
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ونبذل كل ما نملك من أجل نشر الدين» وإعلاء كلمة الله فنضحي من أجل نشر الحق بأنفسناء 

وأموالناء وأوقاتناء وأهلناء وديارناء وشهواتناء وبكل ما نملك كما فعل ذلك النبي - صلى الله عليه 

وسلم - وأصحابه حتى أظهر الله دينه» وبذلك نحصل على رضوان الله. والسعادة في الدنياء والجنة 

في الآخرة. 

١‏ - قال الله تعالي: (وَالسَابِقُونَ الْأََلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ انَبَعُوَهُمْ بِإخْسّانٍ رَضي اله 

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي نَحْتَهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها أبَدَا ذلك الفؤز الْعَظيم ))٠١٠١(‏ 
... [التوبة: °[ 

E mL OR وقال الله تعالی:‎ - ۲ 


الْعَظيم (89)) [التوبة: ۸ - فم 0 
٣‏ - وقال الله تعالې: [فبمَا رَحْمَةٍ مِنَ اله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فظا غَلِيظ القلب لانقضوا من حَوْلِكَ 
فاغف عَنْهُمْ وَاسنتغفز لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرٍ فَإِذَا عَرَمْتَ فْتَوَكَلْ عَلَى اله إِنَ اله يْحبُ الْمْتَوَكَلِينَ 
(155)) [آل عمران: .]١55‏ 

؛ - وقال الله تعالى: ذَلِكُمْ الل رَبكُمْ لا إلَهَ إلا هو خَالِقُ كُلَ شَيْءٍ فَاعَبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وَكيلٌ 
))٠١(‏ ... [الأنعام: ؟١٠].‏ 

ه - وقال الله تعالى: لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسنُول الله أموَةٌ حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اله وَالَيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ 
اللَّهَ كثيرَا ))١١(‏ ... [الأحزاب: ١؟].‏ 
- وقت الدعوة إلى الله: 
الإسلام دين كامل جاء بتنظيم الأفكار والأعمال والأوقات. 
فكل عبادة لها وقت ومناسبةء ولها بداية ونهاية كالصلاة والصيام والحج ونحوها. 


قر باخام 


أما الدعوة إلى الله ففي كل وقت» وفي كل حال» وفي كل مكان. 

فعلى المسلم أن يقضي وقته على الكيفية التي قضاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون من 
أتباعه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. 

فيؤدي فرائض اللهء ويمتثل أمر ربه في كل حال» ويصرف جزءاً يسيراً من وقته في أمور الكسب 
والمعاش» ويصرف جل وقته في الدعوة على الله كي يعبد الناس ربهم وحده لا شريك له. 

فإذا فرغ أو لم يتيسر له من يدعوه تزوّد من العلم, أو علّم غيره من المسلمين أحكام الدين» ليتعلم 
ويرفع الجهل عنه وعن غيره. . 

فإذا فرغ أو لم يتيسر له من يعلمه أو يتعلم منه» اشتغل بخدمة إخوانه المسلمين» وقضاء حاجاتهم. 
والإحسان إلى الخلق» والتعاون على البر والتقوى 

فإذا فرغ أو لم يتيسر له أن يقوم بذلك اشتغل بنوافل العبادات كالسنن المطلقة والأذكار وتلاوة 
القرآن ونحوها من القُرّب والأعمال الصالحة. 

ويُقدّم في كل حال ما نفعه أعم للمسلمين وغيرهم في كل حال. 


فالمسلم دائم العمل في إصلاح نفسه وإصلاح غيره. 

١‏ - قال الله تعالى: قل هَذهِ ستبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسُبْحَانَ 

للَّهِ وَمَا أنَا من الْمُشْركينَ ))١١۸(‏ [يوسف: 14[ 

۲ - وقال الله تعالى: (إنَّ الصّلاة كانت على الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَوْقُوتًا ))٠١(‏ . .. [النساء: 5 .]١٠١‏ 
۳ - وقال الله تعالى: (وَلَكنْ كُونوا رَبَانِيِينَ بمَا كُنْثُمْ تُعَلَمُونَ الكتّاب وَبِمَا كُنْتخ تَدْرُسُونَ (79)) [آل 
عمران: 9"]. 
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٤‏ - وقال الله تعالى: (وَابْتغْ فيمَا آنَاكَ اله الدارَ الآخرَة وَلا تَنْسَ تصيبَك مِنَ الدنيَّا وَأَخْسِنْ كَمَا أخسّن 
الله إليْكَ وَلَا تَبْغْ اساد في الأزض إن الل لا يْحِبُ الْمُفْسِدِينَ )1(۷ [القصص: ۷[ 

5 - وقال الله تعالى: (وَالْعَصْرٍ ( )١‏ إن الْإِنْسَانَ في خُمْرٍ (۲) إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَات 
وَتَوَاصّوَا بِالْحَقّ وَتَوَاصّوْا بِالصّبْرٍ (")) [العصر: -١‏ "]. 
- عقوبة ترك الدعوة إلى الله: 
الدعوة إلى الله أعظم الوظائف. وفي تركها أعظم العقوبات. 

١‏ - عقوبات ترك الدعوة كثيرة» ومنها: 

١‏ -الاستبدال: 
قال الله تعالى: (ِوَإِنْ توَلوَا يبدل قَوْمَا غَيْرَُمْ ثْمّ لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ (4")) . .. [محمد: ۳۸]. 

؟ - اللعن والحرمان من رحمة الله: 
قال الله تعالى: لعن الّذِينَ كَقَرُوا من بَنِي إِمْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك بمَا 
عَصوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (۷۸) كَانُوا لا يَتَنَْاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لبشن مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79)) ... 
[المائدة: 

[۹ - ۷۸ 

۳ - العداوة والبغضاء: 
قال الله تعالي: (وَمِنَ الَذِينَ قالوا إِنّا تصارَى أَخَذنا مِيتَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَا مما ذَكِرُوا به فَأعْرَيْنَا بينَهُمْ 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَسَوْف يُتَبَئْهُمُ اللّهُ بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ 4)١ ٤(‏ [للمائدة: .]١5‏ 
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؛ - التدمير والهلاك: 
قال الله تعالي: فما نَسُوا مَا ذُكَرُوا به فتختا عَلَيْهِمْ أَْوَابَ كل شَيْءٍ حَنَى إِذَا فرخوا بمَا أوثوا 
الا لور ار ري ضر لحري لمرو رسي 
.. [الأنعام: ؛ 4 - 5 4]. 
ه - الفرقة والخلاف والعذاب في الدنيا والآخرة: 
قال الله تعالى: وتكن مِنْكم امه يعون إلى الْخَيْرِ وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ وَأُولَيِكَ 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ ¿ (4 )٠١‏ ولا تكوثوا كَالَّذِينَ تَقَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيَنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ 
عَذَابَ عَظيمٌ ))٠١(‏ [آل عمران: [Es‏ 
۲ - وإذا تركت الأمة الدعوة إلى الله أصابها ثلاث آفات: 
الأولى: العناية بالدنياء وإهمال الآخرة. 
الثانية: صرف الأموال والأوقات والأفكار في غير مصلحة الدين. 
الثالثة: الاقتداء بالكفار في طريقة الحياة» والتعلم لديهم؛ لنقل طريقة حياتهم إلى بلاد المسلمين. 
۳ - إذا قامت الدعوة إلى الله فتحت أبواب الخير كلهاء فيدخل الإيمان والأعمال الصالحة في حياة 
الناس» وتدخل الأخلاق الحسنة من الصبر والعفو 


والإحسان والرحمة في حياتهم: ويدخل الكفار في الدين» ويدخل العصاة في الطاعات. 
وإذا لم نقم بالدعوة إلى الله فتحت أبواب الشر كلهاء ودخل كل شرء. وخرج كل خير. 
وإذا خرج الإيمان والعمل الصالح والأخلاق الحسنة؛. دخل مكانها الكفر 
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والعمل الفاسد» والأخلاق السيئةء ثم في النهاية يخرج الناس من دين الله أفواجاًء كما دخلوه أفواجاً: 
سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 

١‏ - قال الله تعالى: ولو أنَّ أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَائَقَوْا لَفتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَگاتِ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكنْ 
كَذَيُوا فَأَخَدْنَاهُمْ بمَا كانُوا يَكْسِبُونَ (7)). .. [الأعراف: 7 1]. 

۲ - وقال الله تعالى: يَاأيُهَا الذينَ آمَنُوا إنْ تطيغوا فريقا منَ الذي أوثوا اتاب يَرُدُوكُم َغ إِيمَانِكُم 
گافرِينَ )٠٠١(‏ وَكَيْفَ تَكْفْرُونَ وَأَنْتُمُ ثثلى عَلَيْكُمْ يات الله وَفِيكُمْ رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالل فقذ هدي 
إلى صراط مُستقيم ث3 يم ))٠١١(‏ [آل عمران: ١١١-١٠‏ 

۳ - وقال الله تعالى: رمن او لحر به ولا تجذ له و و ا 
[النساء: 77 .]١‏ 

- نواقض الدعوة: 

كما أن للإسلام نواقض. فكذلك للدعوة نواقض منها: 

الرياء وعدم الإخلاص .. وأكل الدنيا بالدين .. وبيع كلام الله ورسوله بالأجرة .. والدعوة إلى النفس 
وحب الشهرة .. والدعوة إلى حمية الجاهلية والعصبية كمن يدعو إلى حزب أو طائفة أو جماعة ولا 
يقبل الدعوة من غيره» والله أمرنا أن ندعو إليهء ولا ندعو إلى غيره. 

وكل من ترك أصول الدعوةء ودعا على هواه ابتلي بآفات كثيرة منها: 

تزكية النفس .. والعجب والكبر .. والحرص على الجاه والمنصب .. واحتقار الآخرين .. والنظر في 
عيوب الدعاة إلى الله .. والإنفاق على شهواته» وترك الإنفاق على الدين .. وثقلت عليه الفرائض 
والأعمال الصالحة .. وتوسع في المباحات .. وهانت عليه إضاعة الأوقات في الجدل والشهوات. 


۳ ۸٥ 


١‏ - قال الله تعالى: (ِوَمَنْ أَخْسَنْ قَوْلَا ممَنْ دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
(۳۳)) [فصلت: ۳"]. 

۲ - وقال الله تعالى: لما تسوا مَا ذُكَرُوا به فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوَاٍ كل شَيْءٍ حَنَى إِذَا فَرِحُوا بمَا أوثوا 
َحَدَنَاهُمْ بَعْتَهَ فإذا هُمْ مُبْلسُونَ ()“٤(‏ فَقْطعَ دَابِرُ الْقَوْم الذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالّمينَ (1):5 
[الأنعام: o-٤‏ ؛]. 

- مراتب الدعوة إلى الله: 

جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق. 

والناس ثلاثة أقسام: 

الأول: من إذا عرض عليه الحق اعترف به واتبعه. 

فهذا يدعى بالحكمة بحسن بيان الحق» ومقاصد الشرع» وسماحة الإسلام. 

الثاني: من إذا سمع الحق اعترف به» لكنه لا يسرع لقبوله والعمل به. 

فهذا يحتاج مع البيان إلى الموعظة الحسنة» بالتذكير بفضل الله على عباده» والترغيب في الجنةء 
والتحذير من النارء ليعلم ثواب الطاعات فيُقبل عليهاء ويعلم عقوبة المعاصي فيحذر منهاء وينشرح 
صدره للعمل الصالح. 

الثالث: من إذا عرض عليه الحق لا يعترف به» ولا يقبله» بل يرده بالشبهات. 

فهذا يجادل بالتي هي أحسن, وثضرب له الأمثلة الحسية والعقلية حتى يقتنع» وتزول شبهته. 


وقد بين الله ذلك كله بقوله سبحانه: اذغ إلى سَبيل رَبَكَ بالحكُمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بالّتِي 
هي أَحْسَنْ إِنَ رَبَكَ هْوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضلّ عن ستبيله وَهْوَ أَعَلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ )4)١١٠(‏ [النحل: 8 


r vaj 


- مراحل الدعوة إلى الله: 

مرت دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام بثلاث مراحل: 

الأولى: مرحلة النشر والبلاغ: 

وفي هذه المرحلة دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى التوحيد والإيمان» وعبادة الله وحده لا 
شريك له. وترك عبادة الأوثان» وبيان قصص الأنبياء مع أممهمء وذكر أحوال اليوم الآخر» وصفة 
الجنة والنارء والدعوة إلى مكارم الأخلاق» وفضائل الأعمال. 

وقد بدأت هذه المرحلة في مكة. واستمرت إلى أن توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينةء 
ثم سار عليها أصحابه رضي الله عنهم من بعده. 

الثانية: مرحلة البناء والتكوين: 

وفي هذه المرحلة اعتنى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمن أسلم من الصحابةء ورباهم في دار 
الأرقم بمكة» وزكاهم بالإيمان ومكارم الأخلاق» حتى جاء عندهم الاستعداد للعمل بالدين» والدعوة 
إليه» فلما كمل استعدادهم» أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة. 

الثالثة: مرحلة الاستخلاف والتمكين: 

وهذه كانت حين هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة» وفي المدينة نزلت 
الأحكام الشرعية كلهاء حين كمل إيمان الصحابةء واستعدوا لامتثال جميع أوامر الله في جميع 
الأحوال. 

فلما جاء فيهم الإيمان والتقوى والعمل الصالح مكّن الله لهم في الأرض» وقامت الخلافة الإسلامية 
في المدينةء وانتشر الدين» وبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بعوثه 


۳۸۰ 


وأمراءه في أنحاء الأرض يدعونٍ إلى الله ويحكمون بالإسلام؛ ثم توفاه الله عز وجل. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا النبِيُ نا أَرْسلْنَاكَ شاهدًا وَمْبَشْرَ شرًا وَنَذِيرَا (5 4) وَذَاعِيَا إلى الله پاڏنه 
وَسِرَاجًا منِيرَا (45) وَبشتر الْمَوْمِنِينَ بأنَّ هم مِنَ اله فضا كبيرًا )٤١(‏ وَل تطع الْكَافِرِينَ 
والمُنافقينَ ودغ أذاهم وَتَوَكْلَ عَلَى اله وَكَفَى باللّه كيلا (41)) . .. [الأحزاب: ° -45]. 

۲ - وقال الله تعالى: .لوَالسابقون الْأَوَأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ وَالذِينَ انبَعُوهُمْ باخسَان رضي 
اله عَنْهُمْ وَرَضْوا عنه وَأَعَدَ لَّهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي نَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الفؤز الْعَظيمُ 
))٠٠١(‏ [التوبة: .]٠٠١‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِقَتَهُمْ في الْأَرْضٍ كما 
اسلف الذِينَ من قَبَلِهِمْ وَلَيْمَكَْنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ازتضى لَهُمْ وَلَيبَدلَنْهُمْ من بَعْدِ حَوْفِهمْ اهنا 
يَعْبْدُونَنِي لا يُشِرِكُونَ بي شَيْتَا وَمَنْ كَقَرَ بَعْدَ ذلك فَأُولَئِكَ همْ الْقَاسقُونَ (05)) [النور: 5 5]. 
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5 - أحكام الدعاة إلى الله 
- أقسام الناس: 
الناس في العمل قسمان: 
فمنهم من اجتهد على الدنيا ثم راح وتركها وهم الكفار. 


ومنهم من اجتهد على الآخرة ثم مات فوجدها وهم المؤمنون. 

والمؤمنون الذين اجتهدوا على الآخرة قسمان: 

الأول: من اشتغل بالعبادة فقط. فهذا ينقطع عمله بعد موته. وتغلق صحائف عمله. 

الثاني: من اشتغل بالعبادة والدعوة إلى اللهء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء > وتعلّم وتعليم 
شرع اللهء والإحسان إلى الخلق. 

فهذا بأرفع المنازل وأعلاهاء وعمله مستمرء وصحائفه مفتوحة تملأ بالأجور والحسنات كل يوم. 

١‏ - قال الله تعالى: (أَجَعَلَنُمْ سِقايَة الْحَاجَ وَعِمَارَةَ المَسجدِ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّهِ وَاليَوْم الآخر وَجَاهَدَ 
في ستبيل الله لا يَسْتَوُونَ عند اله واه لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ (۱۹) الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
في سَبيل اله بِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ أَعْظَمُ دَرَجَةَ عند الله وأولنك هُمْ الفائزون ( ۰ ) يُبَشَرْهُمْ رَبْهُمْ 
برَحْمَة منه وَرِضْوَانٍ وَجَناتِ لَهُمْ فيها : نَعيمٌ مُقِيمٌ )١١(‏ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا إن اله عِنْدَهُ اجر عَظيمٌ 
(4)55). .. [التوبة: ۹ 

۲ - وَعَنْ أبي مَمِْعُودٍ الأنْصارِيَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى النَبى - صلى الله عليه وسلم - 


Far) 


فَقَالَ: ني ادع بي ڦاخملٽِيء » فَقَالَ: «مَا عِنْدِي» فقال رَجْلْ: يَا رَسُولَ الله أنَا أذلهُ عَلَىَ مَنْ يَخْمِله 
فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ دَلَ على خَيْرٍ فَلَهُ مل أَجْرٍ فاعله». أخرجه مسلم 
.)١(‏ 

۳ - وَعَن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ دعا إلى هدى 
گانَ لَهُ مِنَ الجر مل أَجُورٍ مَنْ تبعَةء لا يَنْقْصُ ذلك من اجو رهم شَيْئاًء وَمَنْ دَعَا إِلَى ضلالة كَانَ 
عَلَيْه مِنَ الإثّم مل آنَّام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذلك مِنْ آنَامِهِمْ شِيّئاً». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- وظيفة الأمة: 

الدعوة إلى الله وظيفة كل الأمةء فهي واجبة على جميع المسلمين» لدعوة غير المسلمين إلى الله؛ 
لأن الدعوة إلى الله هي التي تحل العقدة الكبرىء عقدة الكفر والشرك في البشريةء وإذا انحلت هذه 
العقدة انحلت العقد كلها. 

أما الفتاوى في مسائل الأحكام؛ فهذا خاص بأهل العلم» فمن علم الحكم أفتى به» ومن جهله دل 
المستفتي على العلماء الذين اختصهم الله بمزيد من العلم والفقهء والفهم والحفظ. والدال على الخير 
كفاعله. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى فيما بينهم؛ والمفتون فيهم قلة كعلي؛ ومعاذء وزيد 
بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم. 

فالفتوى ليست مباحة لكل أحد, لئلا يقول الناس على الله غيرالحق» فالعلماء والفقهاء هم أهل 
الفتوى كما قال سبحانه: (ِفَامئآلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْثُمْ لا تَعلَمُونَ (”4)) ... [النحل: 47]. 


.)۱۸۹۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١674( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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أما الدعوة فكل يدعو إلى الله بحسب ما عنده من العلم وما يعرفه من القرآن» وأقله آية. 
فالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر أعمال واجبة على الأمة كلها. 

وقد قام بها أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أول يوم» قبل نزول أحكام الصلاة والزكاة 
وغيرها. | ٠‏ 

وقد اجتبى الله هذه الأمة كما اجتبى الأنبياء للدعوة إلى الله وشرفها وكلفها بالدعوة إلى الله إلى 


يوم القيامة. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةَ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَر 
وأولئك هم المفلحُون ])٠١4(‏ . .. [آل عمران: ؛١].‏ 

۲ - وقال الله تعالى: وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَخْضٍ يَأْمْرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمُنْكَرٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اله إن الله عَزِيزٌ 
حَكيمٌ ))١١(‏ [التوبة: ١‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (كُدَنُمْ خَيْرَ آَم أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنهَوْنَ عن الْمُنگر وَنُؤْمِنُونَ 
الله وَلَوْ آمَنَ أَهْلْ الكتاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُوْمِنُونَ وَأكُثَرْهُمُ الْقَاسِقُونَ ( (1١‏ ... [آل 


عمران* ا" 
- واجب المسلم والمسلمة: 
على كل مسلم ومسلمة واجبان: ٠‏ ظ 
الواجب الأول: العمل بالدينء بعبادة الله وحده لا شريك له» وطاعة الله ورسوله. 
)۳۸° 
وفعل ما أمر الله به» واجتناب ما نهى الله عنه. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَا عَبْدُوا الله ولا د تشرگوا به شَيْتَا) [النساء: ١‏ ']. 
۲ - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطيعوا اله وَرَسُولَهُ ولا تَوَلَوا عَنَهُ وَأَنْتُمْ تسمَعون 1)3١(‏ 


الأنفال: ۲١‏ 
۳ 0 : (وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَقُوا الله إِنَ الله شدِيذ 
العقاب (۷)) . .. [الحشر: [ 
الواجب الثاني: الدعوة إلي اللهء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَلْتَكْنَ مِنْكُم امه يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
وَأُولَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (4 ))٠١‏ [آل عمران: ] 
۲ - وَعَنْ عَبدالله بن عَمْرو رضي الله عَنْهُما أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بَلَغُوا عَنّي 
وَلَوْ آية». أخرجه البخاري ( .)١‏ 
۳ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
«مَنْ رَأى مِنْكُم مُنْگراً فليْعيْرهُ بيده قإن لَمْ يَسْتَطِغْ قبلسَانهء فإن لَمْ يَسْتطغ فبقلبه وَذَلِكَ أضَعَفُ 
الإيمان». أخرجه مسلم (۲). 
- أحوال الداعي إلى الله: 
الداعي إذا قام بالدعوة إلى الله جاءت عليه حالتان: 
الأولى: حالة إقبال الناس عليهء كما حصل للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين استقبله أهل المدينةء 
وفرحوا بقدومه. 


.)"1451١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)44( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
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الثانية: : حالة إدبار الناس عنه. كما حصل للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين رده زعماء أهل 
الطائف. وأغرَوا به السفهاء والصبيان حتى ضربوه بالحجارة. 


فالله عز وجل لا يسم أولياءه لأعدائه, ولكنه حكيم عليم يربي الداعي أحياناً. ويربي به أحياناً. 
وحالة الإقبال على الداعي أشد وأخطرء فقد يدخله الغرورء وتُعْرّض عليه المناصب» فيكون عرضة 


للفتنة بالدنيا. 

وتلك محاولة الشيطان لسرقة الداعي من الدين» وشغله عن الدين بالدنيا والأموال والأشياء 
والمناصب. 

أما حالة الإدبار والإعراض عنه فهي أحسن وأقوى تربية له. 

إذ بها يزداد توجه الداعي إلى اللهء والإقبال عليهء والقرب منه» فتأتي بسبب ذلك نصرة الله عز 
وجل» كما حصل للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما طرده أهل الطائف دعا الله فأيده بجبريل وملك 
الجبالء ثم يسر له دخول مكة عزيزاًء ثم أكرمه بالإسراء والمعراج» ثم يسر له الهجرة إلى المدينة: 
ثم ظهور الإسلام والتمكين في الأرض. 

١‏ - قال الله تعالى: أَحَمِبَ الئاس أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ (۲) وَلَقَدْ فتَنَا الذِينَ من 
قلهخ فَليعْلَمَنَ اله الذينَ صدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكاذِبينَ (۴)) [العنكبوت: ۲ -”]. 

۲ - وَعَنْ عائشة رضي الل عَنْهَا انها قَالَتْ لِرَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسول اللّه! هَل 
أمَى عَلَيِْكَ يَوْمْ گان اشد من يَوْم أَحْدِ؟ فَقَال: «لَقَدْ لقيث من قَوْمِكِء وَكَانَ اشد مَا لقيث مِنْهُمْ يوم 
العَقَبَة إذ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابن عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كلآل, فَلَمْ يُجِبْنِي إلى مَا أَرَدتُء فَانْطْلَقت وَأَنَا 
مَهْمُومْ عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أسنتفق إلا 


رهر؟ رام 
بِقَرْنِ التعَالِب. 
فُرَفَعتُ رَأَسِي فَإِذَا تا بسَحَابَة قذ أظلثنيء فتظزث فإذا فيها جبريلء فتَادَانِي. فقال: إن الله عَزْ وَجَلَ قَذ 
سمع قَوْلَ قَوْمِكَ لَك وَمَا رَدَوا عَلَيِكَ وََدَ قد بَعَدُْ بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجبَال لِتَأَمُرَهُ بمَا شت شئت فيهُم. قَالَ: فَنَادَانِي 


مَلَكُْ الجبَال وَسَلْمَ عَلَيَ. ثم قَالَ: يا مُحمَُ! إن اله قذ ممع فؤل قؤمك لك وَأنا ملك الجبالء وقذ بلي 
رَبَكَ إِلَيْكَ لتأمُرَنِي بِأَمْرِكَ. فمَا د شنت؟ إن شئت شنت أنْ أطبق عَلَيْهِمُ الأَحشَبَيْنِ». فقال له رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «بّل أزجُو أَنْ يُخْرج الله مِنْ أَصلابِهِمْ مَنْ يَعبْد الله وَحْدَهُء لا يشلك به 
شينً». متفق عليه .)١(‏ 

- عدة الداعي إلى الله: 

أساس الدين أمران: 

كمال اليقين على الحق .. وكمال الرحمة للخلق. 

فقوة اليقين على الحق سبحانه تمنع عن الداعي شر المخلوقات. 

وقوة رحمته للخلق تمنعه أن يضر المخلوقات. 

فتَسنلم من شر الناس كلهم بقوة اليقين؛ ويلم أهل الشر من الداعي بقوة الرحمة لهم > وبذلك 
تحصل الهداية والخيرء وتجتمع القلوب على الدين. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى اله فهو حَسِئْبْهُ إِنَّ الله بالغ أَمْرِهِ قذ جَعَلَ اله لكل شَيْءٍ قَذْرًا 
() [الطلاق: ]. 

۲ - وقال الله تعالى: ايها الرَسول بَلَعْ ما نل إِلَيِكَ من رَبَكَ وَإِنْ لَم تفع فَمَا بَلْغْتَ رسَالَته وَاللَه 
يَعْصِمُكَ منَ الناس إن الله لا يَهْدِي ي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ )٦۷(‏ [المائدة: .]١١/‏ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١1؟”)‏ , ومسلم برقم .)١1795(‏ واللفظ له. 
۳۸/٥‏ 


۴ - وقال الله تعالى: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ ))٠١1(‏ . .. [الأنبياء: .]٠١17‏ 
۽ - وَعَنْ جَابِرِ بن عَبدالله رَضي الله عنهما آنه غا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قبل 
نَجْدِء فَلَمّا قَقَلَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - ققل مَعَهُ» فَأَذْرَكَتْهُمْ القَائِلّةَ في وَادٍ كثيرٍ العضاه. 


فَنَرْلَ رَسسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم - وَتَقَرَقَ النَّاسُ في العضاه يَمسْتَظلُونَ بِالشّجَرِء وَنَرَلَ رَسُول 
الله - صلى الله عليه وسلم - تخت سَمْرَةٍ فلق بها ستيقه. قال جَابرٌ: متا نَوْمَةء ثْمَ إذا رَسُولْ الله - 
صلى الله عليه وسلم - يَدْعُونَا فَجِتَنَاهُ فإِدَا عِنْدَهُ أَغْرَابِيٌ جَالِمن فقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «ٳِنَ هذا اخترَط سَيْفِي وَأنَا نَائمَ فَاسْتيْقَطتُ وَهُوَ في يَدِهِ صَلْتأء فَقَالَ لي: مَنْ يَمْنَعْكَ مني؟ 
قُلْتْ: : الله فها هو ذا جالسن». م ل يُعَاقبْهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - -. متفق عليه ( .)١‏ 
فقوة يقين الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ربه منعت الأعرابي أن ينال الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - بشرء وقوة الرحمة للأعرابي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سَلِمَ بسببها من 
القتل» وكانت سبباً لهدايته وهداية قومه. 

- نية الداعي إلى الله: 

هذا الدين رحمة للعالمين» وأجر كل داع إليه بحسب سعة نيتهء وقد قام - صلى الله عليه وسلم - 
بالدعوة إلى الله وعبادة الله مبتدناً بنفسه»ء ثم أهلهء ثم عشيرته الأقربين» ثم قومه» ثم أهل مكة وما 
حولهاء ثم العرب قاطبة» ثم الناس كافةء مبيناً أنه رسول الله إلى الناس كافةء وأنه رحمة للعالمين» 
فدخل الناس في دين الله أفواجاً. 

ونية الداعي لها ثمان درجات: 

١‏ - أن يبدأ بنفسه. 

قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَامنُ وَالْحِجَارَةُ 


.)١57( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )4١75( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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عَلَيْهَا مَلَائِكََ غلاظ شداد لا يَعْصُونَ الله مَا أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (5)) ... [التحريم: .]٦‏ 
۲ - ثم يدعو أهله. 
قال الله تعالى: (وَأْمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصطبز عَلَيْهَا لا تسنألك رزقا تَخنْ ترفك وَالْعَاقبَهُ لِلتّقُوَى 
)1{ [طه: HTT‏ 
۳ - ثم يدعو عشيرته الأقربين. 
قال الله تعالى: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقَرَبينَ (4١؟))‏ . .. [الشعراء: <[ 

؛ - ثم يدعو قومه إلى الله. 
قال الله تعالى: لتُنْذِرَ قَوْمَا مَا أَتَاهُمْ من نَذِيرٍ من قَبْلِكَ لَعَلَْهُمْ يَفْتَدُونَ (”)) [السجدة: ۳]. 

٥‏ - ثم يدعو أهل بلده وما حولها. 
قال الله تعالى: (ِلِتُنْذِرَ أمَّ الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتْنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فيه فريق في الْجَنَّة وَفْرِيقَ في 
السعير ))١(‏ ... [الشورى: ۷]. 

* - ثم يدعو العرب قاطبة. 
قال الله تعالي: (هُوَ الذي بَعَتَ في الْأَمَيِينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آياته وَيُرَيهمْ وَيُعَلِمُهُمُ لكاب 
وَالْحِكْمَة وَإنْ گانوا من قَبْلُ في ضَلالٍ مُبينِ (")) . .. [الجمعة: "]. 
۷ - ثم يدعو الناس كافة. 
قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كافَةَ لاس بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَلَكنَّ أَكَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ (۸")] ... 
[سبا: ۲۸]. 
۸ - ثم يدعو العالم كله من الناس» والجن إن حضروا لديه. 


۳۸ 1/٥) 


.]3٠١107 [الأنبياء:‎ .. . ))٠١1( قال الله تعالى: (وَمَا ستاك إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: قل أوجي إليَ أنه امنتمع تفر من الجن فَقَالُوا إِنَا سَمِغْنَا فزآثا عَجَبَا ( )١‏ يَهْدِيِ 
إلى الرُشْدٍ فَآمَنَا به وَلَنْ شرك بِرَبَنَا أحَدَا (؟)) [الجن: ١-آ].‏ 

- مسؤولية الداعي إلى الله: 

أمر الله عز وجل رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - بأربعة أشياء: 

أن يتعلم الوحي .. وأن يعمل به .. وأن يعلّمه الناس .. وأن يقيم الناس عليه. 

وهذه المسؤوليات انتقلت إلينا بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -. 

فالدين خطوتان» خطوة للعبادة. وخطوة للدعوة. وحركة في إصلاح النفس» وحركة في إصلاح 
الغيرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

والواجب على المسلم أن يتعلم شيئين: ظ 

جهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الدعوة .. وحياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي الدين 
الكامل. 

وإذا كانت الدعوة موجودة في الأمة» وحياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست موجودة:. فلا 
يكون في الدعوة فلاح ولا نجاةء ولا تنزل هداية ولا نصرء ولا يحصل تمكين ولا استخلافء ولا 
تتحقق عزة ولا أمن. 

وقد اجتهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه حتى جاء فيهم أمران: 

إقامة الدين في حياتهم .. وإقامة الدين في حياة الناس. 

فكل مسلم مسؤول سوف يحاسبه الله على العمل الانفرادي» وهو العبادة. وعلى العمل الاجتماعي 
وهو الدعوة إلى الله وسوف يسأل الله كلآ من الداعي والمدعو يوم القيامة عما كانوا يعملون في 
الدنيا. 

)5( قال الله تعالى: (ِفْلَنَسَْلَنَ الذين أزسل إِلَيْهِمْ وَلَنَسْألَنَ الْمُرْسَلِينَ‎ - ١ 
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فلنَقْصّنَ عَلَيْهِمْ بعلم وَمَا كنا غَانِبينَ (۷) وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَق فَمَنْ تَكلَتْ مَوَازِينَه فَأُولَنِكَ هم 
الْمُفلِحُونَ (۸) وَمَنْ حَقَتْ مَوَازِينَهُ فَُولَئِكَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ ما كانوا بِآيَاتِنَا يَظَلِمُونَ (4)] ... 
[الأعراف: 5- 1]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَالْعَصْرٍ )١(‏ إن الْإنْسَانَ في خُمئْرٍ (۲) إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 
وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوَا بالصّبْرٍ (۳)] [العصر: ١‏ - "]. 


- جهد الداعي إلى الله: 
ينقسم جهد الداعي إلى الله إلى قسمين: 
الأول: جهد على النفس: 


ويكون بحمل النفس على طاعة الله والاستقامة على العبادة. والطاعة حتى الممات. 

قال الله تعالى: (ِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَنَهْدِيَنَهُمْ سْبْلَنَا وَإِنَّ اله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (54)) ... [العنكبوت: 
۹[. 

الثاني: جهد على الغير» وهو ثلاثة أنواع: 

١‏ - جهد على الكافر لعله يهتدي كما قال سبحانه: (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ َل هُوَ الْحَقُ مِنْ رَبَكَ لِتُنذِر 
قَوْمَا مَا أَتَاهُمْ من نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ ()) ... [السجدة: ”]. 

۲ - جهد على العاصي ليكون مطيعاًء وعلى الجاهل ليكون عالماًء وعلى الغافل ليكون ذإكراًء كما قال 
سبحانه: (ِوَلْتَكْنْ مِنْكُمْ أمَّهَ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْگر وَأُولَئِكَ همُ 
الْمُفْلِحُونَ (4 1)٠١‏ [آل عمران: ]. 00 

۳ - جهد على الصالح ليكون مصلحاًء وعلى العالم ليكون معلّماً. وعلى الذاكر 
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ليكون مذكراً. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالْعَصرٍ )١(‏ إن الْإنْسَانَ في خُمنْرٍ (۲) إل الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَاتِ 
وَتَوَاصَوَا بالق وَتَوَاصوَا بالصّبْرٍ (")) [العصر: ١‏ - "]. 

۲ - وقال الله تعالى: (فَذكَرْ إِنْمَا أنت مُذْكَرَ 1)١١(‏ ... [الغاشية: .]"١‏ 


سات الها 
دخل الناس في الإسلام في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - متأثرين بأسباب كثيرة أهمها: 
١‏ - حسن الأخلاق: 


قال الله تعالى: (وَِنَكَ لَعلَى لق عظيم (4)) ... [القلم: 4]. 

۲ - الدعوة باللسان: كما دعا النبي ر - أبا بكر وخديجة وعلياً وغيرهم رضي 
الله عنهم فأسلموا. 

قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلَا مِمَنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقال إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۳") 
[فصلت: [r‏ 

۳ - التعليم: كما أسلم بعض الصحابة في دار الأرقم بمكة» وكما أسلم أسيد بن حضيرء. وسعد بن 
معاذ في حلقة التعليم التي أقامها مصعب بن عمير في المدينة. 

> - العبادة: كما أسلمت هند بنت عتبة لما رأت المسلمين يصلون عام الفتح في المسجد الحرام. 
وكما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه في المسجد النبوي متأثراً بأخلاق النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وعبادته. 

ه - البذل والعطاء: كما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح صفوان بن أميةء ومعاوية 
بن 
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أبي سفيان من الغنائم فأسلموا. 

وكما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً غنماً بين جبلين فأسلم؛ وبإسلامه أسلم قومه. 

وغير ذلك من الأسباب التي جعلها الله أسباباً للهداية. 

- أفضل الدعاة إلى الله 

الأول: من الناس مَنْ يقوم بالدعوة لأنه تأثر بأخلاق الدعاة إلى الله» وإذا حصل له مشكلة مع أحد 

الدعاة ترك الدعوةء وعادى الدعاة إلى الله. 

فهذا صرفه الله لنقص مقصده. 

الثاني: من يقوم بالدعوة لأنه وجد فيها حل مشاكله. وتحقيق رغباته. ولما حسنت أحواله. وزادت 

دنياه» انشغل بذلك عن الدعوة إلى الله. 

فهذا صرفه الله؛ لأنه دخل في الدعوة بمقصد ناقص. 

الثالث: : من يقوم بالدعوة لأن فيها حسنات وأجوراًء فهو يريد تحصيل الأجورء فمقصده لنفسه فقط. 

فهذا إذا وجد الحسنات في غير الدعوة أسهل وأيسر ترك الدعوة إلى الله. 

الرابع: من يقوم بالدعوة إلى الله لأنها أَمْر الله الذي أوجبه على كل مسلم. 

فهو يقوم بالعبادة لأنها أمر اللهء ويقوم بالدعوة لأنها أمر الله. 

فهذا مقصده كامل» وبسبب فهمه وكمال نيته يثبته الله ويعينه. ويفرّغه لهداية البشريةء وتنفيذ 

أوامر اللهء والدعوة إلى اللّه. 

فهذا بأشرف المنازل وأعلاهاء وهو خليفة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمته. نسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم من هذا القسم الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


رهر 15 1/ 


١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلَا ممَنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
(9")) [فصلت: *"]. 

۲ - وقال الله تعالى: (لَقَدْ گانَ لَكُمْ في رَسُولِ الله أُموَةٌ حَسنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الّهَ وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ 
له كثيرَا ))1١(‏ [الأحزاب: ١؟].‏ 

- مراحل دعوة الأنبياء والرسل: 

يمر كل داع إلى الله بأربع مراحل هي 

١‏ - فترة الدعوة: وفي هذه المرحلة يقؤم الداغي بالذغوة إلى الله بين الناس: ويضحي في سبيل 
ذلك بنفسه» وماله» ووقته» وشهواته. وأهله» وبلده. 

.]15 قال الله تعالى: (وَالَذِينَ جَاهَدُوا فينا لَتَهدِيَنَهُمْ ْنَا ... [العنكبوت:‎ - ١ 

1 - وقال الله تعالى: لع EE‏ ا عن 
العظيم (14)) ... [التوية: ۸۸ - ۸٩‏ 
110000 
وينشأ عنده الاستعداد لتحمل الشدائد» ورحمة الخلق» والتسليم الكامل للحق» فيبتلى بالخير والشرء 
والغنى والفقرء والأمن والخوف. 

١‏ - قال الله تعالى: (أحَمبب النَاسُ أن يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ (۲) وَلَقَدْ فتئا الذِينَ مِنْ 
بهم فَيَْلمَنَ اله الَذِينَ صدَقُوا وَلَيَعْلمَنَالكاذبيين (5)) . .. [العنكبوت: ؟ - "]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَتَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَالْخَيْرٍ فتنّة وَإِلْيَنَا نُرْجَعُونَ (5 )14 [الأنبياء: 
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.] 

۳ - وقال الله تعالى: (وَلَنَبْلْوَنَكُمْ بشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفٍ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الْأمْوَالٍ وَالأنفس وَالئَّمَرَاتِ 
وَبَشْرِ الصًابرينَ )١5(‏ الذِينَ إذا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَة قالوا نا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )١55(‏ أولَئِكَ 
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ من رَبّهِمْ وَرَحْمَةَ وَأَولَئِكَ هُمْ الْمُهْنَدُونَ ))١51(‏ [البقرة: [e88‏ 

۳ - فترة ظهور النصرة: فإذا صبر الداعي على الابتلاءء وقام بالدعوة مع شدة الأحوال» وقلة 
المعين. وكثرة المعادين» كان الله معه يؤيده وينصره. ويستجيب دعاءه. ويدافع عله ويحفظه. 
ويخذل أعداءه. 

١‏ - قال الله تعالى: إل د يد تَنْصرُوهُ فقذ نَصرَهُ الله إذَ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كَقَرُوا تاي انَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ ٳذ 
قول لِصَاحِبه لا تخزّن ٳِنَ اله مَعَنَا فانرل الله كينت عَلَيْهِ وَأيّدَهُ بِجُنُودٍ لم تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الّذِينَ 
كَفَرُوا السُفلى وَكِلِمَةَ الله هي الْعْلْيَا َال عَزِيرٌ حَكِيمٌ ( )4٠‏ [التوبة: [٤‏ 

۲ - وقال الله تعالى: حَتَّى ٳڏا اتيس الرس وَظَنُوا أَنَهُمْ ق كُذِبُوا جَاءَهُمْ تَصرتا فجي مَنْ نَشَاءْ 
ولا يُرَدُ بَاسُنَا عَن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ ( )١٠‏ [يوسف: .]١٠‏ 

> - فترة العزة والتمكين: فإذا قام الداعي بالدعوة إلى اللهء وقام بعبادة الله وتحمّل كل شيء من 
أجل الله» وبذل ما يملك في سبيل إعلاء كلمة الله. 

فهذا إما من الأنبياء والرسلء أو من ورثة الأنبياء والرسل» يمكن الله له في الأرضء ويعزه في 
الدنياء ويدخله الجنة في الآخرة. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصرُهُ إن الله قوي عَزِيرٌ ( )٠‏ الَذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الأزض 
أقامُوا الصلاة وَآدَ تَوَا الرّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا 
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عَنِ الْمُذْكر وله عَاقِبَةَ الأمور (41)) [الحج: 4١‏ - ١؛].‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَعَدَ اله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَممْتَخْلِقَنَهُمْ في الأزْضٍ كما 
استخلف الذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَتَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي إزتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدلَنْهُمْ من بَعْدِ خؤفهم أمْنَا 
يَعْبْدُونَنِي لا يُشرِكُونَ بي سِيْا وَمَن كَقرَ بَعْدَ ذلك فأولبك هم الْفاسقونَ (00)) [النور: .]٠١‏ 

* - وقال الله تعالى: (وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ ¿ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنَصّارٍ وَالّذِينَ الَبَعُوَهُمْ بإخْسَانٍ رضي 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك القو الْعَظِيمُ 
))٠٠١(‏ ... [التوبة: .]٠٠١‏ ظ 

- سيرة الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى الله: 

١‏ - أعمال الأنبياء» وأخلاق الآنبياءء تؤخذ من سيّرهم. 

فالأنبياء قطعوا المسافات في سبيل الدعوة إلى الله .. واغبرت أقدامهم في سبيل الله .. وبذلوا 
أنفسهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمة الله .. وعرق جبينهم لإحياء أوامر الله .. وتشققت أقدامهم 
من أجل نصر دين الله. / / 

لقد ابثلوا في سبيل إيصال الحق إلى الناس .. وأوذوا وهاجروا .. وأخرجوا .. وقاتلوا وقُتلوا .. 
وژلزلوا وطردوا .. وشتموا وغيّروا .. وكُذبوا واثهموا .. وضربوا .. فرحموا وصبروا حتى 
نصرهم اللهء وأهلك أعداء هم. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُس من قَبْلِكَ فُصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَبُوا وَأوذوا حَّى أَتَاهُمْ نَصرْنَا وَلَا 
مُبَدِلَ ِكلِمَات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ من نَبَا الْمْرْسَلِينَ ))"٤(‏ . .. [الأنعام: "]. 

۲ - وقال الله تعالى: حي ٳڏا اتيس الرُمئل وَظَنُوا أنَهُمْ قَد كُذبُوا جَاءَهُم نَصِرْنًا فَنْجِي مَنْ َشَاءْ 
وَلَا يُرَدُ بَاسُنَا عن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ ( ))) [يوسف: 7 
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۲ - والأنبياء»ء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يسيرون في الأرضء يذكرون الله ويعبدونه. 
ويّخملون للناس التوحيد والإيمان والأعمال الصالحةء والأخلاق الحسنة. 

وكانت أشواقهم إلى رؤية ربهم .. إلى رضوان الله .. إلى قصور الجنه .. إلى نعيم الجنه. 

وقد جاهدواء وصدقواء وبلّغواء وصبرواء فرضي الله عنهم ورضوا عنه» وعقباهم الجنةء وهم قدوة 
كل داع إلى الله عز وجل. 

١‏ - قال الله تعالى: ِالَْذِينَ يُبَلْغْونَ رسَالات الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدَا إلا اله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا 
(4)99؟. .. [الأحزاب: 9]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَالسَابِقُونَ الْأَوَأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأصَار وَالَّذِينَ انَبَعُوَهُمْ خسان رضي 
اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله وَأَعَد لَهُمْ جَناتٍِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأنْهَارْ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الْفوزُ العَظِيمْ 
))٠٠١(‏ ... [التوبة: ٠ .]١ ٠١‏ 
۳ - وقال الله تعالى: لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسنُول الله أمنوَةٌ حَسَنَة لِمَنْ گانَ يَرْجُو اله وَاليَومَ الآخرَ وَذَكَرَ 
الله كثيرًا (1)) ... [الأحزاب: '[. 

۳ - جميع الأنبياء والمرسلين دعوا إلى لا إله إلا الله. 

فدعوا الناس من الشرك إلى التوحيد .. ومن الكفر إلى الإيمان .. ومن اليقين على المخلوق إلى 
اليقين على الخالق .. ومن التعلق بالأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال الصالحة .. ومن عادات 
القبيلة إلى آداب الشريعة .. ومن طاعة النفس والشيطان إلى طاعة الله ورسوله .. ومن دار الفناء 


إلى دار البقاء. 
فهذا عمل الأنبياء والرسل في الدعوة وتعليم الشريعة:؛ فعلينا الاقتداء بهم في إيصال الحق إلى 
البشرية. 


۹ v٥) 


١‏ - قال الله تعالى: (أُولَيكَ الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ اكاب وَالْحُكُمَ وَالنَبْوَةَ فَإِنْ يَكَفْرْ بها هَؤُلَاءٍ فقذ وَكَلْنَا بها 
قَوْمًا لَيِسُوا بها بكافرِينَ (85)) [الأنعام: .]٠٩‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (أولَيكَ الذين هدى الله فبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهُ قن لا أَسألكُم عَلَيْه أَخْرًا إن هُوَ إلا ذكرَى 
ِلْعَالَمِينَ ))٠١(‏ ... [الأنعام: .]1١‏ 

- عوائق الداعي إلى الله: 

يعرض لكل داع إلى الله عقبات تعوقه. أو تثبطه» أو تقطعه عن سيره إلى الله وإبلاغ دينه» فلا بد 
من معرفتهاء ومعرفة علاجهاء والحذر منها. 1 

وهي خطوات الشيطان التي يسلكها ليضل الخلق عن الحق؛ ويصرفهم عن الدين. 

١‏ - إذا قام المسلم بالدعوة إلى الله جاءه العدو الألد (اليأس) ففتت من همته. لما يراه من سعة 
مساحة الكفر والفساد» وكثرة العصاة والطغاة. 1 

وعلاجه بقوله سبحانه: لَاعَْلَمُوا أنَّ اله يُخي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا قذ بَيَنَا لَكُمُ الآَيَاتِ لَعَلّكُمْ تَغْقلُونَ 
))١۷(‏ ... [الحديد: .]١١‏ 

۲ - ثم يشن (حب الظهور) هجومه. فيهوي بضرباته على رأس الهمة» فتسقط على الأرض› 
فيحترق العمل؛ لفقده الإخلاص.ِ 

وعلاجه بقوله سبحانه: (ِيَاأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا كونوا قَوَامِينَ لله ُهَدَاءَ بالقسْط) ... [المائدة: .]١‏ 
۳ - ثم يبرز إلى الميدان مفسد الأعمال» وهادم البنيان (داء الاستعجال) فتنقلب الأعمال على 
عقبيها. لعدم استوائهاء ووضعها في غير محلها. 

وعلاج ذلك بقوله سبحانه: (يَاأَيَهَا الْذِينَ آمَنُوا اصبرٌوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا 


۳1۸° 


وَاتَقُوا الله لَعلَكُمْ نفْلِحُونَ )٠٠١(‏ [آل عمران: °[ 

٤‏ - ثم يتصدى للدعوة (الرأي الشخصي المستبد) وعدم الشورى» فيبدد الأعمال» ويسبب رفع 
نصرة اللهء وتمكين الأعداء من إذلال المسلمين. 
0 ذلك بقوله سبحانه: لِوَامْرُهُمْ شورَى بَينهُمْ) ... [الشورى: ٠ .]"١‏ 

5 - ثم يبرز (الفكر في النفس فقط) فيهتم بنفسه. ويهمل غيره. فلا يتماسك له بناءء ولا تثمر له 
شجرة» وإنما خير الناس أنفعهم للناس. 


إن له شديد الْعقَاب )0{ .. [المائدة: "]. 

* - ثم يخرج إلى الساحة عدو آخر ماكر وهو (التقليد) فيجد الفرصة سانحة لتقليد الكسالى 
والقاعدين» وبه يقصم ظهر الهمة. فيكثر القاعدون» ويزيد الجهلء وتنبت البدع, وتختفي السنن. 
وعلاجه بقوله سبحانه: (انْفِرُوا خفافا وَثقالا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَبيل الله ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُم 
إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ))4١(‏ [التوبة: ١؛]. ١‏ 

۷ - ثم يلوح العدو الغدار وهو (التسويف) الناجم عن العجز والكسل» فيؤجل الأعمال الصالحة من 
اليوم إلى الغد» ثم ينسيه الشيطان إياهاء ثم يشغله بضدها. 

وعلاج ذلك بقوله سبحانه: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ منْ رَبَكُمْ وَجَنّةَ عَرْضْهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدّتْ 
للْمُتّقيَ )١۳۳(‏ [آل عمران: ”7 ٠ .]١‏ 

۸ - ثم يدخل الساحة العدو الملحد وهو (التدخل فيما هو موكول أمره إلى الله) فيتهدم البنيان» 
ويسقط الأعلى على الأسفلء ويتأمر العبد على سيده. 
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وعلاج ذلك بقوله سبحانه: [فلذلك فاذع وَاسْتقِم تق كما أمزت ولا تتَِعْ أَهوَاءَ هُمْوَفْلَ آمَْتُ ما أَنرَلَ الله 

مِنْ كتاب وَأمزث لأغدل بكم الله ربا رَبك نا أعْمَالنا وَلَكمْ أَعْمَالكمْ لا حَجَّة بَيَنَاوبَينَُمْ اله يَجْمَغ 
بَينَنَاوَلَيّه المتصيرُ ))١(‏ [الشورى: .]٠١‏ 

8 - ثم يقبل داء (حب الراحة) الذي هو أم المصائب» وسوق الخسائر. 

وعلاجه بقوله سبحانه: (وَأَنْ لَيْسَ لِلَإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى (9”) وَأَنَّ سَغيَهُ سَؤف يُْرَى ( )تم 

يُجَْاهُ الْجَرَاءَ الْأَوَفَى ))4١(‏ ... [النجم: ۳۹ - .]4١‏ 

١‏ - ثم يبرز داء (الكبر والاستغناء). وبه يطرد الإنسان نفسه من الدين؛ ويغشى الكبائر المهلكة. 

وعلاجه بقوله سبحانه: الم يان لِلَّذِينَ آمَنُوا أنْ د تخشع قَلُوبْهُمْ إذگر الله وَمَا رل مِنَ الْحَقَ وَلَا 

ونوا كالِّينَ أوثوا اكاب ين قبل فطال عليه الأمد فشنت فونه وكيد متهم فامبقُونَ ))1١(‏ 

.]١١ [الحديد:‎ 

- ما يقوله الداعي إذا لم يُتَبِع: 

قال الله تعالى: فان تَوَلّوا فقن حَسنبِي اله لا إله إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهْوَ رَبْ العش الْعَظيم 

.]١؟9 [التوبة:‎ ))١١9( 

- ما يفعله الداعي إذا ضاق صدره: 


قال الله تعالى: (وَلَقَذ نَعْلَمُ نك يَضيق صَدرْكَ بمَا يَقُولونَ (17) فَسبّح بِحَمْدِ رَبَكَ وَكْنْ مِنَ السَّاجِدِينَ 


ي 


(۹۸) وَاعْبْدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقينُ (49)) ... [الحجر: .]٠١ - ٩۷‏ 
م 


۷ - أحكام المدعوين 

- أقسام البشر: 

ذكر الله في القرآن ثلاثة أجناس من البشرء وهم: 

المؤمنون .. والكفار .. والمنافقون. 

١‏ - فالمؤمنون يسعون لزيادة الإيمان والأعمال الصالحةء كما قال سبحانه: (ِإنَمَا الْمُْمِنُونَ الَذِينَ 

ذا ذَكرَ اله وَجِلَتْ فَلوبْهُمْ وَإِذَا ثلث عَليْهِمْ ايائ زَادَثهم إيمَانا وَعَلَى رَبَهمْ يَتوكَلونَ (؟) الْذِينَ, 

يُقِيمُونَ الصلاة وَمِما رَرَكَنَاهُمْ يُنَفِقُونَ (") أُولَتِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ دَرَجَاتْ عند رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةُ 

وَِرْقٌ كَرِيمٌ ))٤(‏ . .. [الأنفال: ۲ - 4]. 

فهؤلاء في أعلى المراتب» فلهم السعادة في الدنياء والجنة في الآخرة. 

۲ - والكفار يعملون لزيادة الكفر والمعاصي, والتمتع بالشهوات» كما قال سبحانه: (وَالَذِينَ كَفَرُوا 

يَتَمَتَعُونَ وَيأَكُلُونَ كما تأكل الْأَنْعَامُ وَالَارُ مَتْوَى لَهُمْ (؟١))‏ . .. [محمد: .]١ ١‏ 

فهؤلاء في أخس المراتب› ولهم جميعاً الشقاء في الدنياء والنار في الآخرة. 

۳ - والمنافقون»› وهو لاء أخطر من الكفار» فهم مع المسلمين بألسنتهم ومع الكفار بقلوبهم. 
يكيدون للإسلام وأهله من الداخلء كما قال سبحانه: (وَإِذا رَأيْتَهُمْ تُغجبْك أَجِسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمغ 

لقَؤلِهم كأَنّهُمْ شب مُسَنّدَةٌ يَحْسَبُونَ كَل صَيْحَة عَلَيْهِمْ هم الْعَدُوُ فَاحْدَرْهُمْ قَائلهمْ اله نى يُؤْفَكُونَ 

(4)) [المنافقون: 4]. 

فهؤلاء في النار في أسفل سافلين» وفي الدنيا في شقاء ورعب» يحسبون كل 
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صيحة عليهم. 
قال الله تعالى: إن الْمُنَافْقِينَ في الدَّرْك الْأمقَلٍ مِنَ النَارٍ وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا ))٠٠١(‏ [النساء: 
[٥‏ 


والمطلوب أن يجتهد القسم الأول بالدعوة إلى الله على القسمين الآخرين. 


- المعارضون للدعوة إلى الله: 

ابتلى الله تبارك وتعالى عباده الذين يدعون إليه بثلاثة أصناف من الناس» وكل صنف له أتباع» وله 
من الكلام والمعاملة والدعوة ما يناسبه. 

الأول: من عرف الحق فعاداه حسداً وبغياً كاليهودء أو عرف الحق وضل عنه كالنصارىء كما قال 
سبحانه: : (وَدَ كثير من اهل الكتاب لو يَرُدُونَكُمْ من بَعْدِ ٳِيمَانكُم كُفَارَا حَسّدَا من عندِ أَنفْسِهِمْ من بَعدٍِ 
مَا َبَيَنَ لَهُمْ الْحَقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأتِي اله بأَمْرِهِ إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ 1)٠١9(‏ 
[البقرة: ۹ 

الثاني: الرؤساء وأهل الأموال» الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم» لما يعلمون أن الدين يقيدهم 
بأوامره» ويمنعهم من كثير مما أحبوه وألفوه من المعاصيء كما قال سبحانه: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيِبُوا لَك 
فَاعْلَمْ أَنْمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أضل مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هدَى من الله إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظالِمِينَ (50)) [القصص: ٠‏ 5]. 

الثالث: : الذين نشأوا في باطل وجدوا عليه أسلافهم» يظنون أنهم على حق وهم على باطل. 

وهؤلاء هم الأكثرون كما قال سبحانه: (إِنَهُمْ لقا آبَاءَ هُمْ ضَالَينَ (19) فهُمْ عَلَى 

آثارهم يُهْرَعُونَ ))٠١(‏ ... [الصافات: 59 - ٠١‏ ]. 
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وهؤلاء مقلدون: (وَإِذا قيل لَهُمْ ان تبغوا مَا أَنْرَلَ اله قَالُوا بل تبغ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُوَلَوْ كَانَ 
آبَاوُهُمْ لا يَعقلُونَ شَيْنا وَلَا يَهتَدُونَ ( )2 . .. [البقرة: .]١7٠١‏ 

- ميادين الدعوة إلى اللّه * 

جميع طبقات البشرية محتاجون إلى الدعوة إلى الله: 

١‏ - فالكفار والمشركون يدعون إلى الدخول في الإسلامء والخروج من الكفرء ويلحق بهم كل من 
فسد فكره من اليهود والنصارى وغيرهم. َ | 

۲ - والمبتدعة يُدعون إلى الله ببيان أحكام الدين الصحيحةء ليعبدوا الله على بصيرة» وحسن اتباع. 
۳ - والعصاة ومن فسدت أخلاقهم يدعون إلى الله بوعظهم بذكر عظمة الله ليعظموه» وذكر نعمه 
ليشكروه» وذكر سعة رحمته ليتوبوا إليه» وترغيبهم في الجنة ليطيعوه» وترهيبهم من النار حتى لا 
يعصوه. 

٤‏ - وأهل العبادة محتاجون إلى الدعوة؛ ليزيد إيمانهم» ولتحسن أعمالهمء ولتتحرك نفوسهم لدعوة 
غيرهم» ليجمعوا بين الصلاح والإصلاح. 

ه - والعلماء محتاجون إلى الدعوة؛ ليعملوا بعلمهم. وينشروا علمهم بين الناس. 

5 - وعامة المسلمين يدعون إلى الله؛ ليزيد إيمانهم» وتحسن أعمالهم» ويتوبوا من ذنوبهم. 

فليس أحد يستغني عن الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والوعظ والتذكيرء 
والنصح والإرشادء لا المؤمن ولا الكافرء ولا المطيع ولا العاصيء ولا العالم ولا الجاهل. 

وکل يدعو بحسب حاله .. وکل يُدعى بحسب حاله. 


6*۳) 


[° [فاطر:‎ 1)١5( قال الله تعالى: (يَاأيُهَا الاس أذ نْتُمُ الْفْقَرَاءْ الى اله وال هو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ‎ - ١ 
وقال الله تعالى: إل هذه متبيلي أذغو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتَبَنِى بخان اله وما أنا‎ - ۲ 
.]٠١ [يوسف:‎ ))٠١( مِنَ الْمُشُركينَ‎ 

- أصناف المدعوين» وكيفية دعوتهم: 

الناس مختلفون في الفكر والعملء وبحسب اختلافهم تختلف أحكام دعوتهم وأمرهم بالمعروف. 
ونهيهم عن المنكر كما يلي: 


١‏ - من عنده نقص في الإيمانء وجهل بالأحكام: 

فهذا نصبر على جهله» وندعوه ونعلمه بالرفق واللين» ونرشده إلى الأحسن بلطف, كما فعل النبي - 

صلى الله عليه وسلم - مع الأعرابي الذي بال في المسجد. 

عَنْ أنّس بن مَالِكِ رضي الله عَنَهُ قال: بَيْنَمَا نَخْنْ في المَمنْجِدٍ مَعَ رَممُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 

إڏ جَاءَ اغراي فَقَامَ يَبُولُ في المَسمْجِدٍِ؛ > فَقَالَ أَصّحَابٌ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - : م مه 

قَالَ: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُزْرِمُوهُ دَغوة». قتَرَكُوهُ تى بَالَ ثم إنَّ رَسمُولَ 

الله - صلى الله عليه وسلم - دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تصلخ لِشَيْءٍ من هَذَا الول ولا 

القذرِء إِنْمَا هي لذِرِ الله عر وَجَلَّ) والصلاةء وَقَرَاءَة القُرْآن». أو كما قال رَسمُولَ الله - صلی الله 
عليه وسلم -» قال: فَأَمَرَ رَجُلا مِنَ القؤم فَجَاءَ بدَلْو من مَاءِء فَشْنَهُ عَلَيْه. متفق عليه ( .)١‏ 

۲ - من عنده نقص في الإيمان» وعلم بالأحكام: 

فهذا يدعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛. وثضرب له الأمثال الحسية 


)١(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (95١؟)‏ , ومسلم برقم (585). واللفظ له. 
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والدلائل العقليةء ويدعى له بزيادة الإيمان» ليستقيم على طاعة الله ورسوله. 

عَنْ أبي أَمَامَةَ رضي الله عَنْهُ قال: إن فْتَى شاب أتى النَبِيّ - صلی الله عليه وسلم -. فقال: يا سول 
اللهء ادن لي بالزّناء فَأقبَلَ القَومُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوةُ قَالُواء مه مه فقّال» «اذثة», دنا منه قَرِيباً قَالَ: 
فَجَلَسنَ› قال: «أتحبّة لأمَكَ؟» قال" لآ وَاللْهِ جَعَلَنِي الله فَدَاءَكَ قَالَ: «ولا الناس يُحِبُوتهُ لأمَهَاتِهِم», 
قَالَ: E‏ ه لإبْنَتِكَ؟» قَالَ: لا وَاللْهِ يا رَسُولَ الله جَعَلَنِي الله فَدَاءَكَ, قَالَ: «ولا النَاسُ يُحِبُونَهُ 
لبَنَاتهُم», قَالَ: «أَفَتْحِبَهُ لأخْتكَ؟» قَالَ: لا وَانْهِء جَعَلَنِي الله فَدَاءَكَ قَالَ: «ولاً الناسُ يُحِبُونَهُ 
لأخَوَاتهُمُْ», قَالَ: اثحب لعَمَّتكَ؟» قَالَ: 5 وَاللْهِ جَعَلَنِي الله فَدَاءَكَ قَالَ: «رولا النَامِنُ يُحِبُونَه 
لعَمَاتهمْ»» قَالَ: «أَفَتْحِبَهُ به لخَالَتكَ؟» قَالَ: لآ وَاللْهِ جَعَلَنِي الله فَدَاءَكَ قال «رولا الاس يُحِبُونَهُ 
لخالاتهم»» قَالَ: وضع يد عَلَيْه وَكَالَ: «اللّهمّ اغفز ذَنبَهُ وَطَهَرْ قَلْبَهُ وَحَصّنْ فزجَه». قال" فلم 
يَكْنْ بَعْدْ ذلك القتّى يَلْتَفتُ إِلَى شَيْءٍ. أخرجه أحمد .)١(‏ 

۳ - من عنده قوة في الإيمان» وجهل بالأحكام: 

فهذا يدعى مباشرة ببيان الحكم الشرعي» وبيان خطر اقتراف المعاصي» وإرشاده لإزالة المنكر 
الذي وقع فيه. 

عن عَبدالله بن عباس رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلې الله عليه وسلم - رَأَىَ خَاتِماً منْ ذهَب في 
يد رَجُلِء فَتَرَعَهُ فَطرَحَهُ وََالَ: «يَعْمِد أحَدْكُمْ إلى جَمْرَةٍ من تار فْيَجْعَلْهَا في يَدِهِ»م فقيل لِلرَجُلِء بَعْدَ مَا 
ذَهَبَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خَاتَمَكَ انتفغ به. 

قَالَ: لآ والله لآ آخُذهُْ أَبَداَء وَقَذ طَرَحَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم (؟). 


.)"۷١( انظر «السلسلة الصحيحة» رقم‎ , )١5١5514( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)۲۰۹۰( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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٤‏ - من عنده قوة في الإيمان» وعلم بالأحكام: 

فهذا ليس له عذرء فينكر عليه بقوة» ويعامل معاملة أشد مما سبق؛ لئلا يكون قدوة لغيره في 
المعصية. كما اعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم - الثلاثة الذين خُلّفوا في غزوة تبوك خمسين 
ليلة» وأمر الناس بهجرهم لما تركوا الخروج مع الرسول والناس لغزوة تبوك مع كمال إيمانهم 


وعلمهم ولا عذر لهمء ثم تاب الله عليهم» وهم هلال بن أميةء وكعب بن مالك؛ ومرارة بن الربيع 

رضي الله عنهم. 

والقصة مفصلة في الصحيحين .)١(‏ 

قال الله تعالي: (وَعَلَى الثلائّة الذِينَ خُلَفُوا حى إِذَا ضاقت عَلَيْهِمْ الأرضٌ بمَا رَحْبَثْ وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ 

أَنفْمُهُمْ وَظَنُوا أن لا مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إِليْهِ ثم تاب عَلَيْهمْ لِيَنُوبُوا إِنَّ اله هْوَ التَوَابْ الرّحِيمْ ))١١14(‏ 
.. [التوبة: .]١ ١6‏ 

٥‏ - من عنده جهل بالإيمان» وجهل بالأحكام: 

وهؤلاء هم أكثر الناس من الكفار في أنحاء الأرض. 

فهؤلاء يُدعون إلى الإيمان بالله» ويُعَرّفون بالله وأسمائه وصفاته» وسعة رحمته» وعظيم نعمه 

ويُذكّرون بوعد الله ووعيده. ويُرَغْبون في الجنة. ويُحَذرون من النارء فاذا استقر الإيمان في قلب 

أحدهم عَرّفناه بالأحكام تدريجياً الصلاة وما يلزم لها من الطهارة والوضوءء ثم الزكاة .. وهكذا. 

١‏ - قال الله تعالى: (فاعَلَمْ أنه لا إله إلا الله وَاستغفز لذنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 

وَالنَهُ يَعْلَمْ مُتَقَلَبَكُمْ وَمَتْوَاكُمْ ))١9(‏ [محمد: 4]. 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/١4؛4)‏ , ومسلم برقم (0759؟). 
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؟ - وَعَنِ ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما بَعَتَ مُعَاذَاً رضي 
الله عَنْهُ على اليَمَنِء قال" «إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَى قوم أَهْلٍ كتابء فَلْيَكنْ اول مَا تَدْعْوَهُمْ إِلَيْهِ عِبَادةُ الله فَإِذا 
عَرَهُوا الله فأَخيرَهُم: أن الله قذ فَرَض عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلْوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَلَيلَتِهمْ فإذا فُعَلواء فَأَخْبِرْهُمْ 
أنَّ الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ مِنْ أمْوَالِهمْء وَتْرَدُ عَلَى فْقَرَانِهمْ فإذا أطاغوا بهاء فَحْذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كرام 
أمْوَالٍ الذاس». متفق عليه .)١(‏ 

- ثواب مَنْ قبل الإسلام: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَبَشبَرِ الذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ أنَّ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهَارْ 
ُلمَا رُزقوا منها من ثَمَرَةَ رزقا قَالُوا هذا الذي رُزقتا مِنْ قبل وَأثُوا به مُتَشابِهَا وَلَهُمْ فيها زواج 
مُطْهَرَة وَهُمْ فيها خَالِدُونَ (*؟)) . .. [البقرة: © ]. 

۲ - وقال الله تعالى: (إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الفزدتؤسٍ نُزُلًا )٠١1(‏ 
خَالِدِينَ فيها لا يَبْعْونَ عَنْهَا جولا ))٠١4(‏ . .. [الكهف: ۷ - ٠‏ ]. 

۳ - وقال الله تعالى: (إنَ الَذِينَ قَالُوا َبنَا الله ثم امنتقامُوا تتنَرّلُ عَلَيْهمُ المَلائكة أل تَخَافُوا ولا 
تَحْرَنُوا وَأ بْشِرُوا بالْجَنة التي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ ( )"٠‏ نَحَنْ أوَلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاة الذنيَا وَفِي الآخِرَة وَلَكُمْ 
فيها مَا تَشتهي أَنْفْسمُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ )”١1(‏ نُزُلَا من غَفُورٍ رجيم (؟”)) [فصلت: ۳۹١‏ 
؟"]. 

- عقوبة من لم يقبل الإسلام: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِق الرممُولَ من بَعْدِ مَا تبيَّ له الْهُدَى وَيَتِعْ غَيْرَ سيل 


.)١9( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١145/( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(4۰) 


الْمُؤْمِنِينَ نوله مَا توَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ))١ ٠١(‏ [النساء: °[ 
۲ - وقال الله تعالى: (وَعَدَ اله المُنافقينَ وَالمُنافقات وَالگُفارَ نار جهَنْمَ خَالِدِينَ فيها هي حَمِبْهُمْ 
وَلَعَنَهُمُ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ ب مُقِيمٌ ))٦۸(‏ [التوبة: 1۸][. 


04 ...ل عم 

؛ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه عَنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. أنه قال: «وَالَّذِي َف 
مُحَمَدِ بِيَدِهِ لا يَسْمَعْ بي أحڏ من هَذِهِ الام يَهُودِيٌّ ولا نَصْرَانِيٌ» نَم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ الذي أزسلث 
به إلا گان من أصحَاب التار». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- أحوال الناس بعد الدعوة: 

الناس بعد الدعوة إلى الله إما أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا: 

١‏ - فمن آمن بالله امتحنه الله عز وجل» وابتلاه بالسراء والضراءء ويعاديه الناس ويؤذونه؛ ليتبين 
الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق. 

قال الله تعالى: (أَحَسِب الئاس أن يُترَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يه يُفتَنُونَ (۲) ولذ فتنا الّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
فَلَيَعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَنْ الْگاذِبينَ (۳)) ... [العنكبوت: ۲ - "]. 

؟ - من لم يؤمن يعاقبه الله بما يؤلمه أعظم وأدوم. 

فلا بد من حصول الألم لكل نفس» سواء آمنت أو كفرت» لكن المؤمن يحصل له الألم في البداية» ثم 
تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. 

والكافر تحصل له السعادة الوهمية في البداية» ثم تكون له العاقبة السيئة في 


.)١57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
٤ ٠ رهرا/‎ 


الدنياء ثم يصير إلى الألم المؤبد في النار في الآخرة. 1 1 

١‏ - قال الله تعالى: لا يَعْرَنَكَ تَقَلْبُ الّذِينَ كَفْرُوا في الْبلادٍ )١55(‏ مَتَاع قلي ثُمَّ مَأَوَاهُمْ جَهَنّمْ وَبئْسَ 
الْمهَاذ ))١919(‏ . .. [آل عمران: ١55‏ - ۱۹۷]. 

۲ - وقال الله تعالې: فلا تُغجبْك أَمْوَالْهُمْ وَلَا أَولَادُهُمْ إِنَمَا يريد اله لِيُعدْبَهُمْ بها في الْحَيَاةِ الذي 


وَتَرْهَقَ أَنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ))٠٥(‏ [التوبة: .]٠١‏ 
1/٥)‏ / 


۸ - أصول من دعوة الأنبياء والرسل 

هذه أصول من دعوة الأنبياء والرسلء ليقتدي بها كل داع إلى الله عز وجل: 

- الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله وعبادته وحده لا شريك له: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَا أَزْسلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسنُول إلا وجي ي إِلَيْه أنه لا إلّة إلا أا فَاعْبُدُونِ (5 ؟)) 
.. [الأنبياء: 5 ؟]. 

۲ - وقال الله تعالى: (قُلَ هُوَ اله أَحَدَ (۱) اله الصَّمَدْ (۲) لَمْ يَلذ وَلَمْ يُولَذْ (") وَلَمْ يَكْنْ لَه كُفْوًا أَحَدْ 

00 .] - ١ [الإخلاص:‎ 1):( 

۳ - وقال الله تعالى: (وَلَقَد بعتا في كل أُمَّةِ رَسُولًا أن اغبُذوا الله واج تند جتنبوا الطاغوت) ... [النحل: 

[۳٦ 

- إبلاغ دين الله إلى الناس» والنصح لهم: 

١‏ - قال الله تعالى: (الّذِينَ يُبَلَغُونَ رسالات الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَّوْنَ أَحَدَا إلا الل وَكَقَى بِاللّهِ حَسِيبًا 

(۹")) . .. [الأحزاب: ]. 

۲ - وقال الله تعالى: ايها الرَسول بَلْ ما نل إِلَيِكَ من رَبَكَ وَإِنْ لم تفع فَمَا بلغت رسَالته وال 

يَعْصمْكَ مِنَ الناس إن الله لا يَهْدِي ي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (51)) [المائدة: ۷[ 

۳ - وقال الله تعالى: (هَذَا بَلَاغْ لاس وَلِيْنْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هُوَ لَه وَاحِدَ وَلِيَذْكَرَ أولو الْأَلْبَاب 


(05)) [إبراهيم: ؟ 0]. 
- دعوة الناس وغشيانهم في المدن والقرى والبيوت والأسواق: 
١‏ - قال الله تعالى: (اذْهَبْ انت وَأَخُوكَ بآيَاتِي وَل تَنِيَا في ذِكْرِي (؟ 4) اذَهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ 


/4 ١ رهرء‎ 


طَعَى (45) فقولا له فَوْلَا ينا عله يَتَكَرُ أو يَخْشَى (4 4) فالا رَبَنا نا تحاف أَنْ يَفرْط عََيْنَا أو أَنْ 

يَطْغّى (5 4) قال لا تاا إِنَنِي مَعَكُمَا أَمْمَغ وَأَرَى (45)) ... [طه: ١ - ٠٠‏ ؛]. 

۲ - وقال الله تعالى: (كُلَ هذه سبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصيرَة أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَممبْحَانَ الله وَمَا أَنَا 
مِنَ الْمُشْرِكينَ ))٠١(‏ [يوسف: .]٠١8‏ 

۳ - وكان - صلى الله عليه وسلم - يطوف على الناس في مكة في موسم الحج ويقول لهم: «يا ايها 

انام قُولوا: لا إِنَهَ إلا الله تُفْلِحُوا». أخرجه أحمد ( .)١‏ 

؛ - وَعَنْ أسامَة بْنَ زَيْدِ رضي الله عَنَهُ أن النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - رَكب حِماراً؛ عَلَيْهِ إِكَافٌ, 

تخته قطيفة فدَكيّة» وَأَرْدفَ وَرَاءَهُ أُسَامَة, وَهُوَ يَعْودُ سد بْنَ عْبَادَةَ في بَنِي الحارث بْنِ الخَزْرَج 

وَذاكَ قبل وَقَعَة بَذٍْ حَتَىَ مَرَ بِمَجْلِسٍِ فيه أخلاط مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشركينَ عبدة ة الإؤثان» وَاليَهُودٍ. 

فيه عبدالله بن أي وَفِي المَجْلِسٍ عبدالله ِن رَوَاحَةَ فلا غشيت المَجْلِسَ عَجَاجة الَابَّه خَمَرَ 

عَبْدالله بْنْ أبَيَ أنقه بردائه. ثم قَالَ: لآ د تبروا عَلَيْنَا. فْسَلّمَ عَلَيْهِمُ النبي E TOE‏ 

وَقَفَ فَتَرَلَ. فَدَعَاهُمْ إلى الله وَقَرَاً عَلَيْهِمْ القزآن. متفق عليه .)١(‏ 

- دوام الثناء على الله» وذكره واستغفاره في جميع الأحوال: 

١‏ - قال الله تعالى: (الْحَمْدُ لله الذي وَهَبَ لي علَى الْكبّر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إنَّ رَبَي لَسَمِيعْ الدّعَاءِ 

(59) ... [ابراھیم: ۹إ 000 1 

۲ - وَعَنْ عَانِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: كانَ النََىُ - صلى الله عليه وسلم - يَدْكْرُ الله عَلَى كُلَ أخيّانِه. 

أخرجه مسلم (۳). 


)١ 556 ۲( صحيح/ أخرجه احمد برقم‎ )١( 
متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (057) , ومسلم برقم (۱۷۹۸)» واللفظ له.‎ (۲) 
.)۳۷۳( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


4۱1/٥) 


۳ - وَعَنِ الأَغْرَ المُرَئِيَ رَضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى 
قلبي» وَإِنِي لأَمْتَغْفِرُ الله في اليَوْم ماتة مَرّةِ» . أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- الدعوة إلى الله وإلى الطريق الموصل إليه» وما وعد الله به الناس يوم القيامة: 

١‏ - قال الله تعالى: َل هذه ستبيلي أَدْعُو إلى اله عَلَى بَصيرَة أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَمْبْحَانَ اله وَمَا أَنَا 

مِنَ الْمُشرِكِينَ ))٠١4(‏ [يوسف: .]٠١8‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (اذع إلى سبيل رَبَكَ بالْحكْمّة وَالْمَوْعِْظَة الْحَسَنَة وَجَادِلَهُمْ بالّتي هي أَحْسنْ إن 
رَبك هو أَعَلّمُ بمَن ضَل عَنْ سبيله وَهْوَ أَعَلَمْ بالْمُهتَدِينَ ))١5(‏ . .. [النحل: 6 ]. 

۳ - وقال الله تعالى: (وَكَدْلِكَ أوْحَيْنَا إِلَيِْكَ قرْآنًا عَرَبيًا لِتنْذِرَ أمّ القرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتَنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْع لا 
رَيْبَ فيه فَرِيقٌ في الْجَنّة وَفْرِيقٌَ في السّعير (۷)) ... [الشورى: .]١‏ 

- التوازن بين العبادة والدعوة: 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاَيّهَا الْمُرّمَلُ ( )١‏ قم اللَيْلَ إلا ليلا (؟) نصقه أو انقصن منه قَلِيلَا (۳) أو زذ 

عَلَيْهِ وَرَتَلِ الْقُرَآنَ ترتیلا (4)) [المزمل :١-؛].‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (يَاأْيَهَا المَدَثْرُ )١ J‏ قُمْ فَأَنَذِر (؟) وَرَبَّكَ فَكَبّ )٣(‏ وَتْيَابَكَ فَطَهَر (4) وَالرُجْدَ 


هج (0)) ... [المدثر: ١‏ - ]. 

- التوازن بين العلم والعمل والتعليم: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَكنْ كُونوا رَبَانِيِينَ بمَا كُنْثُمْ تُعَلَمُونَ الكتّاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرْسُونَ (79)) [آل 
عمران: 9"]. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲). 
)41( 


۲ - وقال الله تعالى: امن هُوَ قانٿ آتاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَانِمَا يَخْذّرُ الآخرَةَ وَيَرْجُو رَخْمَة رَبَهِ قل هَلْ 
يتستوي الَذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنْمَا يتَدَكَرُ أولو الْألْبَاب )°( [الزمر: 1]. 

۳ - وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتّاب وَأَقَامُوا الصّلاةً إِنَا لا نُضيع أَجْرَ الْمُصلِحِينَ ( 10042 
[الأعراف: .]١7٠١‏ 

- دعوة الناس بلغتهم: 

قال الله تعالي: وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بلسَان قَوْمِه لِيْبَيَنَ لَهُمْ قيضل الله مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي مَنْ 
يَشَاءْ وهو الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ (4)) . .. [إبراهيم: E‏ 

- الكتابة إلى ملوك الكفار بالدعوة إلى الله: 

١‏ - قال الله تعالى حكاية عن ملكة سبا: (قاٽٿ يَاأَيْهَا الملا إِني أَلْقِي إِلَيَ كاب كَرِيم (۲۹) إِنَّهُ مِنْ 
سْلَيْمَانَ وَإِنَهُ يسنم الله الرَّحْمَنِ ن الرّحيم ( ٠‏ ) ألا تَعْلُوا عَلَيَ وَأتُوني مُمْلمِينَ 1)"1١(‏ [النمل: ۹ - 
.]"١‏ 

۲ - وَعَنْ اس رَضي الله عَنْهُ أن نَبِيَ الله - صلى الله عليه وسلم - گب إِلَى كمئرّىء وَإِلَى قَيْصَرَ 
إلى النْجَاشِيء وَإِلَى كُلَ جَبَاِ يَدْعْوهُمْ إلى الله تَعَالَى. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- ذكر أحوال الأمم مع الأنبياء للعظة والاعتبار: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَكُلَا نَقُْصُ علَيْكَ من أَنْبَاءِ الرُّْلِ مَا نُتَبَتُ ّت به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذهِ الْحَقُ 
وَمَوْعِْظَةَ وَذْكْرَى للْمُؤْمِنِينَ ))١١١(‏ [هود: .]١٠١‏ 

؟ - وقال الله تعالي: (لَقَدْ كان في قصّصهم عبر لأولي الْأَلبَاب مَا كَانَ حَدِينًا يه يُفتّرَّى وَلَكنْ تَصَدِيقَ 
الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفصِيلَ كُلِ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۱۷۷٤(‏ 
(t17)‏ 


قوم يُؤْمِنُونَ ))١١1١(‏ [يوسف: .]١١‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (فَاقصْص الْقَصّص لَعلَّهُمْ يَتَقَكَرُونَ 1)١175(‏ [الأعراف: 7 .]١‏ 

- الاستمرار بالدعوة» وعدم الالتفات إلى المعارضين: 

)٠١( إِنَا كقيْنَاكَ الْمُممْتَهْزِنِينَ‎ )٠٤( قال الله تعالى: [فاصدع بِمَا تُؤْمَرُ وَأعْرض عن المُشركينَ‎ - ١ 
.]15- ٩٤ [الحجر:‎ .. . ))٠1( الذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ فسَؤف يَعْلَمُونَ‎ 

۲ - وقال الله تعالى: ايها الرّسُولْ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيْكَ من رَبّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فما بَلَغْتَ رِسَالتَهُ وَالّه 
يعصمك من الاس إن اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الگافرينَ )۷({ [المائدة: 1۷[ 

۳ - وقال الله تعالى: ولا يَصدنك عَنْ آيَاتِ اله بَعْدَ إذ أنزلّث إِلَيْكَ وَاذْءْ إِلَى رَبَكَ وَلَا تَكُونَنَ منَ 
المُشْركينَ (۸۷)) [القصص: .]١۷‏ 

.]٠١ وقال الله تعالى: فلا تُطع اڵگافرينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهَادًا كبيرَا (؟ 5)) . .. [الفرقان:‎ - ٤ 

- مداراة الكفار عند الخوف والخطر: 


١‏ - قال الله تعالي: إلا يتَخِذِ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أوْلِيَاءَ من دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَل ذلك فَلَيْسَ مِنَ 
الله في شىء إلا أن د تَتَقُوا مِنْهُمْ ثقَاةَ وَيُحَذْرُُمُ اله نَفْسَهُ وَإلّى اله الممصيرُ (۲۸) [آل عمران: ۸[. 
؟ - وقال الله تعالى: مَنْ كفرَ باه مِنْ بغ إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَِنٌ بالإيمَانِ وَلَكنْ مَنْ شَرَحَ 
بالف صّذرًا فَعلَيْهِمْ عْضَبٌ من اله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ ))٠١5(‏ [النحل: “]. 


/4 ١ رهرء‎ 


- رحمة الناس واللين لهم والعفو والصفح عنهم: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَا أَزْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ ))٠١1(‏ . .. [الأنبياء: ]ء 

؟ - وقال الله تعالې: (فَبما رَحمَة مِن الله لذت لَهُمْ وَل نت فظًا غليظ القلب لانقضوا مِنْ حؤلك 
فاغف عَنَهُمْ وَامْتَعْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِزْهُمْ في الأمْرٍ فإِذا عَرَمْتَ فَْتَوَكَلَ عَلَى اللّهِ إِنَ الله يُحبُ الْمْتَوَكَلِينَ 
4)١54(‏ [آل عمران: 08 .]١‏ 

۳ - وقال الله تعالى لمحمد - صلى الله عليه وسلم - -: وُذ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بالْعُزف وَأَعْرِضْ عن 
الْجَاهِلِينَ ])۱۹١(‏ ... [الأعراف: .]١15‏ 

؛ - وقال الله تعالى لموسي وهارون عليهما الصلاة والسلام: (اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (”؛) 
قفو له قول لينا عله يتَذْكَرْ أو يَخْشَى (4 4)) [طه: "4 - ؛ 4]. 

ه - وقال الله تعالى لمحمد - صلى الله عليه وسلم - -: وَإِنَّ الّاعة لآتِيَةُ فَاصْفح الصّفْح الْجَمِيلَ 
(85)) [الحجر 55]. 
- الرأفة والحرص والشفقة على الخلق: 
قال الله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أنْفْسِكُم عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيص عَلَيُْمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ 
رَحِيمٌ (8؟١))‏ ... [التوبة: .]١ ١8‏ 
- الصدق في جميع الأمور: 

.]" قال الله تعالى: إوالذي جَاء بالصّق وَصَدَقَ به أولَنِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ (۳۳)) [الزمر:”‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: و اذگز في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ گان صذَيقا تَبيًا ١(‏ 4)) . .. [مريم: ١ئ[‏ 

۳ - وقال الله تعالى: يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادِقَينَ 1)١1١9(‏ [التوبة: 9 .]١‏ 


(41) 


- الصبر في جميع الأحوال: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَقَد كُذْبَث رُس مِنْ قَبْلِكَ فُصَبَرُوا عَلَى ما كُذَّبُوا وَأُودُوا حَنَّى أَتَاهُمْ تَصْرُتا وَلَا 
مُبَدِلَ لِكلِمَاتِ اله وَلَقَدْ جَاءَكَ من نَبَا الْمُرْسَلِينَ (؛ ”)) [الأنعام: ”]. 

۲ - وقال الله تعالى: (فاصبز إن وَعَدَ اله حَق وَلَا يَسْتَحْفنَكَ الذينَ لا يُوقِنُونَ ( ))٠‏ [الروم: .]٠‏ 
۳ - وقال الله تعالى: (وَاصبز وَمَا صَبْرْكَ إلا بال وَلا تخرّن عَلَيْهِمْ وَلا ك في ضَيْق ممًا يَمْكْرُونَ 
)١١(‏ إِنَّ اله مَعَ الَذِينَ اتقؤا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (4؟١))‏ . .. [النحل: س1 

- الإخلاص في جميع الأمور: 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنَا أنْرَلنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعَبْدٍ اله مُخْلِصًا لَه الذِينَ (؟) ألا لله الدين 
الخالص) . .. [الزمر: =[ 

۲ - وقال الله تعالى: (هُوَ الْحَيُ لا إِلَهَ لا هُوَ فَاذْعُوهُ مُخلصينَ لَه الدِينَ الْحَمْدُ لِنَّهِ رَبَ الْعَالّمينَ 
(69)) [غافر: 6]. 

۳ - وقال الله تعالي: (وَمَا أَمِرُوا إلا ليوا اله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ حُنَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيوْتُوا 
الزكَاةَ وَذَلِكَ دِينْ الْقَيَمَة ( 10 [البينة: °[. 

- الجود والخدمة والتواضع: 

١‏ - قال الله تعالى: هَل اتاك حَدِيُ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (؛ ؟) إذ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سَّلَامًا قَالَ 


سَلام قَومَ مُنْكَرُونَ (10) فَرَاغْ إلى أهْلِه فجَاءَ بعجلٍ سَّمِينٍ )۲١(‏ فقَرَبَهُ لهم قال آلا تأكلون (۲۷)) 
.. [الذاريات: 4 ؟ - ۷]. 
1 - وقال الله تعالى حكاية عن موسى - صلى الله عليه وسلم - مع المرأتين: (قَالَ مَا خَطْبْكُمَا قَالَتَا لا 


£ ١ رهر؟‎ 


تمنقي حى يُصدِرَ الرَعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كبير (۲۳) فَسَقَى لَهُمَا ثْمَ توَلَى إلى الظّلّ فقال رَبَ إِنِّي لِمَا 
أَنْرَلْتَ إِلَيَ من خَيْرٍ فقيرٌ (؛ ؟)) [القصص: [f-۳۴‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَاصْبز نفسك مَعَ الذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالَدَاة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تعد 
عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُريد زِينَة الْحَيَاة الدُنْيَا ولا تطغ مَنْ أَغْقَلْنَا قلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطًَا 
(۲۸)) [الكهف: ۲۸]. 

؛ - وَعَنِ عْمَرَ رضي الله نه قال: ستمغث النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: «لا تُطْرُونِي كَمَا 
أطْرَتِ النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فإنْمَا أنَا عَبْدْه فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُه». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

- الإعراض عن زينة الحياة الدنيا: 


١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا تمُدَنَ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاة الذنْيَا لَفتَتَهُمْ فيه 
وَرْقْ رَبَكَ خَيْرَ وَأَبْقَى )١١(‏ وَأمُر أهلَكَ بالصّلَاةٍ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا سنالك رزقًا نَحْنْ ترفك 
وَالْعَاقبََ للتّؤوَى ))١71(‏ [طه: ١8١‏ - ؟5١].‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَا أوتيثُخ مِنْ شىء فَمَتَاعْ الْحَيَاة الدُنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عند الله خَيْرُ وَأَبْقَى أَفَلَا 
َقِلُونَ ))٠٠(‏ ... [القصص: .]٠٠‏ 

- المسارعة إلى فعل الخيرات: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضّهَا السَمَاوَاث وَالْأَرْضٌ أُعِدَتْ لِلْمْتقِين 
)١١(‏ الَذِينَ يُنَفُونَ في السّرّاءِ وَالضرَاءٍ وَالْكَاظِمِينَ العَيْظَ وَالْعَافينَ عن الاس وَاللَهُ بُحبُ 
المأحسنين ))١54(‏ . .. [آل عمران: الى 

۲ - وقال الله تعالى: (سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السَمَاءِ وَالأزض 


.)"4 4 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
/6 ١١الرهر‎ 


أعِدَتْ لِلّذِينَ آمَنُوا باه وَرْسْلِه ذلك فضل اله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَه ذو الْقَضْلٍ العظيم ))١١(‏ [الحديد: 
'"[. 

۳ - وقال الله تعالى: (إِنْهُمْ كاثوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 
(40)) ... [الأنبياء: .]٠ ٠‏ 

- الترغيب في الطاعات؛ والترهيب من المعاصي: . 


الْقَوْرُ الْعَظيمُ REE‏ ودا NE‏ َالدا فيهًا وَلَهُ عدا هین 
2)١(‏ [النسباء: ۳ “٠‏ 


لا يُظلَمُونَ ( 0 .. [الأنعام: 11 

۳ - وقال الله تعالى: (فَمن تغل مِثْقال ذر6 حرا يَرَهُ (۷) ومن تخل مطقال رة شرا يَرَهُ (۸)] ... 
[الزلزلة: ۷ - .]١‏ 

- المجاهدة بالنفس والمال لإعلاء كلمة الله: 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِه تُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ 


وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيل اللّهِ أولَيكَ هُمْ الصّادِقُونَ ))٠١(‏ . .. [الحجرات: 6]. 

٣‏ - وقال الله تعالى: كن الرَسُول وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفُسِهمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ 
وَأولئك هُمْ الْمُفْلِحُونَ (۸۸)] . .. [التوبة: .]١١‏ 

- الجهاد في سبيل الله: 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَكَأَيْنْ من نَبِيَ قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كثيرٌ فُمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في 


٤ ۸) 


سَبيل اله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسنتگائوا وال يُحبٌ الصّابرِينَ (45 ))١‏ [آل عمران: 6[ 

۲ - وقال الله تعالى: ايها النبيْ جَاهدِ الْكْفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاعْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبِنْسَ 
المَصيرُ ))١١(‏ ... [التوبة: [vr‏ 

" - وقال الله تعالى: (ِوَقَاتِلُوهُمْ حَنى لا تكون فثنَةٌ وَيَكُونَ الدِينْ لله فَإِنِ انْتَهَوا فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى 
الظَالِمِينَ ))١5*(‏ ... [البقرة: .]١51‏ 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 00 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُم امه يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
وَأُولَنِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ (؛ ))٠١‏ [آل عمران: ٠5‏ ]. 

۲ - وقال الله تعالى: َالْذِينَ يعون الرّسُولَ النَبِيَ المي الذي يَجِدُوتَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التّؤرَاة. 
وَالْإنَجِيلٍ يَأ مُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيْحِلٌ لَهُمُ الطْيَبَاتِ وَيُحَرَمُ عََيْهِمْ الخَبَانِتَ وَيَضْعٍ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُورَ الذي أَنْزلَ 
مَعَهُ أولَئِكَ هُمْ الْمُفْلحُونَ ))١519(‏ ... [الأعراف: 51 .]١‏ 

- البشارة والنذارة: 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأيُهَا الَبِيُ نّا أَرْسَلْنَاكَ شاهِدًا وَمْبَشبَرَا وَتَذِيرَا (5 4) وَدَاعِيَا إلى اله يإذنِه 
وَسِرَاجًا مُنِيرَا (5 4) وَبَشر المُوْمنينَ بان لَهُمْ مِنَ الله فضلا كبيرًا ))٤١(‏ . .. [الأحزاب: °< = 6[ 
۲ - وقال الله تعالى: (وَمَا نْرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ) [الكهف: 51]. 

۳ - وَعَنْ ابي مُوسَى رَضي الله عَنْهُ قال: گان رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -. إذا بَعَتَ بَعَثَ أَحَداً من 
أُصّحَابه في بَعْضٍ آَمْرِه› قَالَ: «بَشّرُوا وَل ثُتَفْرواء وَيَسَرُوا وَل تُعَسّرُوا». 


٤ ١ 1/٥) 


أخرجه مسلم .)١(‏ 

- ربط قلوب المؤمنين بربهمء ووعدهم بالخير والجنة إذا آمنوا واستقاموا: 5 

e‏ (إنَّ الَّذِينَ قالوا رَبُنَا اله م امتقَامُوا تدر عَلَيْهِمْ المَلائكة أل تَخَافُوا وَلا تَحْرَنُوا 

اشر بْشِرُوا بالْجَنّة التي كُْتُمْ تُوعَدُونَ )١(‏ تخن أوْلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاة الدَْيَا في الْآخِرَةٍ وَلَكُمْ فيها مَا 
تشتهي أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعْونَ )٣۱(‏ نُزُلَا من غَفُورٍ رجيم (1*)) . .. [فصلت: «-[. 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا قال: كنت خَلْفَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - يَؤْماً 

فَقَالَ: يا غْلمُ إِنّي أَعَلَمُكَ كَلِمَاتِ: اخفظ الله يَحْفَظْكَ احفظ الله تجده تُجَاهَكَ إذا سَألْت فَاسألٍ الله وَإذا 

اسنتعلت فَامتَعِنَ بالل وَاعْلَمْ أن الأمََ لو اتَمَعت على أن يلفوك بشيْء لم يفوك إلا بشَيْءٍ قَد 

كته الله لك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضْرُوكَ بشيْءٍ لَمْ يَضرُوكَ إلا بشَيْءٍ قذ كتبَهُ الله عَلَيِْكَ رُفعت 

الأقلآمْ وَجَفْتِ الصّحُفك». أخرجه أحمد والترمذي .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعدٍ رَضي الله عَنه عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ 

لي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أضْمَنْ لَه الجَنَة». أخرجه البخاري ("). 

- الغلظة والشدة على الكفار والمنافقين المعاندين: 

١‏ - قال الله تعالى: يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا الَذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ وَلْيَجِدُوا فيكم غلْظة وَاعْلَمُوا 


أن اله مَع الْمْتَّقِينَ ( ))١ ١‏ [التوبة: .]١١‏ 
۲ - وقال الله تعالى: (يَاأَيُهَا النَبِيُ جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهِمْ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۷۳۲). ش 
(۲) صحيح/ أخرجه أحمد برقم )١555(‏ , وأخرجه الترمذي برقم .)١51١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم (4 51 5). 


٤ ۲۰/٥) 


وَمَأوَاهُمْ جَهَنْمُ وَبِنْسَ الممصيرُ ))٠۳(‏ [التوبة: 7]. 

- عدم سؤال أو طلب المال على الدعوة: 

١‏ - قال الله تعالى: َل مَا سََلْتُكُمْ من جر فهو لَكُمْ إن أَجْرِي إِلّا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
(43) ... [سبا: .]4٠‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَا أَسألكُم عَلَيْهِ من جر إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ ))٠١9(‏ ... 
[الشعراء: .]٠١9‏ 

- طلب العلم وتعليمه الناس: 

٠ [طه: ا‎ ))١١ 4( قال الله تعالى: (وَكُلَ رَبَ زذني عِلْمَا‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: (هْوَ الذي بَعَتَ في الامََينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ يات نه ته وَيُرَكِيهِمْ وَيَعَلَمُهُمْ 
الكتّات وَالْجِكْمَة وَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ لفي ضَلالِ مُبينِ (؟)) . .. [الجمعة: "[ 

۳ - وقال الله تعالى: (ولكن كُونُوا رانين بها كنت تطمون الك ويما ف ترون (۹ 60 وان 
عمران: 9/]. 

- تطهير النفس» وتقوية الروح والبدن بدوام العبادة والذكر: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَقَد نَعلَمُ نك يَضيقْ صَذْرُْكَ بمَا يَقُولُونَ (17) فسَبّخ بحَمْدِ رَبك وَكْنْ مِنَ 
السَاجدِينَ (18) وَاعبُذ رَبّكَ حَتى يَأتِيَكَ اليَقِينْ (15)) . .. [الحجر: ٩۷‏ - 19]. 

۲ - وقال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا الله ذكْرَا كثيرًا ١(‏ ؛) وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلًا (؟ 1)4 
[الأحزاب: [f= 4١‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن فاطمة أَنَتِ ت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تَسْأَلْهُ خَادِماً 
وَشْكَتِ العمل فَقَالَ: «ما الفيْتيه عِنْدَنَا» قَالَ: رالا ذلك على مَا هُوَ خَيْرٌ لك مِنْ خَادِهِ؟ تَُبّحِينَ ثَلآثاً 
وَثَلآَئِينَ وَتَحْمَدِينَ تلآثأ وَتَلآثِينَ وَتُكَبَّرِينَ أزبَعاً 


6 ١ رهرا‎ 


وَتَلآَثِينَ حينَ تَأَخْذِينَ مَضْجَعك». متفق عليه .)١(‏ 

- الدعاء على من اشتد أذاه للمسلمين: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَقَالَ مُوسى رَبََا إِنْكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَأَذَهُ زينة وَأَمْوَالَا في الْحَيَاةِ الدّيَا ربن 
لِيُضْلُوا عَنْ سَبيلك رَبَنَا اطممن عَلى أَمْوَالِهِمْ وَاشَدُدْ على قُلوبِهم فلا يُؤْمِنُوا حَنّى يَرَوا الْعَذَابَ الأليم 
(۸۸) قال قذ أجيبّث دَعْوَتَكُمَا فَامْتَقِيمَا وَلَا تَتَبِعَانَ سبيل الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (1)84 [يونس: ۸۸ - 
55]. 

؟ - وقال الله تعالى: (وَقَالَ وخ رَبَ لا تذز عَلَى الْأَرْضٍ من الْكافرِينَ دَيّارَا (5؟) إِنَكَ إِنْ تَدَرْهُمْ 
يُضْلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلدُوا إلا فاجرًا كفَارَا (۳۷)) . .. [نوح: =[ 

۳ - وَعَنْ عَبڌالله بْنَ مَسْعُودٍ رَضي الله عَنَهُ أن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم كان امي عند البيت 
وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصّحَاب لَهُ جُلوسنَ إذ قال بَعْضْهُمْ لبَتغض: يكم يَجِيءْ بِسَلى جَرُور بَنِي لان فَيَضَعْهُ 

عَلَى ظَهْرٍ مُْحَمَّدٍ ذا سجَد؟ فَانْبَعَتَ نْبَعَتَ أشقى القؤم فَجَاءَ به فْنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَبِىُ - صلى الله عليه 


وسلم -» وَضَعَهُ عَلَى ظَهره بَيْنَ كتِقَيْهِ وَأنَا أنظر لا أَغِيّرُ شيّئاء ل كَانَ لِي مَنَعَةَ قال: فَجَعَلُوا 
يَضْحَكُونَ وَيُحِيلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِء وَرَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سَاجدٌ لا يَرْفعُ رَأْسَهُ 
حَتّى جَاءَنْهُ فاطمَة فُطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهء فَرَفْعَ رَس نُمَّ قال: «الْلهُمّ عَلَيِكَ يقُرِيْشسٍِ». ثلاث مَرَاتِ فَشَقٌّ 
عَلَيِهِمْ إذ دعا عَلَيْهِمْ ٠‏ قال: وَكَانُوا يَرَوْنَ أنّ الدَعْوَةَ في ذلك البَلَدِ مُسْتَجَابَة ثم سَمٌى: «الْلهُمّ عَلَيْكَ 
بأبي جَهل» وَعَلَيْكَ بغتبَةَ بن رَبيعة» وَسَيْبَةَ ْنِ رَبيعَة» وَالوَلِيدٍ بْنِ عَتْبَة وَأَمَيّهَ بْنِ خَلَفِء وَعَقْبَةَ بْنِ 
أبي مُعَيْطِ» وَعَدَ السّابع فلَمْ نخفظة. قال: فْوَالَذِي تفسي بِيَدِهِ آذ رَأَيْتْ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ الله - صلى 
الله عليه وسلم - صررعى 

في القليب قليب بَذْرٍ. متفق عليه (؟). 


)١(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )”١١*(‏ , ومسلم برقم (۲۷۲۸)» واللفظ له. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ( ٠٠‏ ) , واللفظ له. ومسلم برقم (4 .)١175‏ 


٤ re) 


- الدعاء للكفار والمشركين بالهداية: 

.]54 قال الله تعالى: (رَبَنَا افتخ بَيَْنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بالْحَقَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْقاتحينَ (55)) [الأعراف:‎ - ١ 
وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: دم الطَقيْلُ وَأَصَحَابَهُ فقَاُوا: يا رَسُولَ الله إن دَؤْساً قد‎ - ۲ 
كَقَرَتْ وَأَبَتْء فاذغ الله عَلَيْهاء > فقيل: هَلَكَتْ دوس فَقَالَ: «اللّهُمَ اهْدٍ دَؤْساً وَانْتِ بِهمْ». متفق عليه‎ 
: .)١( 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنه قَالَ: كُنْتُ أذْغو امي لي الالام وهي م مُشْرِكَة فَدَعَوْتُهَا يَوْماً 
فَأْسْمَعَتَنِي في رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - - ما أَكْرَهء فَأَتَيْتُ رَسنُولَ الله دضاى الو علية وينم 
- وَأَنَا أبْكي قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! ٽي كنت أذغو مي إلى الإسثلام فْتَأَبَى عَلَيَّ فد فَدَعَوْنُهَا اليَوْمَ 
فَأَسْمَعَنْنِي فيك ما أَكْرَهُء فاذع الله أن يَهْدِيٍ ام أبي هِرَيْرَةء فقال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«اللَهُمّ اهدِ أمٌ أبي هُرَيْرَة». فَخَرَجْتُ مُستَبْشر َب برا بِدَعْوَةِ تبي الله - صلى الله عليه وسلم -» فلم جلت 
فصزت إلى الاب فإذا هُوَ مُجَافء فُسَمِعت أَمَي خشف قَدَمَيَ» فَقالَت: مَكَانَك! يَا أبَا هُرَيْرَةً! وَسَمِعْتُ 
خَضخَضَّة المَاءء قال: فَاْتَسَلَتْ وَلَبِسَثْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خمَارهاء ففتحَتِ البَابَء ثم فالت, يَاأبَا 
هْرَيْرَةَ! أشَهَدُ أن لا إلَه إل الله وَأَشْهَدْ أن مُحَمَداً عَبْدهُ وَرَسُولهُ قال: فْرَجَعْتُ إِلَى رَسُولٍ الله - صلی 
الله عليه وسلم -. فَأتَيْتُهُ وَأَنَا أَنْكي مِنَ القرَح»› قال قُلْتُ: يا رَسمُولَ الله! شر قد اسْتَجَاب الله دَعْوَتَكَ 
وَهَدَى أمَّ 

أبي هْرَيْرَةَ! فُحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ وََالَ خَيْراً. أخرجه مسلم (۲). 

؛ - وَعَنْ عَبْدالُهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: كَأني أَنْظرٌ إلى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (۲۹۳۷)» ومسلم برقم (4 57 4).» واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١551١(‏ 


re)‏ هم 


يَخكي تَبيَا من الأَبَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الم عَنْ وَجْهه وَيَفُول: «رَبَ اغفِز لقؤمي فَإنَهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ». متفق عليه .)١(‏ 

القيام بالدعوة في جميع الأوقات والأحوال: 

) قال الله تعالى عن نوح - صلى الله عليه وسلم -: قان ر إني دغؤث قؤمي ليلا وتهان ل‎ - ١ 
فلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَانِي إلا فِرَارَا (؟) وَإِنِي كُلْمَا دَعَوَتْهُمْ م لِتغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهمْ وَاستغشؤ‎ 
CENET م ا ا للد فد‎ 


إسْرَارَا )٩(‏ فقث امنتغفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كان غَفَارَا ( ° ({. .. [نوح: و 

۲ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصامت رَضي الله عَنْهُ قال: غاا سول الله - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْنَاهُ 
فان فيمَا أَحَدَ عَلَيْنا أن بَايَعَنَا عَلَى السّمع وَالطاعةء في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَغُسرتًا وَيُسْرِنَاء وَأَثَرَةٍ 
عَلَيْتَاء وَأَنْ لا نْتَازِعَ الأمْرَ أَهلَهُ قال: «إلا أن تَرَوَا كفراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ منَ الله فيه بُرْهَانٌ». متفق 
عليه (۲). 

- الشورى: 

.]١59 قال الله تعالى: لوَشَاوِرْهُمْ في الأمْر) [[آل عمران:‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: (ِوَأمْرْهُمْ شُورَى بَيْنْهُمْ) [الشورى: ^"]. 

- قوة اليقين على اللهء والتوكل عليه وحده: 

١‏ - قال الله تعالى: [إلا تَنْصْرُوةُ فقذ نَصَرَهُ الله إذ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَقَرُوا 

َانِي انْنَيْنِ إِذْ هُمَا في العا إِذْ يَقُولُ لصَاحبه لا تخْرَن إِنَّ الله مَعنَا فَأَنْرَلَ الله ستكيتتة عَلَيْهِ وَأَيَد 
بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ كَقَرُوا السُقلّى وَكَلمَة اله هي الْعْلْيَا وَالنَّه 


.)١75 4( متفق .عليه أخرجه البخاري يرقم (1419) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 
.) ١١ ۹( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , (۷.٦ ›٠٠٠٠٠١( فيه متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ 


٤ ١ رهرء‎ 


زير حَكِيمْ ٠(‏ 6)) [التوبة: ٠‏ 6]. 

۲ - وقال الله تعالى: فلم تَرَاءَى لْجَمْعَانِ قال أَصحَابْ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ )1١(‏ قال گلا إن معي 

رَبَي سَيَهْدِينِ )١١(‏ فَأوْحَيْنَا إلى مُوسى أن اضرب بعصاك الْبَخْرَ فاتقلقَ فكَانَ كَل فزق كَالطْوْدٍ الْعَظيم 

.]"" - 51١ [الشعراء:‎ ... ))59( 

- الدعاء والفزع إلى الصلاة في جميع الأحوال: 

١‏ - قال الله تعالى: گذبَٽ قَبلَهُم قوم نوح فََذَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَازْدْجِرَ )٩(‏ فڌعا رب اني 

مَغْلُوبٌ فانتصز ( )٠‏ فقتختا أَبْوَاتٍ السّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ )١١(‏ وَفْجَّرْنَا الأض عَيُونَا فالتقى الْمَاءْ 

عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (۱۲) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذات الْوَاح وَدْسُرٍ ))١7(‏ ... [القمر: ۳-۹[ 

۲ - وقال الله تعالى: [إذ تننتفيئون ريم فاملتجات كم أني مُمِدكم بالف من الملايقة مُزيفيخ (1)4 
.. [الأنفال: .]١‏ 

0 - وقال الله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصَّلَاة وَإِنَها لكبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ (5 ؛)] ... 

[البقرة: © 5]. 

؛ - وَعَنْ حُذيْقَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ التب - صلى الله عليه وسلم - إذا حَرَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. أخرجه 

أحمد وأبو داود ( .)١‏ 

- تقديم الشكوى والسؤال إلى الله في جميع الأحوال: | - 000 

١‏ - قال الله تعالى عن يعقوب - صلى الله عليه وسلم -: (ِقَالَ إِنْمَا أشكو بتي وَحُزْنِي إلى الله وَأَعْلَمْ 

مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ (55)) [يوسف: 1 

۲ - وقال الله تعالى: (وَأَيُوبَ إِذ تادى رَبَّهُ آي مَسَنِي الضرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُْ الرَاحِمِينَ (۸۳) فَامْتَجَبْنَا لَه 

فَكَشَفْنَا مَا به من ضر وَآتَيْنَاهُ أهْلَهُ وَمِتْلَهُمْ 


.)١719( حسن/ أخرجه أحمد برقم (570؟١) , وأخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


(+) 


مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِنْ عِنِنَا وَذْكرَى لِلْعَابِدِينَ ))٠٤(‏ [الأنبياء: اله = [NE‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَرَكَرِيًا إذ نَادَى رَبَّهُ رَبَ لا تَدْرْنِي فزدا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ (15) فَامْتَجِبَنَا له 
وَوَهَبْنَا لَه يَخيَى وَأصلختا لَه زَوْجَهُ إِنَهُمْ گائوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَذغُوتتا رَغَبَا وَرَهَبَا وَگاٺوا 
آنا خاشعين ( 2 . .. [الأنبياء: ]| 

- لزوم البيئة الصالحةء وهجر بيئة السوء: 

N: [التوبة‎ ))١١5( قال الله تعالى: يَاَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا افوا اله وَكُونُوا مَعَ الصّادقين‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: لوَاصْبرْ نَفسَك مَعَ اين يَدْعُونَ رَبَْهُمْ بِالْغَدَاة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعدْ 
عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ريد زِينَة الْحَيَاة الدُنْيَا وَلا ثطغ مَنْ أَغْقَلْنَا قلْبَهُ عَنْ ذكْرِنًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطًَا 
(1)) ... [الكهف: 18]. 

۳ - وقال الله تعالى: (وَجَاءَ رَجُلْ مِنْ أقصى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قال يَامُوسَى إِنَّ ْمَل يَأتَمرُونَ بك 
ليَقتْلُوكَ فاخْرْج إِنِي لك مِنَ الاصحِينَ ( ٠‏ فَخَرَجَ منها خَائقا يَتَرَقَبُ قال رَبَ نَجَنِي منَ الْقَوم 
الظَالِمِينَ )١١(‏ [القصص: [=e‏ 1 1 

؛ - وقال الله تعالى: (وَِمَا يُنْسِيَنْكَ الشَّيْطَانْ فلا تَفَعْذ بَعْدَ الذْكْرَى مَعَ الْقَوْم الظالِمينَ (548)) .. 
[الأنعام: ۸[. 

- الاعتماد على الله وحده. ونفي النفس» > مع فعل الأسباب المشروعة: 

١‏ - قال الله تعالى: (فل لا املك لتفسي تفعا ولا ضرًا إلا ما شَاءَ اله وَل كنث أَعَلَمُ اليب لامستكتزت 
منَ الْخَيْرٍ وَمَا مَسَنِيَ السُوءُ إِنْ اتا إلا نَذِير وَبَشِيرٌ ير لقم يُؤْمِئُونَ ))١84(‏ . .. [الأعراف: .]١848‏ 


٤ ١ رهر؟‎ 


۲ - وقال الله تعالى: (فَلَمْ تقتْلُوهُمْ وَلَكنَ الله قَتلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ الل رَمَى وَلِيْبْلِي 
الْمُؤْمِنِينَ منه بَلَاءَ حَسَنَا إِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ))١٠(‏ [الأنفال: ۷]. 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنة أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: «لا إِنَهَ إلا 
الله وَحْدَهُ أَعَنَّ جُنْدَهُ وَنَصَّنَ عَبْدَهُ َغَلَب الاخرّابٍ وَحْدَهُ فلا شَيْء بَعْدَهُ». متفق عليه .)١(‏ 

- امتثال أوامر الله عز وجل وإن كانت على خلاف العقل: 

كما صنع نوح - صلى الله عليه وسلم - السفينة على اليابسة؛ وترك إبراهيم - صلى الله عليه وسلم 
- زوجته وولده بواد غير ذي زرع» وأمر الله موسى - صلى الله عليه وسلم - بأخذ الحية» وضرب 
البحر فقعل. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَيَصْنَعُ لفك وَكُلّمَا مَرَ عَلَيْهِ مَل من قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَا 
نَسْكَرُ مِنْكُمْ كما تَسْخْرُونَ (4") ... [هود: ۳۸]. _ 

۲ - وقال الله تعالى: (رَبَنَا إِنِّي أمنكنث مِنْ دُريَتي بوَادٍ غير ذِي ززع عن بيك المُحَرَم رَبَنَا لِيُقِيمُوا 
الصّلاة) ... [إبراهيم: ۳۷]. 

۳ - وقال الله تعالى: (وَِمَا تلك بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (۱۷) قال هي عَصاي أَتَوَكَأ عَلَيْهَا وَأهُشُ هش بھا عَلَى 
sS CG E LR O ET‏ ۰) قال 
خُذهَا ولا تَخَفْ سَنُعيدُهَا سِيرَتَهَا الأولّى ])١١(‏ .. 

[طه: ۷[ 

٤‏ - وقال الله تعالى: فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بعصاك الْبَحْرَ فَانقلَقَ فَكَانَ كُلُ فزق كَالطُوْدٍ 
العظيم (5)) ... [الشعراء: 17]. 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )4١1١5(‏ , ومسلم برقم (54 75 ؟). 


)/ ١ رهرلا‎ 


- تحمل الأذى والطرد في سبيل الله: 

١‏ - قال الله تعالى: (أَمْ حَسِبْتمْ أن تذخُلوا الْجَنَهَ وَلَمَا يكم مَتَلُ الَّذِينَ خَلَؤا من قَبْلِكُمْ مَممتْهُم هُمُ الْيَأْسَاءْ 
وَالضَّرَاءُ وَرُلَزْلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله ألا إن صر اله قريب قَرِيبٌ 
))5١5(‏ ... [البقرة: .]١١4‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَا آنا ألا نوكل عَلَى اله وَقَدْ هَدَانَا مُبْلَنَا وَلَتَصْبرَنَ عَلَى مَا آذَيْهُ يتمونا على 
لله فَليتوَكلٍ الْمْتوَكلُونَ (؟ 4)١‏ [ابراهيم: .]١‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (ِوَإِذْ يَمْكْرٌ بك الّذِينَ كَقَرُوا لِيُذْبوك أو يََتُلُوكَ اؤ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الله 
اله خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ))٠١(‏ ... [الأنفال: ١]م‏ 

؛ - وَعَنْ غَائِشَة رَضي الله عنها أنها قالث لِلنْبِي - صلى الله عليه وسلم -: هل أتّى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ 
اشد مِنْ يَوْم أَحُدٍ؟ قال: «لَقَدْ لَقِييتُ من قَوْمِكِ مَا لقيث» وَكَانَ أشدَ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العقَبَّة > إِذ 
OE‏ ا لل 
وجهي؛ ا ق إلا وَأنا بقزن الثعالب. ا 

كاف أخذ ولق أوذيث في الله وما يؤذى أحد ولق أت عن ئون ن ن وم نة وما 
وَلِبِلآلٍ طَعَامٌ يَأَكُلْهُ ذو كبدٍ إلا شَيْءَ يُوَارِيه إِبْطْ بلآلٍ». 

أخرجه الترمذي وابن ماجه .)١(‏ 

- الصبر على الاتهام والتعيير والاستهزاء: 

١‏ - قال الله تعالى: َكَذَلِكَ مَا اتی الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَا قَالُوا سَاحِرٌ أؤ مَجْنُونُ (؟01) 


.)١795( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١71؟") , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١51١( وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ , )١477( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 


(f A) 


أتَوَاصَوا به َل هُمْ قَوْمٌ طَاغونَ (57)) . .. [الذاريات: o۲‏ 5 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلَقَدِ امْتْهَزِىَ بِرْسلٍ من قَبْلِكَ فَحَاقَ بالذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به 
تىنتهزئون ))٠١(‏ ... [الأنعام: .]٠١‏ 

- وقال الله تعالى: بل قَانُوا َضْعَاتُ أخلام بَلِ افْتَرَاهُ بل هُوَ شاع فَلْيَأَتَنَا بآيَة كَمَا أَرْسِلَ الْأَوَلُونَ 
(5)) ... [الأنبياء: .]٠‏ 

٤‏ - وقال الله تعالى: (وَلَقَد غلم نك يَضِيقْ صَذرُك بمَا يَفُولونَ (17) فَسَبّخ بِحَمَدٍ رَبَكَ وَكْنْ مِنَ 
السَاجدِينَ (18) وَاعَبْد رَبَكَ حَنَّى يَأَتِيَكَ الْيَقِينْ (15)) . .. [الحجر: ٩۷‏ - 15]. 

- إظهار العزة والجَلّدٍ أمام الكفار المعاندين: 00 

١‏ - قال الله تعالى: قل إِنَنِي هَدَانِي ري إلى صرَاط مُمنْتقِيم دِينا قيَمَا مِلّة إِيْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُْرِكينَ ))١١١(‏ [الأنعام: 1[ 

۲ - وقال الله تعالى: (قَدْ كانث لَكُمْ أمنوَةٌ حَسَنَةٌ في راهيم وَالَذِينَ مَعَهُ إذ الوا لِقَوْمِهمْ إنَا بُرَآْ 
منك وَمِمّا تَعبُدُونَ من دون اله گفزتا بكم وَبَدَا يننا وَبَيْنَُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتَى تُؤْمِنُوا بالل 
وَحَذَة) . .. [الممتحنة: ]. 

۳ - وقال الله تعالى عن سحرة فرعون لما آمنوا: (قَالُوا لَنْ نُوْيْرَكَ على ما جَاءَنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالَذِي 
فَطَرَنَا فافض ما أنت قاض إنْمَا تقضي هَذِهِ الْحَيَاةَ ادنيا (۷۲) إِنَا آمَنَا برَبَنَا ِيَغفِرَ لا خَطَايَانَا وَمَا 
أكَرَهتتا عَلَيْهِ من السَخر وَالّه خَيْرْ وَأَبْقَى ))٠۳(‏ . .. [طه: ۷۲ - ۷۳]. 

- التوكل على اللهء والشجاعة والثبات أمام الأعداء وإن كثروا: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأ نوح ٳذ قال لِقَوْمِه يَاقَوْم إِنْ گانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقامي و تذكيري 


بآيَاتِ الله فَعلَى اله تَوَكَلتْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ ثُمَ لا يَكُنْ أَمْرْكُمْ عَلَيِكُمْ غْمّةَ تم اقُضوا إِلَيَ وَلَا 
تَنظرُونٍ ))7١(‏ [يونس: .]7١‏ 


٤ ۲۹/۵) 


۲ - وقال الله تعالي عن هود - صلى الله عليه وسلم - -: قال إِنَي أشنهد اله وَاشْهَدُوا اني بَريءَ مما 
ٿشرگونَ (؛ ه) من ذونِه فكيدونِي جَمِيعًا تم لا تنظرُونِ (55) إني تَوَكَلْتْ على اله رَبّي وَرَبَكُمْ مَا مِنْ 

داه إلا هو آخذ بناصيّتهًا إِنَ رَبَّي عَلَى صرَاط مُستقيم (55)) . .. [هود: ؛ه -5ه]. 

- الاستفادة من قدرة الله لكشف الكربات. وقضاء الحاجات: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَذَا اون إذ ذَهَبَ مُعَاضْبًا فَظَنَ أن ن تَقْدِرَ عَلَيْه فنَادَى في الظَلمَاتِ أَنْ لا لَه 

إلا أت سسبْحَائَكَ إني كنث مِنَ الظَالِمِينَ (۸۷) فَامْتَجَبْنَا له وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ وَكَدَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ 

.[۸۸ - AV [الأنبياء:‎ .. . )۸۸( 

۲ - وقال الله تعالى: إوإذ امنتسنقى مُوسى لقؤمه فقلنَا اضرب بعصاك الْحَجَرَ فَالفَجَرَث مِنَهُ انتا 

عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ گل أنّاسٍ مَشْرَبَهُمْ كلوا وَاشْرَبُوا من رزق الله وَلَا تَعْتّا في الأزض مُفْسِدِينَ 

.]٠٠ [البقرة:‎ ... ))60( 

- العناية بذوي المكانة من الناس: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ أزْسلنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسْلَطَانٍ مُبِينٍ (۲۲) إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ 

فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ (4 ؟)) . .. [غافر: ۳ - ؛ ]. 

۲ - وقال الله تعالى لموسی - صلى الله عليه وسلم - -: (اذْهَبٍ انت وَأَخُوكَ بِآيَاتِي ولا تيا في ذِكْرِي 

(49) اذهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى ("4) فقول لَه قول لَيَنَا لَعَلّهُ يَتَدَكَرُ أَوْ يَخْشَى (4 1)4 [طه: ٠٠‏ - 

؛؛]. 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن اللي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لّؤ آمَنَ بي عَشْرَةٌ 
من اليَهُودٍ لآمَنَ بي اليَهُود». متفق عليه .)١(‏ 


.)۲۷۹۳( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )۳۹٤۱( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
/4 7 رهرء‎ 


- الاستقامة على الدين ظاهراً وباطناً: 

1)١١5؟( قال الله تعالى: (فَامِئتَقم كَمَا أُمزت وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلَا تطعا إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ‎ - ١ 
۱۱۲ هود:‎ 

" قال ال تعالى عن شعيب - صلى الله عليه وسلم - -: (وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِقَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ 
إنْ أرِيذ إلا الإصلاح مَا امنتطغت وَمَا تؤفيقي إلا باه عَلَيْه توَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيث (۸۸)) [هود: ۸[. 
- حسن الكلام مع الناس: 7 

.]۷١ قال الله تعالى: يَاأَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا انوا اله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا (. ) ... [الأحزاب:‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: لوَإِد َخَدَنَا ميثاق بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبْدُونَ إلا اله وَبِالْوَالدَيْنِ إخسانًا وَذِي الْقُرْبَى 
وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنّاسٍ حًا وَأقيمُوا الصّلاةَ وَآثوا الزّكاة نَم تَوَلَيْتُمْ إلا قليلا منْكُم وَأَنْتُمْ 
مُعْرِضونَ 5ن [البقرة: "[. 

۳ - وقال الله تعالي: وف لعبَاڍي يَقُولُوا التي هي أَحْسَنْ إِنَّ الشَيْطانَ يَنْرَغْ بَيْنَهُمْ ِن الشَيْطَانَ كَانَ 
لِلإِنْسَانِ عَدْوَا مُبِينَا (5)) [الإسراء: 9[ 

٤‏ - وقال الله تعالى: (اذهبًا إلى فَرَعَوْنَ إِنَهُ طَعَى )٤٣(‏ فقول لَه قول لَيَنَا لَعلّهُ يَتَدَكَرْ أو 

يَخْشَى (؛ ؛)) [طه: 47 - .]٤٤‏ 


زهر١‏ "هم 


الباب الثاني والعشرون كتاب الجهاد في سبيل الله 


ويشتمل على ما يلي: 
١‏ - معنى الجهاد وحكمه. 
؟ - فضائل الجهاد في سبيل الله. 
بوك أقسام الجهاد في سبيل الله. 
- أحكام الجهاد في سبيل الله. 
ه - أحكام المجاهدين في سبيل الله. 
5 - آداب الجهاد في سبيل الله. 
5 أحكام القتال في سبيل الله. 
- أحكام الشهداء في سبيل اللّه. 
. 5 - أحكام الأسرى والسبي. 
٠‏ - أحكام الغنائم والأنفال. 
١‏ - انتهاء الحرب بالإسلام أوالمعاهدات. 
١‏ - أحكام غير المسلمين: ويشمل: 
١‏ - أهل الذمة. 
۲ - أهل الهدنة. 
۳ - أهل الأمان. 


۳ - أحكام الرجوع من الجهاد. 
١‏ - فضل الحمد والشكر. 
١‏ - فضل التوبة والاستغفار. 


٤ e 


١‏ - معنى الجهاد وحكمه 

٠‏ الجهاد في سبيل الله: هو بذل الطاقة والومئع في قتال الكفارء ابتغاء وجه الله. 

حقيقة الجهاد في سبيل الله: 
الجهاد لا يسمى جهاداً حقيقياً إلا إذا فُصد به وجه الله. وأريد به إعلاء كلمة الله» وبذل النفس في 
مرضة اللهء ورفع راية الحق» ومطاردة الباطل. 
فإذا أراد به الإنسان شيئاً من حظوظ الدنياء فإنه لا يسمى جهاداً شرعياً ينال به الأجرء فمن قاتل 
ليظفر بمغنم» أو يُظهر شجاعة. أو ينال شهرة» أو يحظى بمنصب» فإنه لا نصيب له في الأجرء ولا 
حظ له في الثواب. 
١‏ - قال الله تعالى: وما أَمرُوا إلا لِيَعبْدُوا اله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُوْتُوا 
الزّكَاةَ وَذْلِكَ دِينْ القيَمَة ( 10 [البينة: ]. 
۲ - وَعَنْ أبي مُوسى رَضي الله عَنه قال: جَاءَ رَجُلَ إلى النّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فقال: الرّجَلُ 
يُقَاتِلَ للمغنم. وَالرَجُْلُ يُقَاتِلُ لِلذْهْرِء وَالرَجُْلُ يُقَاتِلُ لِيْرَى مَكَائُهُء فْمَنْ في سَبيل الله؟ قال: «مَنْ قَاتَلَ 
لتكون كَلِمَة الله هي العلْيَاء فَهُوَ في سَبيل الله». متفق عليه .)١(‏ 

٠‏ منزلة الجهاد في سبيل الله: 


الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام؛ لما فيه من المصالح العظيمة في حفظ الإسلام وأهلهء ودفع 
عدوان المعتدين. 
ولمكانة الجهاد وعظيم منزلته تمنى أفضل المجاهدين في سبيل الله محمد 


.)١1١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲۸٠١( متفق عليه, أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(4۳) 


- صلى الله عليه وسلم - أن يحوز درجة الشهداء في سبيل الله. 

١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قال: سَمِْتُ النْبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: «وَالَّذِي 
تفسيء بيده ولا أنّ رجَالاً منَ المُؤْمِنِينَء لا تطيب أنْفْسُهُمْ أن يَتخَلّفُوا عَنِي وَلا أذ مَا أحْمِلْهُمْ 
عَلَيْه مَا تَخَلفْتُ عَنْ سَرِيّة تغزو في سَبيل الله واي نَفْسِي بيده لَوَدِدْتُ أَنِي أَقْتَل في سبيلٍ الله ثم 
أخيّاء ثم قت ثم أخيّاء ثُمَ تل م أحيّاء ثم أفتل». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَعْدِلُ الجهاد في 
ستبيلِ الله عَنَ وَجَلَ؟ قال: «لآ سَنْتطيغوتة» قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرْتَيْنِ أو تلآثاء كَل ذلك يَقُول: «لا 
تَنْتَطيغُوتة», وَقَالَ في النَالِئّة: «مَثَلُ المُجَاهِدٍ فِي متبيلٍ الله كمل الصّائِم القائم القانت بآيَاتِ الله لآ 
يَقثْرُ مِنْ صِيَامٍ َلآ صَلاَة حتى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ فِي سبيل الله تعالىَ». متفق عليه .)١(‏ 

٠‏ مراحل تشريع الجهاد: 

مر تشريع الجهاد في سبيل الله بأربع مراحل: 

الأولى: لما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدعوة إلى الله في مكة ظهر له أعداء عادوه وآذوهء 
وكان توجيه الله له بالصبر والعفو والصفح. وجهادهم بالدعوة. والقرآن» والحجة. 

١‏ - قال الله تعالى: (فُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ اله لِيَجْذِيَ قَوْمَا بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
2)١5(‏ [الجاثية: ']. 

۲ - وقال الله تعالى: (فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَق وَلَا يَسْتَخِقَنّكَ الَّذِينَ لا 


.)١815( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۲۷۹۷) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7865؟) , ومسلم برقم (1۸۷۸)ء واللفظ ل4.‎ )۲( 


(f°) 


.]٠٠ [الروم:‎ ))٠١( وون‎ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَمَا خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بالْحَقّ وَإِنَّ السّاعة لَآتِيَةُ فَاصفح 
الصّفحَ الْجَمِيلَ ])٠١(‏ [الحجر: 6]. 

٤‏ - وقال الله تعالى: ولو شتا لَبَعَنَنَا في كُلِ قَرْيَةِ نَذِيرَا )5١(‏ فلا ثطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جِهَادًا 
كَبِيرَا ))٥۲(‏ [الفرقان: ١ه‏ - ]. 

الثانية: لما اشتد الأذى على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضوان الله عليهم, أذن الله 
له أن يهاجر من مكة إلى المدينة» ويأمر أصحابه بالهجرة إليهاء وذلك بعد ثلاث عشرة سنة من 
البعثة. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَإِذْ يَمْكْرُ بك الّذِينَ كقَرُوا لِيُنْبُوكَ أؤ يَقْتلُوكَ اؤ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الله 
وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ( °{ .. [الأنفال: ° ۳[. : 

۲ - وقال الله تعالى: إلا تَنْصْرُوهُ فقذ نَصَرَهُ الله إذ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا تاي انْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الْعَارِ 
إذ يفول لِصَاحِبه لا تَخْزْنْ ِن الله مَعَنَا فأنرَل الله سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَدَهْ ِجُنُودٍ لَمْ تَرَؤها وَجَعَلَ كَلمَة 
الّذِينَ كَفَرُوا الستفلى وَكَلِمَهَ اللّهِ هي الْعْلْيَا وَانَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( ٠‏ )) [التوبة: E‏ 


الثالثة: ثم أذن الله للرسول - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين بالقتال في المدينة بعد الهجرة. حين 
أطبق عليهم الأعداءء وظلموا المؤمنين بالاعتداء عليهم, وإخراجهم من ديارهم بغير حق. 

وأذن الله لهم بالقتال ! دفاعاً عن النفس» وتأميناً للدين» ودفعاً للظلم والعدوان. 

١‏ - قال الله تعالى: (أَذنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإنَّ اله عَلَى نَصْرِهِمْ 


(fv) 


قدي )٣۹(‏ الَّذِينَ أخرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغر حَقٍ إلا أن يَفولوا رَبَا اله وَلَولا فع اله الناس بَعْضَّهُمْ 

بِبَعْضٍ لَهُدَمَثْ صَوَامِعٌ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدْ يُدْكَرُ فيها امم اللّهِ كثِيرًا وَلَيَنْصرَنَ الله مَنْ يَنْصرُهُ إِنَ 

اله لَقَوي عَزِيزٌ ١(‏ 6)) ... [الحج: 5" - ٠‏ 4]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَقَاتلُوهُمْ حَنَى لا تكون فثنَةٌ وَيَكُونَ الدِينْ لله فَإِنِ انْتَهَوا فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى 

.]١ 47 [البقرة:‎ ... ))١3*( الظَالِمِينَ‎ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَقَاتلُوا في ستبيل الله الّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ 

.]١5٠ [البقرة:‎ ... ))۹١( 

الرابعة: ثم أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين بقتال الكفار كافة؛ ليكون الدين كله 

للهء ولتفتح الأبواب لكل من رغب في الإسلام. 

0 (وَقَاتلُوا الْمُشْرِكينَ كَافَّةَ كما يُقَاتِلُونَكُمْ كافَةَ وَاعْلَمُوا أنَّ اله مَعَ الْمُتَّقِينَ (5 ”)1 
عم ']. 


9 َم 


جا ال 
فرض الله عز وجل القتال في سبيل الله في السنة الثانية من الهجرة. 
والجهاد في سبيل الله فرض كفايةء إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 


.)١ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5؟) , واللفظ له» ومسلم برقم (؟‎ )١( 
(f A) 


الباقين» بشرط أن يكون عند المسلمين قوة وقدرة يستطيعون بها القتال. 

١‏ - قال الله تعالى: (كْتِب عَلَيُْمْ الْقِتالٌ وَهُْوَ كُزة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنا وَهُْوَ خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى 
أن تُحِبُوا شَيْنَا وهو شرٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَعلَمْ وَنتُمْ لا تعلَمُونَ ن ))١١(‏ [البقرة: 5١5‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَا كان المُؤْمِنُونَ لِينفِرُوا كافة فلؤلا تَفرَ من كُلَ فزقة مِنْهُمْ طابقة لِيتقَهُوا 
في الذين وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهمْ لَعَلَهُمْ يَحْذْرُونَ (؟ ؟١))‏ [التوبة: .]١‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (فائقو قُوا الله مَا اسْتَطْعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا وَأنفقوا خَيْرَا لأَنفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شح 
تفسه فأولنك هُمْ المُفْلحُونَ ))١١(‏ [التغابن: .]٠١‏ 

؛ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخْذْرِيَ رضي الله عن أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ بَعثاً إلى 
بَنِي لِخْيَانَء من هُذَيْلِء فَقَالَ: «لِيَنْبَعثْ من كل رَجْلَيْنِ أَحَدْهْمَاء وَالْأَخْرُ بَيْتَهُمَا»ِ. أخرجه مسلم .)١(‏ 
٠‏ الأحوال التي يكون فيها الجهاد فرض عين: 

يكون الجهاد فرض عين على كل مستطيع في الأحوال الآتية: 

١‏ -إذا حضر المسلم صف القتال: 

قال الله تعالى: ايها الْذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فتة فَائْبتُو | وَاذْكُرُوا اله كثيرًا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (5 1)4 
[الأنفال: © 4]. 


إذا حصر بلده عدو: 1 1 
قال الله تعالى: (ِيَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ منَ الْكُفارِ وَلْيَجدُوا 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١155(‏ 
| 


يك e‏ أن الله مَعَ الْمْتَقِينَ ))١7(‏ [التوبة: .]١ ١‏ 

- إذا استنفر الإمام الناس» أو أحداً بعينه: 
١‏ - قال الله تعالى: ايها الذينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكمْ انْفرُوا في ستبيل اله انلثم إلى الأزضٍ 
أَرَضِيتُمْ بالْحَيَاة الدَنيَا مِنَ الآخرّة فمَا مَتَاعْ الْحَيَاةٌ ادنيا في الآخرّة إلا قلي (”) إلا تَنفِرُوا يُعَذِبُْم 
عَذَابَا أليمًا وَيَمسْتَبِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَلَا نَضرُوَهُ شيْنًَا وَانَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدي (9")) . .. [التوبة: ٠۸‏ 
- ۹ "[. 
۲ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا هجْرَةَ بَعْدَ 
القثح» وَلَكنْ جهاذ وني وَإِذَا امتنفزتُخ فَانَفرُوا». متفق عليه .)١(‏ 
؛ - إذا دعت الحاجة إليه نفسه في القتال كطبيب وطيار ورام ونحوهم: 
قال الله تعالى: (انْفِرُوا خِقَافًا وَثقالا وَجَاهِدُوا بأمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سَبيل الله ذَلِكمْ خَيْرَ لَكُمْ إن كُنَتُم 
تَعْلَمُونَ ))4١(‏ [التوبة: ٠ .]4١‏ 
٠‏ حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله: 
١‏ - شرع الله عز وجل الجهاد في سبيل الله لما يلي: 
لتكون كلمة الله هي العليا .. ويكون الدين كله لله .. وإخراج الناس من الظلمات إلى النور .. وفتح 
أبواب الدعوة إلى الله .. وإقامة العدل .. ومنع الظلم .. وحماية المسلمين .. ورد كيد الأعداء 
والمفسدين. 
۲ - شرع الله الجهاد ابتلاءً واختباراً لعباده. ليتبين الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق: 
وليعلم المجاهد والصابر. 


.)١7559( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۷۸۳) , واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


رهرء 4 6/ 


۳ - ليس قتال الكفار لإلزامهم بالإسلام» بل لإلزامهم بالخضوع لأحكام الإسلام» حتى يكون الدين كله 
لله. 

؛ - الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنةء يُذهب الله به الهم والغم» وثنال به الدرجات العلى من 
الجنة» وثغفر به الذنوب والآثام» وتحصل به محبة الله للعبد. 

٠‏ شروط وجوب الجهاد في سبيل الله: 

يشترط لوجوب الجهاد على الإنسان ما يلي: 

الإسلام .. والعقل .. والبلوغ .. والذكورية .. والصحة .. ووجود النفقة. 

فلا يجب الجهاد على غير المسلم» ولا على الصبيء ولا على المجنونء ولا على المريضء ولا على 
المرأةء ولا على العاجز عن النفقة. 

فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن الجهاد؛ لعذره. 

١‏ - قال الله تعالى: ليس عَلَى الضعَفاء وَلَا عَلَى الْمَرْضَّى وَلَا عَلَى الَذِينَ لا يَجدُونَ مَا يُنَفِقُونَ حَرَجٌ 
إذا نَصَّحُوا لله وَرَسُوله مَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبيلٍ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمَ (11)) [التوبة: 1[ 

۲ - وقال الله تعالى: (ِلَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأغرج حَرَجٌ وَلَا على الْمَرِيضٍ حَرَحٌ وَمَنْ 


يْطِع اله وَرَسُولَهُ يُدَخِلَهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنْهَار وَمَنْ يَتَوَلَ يُعَذْبْهُ عَذَابَا اليما ])١7(‏ .. 
[الفتح: .]١١1١‏ 

۳ - وَعَنِ ابن عْمَرَ رَضي الله عَنْهُما قال: عَرَضنِي رَمنُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أَحْدٍ في 
القتالء وَأَنَا ابْنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سنة» فلم يُجِزْنِي» وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَق» وَأَنَا ابْنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة 
فَأَجَارَنِي. متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١55154(‏ , ومسلم برقم .)١87(‏ واللفظ له. 
Ag‏ 


؛ - وَعَنْ عَانِشَة آَم المُؤْمِنِينَ رضي الله عَنْهَا نها قالث: يَا رَسُولَ الله تَرَى الجهاد أَفضَلَ العَمَلء 
أفلا نُجَاهِدُ؟ قال: «لاء لَكنَّ أفضّل الجهاد حَجّ مَبْرُورٌ». أخرجه البخاري .)١(‏ 


.)١57١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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۲ - فضائل الجهاد في سبيل الله 
- فضل الجهاد في سبيل الله: 
١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الله اث تترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهمْ وَأَمْوَاَهُمْ بان لَهُمْ اْجَنَة يُقَاتلونَ في سَبيلٍ 
اله ء فيَقَثلُونَ وَيُقَتَلونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَقا في التّوْرَاة وَالْإِنْجِيلٍ وَالْفْرْآنِ وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله 
فاسنتشرُوا بِبَيْعكُم الَذِي بَايَعنمْ به وَدَلِكَ هُوَ القؤز الْعَظِيم ١١(‏ !)) . .. [التوبة: [١‏ 
۲ - وقال الله تعالى: ن الله تح الذين تقاتلون في سبيله ها كانيع نيان مز صوص [1)4 
[الصف: ئ[ 
۳ - وقال الله تعالى: الِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اله بأموالهم وَأنفسهم أَعظم درَجَة 
عند اللّهِ وَأُولَئِكَ هم الفائزون ( )ب يُبَشَرْهُمْ رَبْهُمْ ِرَحْمَة منه وَرضوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها نَعيمٌ مُقِيمْ 
١(‏ ؟) خَالِدِينَ فيها أَبَدَا إن لله عند جر عظيخ (؟ ؟)) .. [التوبة: ٠١‏ - ؟ .]١‏ 
؛ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه قَالَ: سمغت زمنول اللو - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَثَلُ 
المُجَاهِدٍ في سَبيل الله وَاللْهُ أَعْلَمُ بمَن يُجَاهِدُ في سَبيلهء كَمَئْلِ الصّائِم القانِم» وَتَوَكَلَ الله لِلمُجَاهِدٍ في 
سبيله بان يَتَوَفَاه: أن يُدْخْلَهُ الجَنة أو يَرْجِعَهُ سَالما مَعَ أَخْرِ أو عَنِيمَة». متفق عليه ( .)١‏ 
© - وَعَن ابي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ أن رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ممُئِل: أي العَمَل أَفْضَلْ؟ 
فَقَالَ: «إِيمَانٌ بالله ه وَرسوله». قيل: ثم مَاذَا؟ قال" «الجهَاذ في ستبيل الله». 


.)١815( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۷۸۷) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 
(tf) 


قيل: ثْمّ مَاَا؟ قال: «حج مَبِرُورٌ». متفق عليه .)١(‏ 

- فضل الغدوة والروحة في سبيل الله: 

١‏ - عَنْ ٿس بن مَالك رَضي الله عَنهُ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَعَدْوَةٌ في ستبيل الله 
اؤ رَؤْحة. خير من اليا َا فيها», متفق عليه (۲). 


mM MNS 


الله أَوْ رَوْحة َير مما طلعث عليه شعن وَعْرَبَثْ». a‏ 


- فضل من أراد الجهاد فحبسه مرض أو عذر: 

عَنْ اتس رَضي الله عنه أن النَبي. - صلى الله عليه وسلم - كَانَ في غََاةِ فقال: «إنّ أَقْوَاماً بالمَدِينَة 
خَلْقَنَا > ما سَلَكُنَا شغباً ولا وَادِياً إلا وَهُمْ مَعَنَا فيه, حَبَسَهُمُ العْدّرُ». أخرجه البخاري (؛). 

- فضل من جهز غازياً في سبيل الله: 

عَنْ زَيْد بن َالو رضي الله عَنهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ جَهَرَ غَازِياً في 
ستبيل الله فقذ غَرَاء وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً في ستبيل الله بخَيْرٍ فقذ غَرَا». متفق عليه (5). 

- فضل من بذل نفسه وماله في سبيل الله: 

١‏ - قال الله تعالى: لما گان لهل الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرّاب أن يَتَخَلَفُوا عَنْ رَسُولٍ اله وَلَا 
يَرْغْبُوا بِأَنْفُسِهمْ عَنْ نَفْسِه ذلك بِأَنَهُمْ لا يُصِيِبُهُمْ ظَمَأ ولا نَصّبْ 


() متفق عليه» أخرجه البخاري يرقم (1؟) , واللفظ له» ومسلم برقم (57). 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (؟1795؟) , واللفظ له.» ومسلم برقم ( ١86‏ )). 
)۳( أخرجه مسلم برقم (08). 

.)5675( أخرجه البخاري يرقم‎ )٤( 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )"۸٤۳(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١895(‏ 


زهرة 4 4/ 


وَلَا مَحْمَصَة في سيل الله وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِنَا يَغِيظ الْكُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوَ تيلا لا كت لَهُمْ به 
عَمَلَ صَالح إن الله لا يُضيع أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( ۰ ) وَل يُنْفِقُونَ نَفقَة صَّغِيرَةَ وَلَا كبيرَة وَلَا يَفَطْعُونَ 
وَادِيَا إلا يِب لهم لِيَجْزِيَهُمُ الله أَخْسَنَ ما كَانوا يَعْمَلونَ ))١١١(‏ [التوبة: ١‏ ا[ 


۲ - وَعَنْ أبي عبس رَدَضي الله عَنَهُ قال: سمغت النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنِ 
اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبيل الله حَرَّمَهُ الله عَلَى النّار». أخرجه البخاري .)١(‏ 
- فضل النفقة في سبيل الله: 


١‏ - قال الله تعالى: مَل الَّذِينَ يُنَفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في ستبيل اله مَل حَبَّةَ أَنْبَتَثْ تَثْ سَبْعَ سَتَابل في كل 
نة مائ حب وال يضاعف لِمَنَ يشا وال اسع علي ))۲١١(‏ [البقرة: 1[ 

۲ - وقال الله تعالى: (الَذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في ستبيلٍ الله ثمّ لا ب يْبِعُونَ مَا أَنْقَقُوا مَنَا وَلَا اذى لَهُمْ 
َخْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَُونَ ])٠۲(‏ . .. [البقرة: [٣‏ 

۳ - وَعَنْ أبي مَمْعُودٍ الأنصّارِيَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَ بناقة مَخْطُومَةِ» فَقَالَ: هذه في سَبيل 
الله» فَقَالَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَكَ بها يَوْمَ القِيَامَة سَبْعْماتة نَاقَة كلها مَخْطُومَةٌ». 
أخرجه مسلم (۲). 

۽ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنۀ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَال: «مَنْ أنَفَقَ رَوْجَيْنِ في 
ستبيل الله دَعَاهُ خَرَنَةُ الجَنّة كُلُ خَرَنَةَ باب: أي فُل هَلْم». متفق عليه ("). 


.)1١1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
أخرجة سام ر(‎ )1( 
.)١٠١51/( ومسلم برقم‎ , )١84١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
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- فضل من خرج إلى الجهاد في سبيل الله ثم مات أو فتل: 
١‏ - قال الله تعالى: لْوَمَنْ يَخْرْجْ من بيه مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يُذرة الْمَؤْت فقذ وَقَعَ أَخْرُهُ 
عَلَى الله وَكَانَ اله غَفُورًا رَحِيمًا ))٠٠١(‏ [النساء: .]٠٠١‏ 


١‏ - وقال الله تعالى: (وَلَئِنْ قُِلنُمْ في ستبيلٍ الله أو مُتُمْلمَغفِرَةٌ مِنَ اله وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ 
)١150(‏ وَلَدِْن مُتمْ أو قَتِلتُمْ لإلَى اله د تحشَرُون ))١15١١(‏ ... [آل عمران: .]١58 - ۱١۷١۷‏ 

- فضل من قتل في سبيل الله: 

)١55( قال الله تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَ الذِينَ قتلوا في سَبيل اله أموَائا َل أَخيَاءٌ عن رَبَهمْ يُزْرَقُونَ‎ - ١ 
فْرِحِينَ بمَا آنَاهُمُ اله من فضلِه وي يَسْتَبْشِرُونَ بالذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من خَلَفِهِمْ ألا حف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ‎ 
[آل‎ ))١171( يَحْرَنُونَ ( ۷۰( يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةِ من اله وَفْضَلِ وَأَنَّ الله لا يُضْيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ‎ 
,]١ 7١-159 عمران:‎ 

۲ - وَعَنْ أبي قَتَادَةَ رَضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قامَ فيه فذكرَ لَهُمْ: «أنْ 
الجهاد في سَبيلٍ الله وَالإِيمَانَ بالله أَفْضَل الأَعْمَالِ» فَقَامَ رَجُْلَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قُتَلتُ في 
ستبيلٍ الله تُكفْرْ عي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَه رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم, إِنْ قُتَلْتَ في سَبيل 
الله وَأَنَتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌء مُقَبِلَ غَيْرُ مُذبر» ثُمَ قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «(كيفت 
قَلْتَ؟» قَالَ: ريت إِنْ فتلت في سبيل الله أنْكفْرُ عَنَي خَطَايَايَ؟ فقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «نَعَمْ وَأَنْتَ صاپڙ مُحْتَسِبٌء مُقْبِلَ غَيْرُ مُذپرء إلا الدَيْنَ» فَإنَ جِبْرِيلَ عَلَيْه السَلاَمُ قال لي 
ذلِكَ». أخرجه مسلم .)١(‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١885(‏ 
)44( 


- فضل الصيام في سبيل الله: 

عَنْ أبي سَعيدٍ الخذري رَضي الله عن قال: سمغت النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ صَامَ 
يَوْماً في سَبيل الله» بَعَد د الله وَجْهَهُ عن النَارٍ سَبْعِينَ خَرِيفاً». متفق عليه .)١(‏ 

- فضل من احتبس فرساً في سبيل الله: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ احْتبّسَ فْرَساً في سَبيل 
اللهء إِيمَاناً بالله: وَتَصَدِيقاً بِوَغْدِهِ, فَإنَ شبَعَهُ وريه وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ في مِيرَانِهِ يَوْمَ القيَامة». أخرجه 
البخاري (۲). 

- فضل الغزو في البحر: 

عَن اتس بن مَالِكِ رضي الله عَنَهُ قال: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ عَلَى أَمَ حرام 
بت مِلْحَانَ فَنْطْعِمُهء وگائٽ أمُ حَرَام تخت عْبَادَةَ بن الصّامتء فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولَ الله - صلی الله 
عليه وسلم - فأطْعَمَثة» وَجَعَلَتَ تفلي رَأسَهُ قَنَامَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم امنتيقظ وَهُوَ 
يَضْحَكُ. قالث: فَقُلْتُ: : وَمَا يُضْحِكُكَ يا رَسُولَ الله؟. 

قَالَ: «تامن من أَمَّتِي» غرضوا عَلَيَّ عْرَاةَ في سَبيل اللهء يَرْكَبُونَ تَبَجَ هَذا البَخرِ مُلُوكآ عَلَى الأسرّة 
أو: مِثْلَ الملوك عَلَى الأسرّة» - شك إمنحَاق- قالث: فَكُلْتُ يا رَممُولَ الله اذغ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهمْ, 
فَدَعَا لها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم وَضَع رَأَسَهُ ثم اْتيْقظ وهو يَضْحَك فَكُلْت: وَمَا 
يُضْحِكْكَ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «نَاسن من أمَّتِيء عُْرِضوا عَلَيَ غَرَاةَ في سَبيل الله». كَمَا قال في الأوَّلٍ؛ 
قالث: : فقث يَا رَُولَ الله اذغ الله أنْ يَجْعَلنِي مِنْهُمْء قال: «أنتِ من 

الأوَلِينَ». فَرَكبّت البَخْرَ في زَمَانِ مُعَاوِيَّة بْنِ أبي سُفيَانَ, فَصرِعَت عَنْ دَابَّتَهَا 


.)١٠١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲۸٠٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5857( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


(442) 


حِينَ خَرَجَتْ من البّخرِء فهَلَكَث. متفق عليه .)١(‏ 

- فضل الحراسة في سبيل الله: 

عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تعس عبد الذينارء وَعَبْدْ 

الَرْهَم وَعَبد الخميصةء إنْ أغطي رَضِيء وَإِنْ ل بُعْط متخط تصن وانتكن, وإذا شيك فلا انتقث 

الحا وان كانَ في الساقّة گانَ في السَاقَة إن امنتأَدنَ لَمْ يُؤْذْنْ لَه وَإِنْ شفع لَم يَشَفّغ». أخرجه 

.)١( البخاري‎ 

- فضل الخدمة في سبيل الله: 

عَنْ أَسِ رَضي الله عَنه قَالَ: گنا مَعَ ابي - صلى الله عليه وسلم - في السّفرِء > فَمِنَا الصّانِمُ وَمِنَا 

المُفْطِرٌء قَالَ: َتَرَلَنَا مَنزِلاً في يَوْم حَارَ أكَتَرْنَا ظلاً صَاحِبُ الكساءء وَمِنَا مَنْ يَتَقِي الشمْس بيده 

قَالَ: فُسَقَطَ الصُوَامُء وَقَامَ المُفطرُونَ, فَضَرَيُوا الأبْنة وَسَقَوا اركاب فقال رَسسُولَ الله - صلى الله 
عليه وسلم -: «ذهب المُفطرُونَ اليَوْمَ بالأخر». متفق عليه (۳). 


.)١51١5؟( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (۲۷۸۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)"۸۸۷( [ف6 أخرجه البخاري برقم‎ 
.)١١1١9( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۸۹۰) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )۳( 


(4A) 


۳ - أقسام الجهاد في سبيل الله 

- أقسام الجهاد في سبيل الله: 

ينقسم الجهاد في سبيل الله إلى قسمين: | 

الآول: الجهاد بالنفس والمال واللسان» وهو جهاد الدعوة إلى الله بين الناس» حتى يكون الدين كله 
لله. 

وهذا أعظم أنواع الجهادء وأعظم من قام به الأنبياء والرسل؛ وهو جهاد حسن لذاته» وهو مقصد 
بعثة الأنبياء والرسل» وبسببه يؤمن الناس» ويعبدون ربهم وحده لا شريك له. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَوْ شتا لَبَعَنْنَا في كُلّ قَرْيَةِ نَذِيرَا )5١(‏ فلا ثطع الْكَافرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهاًا 
كبيرًا ( 0)) [الفرقان: ١ه‏ - " 0]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَجَاهِدُوا في الله ق جهاده هو اجْتِبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الڌين من حَرَج 
مِلّة أبيكُم إِبِرَاهِيمَ هو سَمَاكُمُ المُنلمينَ من قبل وَفي هذا ليَكُونَ الرسُول هيدا عَلَيْكُمْ وتفونوا 
شهَدَاءَ عَلَى الئاس فاقيمُوا الصّلَاةً وَآثُوا الگا وَاعْتَصمُوا باللّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ 
النصيرُ ))٠۸(‏ ... [الحج: 78]. | ٌ 
الثاني: القتال في سبيل الله وهو بذل النفس والمال من أجل إعلاء كلمة اللهء حتى لا تكون فتنة, 
ويكون الدين كله لله. 7 

ولم يُفرض هذا الجهاد على جميع الأنبياء» وإنما فرض على بعضهم كداود وسليمان وموسى عليهم 
الصلاة والسلام. 

وأفضل من جاهد هذا الجهاد سيد الأنبياء والمرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه 


3 
رضي الله عنهم» وهو المقصود هنا. 


وهذا الجهاد حسن لغيره؛ لأنه يفتح أبواب الدعوة» والدعوة تفتح أبواب الهداية» وكلاهما يفتح 
أبواب الجنة. 


١‏ - قال الله تعالى: (وَكَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تكون فة وَيَكُونَ الدِينُ لله فَإِنِ انْتَهَوَا فلا عُدْوَانَ إل عَلَى 
الظالمينَ ))١9”(‏ [البقرة: .]١57‏ 

۲ - قال الله تعالى: (ِوَقَاتَلُوا في سَبيل الَهِ الّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ 
))15١(‏ ... [البقرة: .]١1١‏ 

- أحوال الجهاد في سبيل الله: 

للجهاد في سبيل الله أربع حالات: 

١‏ - جهاد النفس: وهو جهاد النفس على تعلم الدين» والعمل به»ء والدعوة إليه» والصبر على الأذى 
قال الله تعالى: (وَالْعَصْرٍ ( )١‏ إِنَّ الْإِنْسَانَ في خُمِئْرٍ (۲) إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا 
بِالْحَقّ وَتَوَاصَوَا بِالصَّبْرٍ (۳)) ... [العصر: ١‏ - "]. 

۲ - جهاد الشيطان: وهو جهاد الشيطان على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشهوات. 

قال الله تعالى: (إنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخْذُوهُ عدوا ِنْمَا يَدْعُو حِرْبَهُ ليكوثوا منْ أَصْحَاب السّعير 
(5)) ... [فاطر: .]١‏ 

۳ - جهاد أصحاب الظلم والبدع والمنكرات: ويكون باليد إذا قدرء فإن عجز فباللسان» فإن عجز 
فبالقلب» ويكون بالحكمة حسب الحال والمصلحة حتى لا تحصل فتنة. 


02 


١‏ - قال الله تعالى: (اذغ إلى سبيلٍ رَبَكَ بالْحكَمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بالتِي هي اخسن إنَّ 
رَبك هو أَعَلَمُ بن ضلّ عَنْ ستبيله وَهْوَ أَعَلَمُ بِالمُهْتَدِينَ (؟١))‏ [النحل: 6 ]. 

۲ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسئُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
«مَنْ رَأى مِنْكُم مُنْگراً فليْعيْرهُ بيده فإن لَمْ يَسْتَطِغْ فبلسَانهء فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فبقلبهء وَذَلِكَ أضَعَفُ 
الإيمَان». أخرجه مسلم .)١(‏ 

> - جهاد الكفار والمنافقين: ويكون بالقلب واللسان والنفس والمالء وهو المقصود هنا. 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنَمَا اْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِه تم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهمْ 
وَأَنْفْسِهِمْ في ستبيل الله أُولَنِكَ هُمْ الصّادِقُونَ ))١5(‏ [الحجرات: .]١5‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (ِيَاأَيُهَا النْبيْ جَاهِدٍ الكُفارَ وَالمُنافقينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَبِذْسَ 
القصير (1)) ... [التحريم: *]. 

- أنواع الجهاد في سبيل الله: 

١‏ - جهاد ضد الكفار والمشركين: وهو أمر لازم لحفظ المسلمين من شرهم» ولازم لنشر الإسلام 
بينهم, ويخيرون فيه على الترتيب بين الإسلام؛ أو دفع الجزيةء أو القتال. 

١‏ - قال الله تعالى: (قَاتلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالّه وَلَا بالْيَْم الآخر وَلَا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ اله وَرَسُولْهُ 
ولا يَدِينُونَ دين الق من الذين أوثوا الكتاب حَّى يُغطوا الجزية عن يد وهم صَاغْرُونَ ))٠۹(‏ 
[التوبة: .]١‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (45). 
)41( 


٣‏ - وعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: كَانَ رَممُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمّرَ أميراً عَلَى 
جَيْشِ أو سَرّيّة أَؤْصَاهُ في خَاصّتِهِ بتقوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسَلِمِينَ خَيْرِا ثم قَالَ: «اغژوا بامنم 
الله في سبي اللّهء قَاتلُوا مَنْ كقَرَ بالله» اغرُوا وَل تغْلُوا وَل تَغِْرُوا وَل تمثّلُوا وَل تقتلوا وَلِيداً. 
وإذا لقيت عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكين فَادْعْهُمْ إلى ثلاث خصال (أؤْ خلال). فاي يَتْهْنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقَبَلَ مِنْهُمْ 


وَكُفَ عَنْهُمْ, ثم اذْعْهُمْ إلى الإسنلام فان أجَابُوكَ فاقبّل مِنْهُمْ وكفٌ عَنْهُم 

ثم اذْعهُمْ إلى التّحَوّلِ مِنْ دَارِهِمْ م إلى دار المُهَاجِرِينَ» وأخبزْهُم أَنَهُمْ إن فعلوا ذلك فَلَهُمْ مَا للمُهاجرينَ 
وَعَلَيْهُمْ مَا علي المُهاجرينء فان أبَوا أن يَتحَوَلُوا منها فَأخْبرْهمْ انهم يوون كَأغْرَاب المُمنلِمين 
يَجري عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله الذي يَجْرِي على المُؤْمِنِينَء ولا يون لَهُمْ في العَنِيمَة وَالفَيْءِ شَيءٌ, إلا أن 
يُجَاهِدُوا مَعَ المُسُلمِينَ؛ فإن هُمْ أبَا فَسَلْهُمُ الجزْيَةء إن هُمْ أجَابوك فَاقَبَلَ مِنْهُمْ وَكفَ عَنْهُمْ فان هُمْ 
أَبَوْا فَاسْتَعن بالله وَكَاتلْهُم. أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - جهاد ضد المرتدين عن الإسلام: ويخيرون على الترتيب بين العودة إلى الإسلام أو القتال. 
عَنْ ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنهُمًا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ بَدَلَ ديه 
فَاقئُلُوةُ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

۳ - جهاد ضد البغاة: وهم الذين يخرجون على إمام المسلمين» ويثيرون الفتنة: 


.)۱۷۳۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)"١1١1/( أخرجه البخاري برقم‎ )'( 


(+) 


فإن رجعوا وإلا قاتلهم, لتخمد فتنتهم. 

قال الله تعالى: (وَإِنْ طائِفتان من الْمُؤْمِنِينَ اقتتلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بعت إِخْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَّى 
فقاتلوا التي تَبْغي حَنَّى تفيءَ إلى أَمْرِ الله فإ فَاءَتْ فَأَطَلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَذلِ وَأَقَسِطوا إِنَّ اله يُحِبُ 
الْمُفْسطينَ (۹)) [الخجرات: 1]. 

؛ - جهاد ضد قطاع الطريق: وهم المفسدون في الأرض. 

وعقوبتهم حسب جريمتهم بما يراه الإمام من قثل؛ أو صلب» أو قطع أ أيديهم وأرجلهم من خلاف» أو 
نفيهم من الأرض كما سبق. 

قال الله تعالى: انتا جَزَامْ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَؤْنَ في الأزض فَسادًا ان يُقتَلُوا أو 
يُصَلَبُوا أو قط يديهم وَأَرْجُلْهُمْ من خلاففٍ أؤ يُنْقَوْا مِنَ الأرضٍ ذلك لَهُمْ خزي في الذْنَيَا وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذَابَ عَظَيمٌ (") إلا الَّذِينَ تَابُوا من قَبْلِ أنْ تَقَدِ رُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا ان اله غَفُوڙ رَحِيمٌ 
(5؟)1 [المائدة: ۳" - 4 "]. 


(+2) 


؛ - أحكام الجهاد في سبيل الله 

- الجهاد أفضل أنواع التطوع: 

الجهاد في سبيل الله أفضل أنواع التطوع» فهو أفضل من تطوع الحج والعمرة» ومن تطوع الصلاة 
والصيام؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله وحفظ الإسلام والمسلمين» وقمع المعتدين» وإزالة الفتن. 
وهو من أفضل العبادات؛ لِمَا فيه من رفعة الدرجات» ولِمَا فيه من الزهد في الدنياء وهجر الرغباتء 
ومفارقة الأهل والدارء والتضحية بالنفس والمال. 1 

١‏ - قال الله اتعالى: (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضْرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله 
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ فَضَّل اله المُجَاهِدِينَ بأمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَهَ وَكُلا وَعَدَ اله 
الْحُسْنَى وَفضل الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخرَا عَظِيمًا (15) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَة وَكَانَ 
اله غَفُورَا رَحِيمَا (15)] . .. [النساء: 48 - 45]. 

؟ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخذري رَضي الله عَنَهُ أن رَجُلاً تى النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فقال: أي 
الاس أفضل؟ فقال: «رّجل يُجَاهِدُ في سَبيل الله بماله وَنَفْسِهِ» قَالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنْ في شغب 
من الشعابء يَعْبد بد الله رَبَهُ وَيَدَعْ الذامن من شرّه». متفق عليه .)١(‏ 


۳ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قِيلَ للنبيَ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَعْدِلَ الجهاد في 
ستبيل الله عَرْ وَجَلَ؟ قَالَ: «لاً تنتَطيغوتة» قَالَ: فأعَاذوا عَلَيْه مَرْتَيْنِ أو ثَلاثاًء كُلَ ذلك يَقُولُ: «لا 
سَنْتَطيعُونَهةي, وَقَالَ في الثَالنَة: «مَتل المُجَاهِدٍ في سَبيل الله 


)١(‏ متفق عليه, أخرجه البخاري برقم )۲۷۸٠(‏ , ومسلم برقم (۱۸۸۸)» واللفظ له. 
ره 4/ 


گَمَتَلِ الصَّائِمٍ القائم القانت بِآيَاتِ الله لآ يَفْثْرُ من صيّام وَل صّلآة حَتَى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في سَبيل الله 
تعالی». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الدعوة قبل القتال: 

تجب الد عوة إلى الإسلام قبل القتال لمن لم تبلغهم الد عوةء فان انتشر الإسلامء وعرفه الناس» 
فالدعوة مستحبة؛ تأكيداً للإعلام والإنذار» وليست بواجبة. 

ولا يجوز قتال الكفار إلا بشرطين: 

١‏ - إبلاغهم الدعوة إلى الإسلام إذا كانت لم تبلغهم. 

؟ - أن يكونوا حربيين غير مستأمنين» ولا معاهدين» ولا أهل ذمة؛ لأن دماء هؤلاء مصونة 
معصومة. 

فإذا توفر هذان الشرطان جازٍ قتالهم من دون إنذار سابق. 

١‏ - عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه كَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم ' - إذا أمَرَ أميراً عَلَى جَيْشٍِ 
أو سَرّيّة أؤصاهُ في خَاصّتِه بِتَقَوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسَلِمِينَ خَيْراء ثُمَ قال: «اغزُوا باسْم الله في 
ستبيل الله قَاتِلُوا مَنْ كَقَرَ باه اغرُوا وَل تَغُلُوا وَل تَغْدِرُوا وَل تَمثلُوا وَل تقَثلُوا وَلِيداًء وإذَا لقت 
عَدْوَكَ مِنَ المُترِكِينَ فَادْعْهُمْ إلى ثلاث خصالٍ (أو خلال)ء فاي يَتْهْنَّ مَا أجَابُوك فَاقبَلَ مِنْهُمْ وَكُفٌَ 
عَنْهُمْ ثم اذَعْهُمْ إلى الإسئلام» فإن أجَابُوكَ فاقيّل مِنْهُمْ وف عَنْهُمْ ثم اذْعْهُمْ إلى التَحَوّلِ مِنْ دارهم 
إلى دار المُهَاجِرينَء وأخبزهم أَنَهُمْ إن فعَلُوا ذلك فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَى المُهاجرينء 
فان أبَا أنْ يَتَحَوَّلُوا منها 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )۲۷۸٠١(‏ , ومسلم برقم (۱۸۷۸)» واللفظ له. 
° 


فَأخْبِْهُمْ نهم يَكُونُونَ كَأغْرَاب المُسَلِمِينَ يَجْرِي عََيْهِمْ حُكُمْ الله الذي يجري على المُومنينء وَل 
يَكُون لَهُمْ في العَنِيمَة وَالفَيْءِ شيڪ إل أن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ > فان هُمْ أَبَوَا فَسَلْهُمْ الجزيّةء فان 
هُمْ أَجَابُوكَ فاقبَل مِنْهُمْ وَحُف عَنْهُمْ إن هُمْ أبَؤا فاستعن بالله وَقَاتلْهُمْ. أخرجه مسلم .)١(‏ 
۲ - وَعَنْ ابْن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن النْبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَغَارَ عَلَى بَنِي المْصْطلق 
وَهُْمْ غَارُونَ. متفق عليه (۲). 

- حكم القتال قبل الدعوة: 
لا يجوز قتال من لم تبلغهم الدعوة إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام؛ فإن أبوا يطالبون بدفع الجزيةء فإن 
أبوا جاز قتالهم» ويجوز قتال من بلغتهم الدعوة بدون سابق إنذارء فإن مقصد الجهاد في الإسلام 
إزالة الكفر والشركء وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء ونشر العدلء ورفع الظلم؛ وإزالة 
الفتن» وإزاحة من يقوم في وجه من يبلغ الإسلام وينشره. 
فإذا حصلت هذه المقاصد العظيمة بدون قتال لم يُحتج إلى القتال. 
فالله خلق بني آدم لعبادته. فلا يجوز قتل أحد منهم إلا من آذى وعاند وأصر على الكفرء أو ارتدء أو 
ظلم الناسء أو منع الناس من الدخول في الإسلامء أو منع الدعاة من الدعوة إلى الله. 


وما قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوماً قط إلا دعاهم إلى الإسلام. 
عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا قال: مَا قَاتَلَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَؤْمآً قَطْ إل 
دَعَاهُمْ. أخرجه أحمد والدارمي (۳). 


(1) أخرجه: مسلم يرقم (17171). 
(۲) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١541١(‏ , ومسلم برقم .)١17٠١(‏ 
(۳) صحيح/ أخرجه أحمد برقم )١١١5(‏ , وهذا لفظه» وأخرجه الدارمي برقم (4 4 4 ؟). 


رهر؟ه ةم 


- حكم حفظ حدود البلاد: 

يجب على إمام المسلمين حفظ حدود بلاد المسلمين من الكفارء إما بعهد وأمان» وإما بسلاح 
ورجال» حسب ما تقتضيه المصلحة والحال. 

قال الله تعالى: (وَدَ الَذِينَ كقَرُوا لو تَغْفلُونَ عن أَملِحتِكمْ وَأَمْتِعتِكُمْ فُيمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ميْلَهَ وَاحِدَةَ وَلا 
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن گانَ بِكُمْ اى من مَطْرٍ أو كُنْتُمْ مَرْضَى أن تَضَعوا أَملِحَتكُمْ وَخُذوا حِذْرَكُمْ إن الله اَعَد 
للگافرينَ عذابًا مُهِينَا (؟5١٠))‏ . .. [النساء: ؟١٠].‏ 

- فضل الرباط في سبيل الله: 

توجد على حدود بلاد الإسلام منافذ قد يتسلل منها العدو إلى داخل البلاد. 

وقد رغب الإسلام في حفظ هذه الثغور بإعداد الجنود الذين يحرسون هذه الثغورء ويرابطون فيهاء 
وأفضل الرباط ما كان بأشد الثغور خوفاً. وأعظمها منفعة. 

1)٠٠١( قال الله تعالى: (ِيَاأَيُهَا الَّذِيَ آَمَُوا اصبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اله لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ‎ - ١ 
[° [آل عمران:‎ 

۲ - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعِدِيَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ربَاط 
يَوْم في سبيل الله خَيْرٌ مِنَ الدَنيَا وَمَا عَلَيْهَاء > وَمَوْضِعٌ سط أَحَدكُمْ من الجن خَيْرٌ من الدَنيَا وَمَا 
عَلَيْهَا وَالرّوْحَةَ يَرُوحُهَا العَبْدُ في سَبيل الله أو العَدُوَةٌء خَيْرٌ منَ الدُنْيَا وَمَا عَلَيْهَا». متفق عليه 
.)١(‏ 


* - وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «رِبَاط يَوْم 


.)۱۸۸١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟895؟) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 

092 
وَلَيْنَةَ َير من صيَام شَهِرٍ وَقِيَامِه وَإِنْ مَاتَ جَرَىَ عَلَيْهِ عَمَلْهُ الذِي كان يَعْملْهُ وَأجري عَلَيْهِ رزقهُ 
وَأمنَ الفَثَانَ». أخرجه مسلم .)١(‏ 
- حكم قصد المشقة في العمل: 
السنة للمسلم أن يقصد العمل الذي يَعْظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل كالجهاد والحج مثلاً. 
فإ قَصّد نفس المشقة فقد خالف الشرع؛ لأن الله لا يقصد بالتكليف نفس المشقة. 
ولا يجوز التقرب إلى الله بالمشاق؛ لأن الفُرّب كلها تعظيم للرب سبحانه» وليس عين المشاق تعظيماً 
ولا توقيراً. 
والأجر على قدر مذ منفعة العمل لا على قدر المشقة والتعب. 
وكثرة الثواب مع المشقة لا لأن المشقة مقصودة لذاتهاء بل لأن العمل مستلزم للمشقة 
١‏ - قال الله تعالى: ما جل ليم في الذين من ڪرم مله أبيكزإيراهيم فو تام النتلبين من 
قبن وَفِي هذا لِيَكُونَ الرّسسُولُ شَهيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ فَأقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاة 


وَاعْتَصمُوا باللّه هو مَوْلَاكُم فَِعْمَ الْمَوْلّى وَنِعْمَ النَصِيرُ ))٠۸(‏ [الحج: [Y^‏ 

۲ - وَعَن عائشة رضي الله عَنْهَا قالث: يا رَسُولَ الله يَصذْرٌ الا ينملكي وَأَصدْرُ بنسك؟ فقيل 
لها: «انتظري» فد طَهْرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التنعيم فَأهِلّيء ثم 

انتينَا بمَگان گذاء وَلَكنَّهَا عَلَى قَدرٍ تَفقتك أو تَصّبك». فق عليه (۲). 


.)۱۹۱۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١؟١1١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١17/1( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


° 


- حكم من حبسه العذر عن الغزو: 

عَنْ أنس رَضي الله عنة أن النبي. - صلى الله عليه وسلم - كَانَ في عََاةِ فقال: «إنّ أَقَوَاماً بالمَدِينَة 
خَلْقَنَا ٠‏ مَا سَلَكُنًا شغباً ولا وَادِياً إلا وَهُمْ مَعَنَا فيهء حَبَسَهُمْ الغذرُ». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

- وقت الخروج للجهاد في سبيل الله: 

السنة أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس» فإن كانت مصلحة أو حاجة أو عذر خرج بهم بحسبها 
في أي يوم. 

عَنْ گغب بن مَالِكِ رضي الله عَنهُ أنَّ النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الخَميسٍ في عَزْوَة 

بوك وَكَانَ يُحِبُ أنْ يَخْرْجَ يَوْمَ الخُميس. متفق عليه (؟). 

- حكم توديع المجاهدين في سبيل الله: 

من السنة توديع المسافرين والمجاهدين في سبيل الله. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قال: َتنا رَسسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَعْبْء وَقال لنا: 
«إن لَقِيمْ فلاناً وَفُلاناً -لرَجُلَيْنِ من قُرَيْشِ سمَاهْمَا- فَحَرَفُوِهُمَا بالنّارِ». قال: َم يناه نوَدَعْهُ جين 

أرَذنَا الخرُوج. فقال: «إِنِي كنت أَمَرْنْكُمْ أن تُحَرَهُوا فلاناً وَفلاناً بِالنَّاِ وَإِنَّ النَارَ لا يُعَذْبْ بها إلآ الله 
ARE‏ تُمُوهُمَا فَاقَتلُوهُمَا» . أخرجه البخاري ("). 


.)۳۸۳۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)71١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١55٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)555 4( أخرجه البخاري برقم‎ )"( 


(+) 


ه - أحوال المجاهدين فى سبيل الله 
- أحوال المجاهدين في سبيل الله: 
المجاهد فى سبيل الله له ثلاث حالات: 
١‏ - المسلم القادر مالياً وبدنياًء فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه وماله. 
۲ - القادر بدنياًء العاجز ماليا فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه فقط. 
۳ - القادر مالياًء العاجز بدنياًء فهذا يجب عليه الجهاد بماله دون نفسه. 
؛ - العاجز بدنياً ومالياً فهذا لا يجب عليه الجهادء فعليه بالدعاء للمسلمين المجاهدين. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا تون فة وَيَكُونَ الدِينْ لله فَإنِ انْتَهَوا فلا عَدْوَانَ إلا عَلَى 
الظالمين ))١57(‏ . .. [البقرة: 57 .]١‏ 
۲ - وقال الله تعالى: ليس عَلَى الضعَقاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنَفقُونَ 
حَرَحٌ ذا تَصَُوا لله وَرَسُولِه مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلٍ وَالّه غَفُورٌ رجيم ))٠١(‏ . .. [التوبة: 
.]١‏ 


۳ - وَعَنْ اس رَضي الله عَنَْهُ أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «جَاهدُوا المُشُرِكينَ بِأَمْوَالِكُمْ 
وَأَنْفْسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ». أخرجه أبو داود والنسائي ( 

- درجات المجاهدين في سبيل الله: 

١‏ - قال الله تعالى: إلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله 
ِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ فَضّل اله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَة وَكُلَا وَعَدَ 


.)5١95( وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ , )١ 5١٠ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4؛‎ )١( 
ردي م‎ 


اله الْحنْتى وَفَضَلَ اله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَخْرَا عَظيمًا )٠١(‏ دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ 
وَكَانَ اله غَفُورًا رَحِيمَا (15)] [النساء: ات 

وَبِرَسُوله. دقام الصلاةء وام رَمضَا» كان حقا على لله نيجه الج َه في معبيل الله أو 
جَلْس في أزضه التي ولد فيها». فقالوا: يا رَسُولَ الله أفلا ذ نيشر النامن؟ قال: «إنَّ في الجَنة ماتة 
دَرَجَةَ أَعَدَهَا اله ِلمُجَاهِدِينَ في متبيل الله مَا بَيْنَ الدَرَجََيْنِ كمَا بَيْنَ السمَاء والأزض» فإذا سَألتمُ 
لله فَاسْأَلوهُ الفِرْدَوْمنَء فَإِنَهُ أؤسَط الجّنّة وَأَعْلَى الجَنّة -أرَاه- فَوْقَهُ عَرْش الرَّحْمَنِء ومنه تَفَجَرُ 
أَنْهَارٌ الجَنّة». أخرجه البخارى .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ سَمُرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «رَأَيْتُ اليل رَجْلَيْنٍ 
أتَيَانِي. فُصّعدا بي الشّجِرَة فأذخلاڼي داراً هي اخسن وَأَفْضَلُ لَمْ أرَ قط أخسَنَ منهاء قالا: أمَّا هَذه 
الدّانُ فَدَارٌ الشُهَدَاء ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم جهاد النساء: 

القتال في سبيل الله. والإغارة والكر والفر والضرب بالسيوف من خصائص الرجالء ويجوز عند 
الحاجة خروج النساء مع الرجال لخدمة المجاهدين» ومداواة الجرحى» وسقي الماء ونحو ذلك. مع 
الاحتشام وعدم الخلوة. 

١‏ - قال الله تعالى: (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النَسَاء بمَا فَضَّلَ اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبما أَنْقَقُوا مِنْ 
أَمْوَالهُمْ) . .. [النساء: 4[ 

۲ - وقال الله تعالى: قل لِلْمْؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ 


(۰ ( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١؟175( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (۲۷۹۱) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 


لهرا 4 


أزكى لَهُمْ إن الله خبيز بَا يَصْنَعُونَ )٠(‏ وَقَلْ لِلْمُؤْمِنَاتٍ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظنَ فَرُوجَهْنَ 
ولا يُبدِينَ زِينَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ منها وَلْيَضْرِبْنَ بخْمْرِهِنَ على جُيُوبِهنَ ولا يُْدِينَ زِينتَهْنَ إلا لِبُعْولَتِهنَ 
أو آبَانِهنَ أو آبَاءِ بُعُولَتِهنَ أو أَبْتَابِهن أو أَبْنَاءِ بُعُولَتِهنَ أو إِخْوَانِهنَ اؤ بَنِي إِخْوَانِهنَ أو بَنِي 
أَخَوَاتِهِنَ أو نِسَانِهنَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُنَ أو التابعينَ غَيْرِ أولي الإزْبّة مِنَ الرَجَال أو الطفلٍ الَّذِينَ لَم 
يَظهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا يُْفينَ مِنْ زينتهن) . .. [النور: ۳۰ 
.]'١‏ 

۳ - وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنَهُ قال: گان رَسُول الله ء صَلى الله عليه وسلم - يَغْرُو بأ ليم 
وَنِسْوَةٌ مِنَ الأنصارٍ مَعَهُ إذا غرَا. فَيَسْقِينَ المَاءَ وَيْدَاوِينَ ن الجَرَحَى. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم استئذان الوالدين في الجهاد: 


١‏ - لا يجاهد المسلم تطوعاً إلا بإذن والديه؛ لأن الجهاد فرض كفايةء وبر الوالدين فرض عين في 
كل حال. 

أما إذا وجب الجهاد كما سبق فيجاهد بلا إذنهما. 

۲ - كل تطوع فيه منفعة للإنسان» ولا ضرر على والديه فيهء فلا يُحتاج إلى إذنهما فيه كقيام الليلء 
وصيام التطوع ونحوهما. 00 | 

فإن كان فيه ضرر على الوالدين أو أحدهما كجهاد التطوع فلهما منعه» ويجب عليه أن يمتنع؛ لآن 
طاعة الوالدين في غير معصية الله واجبة. والتطوع ليس بواجب. 

.]١” قال الله تعالى: (وَقَضَى رَبك ألا تَعْبدُوا إلا إيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسانًا) [الإسراء:‎ - ١ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )”/1١1١(‏ , ومسلم برقم ( ٠‏ واللفظ له. 
رهر١ ١‏ 6 


۲ - وَعَنْ عَبدالله بن مَمنْعُودٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سَألتُ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -: أي العَمَلِ 
أحَبُ إلى اللّه؟ قال" «الصلاة على وَقتِهَا». قَالَ: تم أ؟ قال «ثُّمَ بر الوَالِدَيْنِ». قال" ثم أئ؟ قال" 
«الجهاد في سبيل الله ». متفق عليه .)١(‏ 

۳ وع دا بن تر رحس الله ها فار جَاءَ رَجْلَ إِلَى التب - صلى الله عليه وسلم - 
فَامْتأدَتَهُ في الجهادء فقال: «أحَيّ والذاك». قال" نعم قال" «ففيهمًا فجّاهد». متفق عليه (؟). 

- حكم استئذان صاحب الدّين: 

لا يتطوع بالجهاد مَدِين لا وفاء له إلا أن يستأذن من صاحب الدينء أما إذا وجب الجهاد فيخرج بلا 
إذنه. 

عَنْ أبي قَتَادَةَ رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فيهم فَذَكَرَ لَهُمْ: «أنَّ الجهاد 
في سَبيلٍ الله وَالإِيمَانَ بالله أَفْضَلْ الأعمَال» فَقَامَ رَجُلَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قُتَلْث في سَبيلٍ 
الله تُكَفرُ عَنَي خَطَايَايَ؟ فقال لَه رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعَم, إن فتلت في سَبيلِ الله 
وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌء مُقْبِلٌ غَيْرُ مُذبر» ثُمَ قال رَسنُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف قلت؟» 
قال" ريت إِنْ فتلت في سَبيل الله أَنْكَفَرُ عي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«نَعَم وَأَنْتَ صاز مُحْتَسِبْء مُقْبِلٌ غَيْرُ مُذيٍ إلا الدَيْنَ» فَإنَ جِبْرِيلَ عَلَيْه السَلاَمُ قال لي ذلكَ». 
أخرجه مسلم (5). ' 

- حكم الكافر إذا قتل المسلم د ثم أسلم وقتل: 

عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عنةُ أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَضحَك الله إلى 


.)٠١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ( 9۹۷۰( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲4۹( واللفظ له ومسلم يرقم‎ , 7٠ .4( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم‎ )1( 
.)۱۸۸۰( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


(4 Tre) 


رَجْلَيْنِ يقث أحَدْهُمَا الآخََ يَدْخْلانِ الجَنّة: يُقَاتِلَُ هَڏا في ستبيل الله فَيُقْتَلُ > ثُمَّ يَثُوبُ الله عَلَى القاتلء 
فيُسْتشهَد». متفق عليه .)١(‏ 

- عقوبة ترك الجهاد في سبيل الله: 

١‏ - قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُمْ انْفِرُوا في ستبيل الله انَاقلتم إِلَى الأزضٍ 

أَرَضِيتُمْ بالْحَيَاة الذنيَا مِنَ الآخرَة فمَا مَتَاع الْحَيَاة الدَنَْا في الآخِرَة إلا قلي (۳۸) إلا تنْفِرُوا يُعَذِبُْم 
عَذابًا أليمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَلَا نَضْرُوهُ شَيْتًا وَاللّه عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ (4)55 [التوبة: ۸ - 


۳۹ 

۲ ا : (وَأَنْفقُوا في ستبيل الله وَلَا فوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهلْكَة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اله يُحبُ 
اْمُحْسِنِينَ ))٠٠١(‏ ... [البقرة: 15 .]١‏ 

- وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سمغت رَسُول الله - صلی الله عليه وسلم -. يَفُولٌ: إذَا‎ - ٣ 
يَغِي ضَنَّ النَاسُ بِالدِينَارِ وَالدَرْهَم وَتَبَايَعُوا بالعيْنِء وَاتَبَعُوا أَذنَابَ البَقِ وَتَرَكُوا الجهَادَ في سَبِيلٍ‎ 
.)۲( الله أَنْرَلَ الله بهم بَلآءَ» فلم يَرْفْعْهُ عَنْهُمْ حَنَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُم. أخرجه أحمد‎ 

؛ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنه قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ 
يَغْلُ وَلَمْ يُحَدَتْ به نَفْسَهُ مَاتَ عَلَىَ شَغبَة من نقاق». أخرجه مسلم ("). 

- حكم الاستعانة بالفجار والكفار في الجهاد: 

الجهاد في سبيل الله عبادة من العبادات. فلا يصح إلا من مسلم. 


.)۱۸۹١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5؟85؟) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 
e 
.)۱۹۱۰( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


رهرء 1 £ 


وتجوز الاستعانة بالمنافقين والفساق على قتال الكفارء وقد كان عبد الله بن أبي ومن معه من 

المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وأما قتال الكفار مع المسلمين ضد أعدائهم فلا يجوز إلا بثلاثة شروط: 

١‏ - أن تدعو الحاجة إلى ذلك كقلة المسلمين» وكثرة الكفار. 

۲ - أن يُعلم من الكفار حسن رأي في الإسلام وميل إليه. 

- أن يكون الأمر والتدبير بيد المسلمين. 

ومتى استعان بهم إمام المسلمين أسهم لمن شارك معه من الغنيمة كالمسلم؛ لأن النبي - صلى الله 

عليه وسلم - استعان بصفوان بن أمية وهو مشرك» وأعطاه من الغنيمة وأكثرء فكان ذلك سبباً في 

إسلامه. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخَذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلَِاءْ بَعْضٍ وَمَنْ 

وهم منم فاه منهغ إن الله لا هدي القَوْم الظالمين ))٠١(‏ . .. [المائدة: 9 

صلى الله عليه وسلم - فين بذ قلعا كان بكزة الؤيرة أنركة زج قذ كان باكر ِنْه جزأة ونجذة. 

ففرح أَصْحَابْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - جين رَأَوْهُ فَلَمَا أَدْرَكَهُ قال لَِسُولٍ الله - صلى الله 
عليه وسلم -: جنث لأتْبِعَكَ وَأصيب مَعَكَء قال له رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «توْمِن بالله 

وَرَسُوله؟» قَالَ: لآ قَالَ: «فازجغء فلن أَسْتَعينَ بمُشرك». قات“ : نم مضى» حَتَى إذا گنا بالشجَرَة 

أَذْرَكَهُ الرَجُلُء فقال لَه كَمَا قال أَوَلَ مَرَةْء فَقَالَ لَه النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم كنا قال اول قد 

قال: «فازجغ فلن أمْتَعينَ بمُشرك». قَالَ: ثم رَجَعَ فَأَذْرَكَهُ بِالبَيْدَاءِ فَقَالَ لَه كَمَا قال أَوْلَ مَرَةٍ «تُؤمنئ 

بالله وَرَسُولِه؟» قال: نعم فَقَالَ لَه رَسُولُ الله - صلی الله عليه وسلم -: «فَانْطلقْ». أخرجه مسلم 

.)١( 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۸۱۷). 
رهره ؟ ٤‏ 


- ما يجب على قائد جيش المسلمين: 

يجب على إمام المسلمين أو من ينوب عنه ما يلي: 

١‏ - أن يتفقد الجيش والأسلحة عند المسير إلى العدو. 

۲ - أن يرغب الناس في الجهاد» ويمنع المخذّل والمُزْجف. وكل من لا يصلح للجهاد. ولا يستعين 


بكافر إلا لضرورة. | 
- أن يُعدَ الزاد وما يحتاجه في الجهاد. ويسير بالجيش برفق» ويطلب لهم أحسن الطرق 
والمنازل. 


5 - أن يمنع الجنود من الفساد والمعاصي. ويحذثهم بما يقوي نفوسهم, ويرغبهم في الشهادة. 
ويأمرهم بالصبر والاحتساب» والمحافظة على الطاعات. 

- أن يقسم الجيش» ويعيّن عليهم العرفاء والحراس» ويعقد الألوية والرايات, ويسبقهم إلى العدو 
عند الفزع. 

- أن يشاور في أمور الجهاد أهل الدين والرأي والخبرة. 

- أن يبث العيون على الاعداء؛ ليعرف عددهم واخبارهم. 

0 أن يوصي جنوده بالتوكل على اللهء وكثرة ذکره» والثناء عليه ولزوم الاستغفار› والرحمة فيما 
بينهم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولزوم تقوى الله عز وجل. 
9 - أن يكون قدوة حسنة للمجاهدين معه. وينزلهم منازلهم» ولا يستأثر عليهم بشيءء ولا يأمرهم 
بمعصية الله. 
٠‏ - أن يزور مرضاهمء ويواسي مصابهمء ويجازي المحسنء ويعاقب المسيء. 


٤ رهر؟‎ 


ويحسن إلى الضعيف. 

١‏ - قال الله تعالى: يَاأيهَا الَِّينَ آمَنُوا هَل أَدلَكُمْ على تِجَارَةِ تُنجيكُم مِن عَذاب أليم ( )٠‏ تُؤْمِنُونَ 
بالله وَرَسُولِه وَتْجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلْمُونَ 1)١1١(‏ 
[الصف: ۹ 

؟ - وقال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالنَقَوَّى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا الل إنَّ الله 
شَدِيد الْعقّاب ))١( ٠‏ ... [المائدة: ؟]. 

۳ - وَعَنْ مَغقل بن يتا المُرَنِيَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سمغت رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَقُول: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَستزعيه الله رَعِيَهَ يَمُوتُْ يَوْمَ يَمُوتُ وَهوَ غاشْنٌ لرَعيَّته» إل حَرَمَ الله عَلَيْه 
الجَنَة». متفق عليه .)١(‏ 

؛ - وَعَنْ اتس رَضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ الب - صلى الله عليه وسلم - أخْسَنَ النَّاسٍ وَأشْجَعَ النّاس 
وَأَجْوَدَ الئّاسء وَلقذ فزع أهْلْ المَِيئة» فكانَ الي - صلى الله عليه وسلم - سَبَقَهُمْ عَلَى فرّسٍء وَقَالَ: 
«وَجَدْنَاهُ بَخْراً». متفق عليه (؟). 

- ما يجب على المجاهدين في سبيل الله: 
يجب على المسلمين المجاهدين في سبيل الله ما يلي: 

١‏ - طاعة الإمام أو نائبه في غير معصية الله. 

۲ - الصبر على تحمل المشاق في سبيل الله» وعدم الفرار من الزحف. والثبات أمام العدو. 

- الإخلاص في العمل ولزوم التقوى. 


(۱) مت متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم »)1١5١(‏ ومسلم برقم )١۸۲۹(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۸۲۰) , واللفظ له. ومسلم برقم .)۲۳١۷(‏ 


٤ 7/٥) 


؛ - التعاون على البر والتقوىء وإظهار القوة والجَلّد أمام الأعداء والتراحم فيما بينهم. 
LOE OEE‏ ارو U E EE‏ 
- الاستعانة بالله وحده في جميع الأمور مع الأخذ بالأسباب المشروعة. 
ا ا ع رو ا اباد ما ب 077 
۸ - عدم الحمل على العدو إلا بإذن القائدء وإن فاجأ المسلمين عدو يخافون شره فلهم أن يدافعوا 
عن انفسهم. 
1 - الاشتغال بالطاعات من ذكر وصلاة وتلاوة قرآن» وخدمة المجاهدين» والنصح لهم. 
٠‏ - اجتناب الغيبة والنميمة» والقيل والقال» والإشاعات والإرجاف» وإساءة الظن ونحو ذلك مما 
يقلب الأمور. 
١‏ - قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأمْرِ منم فإِنْ تتَارَعتُم 
في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخرٍ ذلك خَيْرْ وَأَحْسَنْ تأويلا 
(4)5 ... [النساء: 58]. 
؟ - وقال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيثمْ فتة فَابنُوا وَاذْكُرُوا اله كثيرًا لَعلَكمْ تفلِحُونَ (*4) 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَارَعُوا فَتَفشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصًابرين (45)) 
[الأنفال:٠؛‏ - 5 4]. 
۳ - وقال الله تعالى: (مُحَمَدَ رَسُولْ اله وَالَّذِينَ مَعَهُ آشدَاءُ على الْكُفَارٍ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعَا 
سْجَّدَا يَبتَعْونَ فضْلا من اله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وْجُوههم من أثْرٍ السجُودٍ) . .. [الفتح: .]١‏ 
؛ - وَعَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيه أن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذاً وَأبَّا مُوسَى إلى اليَمَنِ؛ 
قال: 


6 A ( 


«يَسرَا وَلا ثُعَمبَرَاء وَبَشَرَا وَلا تُنَفْرَا وَتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِفَا». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم من هاجم العدو وحده: 
من ألقى نفسه في أرض العدوء أو اقتحم في جيوش الكفار المعتدينء بقصد التنكيل بالأعداء؛ وزع 
الرعب في قلوبهم, خاصة مع اليهود المعتدين» ثم قُتل: فقد نال أجر الشهداء الصادقين» 
والمجاهدين الصابرين. 
وهذا أقل خسارة» وأكثر نكاية بالأعداء. 
ومن خشي الأسر من المسلمين. ولا طاقة له بعدوه» فله أن يُسلم نفسه. ويجعل الله له فرجاً. وله 
أن يقاتل حتى يُقتل أو يغلب» وذلك يختلف باختلاف الإيمان والقدرة. 
قال الله تعالى: (وَمَنْ يُقَاتل في ستبيل الله فَيْقْتَلْ أو يَْلِبْ فَسَوْف نُؤْتيه أَخْرَا عَظيمًا ])٠٤(‏ ... 
[النساء: ٤‏ 7]. 
- نوم المجاهد بجوار سلاحه: 
عَنْ جاب بْنَ عَبْدِائْهِ رضي الله عَنْهُمَا أنه غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نَجْدِء فَلَمَا 
فَقَلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَقَلَ مَعَهُ فَأَذْرَكَتْهُمُ القَابِلّة في وَادٍ گثير العضاهء فْنَرَلَ 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَتَفَرّقَ الناسل يَممْتَظلُونَ بالشّجَر فْتَرَلَ رَسُولْ الله - صلى الله 
عليه وسلم . - تخت سمُرَةٍ وَعَلَّقَ بها سَيْقه وَنِمَنَا نَوْمَة فإذا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَدْعُونَاء وَإِذَا عِنْدَهُ أَغْرَابِيٌ فقال: «إِنَ هذا اخْتَرَط عَلَيَ سَيْفي وَأنَا تائم فَاسْتَيْقَطْتُ وَهُوَ في يده 
ضلا فقال: مَنْ يَمْنَعْكَ مني؟ فَقُلْتُ: «الله -قّلاثاً-», وَلَمْ يُعَاقَبْهُ 
وَجَلّمنَ. متفق عليه (۲). 


.)١775( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۰۳۸) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)۸٤۳( متفق عليه. اخرجه البخاري برقم (۲۹۱۰) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )۲( 


٤ ١ رهر؟‎ 


5 - آداب الجهاد في سبيل الله 

- آداب الجهاد في الإسلام: 

أهم آداب الجهاد في الإسلام: 

١‏ - التوكل على اللهء وحسن تقواه. وطلب النصر منه وحده. 

۲ - الدعاء والصبر والإخلاص لله فى العمل» وذكر الله وتكبيره. 

۳ - اجتناب المعاصي» فهي أعظم سبب لتسلط الكفار على المسلمين. 

؛ - عرض الإسلام على الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة, فإن أبوا فالجزية» فإن أبوا حل قتالهم. 

ه - البعد عن الفخر والعجب والرياء. 

5 - سوال الله العافية, وعدم تمني لقاء العدو. والصدق في القتال. 

- عدم تحريق الآدمي والحيوان بالنار. 

۸ - عدم الغدرء وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار والرهبان إذا لم يقاتلواء وكل من اجتنب 

الحرب لا يحل قتله. 

فان قاتلواء أو حرّضواء أو كان لهم راي وتدبير في الحرب قتلوا. 

١‏ - قال الله تعالى: (إذ تمْتغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابِ لَكُمْ أي مُمِدُكُمْ بألف مِنَ الْمَلاِكة مُرْدِفِينَ (4) وَمَا 
جَعَلَهُ اله إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به قُلُوبْكُمْ وَمَا النَّصْرُ إلا مِنْ عند الله إنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ( 0606 

.]٠١ - 5 [الأنفال:‎ 

؟ - وقال الله تعالى: (إنْ يَنْصرْكُمْ الله فلا غالب لَكُمْ وَإِنْ يَخْذْلكُمْ فمَنْ ذا الذي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِه 

وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتََكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ ))١١(‏ ... [آل عمران: .]١5١‏ 


022 
۳ - وقال الله تعالى: يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنوا ذَا لَقِيتُمْ فتة فَائْبُئُوا وَاذْكُرُوا الله كثِيرًا لَعَلَكُمْ نفْلِحُونَ (45) 
وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ ولا تنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصبرُوا r‏ 


تكوثوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ بَطْرَا وَرِنَاءَ الاس وَيَصَدُونَ عَنْ سَبيلِ الله وَالنَهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط 
(40)) ... [الأنفال: .]٤١ - ٠٠‏ 

٤‏ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضي الله عَنْهُ قال كَانَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمَرَ أميراً عَلَى 
جَيْشٍ أو سَرّيّة أَؤْصَاهُ في خَاصَّتِهِ بِتَقَوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسَلِمِينَ خَيْرِآء َم قَالَ: «اغڑوا بامئم 
الله في ستبيل اللهء قَاتلُوا مَنْ كقَرَ بالله» اغزوا و تغْلُوا وَلاَ تغدِرُوا وَلآ تمثلوا وَل تفثلوا وَلِيدآء وإذا 
لقيت عَدُوَكَ مِنَ المُشرِكينَ فَادْعْهُمْ إلى ثلاث خصالٍ (أو خلال)» فاي يَتْهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقَْلَ مِنْهُمْ وَكُفٌَ 
عَنْهُمْ ثم اذَعْهُمْ إلى الإسثلام» فإن أجَابُوكَ فاقبّل مِنَهُمْ وف عَنْهُمْ ثم اذْعَهُمْ إلى التّحَوّلِ من دارهم 
إلى دار المُهَاجِرِينَ» وأخبزهم أَنَهُمْ إن فَعلُوا ذَلِكَ فُلَهُمْ مَا للْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ مَا على المُهَاجِرين 
فان بَا ن يَتَحوَلُوا مِنْهَا فَأخبِرَهُم أَنَهُمْ يكونونَ كأغرَّاب المُمنلِمِينَ يَْرِي عَلَيْهِمْ حكُمُ الله الذي 
يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ وَلآ يون لَهُمْ في العَنِيمَة وَالفَيْءِ شيءُ إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسَلِمِينَ »> قان 
هُمْ أبَوا فُسَلْهُمُ الجزيّة قان هم أَجَابُوكَ فَاقَبَلَ مِنِهُمْ وَكفَ عَنْهُمْء إن هُمْ أبَا فَامْتَعنْ بالله وَقَاتلْهُمْ. 
أخرجه مسلم .)١(‏ 

ه - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنَْهُما قَالَ: وُجدتِ امْرَأةٌ مَقْتُولَة في بَعْضٍ مَغَازِي رَسُولٍ الله 0 
الله عليه وسلم -. فَنَهَى رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَثْلِ النَسَاءِ وَالصَّبْيَانِ. متفق عليه 
(( 


)١ )‏ أخرجه مسلم برقم .)١/71(‏ 
ف متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم ٠١(‏ ۰( , واللفظ له» ومسلم برقم .)١755(‏ 


(4۷1/0) 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنه قَالَ: بَعَتَنَا رَسمُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَعْثِ 
فَقالَ: «إن وَجَدْثُمْ فلاناً َفلاناً فَأحْرِقُوِهُمَا بالنّار». ثْمَّ قال رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - جين 
أرَدْنَا الخُوج: «إِنِّي أمَرْتكُمْ أن تُحْرِقوا فلاناً وَفُلاناًء وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذبُ بها إلا الله فَإِنْ وَجَدْثْمُوهُمَا 
فَاقَتلُوهُمَا». أخرجه البخاري .)١(‏ 

1 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لمُعَاذِ بن جَبَلِ 
حين بَعَنّهُ إلى الِيَمَنِ: «إِنْكَ سَتأتِي قَوْماً أَهْلَ كتاب. فإذا جِنْتهُمْ فَاذْعْهُمْ إلى: أن يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا 
لله وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اله فإن هُمْ أطاغوا لك بذلك فَأخْبِْهُمْ أن الله قذ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْنَ صلَوَاتٍ 
في كل يَوْمِ وَلِبْلَكَ فان هم أطاغوا لك بذلكء فأخبرهم أن الله قذ رض عَلَيْهِمْ صدقة تؤخذ من 
أغَنِيانِهِمْ رَد عى فقرَاِهم فَإِن هُمْ أطاغوا لك بذك فياك وَكرَانمَ أمْوَالِهُْ, وَائّق ق دَعْوَةَ المَظلُوم» 
فاته لَيِسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله حجَابٌ». متفق عليه (۳), 

۸ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: حَرَّقَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - تخل بَنِي الذضير. 
متفق عليه (). 

e 


E 


6 ان دز اودر‎ O TET 


.( ١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

("( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )١415(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١9(‏ 
(۳) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم ۲١(‏ ۰( , واللفظ له» ومسلم برقم .)١755(‏ 
() اخرجه سم برقم ه۳ TT‏ 

(6) صحيح/ اخرجه احمد برقم )١535/(‏ , واخرجه ابو داود برقم .)١571(‏ 


(4V) 


- الاستنصار بالضعفاء: 

- عَنْ مُصْعَب بْنِ سَغدٍ قَالَ: رَأى سَغْدٌ رَضِي الله عن أن لَهُ فضلاً عَلَى مَنْ دوت فقال التي‎ - ١ 
.)١( صلى الله عليه وسلم -: «هل تُنْصَرُونَ وَتُْرْرَقُونَ إلا بضعقانكُمْ». أخرجه البخاري‎ 

۲ - وَفي لفظ: «إِنْمَا يَنْصْرٌ الله هَذه الأمَةَ بضعيفها بِدَعْوَتَهِمْ وَصَلآَتِهمْ وَإِخْلآَصِهمْ». أخرجه النسائي 
(0. 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رّبّ أَشْعَتَ 
مَدْفُوع ِالأَبُوَابء لو أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ». أخرجه مسلم ("). 

- حكم الخدعة والكذب في الحرب: 

يجوز في الحرب الخداع والكذب من أجل تضليل العدوء بشرط ألا يشتمل على نقض عهد, أو إخلال 
بأمان. 

ومن الخداع أن يوهم العدو بأن جنود المسلمين كثرة كاثرة. وأسلحته قوة لا تقهر 

ومن الخداع أن الإمام إذا أراد غزو بلد في الشمال مثلاً. أظهر أنه يريد الجنوب» فالحرب خدعة. 


وفي هذا الفعل فائدتان: 
الأولى: أن خسائر الأموال والأرواح تقل بين الطرفين» فتحل الرحمة محل القسوة. 
الثانية: توفير طاقة جيش المسلمين لمعركة لا تجدي فيها الخدعة. 


.)5845( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)"١17/( صحيح/ أخرجه النسائي برقم‎ )۲( 
.)١571( أخرجه مسلم برقم‎ )۴( 


ره را" (f‏ 


١‏ - عَنْ كَعْب بْنَ مَالِكِ رضي الله عَنَهُ قال: كَانَ رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَلّمَا يريد غَزْوَةَ 
يَغْزُوهَا إلا وَرَى بِعَيْرِهَاء حَنّى كَانَث غزوَة تَبُوكَ» فَعَزَاهَا رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - في حر 
شَدِيدٍء وَاسْتقَبَلَ سفراً بَعيدا وَمَفازاًء وَاسْتَقبَلَ عزو عَذوٍ كثيرء فَجَلَى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْء لِيتاَهَبُوا أهبَة 
عَدْوْهِمْ وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهه الذي يُرِيدُ. متفق عليه .)١(‏ 

؟ - وَعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْداللهِ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «الحَربٌ 
خَدذعَة». متفق عليه (۲). 

۳ - وَعَنْ اَم كوم بنت عَقْبَةَ بن ابي مُعَيْطِ رَضي الله عَنْهَا وَكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الالء اللأتي 
بَايَعْنَ النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أَنْهَا سَمِعَت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُْوَ يَقُول: 
«لَيْسَ الكَذَابٌ الذي يُصَلِحٌ بَيْنَ الّاسء وَيَقُولُ خَيْراً وَيَنْمِي خَيْراً». قَالَ ابْنْ شهاب: وَلَمْ أممَغ 
يُرَخصُ في شَيْءٍ مما يفول النَامُ كَذِبٌ إلا في ثَلآثِ؛ الحَرْبُ؛ وَالإصلاَځ بَيْنَ الئاس» وَحَدِيتْ الرَجُلِ 
امْرَأَتَهُ وَحَدِيتْ المَزأة رَوْجَهَا. متفق عليه (۳). 

- ترغيب المجاهدين في قتال العدو: 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاايْهَا النَبِيْ حَرَض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالٍ إن يَكْنْ مِنُْمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا 
ماتتيْنِ وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ ماتة يَعْلِبُوا أَلََا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنْهُمْ قَوْمَ لا يَفَقَهُونَ (58)) . .. [الأنفال: 
هه" 

١غ‏ اب رضي لط ف : َرَج رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الخَنْدَقء فإِذا 


.)١ا0519( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲۹٤۸( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١779( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , (PT. ٠ ( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
وي حور را‎ E OTE ا مب‎ 


(4۷/0) 


المْهَاجِرُونَ وَالأنصار يَحْفِرُونَ في غَدَاةٍ بَارِدَةِء فلم يَكْنْ لَهُمْ عَبيڏ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ > فَلَمََا رَأى مَا 

بهم مِنَ النْصّب وَالجُوعء قال: 

«اللْهُمَ إن العَيْشَ عَيْشْ الآخِرَة فاغفز للأنْصّارٍ وَالمُهَاجرَة». 

فقالوا مُجِيبِينَ لَه: 

نَخْنْ الْذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الجهادٍ مَا بَقِينَا أبَدَا. متفق عليه .)١(‏ 

- فضل الطليعة في الحرب: 

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنه قَالَ: قال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ يَأتينِي بخَبَرِ القؤم». يوم 

الأخرّاب» قال الرُبَيِرٍُ أنَاء ثُمَّ قال: «مَنْ يَأيني بِخَبَرٍ القؤم». قال الزُْبَيْرُ: أنَاء فقال النَبِىُ - صلی الله 
عليه وسلم -: «إنّ لكل نَبِيَ حَوَارِيَاً وَحَوَارِيَ الرْبَيْرُ». متفق عليه (؟). 

- فضل الجهاد على الخيل: 


عَنْ عْرْوَةَ البَارقي رضي الله عَنْهُ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في 
نَوَاصيهَا الخَيْرُ إلى يَوْم القيَامة 3 الآَخْرَ وَالمَعْنَم». متفق عليه ("). 

- حكم البيعة عند القتال: 

من السنة أن يبايع الإمام المجاهدين على الصبر أو الموت؛ تشجيعاً لهم » وتقوية لمعنوياتهم. 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَ الذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنْمَا يُبَايِعُونَ الله يَد اله فؤق أي يْدِيِهِمْ فَمَنْ نٿ فَإِنْمَا يَنَكْثُ عَلَى 
تفسه وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فُسَيُوْتيه أَجْرَا عَظيمًا ( 60 


.]٠١ [الفتح:‎ 


.)١186١8( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲۸۳١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)؟4١5( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١8545( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
E ا ل ا‎ 


(4e) 


۲ - وقال الله تعالى: ِلَقَدَ رضي الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَاِيعُونَكَ 3 : تخت الشَجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ 
ازل السكيتة عَلَيْهمْ وَأَتَابَهُمْ فتحا ريا ))٠۸(‏ ... [الفتح: .]١١‏ 

۳ - وَعَن يَزِيدَ بن ابي عَبَيْدٍ قال: قُلْتْ لِسَلَمَةَ بْنِ الأكوع: عَلَى أي شىء بَايَعْتُمْ رَسُولَ الله - صلی الله 
عليه وسلم - يَوْمَ الحُديْبية؟ قَالَ: على المَؤت. متفق عليه .)١(‏ 

- ما يقوله إذا رأى ملامح النصر: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَقَدَ سَبَقَتْ كَلِمَتنَا لِعبَادِنَا الْمْرْسَلِينَ )١171(‏ إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ (؟12١)‏ وَإِنَّ 
جُنْدَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ )١(‏ قْتَوَلَ عَنْهُمْ حَنّى جين (4 )1١‏ وَأَبْصِرْهُمْ فُسَؤْف يُبْصرُونَ (17) 
فْبعَدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ )١175(‏ فَإِذَا تَرَلَ بِسَاحَتَهِمْ فَسَاءَ صبَاحٌ الْمُنْدَرِينَ (۷۷({ [الصافات: ١/ا١‏ - 
/ا/ا١].‏ 

۲ - وَعَنْ اتس رَضي الله عنۀ أنَّ النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى خَيْبََ فَجَاءَهَا ليا وَكَانَ 
إذا جَاءَ قَوْمآ بِلَيْلٍ لا يُغيرُ عَلَيْهِمْ حَتّى يَصْبِحَ» فلمًا أصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودْ بِمَسَاحِيهمْ وَمَگاتلهم؛ > فلمَّا 
رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَد وَالله» مُحَمَدْ وَالحَمِيس. فقال النْبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «الله أكْبَرُ خَرِبَتْ 
خَيْبَرُ إنَا إذَا نَرَلنَا بسَاحَة قَوْم فُسَاءَ صَبَاحٌ المُنْدَرِينَ». متفق عليه (۲). 


.)۸1۰ ( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )4١59( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
الل مساو يع نكن ررك المي ا‎ 


(4e) 


۷ - أحكام القتال في سبيل الله 

- أثر اليقين والصبر في النصر: 

بالصبر واليقين نال الإمامة في الدين. 

فإذا قام المسلم بالحق .. وكان قيامه بالله .. ولله» لم يقم له شيء» ولو كادته السماوات والأرض 
وما فيهن لكفاه الله مؤنتها. 

وإنما يؤتى العبد من تفريطه أو تقصيره في هذه الأمور الثلاثة أو في بعضها. 

١‏ - من قام في باطل لم يُنصرء وإن صر فلا عاقبة له. فهو مذموم مخذول. 

قال الله تعالى: إلا تَجْعَلَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ فْتَفْعْدَ مَدْمُومَا مَخْدُوٍ ))١١(‏ ... [الإسراء: ؟ .]١‏ 

۲ - إن قام في حقء لكن لم يقم لله وإنما قام لطلب الجاه والحمد من الناس» فهذا لا يُنصر؛ لأن 
النصر لمن جاهد لتكون كلمة اله هي العليا. 


وإن نُصر فبحسب ما معه من الحق والصبرء فالصبر منصور أبداً: 
فإن كان الصابر محقاً كانت له العاقبة الحسنةء وإن كان مبطلاً لم تكن له عاقبة. 
قال الله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أِمّة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا يُوقَنُونَ ٤(‏ ؟١))‏ [السجدة: 
۲٤‏ 

۴ - إن قام بالحق معتمداً على غير لله من الأسباب لم ُنصر. 
قال الله تعالى: لذ نَصَرَكُمْ اله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حَُيْنِ ٳذ أَعْجَبَتكُمْ كثْرَثكُم فلم تن عَنْكُمْ سينا 
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثْمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ 1)١5(‏ [التوبة: 6 ]. 


زهر/الا 4/ 


- أقسام القتال: 
ينقسم القتال بين الناس إلى ثلاثة أقسام: 
قتال بين المسلمين والكفار . .. وقتال بين المسلمين مع بعضهم .. وقتال بين الكفار مع بعضهم. 

١‏ - فإذا كان القتال بين المسلمين والكفار» تصر الله المسلمين على الكفار ب بعد استكمال ما 
يستطيعون من قوة مقرونة بالإخلاص والتوكل على الله وحده. 

.] قال الله تعالى: (يَاأيَهَا الْذينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله يَنْصّرْكُمْ وَيُتَبَتْ - يتبث أَقدَامَكُمْ (2)0. .. [محمد:‎ - ١ 
؛) الْذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في‎ ١( وقال الله تعالى: (وَلَيَنْصرَنَ لله مَنْ يَنْصرُهُ ِن اله قوي عَزِيزٌ‎ - ۲ 
1)41( الأرْض أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآدَ توا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَتَهَوْا عن الْمُنْكَرِ وَينَّهِ عَاقبَةَ الأمور‎ 
.]4١ - 4١ [الحج:‎ ... 
يي ل ل‎ Î 
لتعود إلى الحق.‎ 
قال الله تعالى: (وَإِنْ طَائِقَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتَتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا َإِنْ بَعَتْ إخدَاهُمَا على الْأخْرَى‎ 
فقَاتلوا التي تَبْغي حَتَّى تفِيءَ إلى أَمْرِ الله فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَدلٍ وَأفسِطوا إن اله يْحبْ‎ 
.]1١ الْمُقْسِطينَ (9)) [الحجرات:‎ 

۳ - أما قتال الكفار مع بعضهم» فهؤلاء يهلك الله الظالم بالظالم» ويكلهم إلى أسبابهم» وينصر الدولة 
الكافرة العادلة على الظالمةء ويسلط بعضهم على بعض» وقتلاهم في النار. 
قال الله تعالي: الْذِينَ آمَنُوا بُقَاتلُونَ في سَبيل اللّهِ وَالَذِينَ كَقَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الطّاعُوت فَقَاتِلُوا 
أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ التَيْطَان گان ضعيفا (77) . .. [النساء: 1"]. 


٤ ۷۸٥) 


- وقت القتال في سبيل الله: 

أفضل أوقات القتال أول النهارء فإن لم يكن فبعد زوال الشمس. أما إذا فاجأ العدو المسلمين» وأغار 
عليهم. ؛ فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه. 

عن الثُغْمَان بن مُقَرَنِ رَضي الله عَنْهُ قال: شهذث رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لَمْ يُقَاتِلَ 
من أَوَّلِ النّهَارٍ آَخَرَ القتال حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسسُ وَتَهُبَ الرِيَاحُ وَيَنْزِلَ اللَصرُ. أخرجه أبو داود 
والترمذي .)١(‏ ِ 

- حكم الإغارة ليلا: 

تجوز الإغارة على الكفار ليلاًء ويجوز قتل الكفار مع صبيانهم ونسائهم في حال البَيَات. ولا يجوز 
قتل النساء والصبيان حال التميّزء أما النساء فلضعفهن» وأما الصبيان فلقصورهم عن فعل الكفرء 
ولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم إما بالرقء أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به. 

عن الصّغْب بْنِ جَنَامَة رضي الله عه قال: سيل التب - صلى الله عليه وسلم - عن الذْرَارِيَ من 
المُشركين يُبَيَنُونَ فَيُصيبُونَ مِنْ نِسَانِهم وَذَرَارِيَهمْ. فقال: «هُمْ مِنْهُمْ». متفق عليه .)١(‏ 


- حكم القتال في الأشهر الحرم وعند المسجد الحرام: 

لا يجوز أن نبدأ الكفار بالقتال في الأشهر الحرمء ولا عند المسجد الحرام» إلا عند الحاجةء فان 
قاتلونا فيهما قاتلناهم. 

والأشهر الحرم أربعة هي: (ذو القعدة, وذو الحجة. ومحرم»› ورجب). 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ عِدَةَ الشهُورٍ عند اله انا عَشَرَ شهْرًا في كتاب الله يَوْمَ 


.)١51١5( وهذا لفظه»ء وأخرجه الترمذي برقم‎ , )١555( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١745( ومسلم برقم‎ , )"١71١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )'( 


زهرة ١‏ غ/ 


خَلْقيِ السّمَاوَاتِ وَالأزضٍ منها أَرْبَعَةَ حُرْمَ ذلك الدِينْ الْقيِمْ فلا تظلِمُوا فيهنَ أَنْفْسَكُمْ وَقَاتلُوا الْمُشْركين 

گافة كما يُقَاتلُونَكُمْ گافة وَاعْلَمُوا أن اله مَعَ الْمُتَقِينَ ))"١(‏ . .. [التوبة: ٦‏ "[. 

۲ - وقال الله تعالى: (يَسَأَلونَكَ عن الشّهر الْحَرَامِ قتالِ فيه قل قتان فيه كبيرٌ وَصَدّ عَنْ سبيل الله 

وَكْفْرٌَ به وَالْمَسسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجُ أهله منه أَكْبَرُ عند الله وَالَفتَنَ أكبَرْ من الْقثلِ) [البقرة: [1Y‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَلَا تقَاتلُوهُم عِنْدَ الْمَمنْجِدٍ الْحَرَام حَنَّى يُقَاتلُوكُمْ فيه فَإنْ قَاتَلُوكُم فَاقْتْلُوهُمْ كَذَلِكَ 

جَرَاءٌْ الْكَافْرِينَ ))١91١(‏ . .. [البقرة: .]١911١‏ 

- حكم الدعاء عند القتال: 

السنة أن يستغيث المجاهدون بربهم. ويسألونه النصر. لأنه الناصر الذي يملك النصر وحده. 

١‏ - قال الله تعالى: (إِذ تمنتغِيثون رَبَكُمْ فَامْتَجَابِ لَكُمْ أي مُمِدُكُمْ بالف من الْمَلاِكة مُرْدِفِيَ (4) وَمَا 
جَعَلَهُ لَه إلا بُشرَى وَلِتَطْمَئْنَ به قُلُوبُْكُمْ وَمَا اللَصْرُ إلا مِنْ عنْدِ الله إنَّ الله عزيز حَكيمْ ( 60 

.]٠١ - 5 [الأنفال:‎ 

۲ - وقال الله تعالى: (َإِذَا سالك عِبَادِي عَٽي فإنّي قريب اجيب دَغوَة الداع إذا دَعَانِ فَلْيَستجِيبُوا ِي 

وَلْيُؤْمنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرُدُونَ ))١185(‏ . .. [البقرة: .]1^٦‏ 

۳ - وَعَنْ عبدالله بن أبي أؤفى رَضي الله عنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - گان في بَعْضِ 

أَيَامِهِ التي لقي فيها اعدو يَنْتَظِرُ حَنَى إذا مَالْتِ الشَمْسُ قَامَ فيهمْ فقال: «يا ايها الاس تمنو , 

لقاءَ العَدُوَ وَاسْألوا الله العافيّة» فإذا لَقَيتُمُوهُم فاصبروا وَاعْلَمُوا أن الجَنَة تخت تخت ظلال السَيُوف». تم 

قامَ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - وقال: ا e‏ 

اهْزِمْهُمْ وَانْصّرْنَا 


زهرء /ة/ 


عَلَيْهِمْ». متفق عليه .)١(‏ 

؛ - وَعَنْ تس بن مَالك رَضي الله عَنْهُ قال: كَانَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غَرَا قَالَ: 
«اللّهُمَّ انت عَضْدِي وَتَصيري بك أَحُولُْ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

- فضل الرمي في سبيل الله: 

١‏ - عَنْ سَلَمَةَ بن الأفّع رَضي الله عَنْهُ قَالَ: مر لنب - صلى الله عليه وسلم - على نَقَرٍ من أسلّمَ 
يَنْتَضْلُونَ. فقالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ازمُوا بَنِي إِسْمَاعيل» فان أبَاكُمْ گانَ رَامياً ازموا 
َأنَا مَعَ بَنِي فُلانِ». قال: فأك أحَد الفريقينِ بأيّديهم فقال رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: 

«مَا لَكُمْ لا تَرْمُونَ». قالوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأنت مَعَهُمْ > قال الثبئ - صلى الله عليه وسلم -: «ازمُوا فَأنا 
مَعَكُمْ كُلَكُم». أخرجه البخاري (5). 

۲ - وَعَنْ عقَبَة بْنَ عَامر رضي الله عَنَهُ قال سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. وَهْوَ عَلَى 
المنْبّرِء يَقُولُ: وَأعدُوا لَّهُمْ مَا امْتَطْغْتُمْ مِنْ قُوَّة) ألا إِنَ القْوَةَ الرّمْيُء ألا إنَّ القْوَةَ الرَمَيْء ألا إن 


الوه الرَمْيُ». أخرجه مسلم (4). 

۳ - وَعن أبي تجيح المي رَضي الله عَنَهُ قَالَ: حَاصَرَنًا مَعَ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - 
حصن الطائفء فسَمَغْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَن بَلْعَ بِسَهُم فلَه درَجَة في 

الجَنّة»؛ قَالَ: فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذِ سِنّة عَشَرَ سهم فُسَمعْتُ رَمئُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: 

«مَنْ رَمَى بِسَهُم في سَبيل الله عَرَ وَجَلَ فْهُوَ عِذْلُ مُحَرّرِ». أخرجه أحمد وأبو داود (5). 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١155(‏ , ومسلم برقم (؟74١),‏ واللفظ له. 

(۲) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (955") , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم (5854"). 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)١8199(‏ 

.)۱۹۱۷( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

(4) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (۱۷۰۲۲) وهذا لفظه» وأخرجه أبو داود برقم (952"). 


4۸1°) 


- أسباب النصر على الأعداء: 

كتب الله على نفسه النصر لأوليائهء ولكنه ربط هذا النصر بأمور: 
١‏ - كمال حقيقة الإيمان بالله في قلوب المجاهدين في سبيل الله. 
قال الله تعالى: (وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ اْمُؤْمِنِيَ (49)) [الروم: .]٤١‏ 
؟ - استيفاء مقتضيات الإيمان في حياتهم» وهي الأعمال الصالحة. 
قال الله تعالى: (وَلَبَنْصْرَنَ لله مَنْ يَنْصْرُهُ إن اله لَقَوِيٌ عزير ( ٠؟)‏ الَّذِينَ إنْ مَكَنَاهُمْ في الْأرضٍ 
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآدَ توَا الزّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوفٍ وَنَهَوَا عن الْمُنْكَرِ وَنَهِ عَاقبَةٌ الأمور ))4١(‏ ... 
[الحج: 5٠‏ = %1[ 

۳ - استكمال - الجهاد التي يستطيعونها. 
قال الله تعالى: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتطَعْتُمْ من فو وَمِنْ ربَاط الْخَيْلِ تُزهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَُم 
وَآخَرِينَ من دونه لا تَعلَمُوتَهُمُْ اله يَعلَمْهُمْ وَمَا تَنفِقُوا من شَيْءٍ في ستبيلٍ الله يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتمْ لا 
تُظَلَمُونَ ))٠٠(‏ ... [الأنفال: .]6١‏ 
؛ - بذل الجهد الذي في وسعهمء وبحسب كمال الإيمان يكون كمال الجهد وكمال النصر. 
قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَنَهدِيَنَهُمْ مبْلنَا وَإِنَّ اله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (1)55 ... [العنكبوت: 
5]. 

ه - الثبات» وكثرة ذكر الله وطاعة الله ورسوله. وعدم الشارع: ولزوم الصبر. 
قال الله تعالى: (يَأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فت فان تَبْثُوا وَاذْكُرُوا اله كثيرًا لَعَلّكُمْ تُفلحُونَ (ه4) 
وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَل تَتَارَعُوا فْتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ 


٤۸ re) 


رِيحْكُمْ وَاصبرُوا إنَّ الله مَعَ الصّابرِينَ (5 1)4 [الأنفال: ٤٠٠‏ - 45]. 

5 - اجتناب المعاصي,. وعدم العجب والبطر والرياء. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعَدَهُ إذْ تَحمُوتَهُمْ بإذنه حَتّى إذا فَشِلْتُمْ وَتتَارَعْتُمْ في الْأمر 
وَعَصَيْتُمْ من بَعْدِ مَا أرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ادنيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدْ الآخرَة ثم صَرَفْكُمْ عَنْهُمْ 
يليم ولقذ عَقا عَنْكُم وال ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (؟15)) . .. [آل عمران: e‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلَا تكونوا گالذينَ خَرَجُوا من دِيَارِهمْ بَطَرًا وَرِنَاءَ الاس وَيَصُدونَ عَنْ سَبيلِ 
اله وَالنَهُ ما يَعْمَلُونَ مُحيط (417)) [الأنفال: .]٤١‏ 

۷ - كمال اليقين على أن النصر بيد الله وحده لا شريك له. 


١‏ - قال الله تعالى: (إنْ يَنْصْرْكُمُ اله فلا غَالِبٍ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذْلْكُمْ فَمَنْ ذا الذي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى 
الله فَليتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ ( 1)) [آل عمران: 00 

۲ - وقال الله تعالى: (إذ تمنتغيثونَ رَبَكُمْ فَاْتَجَابٍ لكُمْ أئي مُمِدُكُمْ بألفٍ مِنَ الملائكة مُرْدِفِينَ (4) 
وَمَا جَعَلَهُ اله إلا بُتْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به قَلُوبُكُمْ وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عند اله إنَّ اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ( )1 
[الأنفال: .]٠١ - ٩‏ 

۸ - كمال اليقين على أن الله لا ينصر الكفار على المسلمين أبداً. 

.]١ 4١ [النساء:‎ ))١٤١( قال الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اله للكافرينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبيلًا‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: (ِوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصرُ الْمُؤْمِنِينَ (4)417 [الروم: .]٤١‏ 


(Are) 


- أسباب إبطاء النصر: 

قد يؤخر الله النصر للمؤمنين لأسباب لا بد من توفرها منها: 

١‏ - أن تكون بُنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعدء ولم تحشد بعد طاقتها اللازمة. 

۲ - وقد يبطئ النصر حتى يبذل المؤمنون آخر ما في وسعهم من طاقة وقوة:, فلا يبقى عزيز ولا 
غالٍ إلا بَذلته رخيصاً في سبيل الله. 

۳ - وقد يتأخر النصر حتى تجرب الأمة آخر ما في طوقها من قوة؛ لتدرك أن قوتها وحدها لا تكفل 
النصر بدون سند من الله. 

؛ - وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله. 

ه - وقد يبطئ النصر لأن في الشر الذي يكافحه المؤمنون بقية من خيرء يريد الله أن يجرد الشر 
منها ثم يهلكه. 

5 - وقد يبطئ النصر لأن المؤمنين لم يتجردوا بإخلاص في بذلهم وتضحياتهم لله ولدعوته. 

۷ - وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي يحاربه المؤمنون لم ينكشف زيفه للناس» ولم يقتنعوا بعد 

بفساده. 

۸ - وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخيرء فيبقى الصراع قائماً» حتى 

تتهيأ النفوس لاستقباله ونحو ذلك من الأسباب. 

- روح القتال في سبيل الله: 

القتال تكرهه النفوسء ولكن النفوس المؤمنة تستلذه إذا كان في سبيل اللّه؛ لما فيه إحقاق الحق» 

ودفع الباطل» ورفع الظلم؛ وحفظ الأمةء وإقامة العدل؛ ولما فيه من الثواب العظيم» ورضوان الله 
ومحبة الله. 


رهرءة /ءة/ 


کی او بش وت عا( .. [النساء: n‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (إنَّ اله اشنترَي مِن الْمُُمِنِينَ أنفُسَهُمْ وَأمْوَالَهُم بأنَ لهم الجَنةَ يقاتِلُونَ في سَبيل 

اله فقون ¿ وَيُقْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَقَا في التَّوْرَاةٍ وَالْإِنْجِيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أَؤفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله 
فَامْتِبْشِرُوا ببَيْعكُمُ الَّذِي بَايَعتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْزْ الْعَظيمُ ))١١١(‏ .. [التوبة: ]ءا 

۳ - وقال الله تعالى: (وَلَا تسب الَذِينَ توا في ستبيل اله أَموَانًا بل أَحْيَاءٌ عن ربَهِمْ يُرُرَقُونَ 

.]١55 [آل عمران:‎ ... ))١59( 

))4( وقال الله تعالى: (إنَّ اله يُحبُ الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في ستبيله صَفًا كأَنَهُمْ بُنْيَانَ مَرْصُوصٌ‎ - ٤ 

[الصف: ؛]. 

- حكم الفرار من الزحف: 


يجب على المسلم الثبات أمام الكفار عند القتال. 

وإذا التقى الجيشان فيحرم الفرار من الزحف إلا في حالتين: 

التحرف للقتال .. والتحيز إلى فئة. 

قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الذين آمَنُوا ذا لقِيتمُالَّذِينَ كقرُوا رخفا فلا توَلُوهُمْ الَْْبَارَ )١©(‏ وَمَنْ يُوَلْهم 
يَوْمَئِذِ ذبْرَهُ إلا مُتَحَرَفا لِقِتالٍ أو مُتَحَيَرَا إلى فتة فقذ بَاءَ عضب من الله وَمَاوَاهُ جَهَنَمْ وَبِنْسَ الْمصير 
(7)). .. [الأنفال: .]١١- ١6‏ 


(1) 


- حكم التدمير والتخريب لممتلكات الأعداء: 
يجوز عند الضرورة أو الحاجة أو المصلحة إحراق حصون الأعداء بالنار» وتخريب بيوتهم وهدمها 
عليهم» وقطع أشجارهم» وإفساد زروعهم؛ لما في ذلك من كسر شوكتهمء وتوهين عزيمتهم. 


وتفريق جمعهم. ر 

ويجوز ضرب الكفار بالسلاح ولو تثرسوا بالمسلمين؛ للضرورة: وسدا لذريعة الفساد التي فد 
تترتب على ترك قتلهم. 

١‏ - قال الله تعالى: (مَا قَطَعْتُمْ منْ ليتة أو تَرَكْئمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أصولها فَبإذن اله ليزي الْفَاسِقِينَ 

) °({ 5 [الحشر: ° و 2 ال و 5 ا 00 ل و رهھ س 

۲ - وقال الله تعالى: (يخربون بيوتهمْ بايدِيهم وَايدِي المومنين فاعتبروا يااولي الآبصارٍ (")] .. 

[الحشر: ؟]. 


- الراية التي يقاتل المسلم تحتها 

لا يجوز للمسلم أن يقائل الكفار إلا ت تحت راية إمام المسلمين؛ فإن وُمبّد الأمر إلى غير أهله؛ وحَكَم 
المسلمين كافرء ولم توجد راية شرعية قادرة على النكاية بالعدو. فلا حرج من القتال تحت تحت راية ذلك 
الحاكم الكافر؛ لصد عدوان الكفارء وحماية بلاد المسلمين» وحفظ دينهم وأعراضهم. 

وتجوز مناصرة المسلمين لدولة كافرة على دولة أخرى كافرة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة 
للإسلام والمسلمين» ودرء الشر عنهم, يقذرها أهل العلم والورع منهم. 

فالشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء وفعل خير الخيرين» وأهون 
الشرين؛ ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِيَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيغوا اله وَأطيغوا الرَسسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإنْ 


٤۸ رهر؟‎ 


تَدَارَعْنُمْ في شيٰءِ فَرُدُوهُ إلى الله وَالوَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخرٍ ذلك خَيْرْ وَأَحْسَنُ 
تأويلا (69)). .. [النساء: ° 1 
۲ - وقال الله تعالى: ولا تهنوا وَلَا تَخْزَّنُوا وَأَنْتمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ ))١79(‏ ... [آل 
عمران* ]. 
۳ - وقال الله تعالى: لا يَْهَاكُمُ لله عن الَذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الڏين وَل يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن 
تبَرُوَهُمْ وَتُفْسِطوا إِلَيْهِمْ إنَّ الله يْحبُ الْمُقْسِطِينَ (8)) [الممتحنة: ۸[ 
؛ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنه أنه سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ 
أطاعني فقذ أطاعَ اللّهء وَمَنْ عَصَانِي فقذ عَصى اللهء وَمَنْ يُطع الأميرَ فقذ أطَاعَنِيء وَمَنْ يَعْصٍ الأميرَ 
فقذ عَصَّانِيء وَإِنْمَا الإمَامُ جُنةء يُقَائَلُ من وَرَائِهِ وَيَْقى بهء فإن أَمَرَ بتقوى الله وَعَدَلَ فإِنَ لَهُ بذلك 
أجراًء وَإِنْ قال بِغَيْرِهِ فإنَ عَلَيْهِ منه». متفق عليه .)١(‏ 

- الاستعداد لمواصلة الغزو: 
ينبغي للمسلم أن يكون مستعداً للقتال كل وقت» ولو كان حديث عهد به. 


عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَا رَجَعَ يَوْمَ الخَنْدقْء وَوَضَعَ 
الستلاح وَاغْتّسَلَ > فَأَتَاهُ جِبْرِيل وَقَذْ عَصَب رَأْسَهُ العْبَالُ فقال: وَضَّعْتَ الستلاح» فوَاللهِ ما وَضَعْتَه. 
فقال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فَأيْنَ». قال: ها هُنَاء وَأَوْمَ إلى بَنِي قُرَيْظَة. قالث: فخَرَجَ 
إِلَيْهمْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (؟). 


.)١8541١( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (151؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١7519( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۸۱۳) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )۲( 


)۸° 
- قتال اليهود: 
سيقاتل المسلمون اليهود. ويهزمونهم كما هزمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي 
الله عنهم. 


عن ابي هْرَيْرَة رضي الله عَنه عن رَمئُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا د قوم الساعَة حَتّى 
ثقاتلُوا اليَهُودَ حَنَّى يَقُولَ الحَجَرُ وَرَاءَهُ اليَهُودِيٌ: يا مسلم, »> هذا يَهُودِيٌ وَرَائِي فَاقَتْلْهُ».متفق عليه 
.)١(‏ 


.)5575( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١545( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(11°) 


۸ - أحكام الشهداء في سبيل الله 

- عدد الشهداء في سبيل الله: 

١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ ان رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشُهَدَاءْ خَمْسَة: 
المَطْعُونٌ, وَالمَيْطُونٌ وَالعَرِقَ وَصَاحِبٌ الْهَدم وَالشَّهِيدْ في سَبيل الله». متفق عليه .)١(‏ 

٣‏ - وَعَنْ س بن مَالِكِ رَضي الله عله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال" «الطّاغُونُ شَهَادَةٌ 
ل سللم». متفق عليه (۲). 

۳ - وَعَنْ جَابر بن عتيك رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشَّهَادَةٌ 
سبع سوّى الل في سبي الله عَزَّ وَجَلَ المَطعُونُ شَهِيد وَالمَبْطُونْ شَهِيدٌ وَالْرِيقُ شَهيدٌ وَصَاحِبْ 
الهم شهيدٌ وَصَاحِبٌ ذات الجَنْب شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الحَرَق شَهِيدٌ وَالمَرْآَةُ تَمُوتُ بجُمْع شهِيدَة». أخرجه 
أبو داود والنسائي (۳). 

۽ - وَعَنْ سَعيدٍ بْنِ رَيْدِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله. - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: «مَنْ 
تل دُونَ مَالِه فهو شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ ڏونَ دِينِه فهو شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ ڏونَ دمه فهو شَهِيدُ وَمَنْ قُتِلَ ذون 
أَهلِه فَهُوَ شَهيدٌ». أخرجه أبو داود والترمذي .)٤(‏ 

- فضل الشهادة في سبيل الله: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا تخسَبَنَ الَِينَ قُتلُوا في ستبيل الله أَمْوَانَا َل أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ 


.)١951١5( مت متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (۲۸۲۹) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١515( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١8١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
وهذا لفظة.‎ »)١155( صحيج/ أخرجه ابو داود يوك (110*) , وأكرجه النساني يرقم‎ )*[ 
وهذا لفظه.‎ ».)١471١( وأخرجه الترمذي برقم‎ , )٤۷۷۲( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )٤( 


٤۸ 1°) 


يُرْرَقُونَ )1١5(‏ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اله مڻ فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من خَلَفِهمْ ال 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ ( )٠‏ يَْتَبَشْرُونَ بنِغمَة من الله وفضل وَأَنْ الله لا يُضيعْ أجِرَ 
الْمُؤْمِنِينَ ))١71(‏ . .. [آل عمران: 65 .]١ ١١2‏ 

۲ - وقال الله تعالى: لقال في ستبيل الله الَذِينَ يَشْرُونَ الْحيَاةَ اليا بالآخِرَة وَمَنْ يقال في ستبيل 
اله فَيقتلَ أو يَعْلِبْ فسَؤف نُؤْتِيه أخِرًا عَظيمًا (4 1)) [النساء: ]. 

۳ - وَعَنْ اٽس بن مَالِكِ رضي الله عنه عن النبي - صلې الله عليه وسلم - قَالَ: «ما أحَدٌ يَدْخُلُ 
الجَنَهَ يُحبْ بُحبُ أنْ يَرْجِعَ إلى الدنَيَاء وَلَهُ مَا عَلّى الأزض مِنْ شَيْءٍ إلا الشّهيك: يَتَمَنّى أنْ يَرْجِعَ إِلَى 
اليا فقتل عَشْرَ مَرَاتِ» لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَة». متفق عليه .)١(‏ 

۽ - وَعَنْ اتسن بْنَ مَالِكِ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَال: «مَا من عَبْدٍ يَمُوتُ) 
له عند الله خَيْر يَسْرُهُ أن يَرْجِعَ إلى الدنْيَاء وَأن لَه الذنيَا وَمَا فيهاء إلا الشّهيد > لما يَرَى من فَضْلِ 
الشّهَادَةِء فَإِنَهُ يَسْرُهُ أن يَرْجِعَ إلى الدَنْيَاء فيفل مَرَةَ أخْرَى». متفق عليه .)١(‏ 

- كرامات الشهداء في سبيل الله: 

١‏ - عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سانا عبْدالله (هُوَ ابن مَمنْعُودِ) عَنْ هَذِه الآية: ولا تَخسَبّنَ الَّذِينَ قتَُوا في 
متبيل اله أَمْوَاتَا بل أَحْيَاءً عند رَبَهِمْ يُزْرَفُونَ ))١155(‏ قَالَ: أمَا إنا قذ سالا عَن ذلك فقال: 
«أَرْوَاحْهُمْ في جَوْفٍ طَبْرٍ خضرء لها قَنَادِيلٍ مُعَلَقَهُ بالعزش تمنرَحُ منَ الجَنّة حَيْثْ شَاءث. ثم تأوي 
إلى تِلْكَ القَنَادِيل فَاطلَع إِلَيْهِمْ رَبَهُمُ م اطلاَعةء فَقَالَ: هَل تَشتَه تَشْتَهُونَ شَيْناً؟ قَالُوا: أي شيٰءِ نشتهي؟ 


.)۱۸۷۷( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1١8؟) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۸۷۷( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , lL مت ا‎ )۲( 
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وَنَحْنْ نَمْرَحُ منَ الجَنة حَيْتُْ شنتاء ففَعَلَ ذلك بهم ثلاث مَرَاتِء فَلَمَا رَأَوا اتهم ٽن يُتْرَكُوا من أن. 
يُسألُواء قَالُوا: يا رَبَ ريد أن تَر أَرْوَاحَنَا في أَجِسَادِنَا حَتَىَ قْتلَ في سيلك مَرَةَ أَخْرَىَء فلَمَا رَأَىَ 
أن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَة ثركوا». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ انس بن مَالك رَضي الله عَنْهُ أن أمَ الرْبَيِع بت البَرَاءِ وَهِيَ أَمُّ حَارِئّة ُن سَرَاقَة أقَتِ 
النبيَ د صلى اله عليه وسلم - ا 0 
حَارِثٌة إن جتان في اكد وَإِنَّ ابتك أضات ادت الأغلى». أخرجه البخاري )0( 

۳ - وَعن المقڌام بْنِ مَعْدِي كرب رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَ 
للشّهيدٍ عند الله عَزَ وَجَلَّ خصالاً: يُغْفَرُ لَه في اول ذُفعَة مِنْ دَمِهِ وَيْرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنّة وَيُحَلّى 
خُلّة الإِيْمَانِ وَيُرَوَحُ الْنتَيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَهُ مِنَ الحُورٍ العين» وَيْجَارُ من عذاب القَبْرِء وَيَامَنْ يَوْمَ 
القرّع الأخبّر وَيُوضَعْ على رَأسه تاج الوَقَارِ؛ اليَاقُوةَ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الذليَا وَمَا فيهاء وَيُشَقُمُ في 
سَبْعينَ إنساناً من أقَاربه». أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في «شعب الإيمان» (5). 

؛ - وَعَنْ عَبدالله بْنِ عفرو بْنِ العَاص رَضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم - قَالَ: 
«يُغْفَرُ للشهيدٍ كُلَ ذب إل الذيْنَ». أخرجه مسلم .)٤(‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۸۸۷). 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)١5١15(‏ 

(۳) صحيح/ أخرجه سعيد بن منصور برقم »)١5557(‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» برقم 
»)۳۹٤۹(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم (7١؟")2.‏ 

.)١885( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


زهراة هم 


٠‏ - وَعَنْ جَابر بن عَبْدِاَهِ رضي الله عَنهُمَا قَالَ: لما قُتِلَ أبي» جَعَلْتْ أكشف النَّوْبِ عَنْ وَجههء بجي 
وَيَنْهَوْنِي عَنَهُ وَالنَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - لا يَنْهَانِي» فجَعَلَتْ عَمَّتِي فاطمَة تَبْكيء فقال ابي - 
صلى الله عليه وسلم -: «تبْكين أو لآ تَبْكِينَ» مَا زَالّت المَلآبكة نُظلَّه بِأَجْنِحَتِهَا حَنَّى رَفْعْتمُوهُ». متفق 
عليه ((), , ظ 
- احكام الشهداء في سبيل الله: 
الشهداء في سبيل الله قسمان: 
الأول: من قتل في سبيل الله أمام العدوء فهذا لا يغسل» ويكفن في ثيابه التي استُشهد فيهاء ويستحب 
تكفينه بثوب أو أكثر فوق ثيابه. 
وشهداء المعركة في سبيل الله الإمام مخير فيهم: 
إن شاء صلى عليهم صلاة الجنازة» وإن شاء ترك» والصلاة أفضلء والسنة دفنهم في مصارعهم.: 
كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهداء بدر وأحد. 
الثاني: كل ما سوى الشهيد في المعركة في سبيل الله كالغريق» ومن مات دفاعاً عن ماله ونحوهم 
من الشهداء في ثواب الآخرةء فهؤلاء الشهيد منهم يغسل» ويكفن» ويصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين كغيره من الأموات. 
- فضل الجرح في سبيل الله: 
عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي اله غنةُ أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لا 
يكلم أحَدْ في سَبيل الله وال أَعَلَمُ بِمَنْ يُكلَمْ في سَبيله؛ > إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة وَاللّوْنْ لَوْنْ الد 
وَالِرَيحٌ ريح المسنك». متفق عليه (؟). 


)١(‏ مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (4 4؟١)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (١7؛‏ ؟). 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۳ ,)٠‏ واللفظ له. ومسلم برقم .)١815(‏ 


/6 1 ١رهر‎ 


- حكم نقل الأعضاء من إنسان لآخر: 

١‏ - إذا احتاج حي من مجاهد وغيره إلى نقل عضو أو جزء من إنسان حي: 

| إن كان النقل يؤدي إلى ضرر بالغ كقطع يد أو كليةء فهذا محرم.‎ - ١ 

۲ - إن كان النقل يؤدي إلى الموت كنزع القلب أو الرئةء فهذا قتل للنفس» وهو من أكبر الكبائر بعد 
الشرك بالله. 

۲ - إن كان النقل من ميت لإنسان حي: 

فهذا إن كانت مصلحة الحي ضرورية تتوقف حياته عليها كنقل القلب» أو الرئةء أو الكليةء فهذا 
يجوز عند الضرورة إذا أذن الميت قبل وفاته» ورضي المنقول إليه» وانحصر التداوي به. وقام بذلك 


طبيب ماهر. 

- حكم نقل الدم: 

يشرع للمسلم بذل الدم لأخيه المسلم المحتاج إليه بدون عوض» وفي ذلك أجر وثواب؛ لما فيه من 
نفع المحتاج إليه. 


وقد يكون فيه إنقاذ لحياة مسلم من موت محقق كما يحصل في الحروب من نزيف الدماء بسبب 
الجراح» وعند ولادة النساء ونحو ذلك. 

وقد يكون في خروجه من جسمه عاقبة حميدة له. 

وبيع الدم وأخذ ثمنه حرام» فإن أعطى المتبرع هدية مجازاة على معروفه وإحسانه فلا بأس 
بأخذها. 


(41°) 


٩‏ - أحكام الأسرى والسبي 

- الأسرى: هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء. 

- السبي: هم نساء وصبيان الكفار إذا ظفر بهم المسلمون أحياء. 

- أقسام الأسرى: 

أسرى الحرب من الكفار من جملة الغنائم» وهم على قسمين: 

١‏ - النساء والصبيان» وهؤلاء يُسترقون بمجرد السبي» ويقسمون مع الغنائم كما يُقسم المال. 
۲ - الرجال المقاتلون» وهؤلاء يخير فيهم الإمام بين أربعة أمور: 

المن عليهم .. أو الفداء بمال أو بأسرى .. أو قتلهم .. أو استرقاقهم. 

يفصل الإمام بما هو الأصلح والأنفع للإسلام والمسلمين. 

وتقدير المصلحة يتم بحسب ما يُرى في الأسير من قوة بأس» وشدة نكايةء أو أنه مرجو الإسلام؛ 
أو مأمون الخيانة, أو مطاع في قومهء أو أن المسلمين في حاجة إلى المال أو المهنة ونحو ذلك. 
١‏ - قال الله تعالى: ما گان لِنَبِيَ أن يَكُونَ له أمْرّى حَتَى ينجن في الأزض ثرِيدونَ عَرَضَ الدُنيَا 
وَالنَهُ يُرِيد الآخرَةً وَانَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ])٦۷(‏ [الأنفال: ]. 

۲ - وقال الله تعالى: [فإذا لَقِيتمُ الذِينَ كفرُوا فَضَرْب الرَقَابِ حَتَى إِذَا أَنْحَنْئْمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمًا 
مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فدَاءَ حَتّى تَضّعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا) . .. [محمد: ؛]. 
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- هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأسرى: 

فَعَل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأسرى ما فيه المصلحة كما يلي: 

١‏ - قَتل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجال بني قريظة؛ وقتل بعض أسرى بدرء النضر بن 
الحارث» وعقبة بن أبي معيطء وقتل في أحد أبا عزة الجمحي؛ وذلك لشدة أذاهم وخطرهم على 
الإسلام واه 

؟ - استرق - صلى الله عليه وسلم - بني المصطلق» واسترق هوازن» واسترق بعض أسرى بدرء 
كر ل وت تمت به مصالح عظيمة. 

۳ - فدى - صلى الله عليه وسلم - رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل» وفدى 
مسلمَيْن بمكة بامرأة من فزارة. وفدى بعض أسرى بدر بمال. 

ئ دهن - صلى الله عليه وسلم - على أهل مكة عام الفتح› ومن على ثمامة بن أثال الحنفي سيد 
أهل اليمامة فأسلمء > ومن على بعض أسرى بدر وهو العاص بن الربيع» والمطلب ابن حنطب. 
عَنْ جْبَيْرٍ بن مطعم رَضي الله عنة: أن النبي, - صلى الله عليه وسلم - قال في اسار بَدرِ: «لؤ كَانَ 
المُطْعِمْ بْنُ عدي حَيَا ثم كلّمَنِي في هَوُلاءِ النَثنَى › لَتَرَكْتُهُمْ لَه». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

- صفة معاملة الأسرى والأرقاء: 

الإسلام دين العدل والرحمة والإحسان» مع المسلم والكافر» فيجب الإحسان إلى الأسيرء وإكرامه. 
والعناية به» وإطعامه. وعدم إهانته أو إذلاله. 

أو الإساءة إليه. 


.)"١79( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


+) 


Te قال الله تعالى:‎ - ١ 

ريد مِنْكم جَرَاءَ ولا شكورًا (1)) , ل الا 

يَعني: الأسيرَء وَأَطْعِمُوا الجائع» وَعُودُوا المَريض». أخرجه البخاري (| .)١‏ 

۳ - وَعَنِ المَغْرُورٍ بن سُوَيْدٍ رَضي الله عَنْهُ قال: َقِيتُ أبَا ذَرَ بالرََذة وَعَلَيْه خلّةُ وَعَلَى غلامه 

لَه فَسأَلتَهُ عَنْ ذلك فَقَالَ: الي انث رجا يرث يأف فقال لى اي - صلى الله عليه وسلم -: 

«يَا أبَا ذرٍّ أَعَيّرْتَهُ بأمَه؟ إنك مرو فيك جَاهِلِيّة ِخْوَائكُمْ خَوَلَكُ جَعَلَهُمْ الله 5 تخت أَيْدِيكُف فمَنْ گان 

أَخُوهُ د تخت يَدِهِ فليْطعنة مما يأل وَلَيلِسَهُ مما يب ولا ثكلْفُوهُم ما يَعلِيْهُم > قان كَلَقثُمُوهُمْ 

فَأَعِينُوهُمْ». متفق عليه .)١(‏ 

٠‏ حكم الرق: ا ظ 

جاء الإسلام وأبواب الرق مفتوحة» فأغلقها إلا باب الأسر في الحرب» وفتح أبواب العتق للتخلص 
من الرق في كفارة الظهارء واليمين» والفطر في رمضان بالجماع وغيرها. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعُْودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَخْرِيرُ رَقَبَةَ مِنْ قبل أن 

يماسا ذَلِكُمْتُوعَظون به اله يما تَْمَلُونَ خَبِيرٌ (؟) فمن لم يَجذ فصيَامُ شَهرَينِ مُتتَاِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أن 

يَتَمَاسّا فمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامْ سين مِسنكِينًا ذلك لِتُؤْمِنُوا بال وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ خُذوذ اله وَللكَافِِينَ 

عاب أَلِيم ))٤(‏ ... [المجادلة: ۳ - 4]. 


۲ - وقال الله تعالى: (لا يُوَاخْذَُكُمُ اله باللّفْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاخِذُكُمْ بمَا عَقَّدتُم 


.)"”٠45( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١551١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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الْأيْمَانَ فكَفَارَنُهُ ِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ من أؤسط مَا تُطَعِمُونَ أَهلِيكُم أو كموَتهُمْ أو تخرير رَقَبَةِ فُمَنْ 
َمْ يَجِدْ فُصِيَامُ ثلائة أَيَام ذلك كَفارَة أَيْمَانِكُمْإِذَا حَلَفتُمْ وَاخقظوا آَيْمَانَكُمْ ذلك يْبَيَنُ الله لَكُمْ آيَاتهِ لعلَكُم 
تَشْكُْرُونَ )25 [المائدة: 54]. 

" - وقال الله تعالى: فلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ )١1(‏ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةٌ )١7(‏ فك رَقَبَةِ 4)١(‏ [البلد: ١‏ 

.[" - 

؛ - وَعَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأنصاري رضي الله عَنَهُ قال: کُڏ اضرب غلآماً ِي» فَسَمِعْتُ من خَلْفِي 
صوتاً: «اعَلَمْ أبَا مَسْعُودٍ لله لله أَقْدَرْ عَلَيْكَ منك عَلَيْهِ» فالتقث فإذا هُوَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» فَكُلْتُ: : يا رَسمُولَ الله هو حر لوَجْه الله فَقَالَ: «أَمَا لو لَمْ تَفِعَل لَلَقَحَنْكَ النَالُ أو لَمَسَِتْكَ النار». 
أخرجه مسلم .)١(‏ 

- ما يفعل بجيف الكفار: 

عَنْ عَبدالله رضي الله عنهُ قال: ينا رَسُولَ الله - صلی الله عليه ود - سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ اسن مِنْ 
ريش من المُشركِينء ٳڏ جَاءَ عَقْبَةَ بْنُ أبي مُعَيْط بسلى جَرُورِء فَقَدَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم . فلم يَرْفغ رَاسَهُ حَنَى جَاءَتْ فاطمَة عَلَيْهَا السّلام؛ فَأخَدْتْ من ظهْرِهِء وَدَعَتْ على مَنْ 
صنَّعَ ذَلِكَء فقال النبيْ - صلى الله عليه وسلم -: «الَلهُمَ عَلَيِكَ الملأ من فُرَيْشِء الَلهُمَ عَلَيْكَ أبَا جَهْلٍ 
بْنَ هشام, وَعَتْبَةَ بْنَ رَبيعة» وَشَيْبَةَ بْنَ رَبيعة: وَعَقْبَةَ بْنَ أبي مُعَيْط وأمَيّةَ بْنَ خَلَفِء أو: ابي بْنَ 
خَلّف». فلقذ رَأيْتهُمْ قتلوا يَوْمَ بَذْرِء فاقوا في پر غَيْرَ أمَيّة أو أَبَيَء فإِنَهُ گانَ رَجُلاً ضّخماًء فَلَما 
جَرُوهُ تَقَطْعَث أَوْصَالهُ قَبْلَ أن يُلْقَى في البثر. متفق عليه .)١(‏ 


.)١559( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۷۹٤( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )"١65( متفق عليه. اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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٠‏ - أحكام الغنائم والأنفال 
- الغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفار عن طريق الحرب والقتال. 
- أنواع الغنائم: 
الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار ثلاثة أنواع: 
١‏ - الأموال المنقولة كالنقود والحيوان والطعام. 
۲ - الأسرى والسبايا كالنساء والأطفال. 
- الأرض. 
وتسمى الأنفال؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين. 
- حكم الغنائم: 
الغنائم لهذه الأمةء ولم يحلها للأمم السابقة؛ لأن الله عز وجل علم ضعفنا وعجزنا فطيّبها 


ل (فَكُلُوا مما غَنِمْتُمْ حَلَالَا طَيَبَا وَاتَقُوا الل إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (59)) 0 [الأنفال: 

.]5 

۲ - وَعَنْ جَابر بن عَبْدائْهِ رضي الله عَنْهُ أنَّ اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أغطيث حَمْسا لَمْ 

يُعْطَهْنَ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْث بالرّعب مَسِيرَةَ شَهْرِء وَجُعِلَتْ لي الأزضٌ مَسنجداً وَطْهُوراء فَأَيْمَا رَجُلٍ مِنْ 

ږآصآصآ e‏ 
يُبْعَثْ إلى قؤمه حَاصة» وَبُعَنْتْ ث إِلَى الناس عَامّة». متفق عليه .)١(‏ 


.)5؟1١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5””") , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
6 ° 


- مَنْ يُعطى من الغنيمة: | 

الغنيمة لمن شهد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل. 

ولا يُسهم من الغنيمة إلا لمن توفرت فيه خمسة شروط: 

الإسلام .. والبلوغ .. والعقل .. والحرية .. والذكورية. 

فان اختل شرط رضخ له ولم يُسّهم؛ لأنه ليس من أهل الجهاد. 

سال نَجْدَةُ ابْنَ عَبّاسٍ رَضي الله عَنَهُمَا: هَلْ كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْزُو بِالنّسَاء؟ 

وَهَلْ گانَ يَضْرِبُ لَهْنَ ِسهم؟ .. فكب إِلَيْهِ ابْنْ عَبّاسٍ: كتَبْتَ تَسَألَنِي هَل كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم - يَغْزُو بِالنْسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْرُو بِهِنَ فَيْدَاوِينَ الجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ العَنِيمَة: وَأَمَا بِسَهُم, 

فلم يَضْرِبْ لَهْنَ. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- كيفية قسمة الغنائم: 

الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال» وكيفية قسمة الغنائم كما يلي: 

١‏ - يُخرج الإمام خمس الغنيمة؛ ويقسمه على خمسةء سهم لله ولرسوله يُصرف في مصالح 

المسلمين العامة كالفيء» وسهم لذوي ي القربى» وهم بنو هاشمء وبنو المطلب» الذين آزروا النبي - 

صلى الله عليه وسلم - وناصروه» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. .. . 

۲ - الباقي من الغنيمة وهو أربعة أخماس يُقسم بين الغانمين» للراجل سهم» وللفارس ثلاثة أسهم. 

سهم له» وسهمان لفرسه. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۸۱۲). 
|4 


الْْرْقَانِ يَوْمَ التَقى الْجَمْعَانِ وال عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيِرٌ ١(‏ 4)) [الأنفال: ١؛].‏ 

١‏ - وَعَنْ عبدالله بْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنَهُمَا أنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ في النَقَلٍ: 
لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلِرَجُلِ سّهْماً. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم تنفيل بعض المجاهدين: 

النقل: ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه تشجيعاً له. 

كأن يقول الإمام من قتل قتيلاً فله سلبهء > أو من أصاب شيئاً فله ربعه» أو يقول للسرية: ما أصبتم 
فهو لكم. 

وذلك كله جائز؛ لما فيه من التحريض على القتال. 

قال الله تعالى: ايها النَبِيُ حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى القتالٍ إنْ يکن مِنَْكُمْ عشرُونَ صَابرُونَ يَْلِبُوا 
مِاتتيْنٍ وَإِنْ يكن مِنْكُمْ ماتة يَعْلِبُوا فا مِنَ الَذِينَ كَفرُوا بأَنّهُمْ قَوْمْ لا يَفقَهُونَ (55)] [الأنفال: 6]. 
- أنواع التنفيل: 

يكون التنفيل للمجاهدين بحسب المصلحة كما يلي: 

١‏ - ما يعطيه الإمام لبعض الجيش كالربع بعد إخراج خمس الغنيمة في بداية الغزو. 

وفي الرجعة من الغزو الثلث بعد الخمس؛ لأن هؤلاء رجع عنهم الجيش فزيدواء بخلاف البداية فان 
الجيش يعاضدهم. 

عَنْ حَبيب بْنِ مَمْلَمَة رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُنَفْلُ الرّبْعَ بعَ بعد 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )١877(‏ , ومسلم برقم »)١17557(‏ واللفظ له. 
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الخْمْسٍِ وَالثلُث بَعْدَ الخْمْسٍِ إذا قَقَلَ. أخرجه أبو داود وابن ماجه .)١(‏ 

؟ - ما يعطيه الإمام من أظهر نكاية في العدوء أو حصل له بلاء في القتال من زيادة على سهمه بعد 
إخراج الخمس. 

عَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم - بَعَتَ سَرِيّة فيها عَبْدائَهِ بْنُ 
عْمَرَ قَبَلَ نَجْدِ فَعَنِمُوا إبلا كَثِيرَةَ فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ م اني عَشَرَ بَعيراًء أو أَحَدَ عَشَرَ بَعيراً وَنْقَلُوا بَعيراً 
بَعيراً. متفق عليه (؟). 

۳ - الجُغل كأن يقول الإمام: من قتل فلاناً فله سلبه ونحو ذلك. 

عَن سَلمَة بْنِ الأفؤع رضي الله عَنْهُ قال: أتى النْبيَ - صلى الله عليه وسلم - عَيْنْ مِنَ المُشرِكينَ 
وَهْوَ في سفرء فَجَلَسَ عند أصحابه يَتَحَدّتْء تم انفتلء فقال النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «اطْلْيُوهُ 
وَاقَتُلُوه». فَقَتَلَهُ فَنَفْلَهُ سَلَبَهُ. متفق عليه (۳). 

- حكم المتلب: 

السلب: هو ما وجد على المقتول من لباس وسلاح وعدة حرب. 

ويستحق القاتل سَلّب المقتول الكافر بدون تخميس إذا قتله وحده بمبارزة أو طلب ونحوهما. 

١‏ - عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ رَضي الله عَنه قال: قَتَلَ رَجُلْ من حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ العَدُوء قاراد سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ 
خَالِدُ بن الوَلِيدِء وَكَانَ وَالياً عَلَيْهِمْ. فَأَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَوْفُ بْنْ مالك فَأَخْبَرَه. 


فَقَالَ لخَالدِ: : «ما مَنَعَكَ أن تُعْطِيَهُ سلبَه؟» قَالَ: اسْتَكْتَرْئُهُ, يا رَسُولَ الله! قَالَ: «ادفْغة إلَيْه» فَمَنَ خَالدٌ 
بعؤف فَجَنَ بردائه. تم 


.)5851١( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ , )١75495( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)١1755( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )"١75( متفق علي أخرجه البخاري برقم‎ )( 
.)١75 4( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )”٠51١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 
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قال: هَل أَنْجَرْتُ لك مَا ذگزٹ لك من رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَسَمِعَهُ رَممُولْ الله - صلى 
الله عليه وسلم - فَاسْتُغْضب. فَقَالَ: «لا ُغطه يَا خَالِكُ ل تُغطه يا خَالِدُ هل أَنتُمْتَارِكُونَ لِي أُمَرَانِي؟ 
إِنَمَا متَلْكُمْ وَمتْلهُمْ َمَلِ رَجُلِ اسز عي إبلاً أ عَم فُرَعَاهَاء ثُمَ تحَيّنَ سَقْيَهَا > فَأَوْرَدَهَا حَؤضاً 
فشرَعٽ فيه فشربَٽ صَفوَهُ وَتَرَكَتْ كَدِرَهُ فصَفۇه لَكُمْ وَكَدِرْهُ علَيْهِمْ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ عَوْففٍ بْنِ مَالِكِ الأتجَعِيَ وَخَالِدٍ بْنِ الوَلِيدِ رضي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - قَضَّى بالسلّب لِلْقَاتِلٍ وَلَمْ يُكَمَسِ الملّب. أخرجه أبو داود (؟). 

- حكم الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم: ١‏ 

يجوز للمجاهدين في سبيل الله أن يأكلوا من الطعام» ويعلفوا دوابهم؛ قبل الخمس والقسمة؛ ما 
داموا في أرض العدو. 

١‏ - عن عبْدالله بْنِ مُغْفْلٍِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: أَصَبْتُ جراباً من شخم, يَوْمَ خَيْبََ قال: فَالتَرَمْتُهُ 
فَكُلْتُ: : لآ أغطي اليَوْمَ أحداً من هَذَا شَيّئاء قال: فَالتَقَتُ فَإِدَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
مُتَبَسبّماً. متفق عليه (۳). 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قال: كُنَا نُصيبُ في مَعَازِينَا العَسَلَ وَالعنّبء فَتَأَكُلهُ وَل نَرْفْعْهُ. 
أخرجه البخاري .)٤(‏ 

- حكم الغلول من الغنائم: 

الغلول: هو السرقة من الغنائم. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١79(‏ 

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم .)717571١(‏ 

(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم )"١57(‏ , ومسلم برقم »)١۷۷١(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم .)"١١4(‏ 


(+۰) 


والغلول محرم» وهو من كبائر الإثم؛ قل أو كثر؛ لأنه أكل لأموال المسلمين بالباطل› وإشغال 

للمقاتلين بالانتهاب عن القتال» وذلك يفضي إلى اختلاف الكلمة» ثم الهزيمة. 

ومَنْ عْلَ من الغنيمة فللإمام أن يؤدبه بما يرى فيه المصلحة له ولغيره من ضربء أو تحريق ما 

غل ونحو ذلك. 

م (وَمَا گان لِنَبِيَ أَنْ يَغْلَ وَمَنْ يَغْلْلَ يَأ بمَا عل يَوْمَ الْقِيَامَة ثُمَ وى كُلُ تفس مَا 
كَسَبَث وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ )١111١(‏ آفمَن اتبَعَ رِضْوَان الله كَمَنْ بَاءَ بسَخَط من الله وَمَأَوَاهُ جَهَنمُْ وَببَنَ 

القصيرٌ ])٠۲(‏ . .. [آل عمران: 151 .]١57-‏ 

۲ - وَعَنْ عَبْداائْهِ بْنِ عفرو رضي الله عَنْهُمَا قال: گانَ عَلَى تَقَلٍ النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلَ 

يُقال لَه كزكرَةٌ فمَات» فقال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هوّ في الثار». فَدَهَبُوا يَنْظْرُونَ 

ليه فَوَجَدُوا عَبَاءَةَ قَذْ عَلَّهَا. أخرجه البخاري .)١(‏ 


- مكان قسمة الغنائم: 

يقسم الإمام الغنائم حسب المصلحة. 

فله أن يقسمها بين المسلمين المقاتلين في دار الحرب بعد انهزام العدو كما قسم النبي - صلى الله 
وله أن يقسم الغنائم في طريقه إلى بلده كما قسم غنائم حنين في الجعرانة قرب مكةء وكما قسم 
الغنائم بذي الحليفة قرب المدينة. 

- حكم مال المسلم إذا وجده عند العدو: 

إذا استرد المسلمون أموالاً لهم بأيدي الأعداء فأربابها أحق بهاء وليس 


.)"١154( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)0۰° 
للمقاتلين منها شيء؛ لأنها ليست من المغانم. 
وإذا أسلم الحربي وبيده مال مسلم رده إلى صاحبه. 


وإذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام؛ واستولى المسلمون على زوجته وذريته وأمواله» فليس 
للمسلمين قسمة ذلك مع الغنائم؛ لأن للمسلم حرمة نفسه وماله وأهله. 


he os 


١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمزث أن أقَاتِلَ 
الثامَ حَتَى يَقُولُوا: لا إِلّه إلا الله فَمَنْ قال: لا إِلَهَ إلا الله عَصّمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بحَقهء وَحِسَابْهُ 
عَلَى الله». متفق عليه .)١(‏ 


۲ - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدالله رضي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنّ دِمَاءَكُمْ 
وَأْمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيَكُم كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هَڏاء في شفْرِكُم هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذا». أخرجه مسلم (۳). 
- حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين: 
يملك الكفار أموال المسلمين إذا استولوا عليها بطريق القتال والقهر والغلبة؛ لأنه زال ملك المسلم 
ع ا E‏ 

لا يثبت تملكهم لها إلا بإحرازها في دار الحرب» فإن تمن المسلمون من غلبتهم؛ وأخذوا ما في 
e‏ فانه يرد إلى أصحابه. 
- حكم وطء المسبيات: 
النساء المسبيات ينفسخ نكاحهن بمجرد السبي. 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١1799(‏ , وأخرجه مسلم برقم »)۲١(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 


رارة هم 


ولا يجوز وطؤهن إلا بعد قسمتهنء ثم تُستبرأ الحامل بوضع الحمل» وغير ذات الحمل بحيضة 
واحدةء وذلك لتُعلم براءة رحمها. 

عن أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رَضي الله عَنَهُ أن رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سَبَايَا أؤطاسس: 
«لا ثوطأ حَامِلٌ حَتّى ضع ولا غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتََى تحيض حَيْضَة». أخرجه أبو داود .)١(‏ 

- حكم الأرض المغنومة: 

إذا كانت الغنيمة أرضاً فتحها المسلمون عنوةء فيخير الإمام فيها بين أمرين: 

الأول: قَممْمُها بين الغانمين. 7 
عَنْ سهلٍ بْنِ أبي حَثمَة رضي الله عَنْهُ قال: قَسمَ رَسسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ نِصقَيْنٍ 


نصفاً لِنَوَانِبِهِ وَحَاجّته وَنِصَفاً بَيْنَ المْلِمِينَ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثمَانِيَة عَشَرَ سَهْماً. أخرجه أبو داود 
(. 

9 أن يقفها على المسلمين؛ فيقرها بحالهاء ويضرب عليها خراجاً مستمراً يدوم نفعه 

أرض الشام ومصر والعراق. 

عَنْ أمنلم أنه سمع عْمَرَ بْنَ الخَطَاب رضي الله نه يَقول: أمَا الذي نَفْسِي بِيَدِهِ نولا أنْ أَنْرْكَ آخرّ 
م ا كي كمَا قَسَمَ النَبُِ - صلى الله عليه وسلم - 
خَيْبَ وَلكني أَتْرْكُهَا خرّاتة لَهُمْ يََتَسِمُونَهَا. أخرجه البخاري ("). 


.)؟١51( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)"”٠0١٠١( صحیح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 
.)٤٠٠٠( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


۰ 


- الفىء: 

0 هو ما أخذ من الكفار بلا قتال كالجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعاً ونحو ذلك مما لم 

يتعب المسلمون في تحصيله. 

ومصرف الفيء مصرف خمس الغنيمة» فيُصرف في مصالح المسلمين العامة» حسب المصلحة 

والحاجة؛ لأن نفعها عام. 

١‏ - قال الله تعالى: إا اء الله على رَسُوله من أهل ازى فيه وللرمول ولذي الْْبَى وَاليتاى 

والتستاكين وان السّبيلٍ كي لا يون ذولة بن الأغنياء منم وما آم الرَسول فخذوة وما نهم 
عَنْهُ فَانَتَهُوا وَانَقُوا اله إن اله شَدِيدُ العقاب (۷)) [الحشر: .]١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَمَا أفاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خَيْلِ وَلا رِكَاب وَلَكِنَ الله 

يُسَلِطَ رُمئُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كَل شَيْءٍ ديز (1)5 ... [الحشر: ]. 


(+۰) 


١‏ - انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهدات 

ينتهي القتال بين المسلمين والكفار بطرق متعددة منها: 

الدخول في الإسلام .. أو عقد الأمان .. أو عقد الهدنة .. أو عقد الذمة. 

١‏ -انتهاعء القتال بالإسلام: 

إذا دخل الكفار في الإسلام عصمت دماؤهم وأموالهم. وصار لهم حكم المسلمين في کل شيء. 

وإعلان الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين بأن يقول الكافر: 

الود أن لا إله إلا اللهء واشهد أن محمدا وسول ال 

الاس حَتَّى يَشنْهَدُوا أن لا إل إلا الله وان محَمََا سول الى وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْتُوا TT‏ فِا 
فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَا وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - انتهاء القتال بالأمان: 

الأمان: عقد يفيد ترك القتال مع الحربيين 

وفائدته ثبوت الأمن والطمانينة للمستأمنين فيحرم قتل رجالهم: > وسبي ذراريهم. ويصح من كل 
مسلم. بالغء عاقل» مختار» وفي الحرب لا يعقده إلا الإمام أو نائبه. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَِنْ أَحَدْ من الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فأجزهُ حَنَى يَسْمَعَ كَلَامَ الله 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١5(‏ , ومسلم برقم (۲۲)» واللفظ له. 
فرلا ٠‏ ه/ 


ثم أْلِغْهُ مَأمَنَهُ ذلك بِأنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ (5)) [التوبة: .[٦‏ 

۲ - وَعَنْ عبدالله بن عَمْرو رَضي الله عَنْهُما عن النبيَ - صلى الله عليه وسلم - قال في خُطْبَته 
وهو مُمنْنِدُ ظهْرَهُ إِلَى الكعبَة: «المُمْلِمُونَ تَكَافَاً دِمَاؤّهِمْ وَيَسْعَى بِذْمَّتِهِمْ أَذْنَاهمْ». أخرجه أحمد وأبو 
داود .)١(‏ 

۳ - انتهاء الحرب بالهدنة: 

الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بدون عوض. 

وتسمى الصلح أو الموادعة» ولا يعقد ها إلا الإمام أو نائبه» يعقدها مع الكفار حسب المصلحة 
والحاجة. 

والأمان والهدنة عقود أمان يترتب عليها انتهاء الحرب» وثبات الأمن والطمأنينة بين الطرفين» وقد 
رغب فيها الإسلام لما فيها من المصالح. 

قال الله تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلمّلم فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَلَ عَلَى الله إِنَهُ هْوَ السّميغ الْعَليمُ (51)) ... 
[الأنفال: .]11١‏ 

٤‏ - انتهاء القتال بعقد الذمة: 

عقد الذمة: التزام إقرار الكفار في ديار المسلمين» وحمايتهم والدفاع عنهم مقابل الجزية التي تؤخذ 


منهم. 
ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه. ويحرم قتال أهل الذمة وقتلهم ما داموا ملتزمين بالعهد. 
١‏ - قال الله تعالى: (قَاتلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَلَا بالْيَوْم الآخر وَلَا يُحَرّمُونَ 


.)١751( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (51791) , وهذا لفظه» وأخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
رار ء ه/م‎ 


مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولْهُ وَلَا ي يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الَذِينَ أوثوا الكتاب حَنَى يُغطوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ 
صَاغْرُونَ (۲۹)] [التوبة: 15]. 

۲ - وَعَنْ برَيْدَهَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمّرَ أميراً عَلَى 
جَيْشٍ أو سَرّيّة أَؤْصَاهُ في خَاصّتِهِ بتقوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسَلِمِينَ خَيْراء ثم قال: «اغژوا اسم 
اله في ستبيل الله قاتلوا مَنْ كَفَرَ باه اغزُوا وَل تَغْلُوا وَل تَغدِرُوا وَل تَمتلُوا وَل فوا وَلِيدآ» وإذا 
َقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشرِكينَ فَادعْهُمْ إلى ثلاث خصالٍ (أو خلال)» فاي يَهنَ مَا أجَابُوكَ فَاقبَل مِنْهُمْ وَكفٌَ 
عَنْهُمْ ثم اذَعْهُمْ إلى الإسئلام» فإن أجَابُوك فاقبَل مِنْهُمْ وكفٌ عَنْهُمْ ثم اذعْهُمْ إلى التَحَوٌلِ من دارهم 
إلى دار المُهَاجِرِينَ» وأَخْبِرْهمْ أَنَهُمْ إن فعلوا ذلك فلَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَى المُهاجرينء 
فان أبَوا أن يَتَحَوَلُوا منها فاخبزهُم أَنْهُمْ يَكُونُونَ گاغرَاب المُلمينَ يَجْري عَلَيْهِمْ حُكُمْ م الله الذي 
يَجْرِي علَى المُؤْمِنِينَ وَلآ يون لَهُمْ في الغنيمَة وَالفَيْءِ شيءٌ. ل أن تجاهذوا مغ المستلمين. > قان 
هُمْ أبَا فَسَلْهُمْ الجزيَةء فإن هُمْ أجَابُوك فَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ فَإنْ هُمْ بَا فاستعن بالله وَقَاتلْهُم. 
أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم الهجرة من بلاد الكفر: 

المسلم المقيم في بلاد الكفر له ثلاث حالات: 

الأولى: من لا يمكنه إظهار دينه»ء ولا أداء واجباته» وهو قادر على الهجرة. 

فهذا تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام. 


الثانية: من يمكنه إظهار دينهء وأداء واجباته» وهو قادر على الهجرة. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 
| 


فهذا تستحب له الهجرة؛ لتكثير سواد المسلمين» والأمن من غدر الكفارء والسلامة من رؤية 
المنكرات. 

الثالثة: عاجز معذور بأسر أو مرض أو غيره. 

فهذا تجوز له الإقامة» ومتى تيسرت له الهجرة هاجر. 

O [التوبة‎ ))١١5( قال الله تعالى: ايها الذين آمَنُوا انَقُوا اله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اله وَالَذِينَ آوَوَا وَنَصَرُوا أُولَنِكَ هم 
الْمُؤْمِنُونَ حَفًَا لَهُمْ مَعْفرَة وَرِرْقٌ كَرِيمٌ ))١4(‏ [الأنفال: ٤‏ 7]. 


052 


۲ - أحكام غير المسلمين 
- أقسام الكفار: 
الكفار قسمان: 
أهل حرب .. وأهل عهد. 
وأهل العهد ثلاثة أصناف: 
أهل ذمة .. وأهل أمان .. وأهل هدنة. 
١‏ - أهل الذمة: وهم الكفار المقيمون في دار الإسلام. ويُقَرُون في دار الإسلام إذا دفعوا الجزيةء 
والتزموا أحكام الإسلام. 
۲ - أهل الأمان: وهم الكفار الذين يّقدمون إلى بلاد المسلمين من غير استيطان لها بقصد التجارة 
أو الزيارة. 
فهؤلاء وأمثالهم يُعرض عليهم الإسلام» فإن أجابوا وإلا وجب ردهم إلى مأمنهم. 
۳ - أهل الهدنة: وهم الكفار الذين في دارهمء وقد عاهدوا المسلمين وصالحوهم على ترك القتال 
مدة معلومة. 
وهذه أقسام الناس من غير المسلمين وأحكامهم. 
قر 1م 
١‏ -أهل الذمة 
- عقد الذمة: هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزيةء والتزام أحكام الإسلام. 
- حكم عقد الذمة: 
عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه. 
ويجوز عقد الذمة لليهود. والنصارىء والمجوسء وكل كافر أو مشرك. 
١‏ - قال الله تعالى: (قَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ باللّهِ وَلَا بالْيَوم ا 
ولا ديون دين الحق من الِينَ أوثوا الكتاب حَتّى يُغطوا الجزية عن يد وَهُمْ صاغزون (1؟)) .. 
[التوبة: .]"١‏ 
۲ - وَعَن المُغيرَة بن شُغبَةَ رضي الله عَنَهُ أنه قال لِعَامِل كسرَى: أَمَرَنَا نَبِيّنَا رَسُولْ رَبَنَا - صلی الله 
عليه وسلم - أنْ نُقَاتلَكُمْ حَنَّى تَعَبُْدُوا الله وَحْدَهُ أو تُوَدُوا الجزيّة. أخرجه البخاري ( .)١‏ 


- شروط عقد الذمة: 

يشترط لصحة عقد الذمة ما يلي: 

١‏ - أن يكون المعقود لهم من الكفار. 

؟ - أن يكون العقد من الإمام الأعظم أو نائبه. 
- أن يدفع الكفار الجزية. 

؛ - أن يلتزمون أحكام الإسلام. 


.)"١59( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
اين‎ 


فإذا توفرت هذه الشروط أعطاهم الإمام عهداً مستمراً للبقاء في دار الإسلام» أو البقاء في ديار هم, 
كما عاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نصارى نجران في بلادهم. 
- كيفية التزام أهل الذمة بأحكام الإسلام: 
يتضمن هذا الالتزام خمسة أمور هي: 
١‏ - الخضوع لولاية القضاء الإسلامي» والتحاكم إليه. 
۲ - التميز عن المسلمين بما يدل عليهم؛ لئلا يغتر بهم الناس» وللإمام الإلزام به أو تركه حسب 
المصلحة. 
۳ - اجتناب ما فيه غضاضة على المسلمين في دينهم كالتعرض لأحكام الإسلام» أو الرسول» أو 
القرآن» بالنقد أو السخرية أو الاستهزاء ونحو ذلك. 
؛ - اجتناب ما فيه ضرر على المسلمين كالاجتماع على قتال المسلمين» أو التجسس عليهم» أو 
الزناء أو شرب الخمور ونحو ذلك. 

- عدم إظهار المنكرات كإحداث البيّع والكنائس» وإظهار الخمر والخنزيرء والضرب بالناقوس. 
وتعلية البنيان على المسلم» والتعري وعدم الحشمة ونحو ذلك. 

حكمة أخذ الجزية من الكفار: 

الجزية: هي المال المأخوذ من الكفار مقابل الكف عن قتالهم, > أو إسكانهم دار الإسلام. 
فالذمي يتمتع بحماية الدولة الإسلامية له. ويُعفى من الخدمة العسكرية. وينعم بأمن البلاد 
وخيراتهاء مقابل استقراره في دار الإسلام» وحقن دمه. 


(+12) 


والكف عن قتاله. 

وسر أخذ الجزية من الكفار وإقامتهم مع المسلمينء تهيئة الجو الإسلامي لهم لعلهم يسلمون 
باختيارهم, ولهذا أوجب الإسلام حسن معاملتهم. ؛ والإحسان إليهم وعم الإساءة إليهم. 

١‏ - قال الله تعالى: لا يَنْهَاُمُ اله عن الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من دِيَارِكُمْ أن 
تبَرُوَهُمْ وَنُفْسطوا إِلَيْهِمْ إن اله يْحبُ الممفسطين (۸)) . .. [الممتحنة: ۸[. 

۲ - وَعَنْ عَبْدِائْهِ بن عفرو رضي الله عَنْهُما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ فل 
مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَابِحَة الجَنّةه وَإن ريحَها ثوجَذ من مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عاماً» . أخرجه البخاري .)١(‏ 

- مقدار الجزية: 

مقدار الجزية يفرضه الإمام أو نائبه حسب العسر واليسر» وحسب اختلاف المكان والزمان والبلاد. 
وتوؤخذ من الذهب أو الفضة أو النقود أو غيرها من الأشياء المباحة كالثياب والطعام والحيوان 
وغيرها مما ينتفع به الإنسان في حياته مما أحله الله وما بذلوه وجب قبوله. وتؤخذ من الذمي في 
نهاية العام. 


- من تجب عليه الجزية: 

تجب الجزية على كل من يجب قتله مقابل الكف عنه» وهو كل كافرء بالغء عاقل» ذكر» حر» صحيح. 
قادر. 

وتسقط الجزية عن الكافر بإسلامه. 


.)"١55( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
بم‎ 


- من لا تؤخذ منه الجزية: 
لا تؤخذ الجزية من الصبي» والمجنون» والمرأة» والرقيق» والمريض» والفقيرء والأعمى» والهرم» 
والراهب ونحوهم ممن لا قدرة له على العمل. 
- أحكام أهل الذمة: 

١‏ - إذا أدى أهل الذمة الجزية وجب قبولها منهم» وحرم قتالهمء أو إهانتهم» أو الإساءة إليهم. 
۲ - نظهر لهم عند استلام الجزية القوة والعزة» ونستلمها من أي يديهم وهم صاغرون. 
۳ - نحترمهم» كلّ بحسبه؛ تأليفاً لقلوبهم 

٤‏ - تجوز عيادتهم» وتعزيتهم. والإحسان إليهم؛ تأليفاً لقلوبهم» وطمعاً في إسلامهم. 

- لا يجوز تصدير أهل الذمة في المجالس» ولا القيام لهم› ولا بدئهم بالسلام» فإن سلموا علينا 
وجب الرد عليهم بقولنا: وعليكم. 
1 - لا تجوز تهنئة أهل الذمة بأعيادهم» ولا حضور حفلاتهم. 

٠‏ - إجراء أحكام الإسلام عليهم في المعاملات والعقوبات الجنائية. 

١‏ - قال الله تعالى: (قَاتلُوا الذِينَ لا ومون باللّهِ وَل بالْيَوم الآخر وَلَا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولْهُ 
ولا ديون دين الحق من الذين أوثوا الكتاب حَثى يُغطوا الي عَنْ يد وهم صاغزون (1؟)) 
[التوبة: *"[ 
۲ - وقال الله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اله عن الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن 
تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إنَّ اله يُحبُ الْمُقْسِطِينَ (۸)) ... [الممتحنة: .]١‏ 


رهره ١ه/‏ 


۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَبْدَوَا الود 
وَل النَصَارَىَ بالسئلآم, فإذا لَقِيثُم أَحَدَهُمْ في طريق فَاضْطَرَوهُ إلى أَضيّقه» . أخرجه مسلم .)١(‏ 

٤‏ - وَعَنْ نس بن مالك رَضِي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا سَلْمَ عَلَيْكُمْ 
اهَل الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيكُمُ». متفق عليه (؟). 

ه - وَعَنْ عَبْدِائَهِ بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنِهُمَا أن اليَهُود جَاءُوا إلى النّبَِ - صلى الله عليه وسلم - 
بِرَجْلِ مِنْهُمْ وَامْرََةٍ رتيا فأمَرَ بهمَا فرْجِمَاء قريباً من مَؤْضع الجَتَائِز عند المَسْجدِ. متفق عليه (۳). 
5 - وَعَنْ أن رَضي الله عنه قال: گان غلا يَهُودِيٌ يَخْدمُ آلنَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فْمَرِضَ» 
فَأتَاهُ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - يَعْودْهُ فَقَعَدَ عند رَأسهء فقال لَهُ: «أسلخ». فَنَظَرَ إلى أبيه وَهُوَ 
عِنْدَهُء فَقَالَ لَه: أطغ أبَا القاسم - صلى الله عليه وسلم -. فَأْملَمَ, فَخَرَجَ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم 
- وهو يَكُولُ: «الحَمَدْ لله الذي أَنْقَدَهُ مِنَ النّارِ». أخرجه البخاري (5). 
- فضل مَنْ أسلم من أهل الكتاب وغيرهم: 

1)٠١1( قال الله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتْ الفزدؤس ثُزُْلَا‎ - ١ 
[۷ [الكهف:‎ 
وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلاثَةٌ لَهُمْ‎ - ۲ 


أَخْرَانِ: رَجُْلْ من أهل الكتاب» آمَنَ بِنَبِيَهِ وَآَمَنَ بِمُحَمَّدِ - صلى الله عليه وسلم -» وَالعَبْدُ المَمْلُوكَ إذَا 
ادى 
حَقَّ الله وَحَقَ مَوَاليهه وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَاء فَأَدَبَهَا فَأَحْسَنَ تَأدِيبَهاء 


)١ )‏ أخرجه مسلم برقم (۲۱۹۷). 

("( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )٦۲٠١(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم (55١؟).‏ 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۱۳۲۹)» واللفظ له, ومسلم برقم .)١59519(‏ 
(4) أخرجه البخاري برقم .)١١81(‏ 


(+1) 


وَعَلْمَها فأخسن تغليمَهاء ثم أَغْتَقَهَا فتَرَوَجَهَاء فَلَّه أَجْرَّانِ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم بقاء الكفار في جزيرة العرب: 

لا يجوز إقرار اليهود والنصارى وسائر الكفار في جزيرة العرب للسكنى؛ لئلا يجتمع في جزيرة 
العرب دينان. 

أما استقدامهم للعمل فيجوز عند الضرورة والحاجة بشرط أن نأمن شرهم» فإذا زالت الحاجة 
أخرجوا. 

عَنْ عُمَر بن الخَطاب رَضيَ ي الله عَنَهُ آنه سّمعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لأخْرِجَنَ 
اليَهُودَ وَالنْصَارَى مِنْ جَزِيرَة العَرّب» حَتَى لا أَدَعَ إلا مُمئلِما». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم دخول الكافر المسجد: 

١‏ - لا يجوز للكفار دخول حرم مكة. 

قال الله تعالى: (يَاأيُهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْمُْرِكُونَ نَجَمِنٌ فلا يَقْرَبُوا الْمَمْجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هذا 
وَإِنْ خِفتُم عَيْلَةَ فُسَؤْف يُْنِيكمُ اله مِنْ فَضلِه إِنْ شَاءَ إِنَّ اله عَلِيمَ حَكِيمَ (۲۸)) [التوبة: 8 ؟]. 

' - لا يجوز للكفار دخول بقية المساجد إلا بإذن مسلم لحاجةء أو مصلحة ترجى كإسلامه. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: بَعَتَ النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلاً قبَلَ نَجْدِء فجَاءَتْ بِرَجُلِ 
مِنْ بني حنيفةء يقال لَه ثُمَامَة بْنُ أثالِ فَرَبَطُوهُ بسارية من سواري 

المسجد. > فَخَرَج إِلَيْه الَبىُ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أطلقُوا ثُمَامَة». فَانْطَلَقَ إلى تَخْلٍِ 


.)١554( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (9117) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


("( أخرجه مسلم برقم ,)١255(‏ 

ا 
قريب مِنَ المَمنجدء فَاغْتَسَلَ ثُمّ دَخَلَ المَسنجدء فقال: أَشْهَدْ أنْ لا إِلَهَ إلا اللهء وَأنَّ مُحَمَداً رَسول الله. 
متفق عليه .)١(‏ 


- حكم بناء الكنائس والبيع: 

المساجد بيوت الإيمان» والكنائس والبيّع بيوت الشرك والكفر. 

والمساجد بيوت عبادة الله للمسلمين» والكنائس والبيّع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيها غير 
الله. 

والأرض لله عز وجلء وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها لله عز وجل. 

ونهى سبحانه عن كل ما يعبد فيه غير الله؛ لما فيه من إقرار بالباطلء وتهيئة الفرصة للقيام به 
وغش الناس بوضعه بينهم. 

.]١6 [الجن:‎ ))١6( قال الله تعالى: (وَأن الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا‎ - ١ 


(*(( ال ع عمران: ° 
- الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي: 
ينتقض عهد الذمي بما يلي: 
١‏ - الامتناع من بذل الجزية. 
ات عدم التزام أحكام الإسلام. 
- أن يقاتل المسلمين» سواء كان منفرداً أو مع أهل الحرب. 
؛ - أن يلتحق الذمي بدار الحرب مقيماً بها. 


.)١75 مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (؟455) , واللفظ له» ومسلم برقم (؛‎ )١( 
00 


- أن يتجسس على المسلمينء وينقل أخبارهم إلى الأعداء. 

5 - الزنا بالمرأة المسلمة. 

- أن يذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - بسوء. 
وإذا انتقض عهد الذمي حَلَ دمه وماله» وصار حربياً يخير فيه الإمام بين: 
القتل .. أو الاسترقاق .. أو المَنْ بلا فدية .. أو الفداء. 
يفعل الإمام ما فيه المصلحة بحسب حجم الجريمة. 
عَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: َرَلَ أَهْلُ قُرَيْظَة على حُكم سَغدٍ ابْنِ مُعَاذِء فَأَرْسَلَ رَسُولٌ 
الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سعد فاا عَلَى جِمَارِء فَلَمَا دنا قريباً مِنَ المَسنْجدِء ٠‏ قَالَ رَسمُولْ الله - 
صلى الله عليه وسلم - للأنصار: «قُومُوا إلى سَيّدِكم» (أوْ خَيْرِكُم). ثم قال: «إن هَؤُلآءٍ تزلوا عَلَى 
حكمكَ» قال: تَقْثْلُ مُقَاتلَتَهُم وَتسبي ذَرَيتَهُمْ قال" فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: «قضيت 
بحم الله». متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (”؛ ۰)). ومسلم برقم .)١1757(‏ واللفظ له. 
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؟ - أهل الهدنة 
- عفد الهدنة: هو عفد الإمام أو نائبه على ترك قتال العدو مدة معلومة. 
- حكم عقد الهدنة: 


عقد الهدنة عقد لازم بين الطرفين. 

ويسن هذا العقد عند المصلحة والحاجة:ء ولا يعقده إلا الإمام أو نائبه» وتجوز الهدنة بعوض أو 
بدون عوض. 

يعقده الإمام أو نائبه عند الحاجةء حيث جاز تأخير الجهاد لعذر كضعف المسلمينء أو تكالب الأعداء 
ونحو ذلك. 

- الأحوال التي يجب فيها عقد الهدنة: 

يجب عقد الهدنة في حالتين: 

الأولى: إذا طلب العدو عقد الهدنة أجبناه؛ حقناً للدماء» ورغبة في السلم, كما هادن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - مشركي قريشء ووادعهم في صلح الحديبية على ترك القتال عشر سنين. 

قال الله تعالى: (وَإنْ جَنَحُوا لِلمّلم فَاجْنَحْ لها وَتَوَكَلَ عَلَى الله إنه هوّ السّمِيغ الْعَلِيمْ )١١(‏ وَإِنْ 
يُرِيدُوا أن يَخْدَعْوكَ فَإِنَ حَسنبَكَ الله هُوَ الذي أَيَدَكَ ببَصرِه وَبالْمُوّمنينَ (؟51)) . .. [الأنفال: ٦١‏ - 


.]١ 

الثانية: البدء بالقتال في الأشهر الحرم (ذو القعدة» وذو الحجة. ومحرم»› ورجب). 

فنعاهد العدو على ترك القتال في هذه الأشهرء فإن بدأ العدو بالقتال قاتلناه دفاعاً عن أنفسنا 
وديارناء وكذا لو دخلت الأشهر والحرب قائمةء ولم 


1م 
يستجب العدو للموادعة نقاتله. 

قال الله تعر إن عِدَةَ الشهور عند الله اا عَشَرَ شَهْرًا في كتاب الله يَوْمَ خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأزضَ 
مها أَرْبَعَةَ حُرُمْ ذلك الدِينْ الْقَيَمْ فلا تظلِمُوا فِيهنٌ أَنْفْسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشرِكِينَ كافة كما يُقَاتِلُونَكُمْ كاف 
وَاعْلَمُوا أن له مَعَ الْمُتَّقِينَ (75)) [التوبة: .]"١‏ 
- ما يترتب على عقد الهدنة: 
يترتب على عقد الهدنة ما يلي: 
إنهاء الحرب بين الطرفين المتحاربين .. أَمْن الناس على أنفسهم وأموالهم وأهلهم .. كف الأذى. 
- شروط صحة الهدنة: 
يشترط لصحة الهدنة ما يلى: 

١‏ - أن يعقدها مع الأعداء الإمام أو نائبه. 
۲ - أن تُعقد لمصلحة إسلامية كضعف المسلمين» أو رجاء إسلام العدو. 

- أن تكون مؤقتة بمدة معينة. 
وتنتقض الهدنة إذا نقضها العدو بقتال» أو بمناصرة عدو آخرء وبما ينتقض به عقد الذمة كما 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِمّا تَخَافْنَ من قوم خِيّاتة فانبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَ اله لا يجب الْخَائِنِينَ 
(0)) [الأنفال: 08], 
۲ - وقال الله تعالى: لوَإِنْ تكثوا أَيَمَانَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطعنُوا في دِينِكم فَقَاتلُوا أِمّة الكفر إِنَهُمْ لا 
أيْمَانَ لَهُمْ لَعلَهُمْ ينتَهُونَ ))١۲(‏ [التوبة: .]١١‏ 
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- ما يفعله الإمام إذا علم بغدر المعاهدين: 

إذا علم إمام المسلمين خيانة وغدراً من عاهدهم» فلا يحل له محاربتهم إلا بعد إعلامهم بنبذ العهد. 
م8 هم بنهم ! إعلامهم 

حتى لا يؤخذوا على غرّة. 

قال الله تعالى: (وَإِمَا تَخَاَنَ مِنْ قوم خِبَاتَة فَانْبدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إن الله لا يحب الْخَائِنِينَ (1)5 

[الأنفال: 67 ]. 


°) 


۳ - أهل الأمان 

- الأمان: هو تأمين الكافر في دار الإسلام مدة محدودة. 

وهذا الأمان ليس عقدا؛ بل أمان فقطء حتى يبيع المستأمن تجارته في بلاد المسلمين ويرجعء أو 
حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع» أو حتى يسمع كلام الله ويرجع. 

- من يصح منه الأمان: 

يصح الأمان من كل مسلم» بالغ» عاقل» مختار» سواء كان ذكراً أو أنثى: حراً أو عبداً. 

فيصح من الإمام لعموم الكفار» ويصح من المسلم للكافرء فيقول له: أنت آمن» أو لا بأس عليك» أو 


قد أَجَرْناك ونحو ذلك. 

- حكم الأمان: 

يجوز الأمان من كل مسلم. > سواء كان الإمام أو من آحاد الناس المسلمين. 

١‏ - قال الله تعالى: (َإِنْ أَحَذ مِنَ الْمُشْرِكِينَ امْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام اله ثم أَبلفْهُ مَأمَنَهُ ذَلِكَ 
باهم قم ل يَعلَمُونَ (5)) [التوبة: *]. 

۲ - وَعَنْ أمّ هَانِئٍ بنت أبي طالب رضي الله عَنْهَا قالث: ذَهَبْتْ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم 
- عام الفتّح, > فْوَجَدنُهُ يَعْتَسِلُء وَفاطمَة ابَْثُهُ تَسْتْرُهُ قَالَتْ: فُسَلْمْتْ عَلَيْه فقال: «مَن هذه». فَكُلْتُ» 
نا ام هانِي بن أبي طالب فقال: «مَرْحَبا ام هَانِيِ». َلَمَا فرغ من غمئله. قَامَ فُصلّى نَمَانِيَ 

رَكَعَا تِ» مُلْتحفاً في َوب وَاحِدٍِء فَلَمَّا الُصَرّفء قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِء رَعَمَ ابْنْ أمّيء أنه قَاتِلَ رَجُلاً قَد 


٣r) 


أجَرْتُهُ فُلانَ ابْنَ هْبَيْرَةَ فَقَاَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «قذ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يا أَمّ 
هانئ». قات أَمُ هاني: وَذَاكَ ضحى. متفق عليه .)١(‏ 

- حقوق المستأمن: 

المستأمن: هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان. 

فهذا له حق الأمان بالمحافظة على نفسه وماله» وسائر حقوقه ومصالحه» مادام مستمسكاً بحكم 
الأمان. 

وعليه الالتزام باحكام الإسلام في المعاملات. والخضوع لأحكام الإسلام في الجنايات والعقوبات. 
ويحرم على الناس أذاه. أو سبه؛ أو الإساءة إليهء أو قتله. 

١‏ - عَنْ علي رضي الله عنه قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذِمة المُسلمينَ وَاحِدَةٌ 
عى بها أَذْنَاهُم فمَنْ أخْقَرَ مُئلماً فَعَلَْهِ لعْنَهُ الله وَالملايكة وَالنَّسِ أجِمَعِينَ» لا يُقبَلَ مله يَوْمَ 
القِيَامَة صرف ولا عذل». متفق عليه (۳). 

0 - وَعَنْ عَبْدائْهِ بن عفرو رضي الله عَنْهُمَا عن النْبَِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَتلَ 
مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَة الجَنَّة وَإِنّ رِيحَهًا تُوجَدُ من مَسِيرَة أرْبَعِينَ عاماً». أخرجه البخاري ("). 
- حكم الوفاء بالعهود والعقود: | 7 
يجب الوفاء بالعهود والعقود. وعدم الوفاء بها يستوجب مقت الله وغضبه. والوفاء بها خلق 

الأنبياء والمرسلين» سواء كانت مع مسلم أو كافر. 


) املق عليه أخرجه البخاري برقم )٠۷(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (75"). 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )٠۷٠٠١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم ( ۷ 
(*) أخرجه البخاري برقم (۹ ۹ ۳). 


(+) 


.]١ قال الله تعالى: ايها الذِينَ آمَنُوا أَؤْفُوا بِالْعْقُودِ) . .. [المائدة:‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعهْدِ إن الْعَهْدَ كان مَسَئُولَا (4 )) [الإسراء: ']. 

۳ - وقال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (۲) كَبُرَ مَقَنَا عند اله أن تَقُولُوا مَا 
لا تفعلونَ ()) [الصف: ۲ - "]. 

۽ - وَعَنْ عَبدالله بْنِ عمْرو رضي الله عَنْهُمَا أنَّ اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أرْبَعٌ مَنْ كن 
فيه گان مُتافقاً خَالِصاًء وَمَنْ گات فيه خَصلَه مِنْهنَ كَانَثْ فيه خَصَلَةُ مِنَ الفاق حَتَى يَدَعَهَا: إذا 
اؤْتْمنَ خَانَء وَإِذَا حَدَتَ كذب, وَإِذا عَاهَدَ عدر وَإِذا خَاصَمَ فجَرَ». متفق عليه ( .)١‏ 

- شروط العهود والعقود: 


يشترط في العهود والعقود التي يجب احترامها والوفاء بها ما يلي: 
١‏ - ألا تخالف القرآن والسنة. 
۲ - أن تكون عن رضا واختيار بين الطرفين. 
- أن تكون بينة واضحه» لا لبس فيها ولا غموض. 
- حكم نقض العهود والعقود: | - ٍ 
لا يجوز نقض العهد إلا في إحدى الأحوال الآتية: 
١‏ - إذا كانت مؤقتة بوقت وانتهت مدتها. 
قال الله تعالى: (إلا الَذِينَ عَاهَدنُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثَمَ َم يَنَقُصُوكُمْ شِيْتا وَل يُظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أحَدَا فَأتِمُوا 
إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدتهمْ إن اله يْحبٌ الْمُنَقِينَ £)٤(‏ [التوبة: E‏ 


.)58( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4") , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
رهره م/م‎ 


۲ - إذا أخل العدو بالعهد. 
١‏ - قال الله تعالى: (فَمَا امنْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو يمُوا لَهُمْ إِن اله يْحبُ الْمتَقِينَ (۷)) . .. [التوبة: ۷]. 
9 وقال الله تعالى: : (آلا ثقاتلون قَوْما نكوا أَْمَائَهُمْوَهَمُوا بِإخرَاج الرَسُولٍ وَهُمْ بذعو أل مَرة 
تَخْشُوْتَهُمْ فاه احق أن د . تَخْشؤة إن كُنَثُمْ مُوْمِنِينَ ))١7(‏ . .. [التوبة: .]١*‏ 
- إذا ظهرت من العدو بوادر الغدر, ودلائل الخيانة. 
0 (وَإِمَا تَخَافْنَ من قوم خيّاتة فَانبدَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواءٍ إن الله لا يُحبُ الْحَائِنِينَ (548)) 
[الأنفال: 67]. 


رهر؟ م/م 


۳ - أحكام الرجوع من الجهاد 

- ما يقوله إذا قفل من الغزو: 

١‏ - عن عَبْدااهْهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَقَلَ من 
غَزْوٍ أ حَج أو عُمَرَةٍ َير عَلَى كُلِّ شرف مِنَ الأزض ثلاث تكبيرَات» م يَقُولَ: ق 
لا شريك له له المُلكَ وَلَهُ الحَمْدء وَهُوَ على كل شَيْءٍ قَدِين آيبُونَ تَائِيُونَ عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبَنا 
حَامذونَ» صدق الله وَعَدَهُ وَنْصرَ عبد وَهَزّمَ الأخزَّابٍ وَحْدَهُ». متفق عليه ( 36 

۲ - وَعَنْ اتس بن مَالك رضي ¿ الله عَنْهُ قَالَ: گنا مَعَ الب - صلى الله عليه وسلم - مَفْفَلَهُ من 
عسنقان» وَرَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَاجلته» وقذ أزدف صفيّة نت حُيَيَء فَعَثْرَنْ 
قن فصرعا جَمِيعاً فَاقْتحَمَ أبُو طَلْحَةَ فُقال: يَا رَسُولَ الله جَعَلَنِي الله فَدَاءَكَ قال: «عَلَيِكَ المَزْأة». 
فَقَلبَ تؤباً عَلَى وَجْهِهِ وَأْتَاهَا فَألْقَاهُ عَلَيْهَا وَأَصْلَّحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكبَاء وَاكْتَتَفنَا رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم -» فلمًا أشرّفنا عَلَى المَدِينةء قال: «آيبون تائبون, عَابِدُونَ لِرَبَنَا حَامِدُونَ». فلم يرل 
يفول ذلك حَنَّى دَخَلَ المَديئّة. متفق عليه (؟). 

- ما يفعله عند القدوم من السفر: 

١‏ - عن كَعْب بْنِ مَالِكِ رَضي الله عَنه أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَقَدَمُ من سَقَرٍ 
إلا تهاراً في الضحىء فَإِذَا قَدِمَ بَدَْ بالمَسنجدِ فَصَلَّى فيه رَكْعَتَيْنِ ثُمَ جَلَسَ فيه. 


.)١755( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۱۷۹۷) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)١7545( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , ("۰ /٠5( مت متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


(+) 


متفق عليه .)١(‏ 

؟ - وَعَنْ اتس رَضي الله عَنْهُ قال: كَانَ التب - صلى الله عليه وسلم - لا يَطْرْقْ أهْلّهُ؛ كَانَ لا يَدْخْلُ 
إلا غذوة أو عشِية. متفق عليه .)١(‏ 

- البشارة بالفتوح: 

عَنْ جَرير بن عَبَدائهِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لي رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا تْرِيحُنِي 
من ذي الخَلصّة». وَكَانَ بَيّتاً فيه خَنْعَم يُسَمَى كغبّة اليَمَانِيَة فانطلفث في خَمْسِينَ وَمِاتَة من 
أخمّسن. وَكَانُوا أُصّحَابٍ خَيْلٍِء فَأَخْبَرْتُ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أي لا أَنْبْتْ عَلَى الخَيْلِ 
فَضَرَب في صَذرِي حَنَى رَأَيْتْ أثّرَ أصّابعه في صَّذرِي فقال: «اللهُمّ به وَاجْعَلَّهُ هادِياً مَهْدِيَاً». 
فانطلق إِلَيْهَا فَكِسَرَهَا وَحَرَقَهاء فأَزْسَلَ إلى الثبي - صلى الله عليه وسلم - يُبَشْبْرْه فقال رَسُولَ 
جَرِيرِ: يَا رَسُولَ اللهء وَالَذِي بَعَنّكَ بالحَق» مَا جنك حَنَّى تَرَكْتُهَا گنها < جَمَلٌ اجرب فَبَارَكَ عَلَى خَيْل 
حمس وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرّاتِ. متفق عليه ("). 

- استقبال الغزاة: 

١‏ - عن السّائِب بن يَزِيدَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: دَهَبْنَا نتلَقّى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَعَ 
الصَبْيَانِ إلى ثَنِيّة الوداع. أخرجه البخاري .)٤(‏ 

۲ - وَعَنْ عَبْدائْهِ بْنِ جَعقر رضي الله عَنَهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا قَدِمَ 
من سقرٍ تلفي بصبيَانٍ هل بيه قَالَ: وَٳِنۀ قَدمَ من سَقَرِ سبق بي إلَيْهء فَحَمَلنِي 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (41 4) , ومسلم برقم (١٠۷)ء‏ واللفظ له. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٠١٠٠٠١(‏ , واللفظ له» ومسلم في كتاب الإمارة برقم 
(2165). 

(۳) متفق عليه. اخرجه البخاري برقم (0175") , واللفظ له. ومسلم برقم (7؛ ؟). 

.)۳٠١۸۳( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


422 
بَيْنَ يَدَيْهه ثُمَّ جيءَ بِأَحَدٍ ابْتَئ فَاطمَة فَأَرْدَفَهُ خَلْقَهُ قال: فَأَدَخِلْنَا المَدية تَلاَنَةَ عَلَى دَابَّة أخرجه 
مسلم .)١(‏ 
= الطعام عند القدوم: 


عن جَابر بْنِ عَبْدائْهِ رضي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمّا قَدِمَ المَييّة نَحَرَ 
جَرُوراً أؤ بَقَرَة. متفق عليه (؟). 


)١ )‏ أخرجه مسلم برقم (54؛ ؟). 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )"١85(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١5(‏ 


(1) 


١ ١‏ - فضل الحمد والشكر 
- نعم الله على العباد: 
نعم الله على الناس نوعان: 
نعم مادية .. ونعم روحية. ٠‏ 
١‏ - النعم المادية: وهي كل ما خلقه الله في هذا الكون من أجل الإنسان. 


١‏ - قال الله تعالى: ألَمْ ترَؤا أنّ الله سَخَرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الأزض وَأْمْبَعٌ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ 
ظَاهرَة وَبَاطنَهَ وَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ في اللّهِ بِغَيْرٍ عِلْم ولا هُدَى وَلَا كتاب مُنِيرٍ ( ١‏ ) [لقمان: 
:"1 0 1 

۲ - وقال الله تعالى: (ِوَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَة فَمِنَ اله ثُمٌ إذا مَمَكُمُ الضرٌ فَإلَيْهِ تَخْأرُونَ (5) [النحل: 
۴ 

۲ - النعم الروحية: وهي الدين الذي أرسل الله به رسله لإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة» وهذه 
أجل النعم وأعظمها وأكملها وأتمها. 

قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغْمَتي وَرَضيث لَكُمْ الِإسلامَ دِيتًا) . .. [المائدة: 
]. 

فلله الحمد والشكر على جميع نعمه المادية والروحية حمداً كثيراً طيباً مباركأء ملء السماءء وملء 
الأرضء وملء ما شاء الله من شيء بعد. 

(فَيِنّه الْحَمْدْ رَبَ السَّمَاوَاتِ وَرَبَ الأزْض رَبَ الْعَالّمينَ {(۳٦)‏ [الجاثية: 15]. 


عر “لهم 


- المستحق للحمد: 

الله وحده لا شريك له هو المستحق للحمد والشكر: 

فهو المحمود على كمال أسمائه وصفاته وحسن أفعاله. 

وهو المحمود على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 

وهو المحمود على إكرامه لأهل الإيمان والعدل والإحسان. 

وهو المحمود على انتقامه من أهل الكفر والظلم والإساءة. 

وهو المحمود على حلمه بعد علمه. وعلى عفوه ومغفرته. 

وهو سبحاته المحمود على قضاء حاجات العباد» وتدبير أمورهم» وإجابة دعائهم, وقسمة أرزاقهم. 
وهو سبحانه المحمود على جماله وجلاله» وعلى نعمه وآلائه» وعلى قضائه وقدره» وعلى دينه 
وشرعه» وعلى جميع أفعاله 00 

.. ))4( الرَّحْمَنِ الرّحيم (") مَالِك يَوْم الذين‎ )١( قال الله تعالى: (ِالْحَمَدْ لله رَبَ الْعَالَمِينَ‎ - ١ 
[الفاتحة: ؟ - ؛].‎ 

۲ - وقال الله تعالى: قله الْحَمْدْ رَبَ السَّمَاوَاتِ وَرَبَ الأَرْضٍ رَبْ الْعَالْمِينَ (5”) وَلَهُ الْكبْرِيَاءُ في 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزيز الْحَكِيمْ (۳۷)] [الجاثية: ۳٠‏ - ۷]. 

- أصول الشكر لله: 

أصول الشكر وقواعده التي لا يكمل إلا بها هي: 

خضوع الشاكر للمشكور سبحانه .. وحبه له .. واعترافه بنعمه .. وثناؤه عليه بها .. واستعمالها 
فيما يحب الله .. وعدم استعمالها فيما يكره. 

ومتى نقص منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر للرب جل جلاله. 


عر “اهم 


- أسباب الشكر ومنابعه: 

أسباب الشكر ومنابعه كثيرة: 

فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر .. والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر .. والعلم بعظيم 
حلم الله شكر .. والعلم بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر .. وقلة الاعتراض على قسمة 
الأرزاق شكر .. وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر .. واستعظام صغيرها شكر .. ووضعها في 

مكانها شكر .. وصرفها في طاعة الله شكر. 


١‏ - قال الله تعالى: (وَآتَاكُمْ مِنْ كل مَا سَالْثمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِه نِعْمَت اللّهِ لا نخصُوها إِنَ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ 
فا ))"٤(‏ ... [إبراهيم: ؛ "]. 

۲ - وقال الله تعالى: ولذ آتَيْنَا لْقْمَانَ الحكمّة أن اشكز لَه وَمَنْ يَشگز فَإِنمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِه وَمَنْ كَفَرَ 
ن الله غَنِيْ حَمِيدَ ))٠١(‏ [لقمان: ؟١].‏ 

- أنواع تربية الله لخلقه: 

الله عز وجل هو المنعم بجميع النعم وحده» والنعم كلها من آثار رحمته. 

وتربية الله لخلقه نوعان: 

١‏ - تربية عامة: وهي خلقه لجميع المرزوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصلحتهم في الدنيا. 

؟ - تربية خاصة: وهي تربيته سبحانه لأوليائه المؤمنين. 

فيربيهم سبحانه بالإيمان» ويوفقهم له. ويكمله لهم ويكملهم به. ويدفع عنهم الصوارف التي تحول 
بينهم وبينه» بتوفيقهم لكل خيرء وعصمتهم من كل شر. 


rr) 


فلله الحمد أولاً وآخراء والحمد لله على كل حالء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فيل الْحَمْذ 
رَبَ السّمَاوَاتِ وَرَبَ الأزض رَبَ الْعَالَمِينَ (5”) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءْ في السَّمَاوَاتِ والأزض وهو العَزيز 
الْحَكِيمُ (1("۷. .. [الجاثية: ۷-۳٦‏ "[. 

(هُوَ الْحَئ لا إله إلا هُوَ فاذغوة مُخْلِصِينَ َه الدِينَ الْحمدُ به رَبَ العَالمِينَ (15)) [غافر: ا 
«اللَّهُمَّ لك الحَمْدُ نت قَيَمُ السسَمَاوَاتِ والأزض وَمَن فيهنء وَلَكَ الحَمْد لك مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأض 
وَمَنْ فيهن, وَلَكَ الحَمْد, انت نور السَمَاوَات والأزض وَمَنْ فيهنٌ», وَلَكَ الحم نت مَلِكُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأزض» وَلَكَ الحَمْد. أَنْتَ الحقء وَوَعْدْكَ الحَقٌ) وَلِقَاوُكَ حَق؛ وَقَوْلْكَ حَق» وَالجَنّةٌ حَقٌ) وَالثَارُ حَق» 
وَالنْبيُونَ حَق وَمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - حَقَ وَالساعَة حَق» اللَّهُمَ لك أمنلّمث وبك آمَنْتُ 
وَعَلَيْكَ توَكَلْتُء وَإلَيْكَ أنَبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُء وَإِلَيِكَ حَاكَمْتُ؛ فاغفز لي مَا قَدّمْتْ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا 
أَمئْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ > أنت المُقَدِمُ وَأنتَ المُوَخْرُء لا إِلّه إلا أنت, أو: لآ إِلَهَ غيْرُكَ». متفق عليه .)١(‏ 
«رَبَّنَا لك الحَمْدُء مِلَءْ السَّمَاوَاتِ وَالأزضء وَملءُ مَا شنت من شيْءٍ بَعْد) أَهْلَ التَنَاءِ وَالمَجْدِ أحق 
مَا قال العَبْدُ وَكُلَنَا لك عَبْدَ اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أغْطَيْت, ولا مُغطي لِمَا مَنَْتَء وَلا يَنقَعُ ذا الجَدِّ منك 


الجَدُ». أخرجه مسلم .)١(‏ 


.)55( مت متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم ( 11( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)4971( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


٥ اا‎ 


٠١‏ - فضل التوبة والاستغفار 

- أعظم الأمانات: 

الدين هو الأمانة الكبرى التي تحمّلها الإنسان. 

فالدين أمانة .. والعمل به أمانة .. وتعلمه وتعليمه أمانة .. والدعوة إليه أمانة .. 

والمحافظة عليه أمانة» وأعضاء الإنسان كلها أمانة. 

فاللسان أمانة .. والقلب أمانة .. والعقل أمانة .. والسمع أمانة .. والبصر أمانة .. واليد أمانة .. 
والرجل أمانة .. والفكر أمانة .. والوقت أمانة .. والمال أمانة .. وأحكام الدين كلها أمانة. 
فالطهارة أمانة .. والصلاة أمانة .. وفعل الواجبات أمانة .. وترك المنهيات أمانة .. والعدل أمانة .. 
والأخلاق أمانة. 

والله سبحانه أمرنا أن تؤدى الأمانات التي تحمّلناها؛ لنَسْعد وتسعد البشرية في الدنيا والآخرة: 


وبذلك يتحقق مراد الله من خلقه بعبادته وحده لا شريك له. 

١‏ - قال الله تعالى: إن عَرَضْنَا الأَمَانَهَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَابيْنَ أن يَخْمِلْنَهَا وَأَشْقَقنَ 

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانَ إِنَهُ گانَ ظَلُومَا جَهُولا (۷۲) لِيُعَذْبَ الله الْمُتَافقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوب اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحيمًا (۷۳)) . .. [الأحزاب: V۲‏ 
يل[ 

١‏ شل الله تعالى: (إنَ الله يَأمُرُكُمْ أن تُوَّدُوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الاس أَنْ تَحْكُمُوا 
بالْعَذلِ 9 اله نعمًا يَعَظَكُمْ به إن الله گان سَميعًا بَصيرًا (5)) ... [النساء: 57]. 

- أحوال الإنسان في الحياة: 

كل إنسان في هذه الحياة يتقلب بين خمسة أمور: 


(+۳) 


نعمة من الله يجب عليه شكرها .. وأمر من الله يجب عليه فعله .. ونهي يجب عليه اجتنابه .. وذنب 
يجب عليه الاستغفار منه .. ومصيبة يجب عليه الصبر عليها .. فهذه أصول واجبات الدين. 

وقد ابتلى الله سبحانه كل إنسان بالغفلة والنسيان» والنفس والشيطان» والجهل والخطأء والعجز 
والكسل. 

والله عز وجل يريد تكميل محبوباته من الإيمان والطاعات .. والنفس تريد تكميل محبوباتها من 
الشهوات والملذات 8 . والرسل وأتباعهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده .. والشيطان يريد جر 
الناس إلى طاعته ليشتغلوا بمعصية الله ثم ينالوا عقابه. 

والحرب سجال .. ولا نجاة للعبد إلا بالإيمان بالله .. والتوكل عليه .. ولزوم عبادته وذكره .. ودوام 
التوبة والاستغفار .. والحذر من طاعة النفس والشيطان وجنوده. 

))١5( قال الله تعالى: (ِوَهْوَ الذي يَقْبَلُ التَؤْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ المَيّتاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفعَلُونَ‎ - ١ 
.]' * [الشورى:‎ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَالنَه يريد آن يَثُوب عَلَيَكُمْ وَيُرِيد الذِينَ يَتَبْعْونَ الشّْهَوَاتِ أنْ تَمِيلُوا مَيْلَا عَظيمًا 
(۲۷) يُرِيدُ اللّه أن يُخَفْفَ عَنَكُمْ وَخُلق الْإِنْسَانْ ضَعيقًا (۲۸)] ... [النساء: ۲۷ - .]۲١‏ 

۳ - وقال الله تعالى: للقَذ تاب الله على التب وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصار الَذِينَ اتبَعْو تَبَعْوهُ في سّاعة الْعْسْرَة 


ا 04 


من بعد مَا كَادَ د در يريع فوب فريق مِنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهمْ إِنَهُ به رَءُوفٌ رجيم ))١11(‏ [التوبة: 3 
ره ره م/م 


- حكم التوبة: 

التوبة من الذنوب والمعاصي واجبة على كل أحد. ومن تاب إلى الله فإن الله يتوب عليه. 
والناس رجلان: تائب وظالمء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

.]"٠:رونلا[‎ .. . )"١( قال الله تعالى: وثوبُوا إلى الله جَميعا أيّهَ المُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تفلِكُونَ‎ - ١ 
.]١ وقال الله تعالى: يَاأَيُهَا الذِينَ آمَنوا ثوبُوا إلى الله تَوبَة نَصُوحًَا) . .. [التحريم:‎ - ۲ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَمَنْ لم يتب فَأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ))١ ١(‏ [الحجرات: 1 

- وقت التوبة: 

وقت التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. 

والتوبة التي يقبلها الله عز وجل من الإنسان هي ما كانت قبل معاينة الموت والعذاب المهلك. 
أما بعد حضور الموت فلا يُقبل من الكفار رجوع» ولا من العاصين توبة. 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنمَا اللَْبَة عَلَى اله ِلَذِينَ يَعمَلُونَ المنّوءَ بِجَهَالَةِ ثم يَُوبُونَ من قريب فأولئك 
َوب الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَليمًا حَكِيمًا )١٠(‏ وَلَيْسَتِ التَّوْبَة لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّتاتِ حَتَى إِذَا حَضْرَ 
أحذهم الَو قال إلى تبت الآن وَل لين يوون وَهُمْ عفار أوليك أغتذنا لهم عَذابَا ليما ))١0(‏ ... 


[النساء: ۷[ 
۲ - وَعَنْ أبي مُوسَى رضي الله عَنَهُ عن النْبَِ - صلىي الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَ الله عر وَجَلَ 
يَبْسْطْ يَدَهُ باللَيْلِ ليوب مُسيءُ التَهَارٍ وَيَبْسْطْ يَدَهْ ٻالنهار ليوب مُسيءُ اليل حَتَّى 


ال" 


- شروط التوبة: 

شروط التوبة: 

إن كانت المعصية بين العبد وربه فشروط التوبة منها خمسة: 

أن تكون التوبة خالصة لله .. وأن تكون في وقتها .. وأن يقلع عن المعصية .. وأن يندم على فعلها 

.. وأن يعزم ألا يعود إليها. 

فإن فقد أحد هذه الشروط لم تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فتزيد مع هذه شرطاً سادساً بأن يبرأ من حق صاحبها 

باستحلاله أو رد حقه. 

والتوبة النصوح تتضمن ثلاثة أمور: ٠‏ 

التوبة من جميع الذنوب والمعاصي .. إجماع العزم على التوبة .. إخلاص التوبة لله. 

قال الله تعالى: (يَأَيُهَا الّذِينَ آمَنوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ نَصُوحًا عَسى رَبُّكُمْ آن يُكَفْرَ عَنّكُمْ سناكم 

ذخام جَناتِ تَجْرِي من تَخْتها الأنهار يَوْمَ لا يُخزي الله النَبِيَ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ 
يديهم وَبأيمَانِهم يَقُولُونَ رَبَنا نمم لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لنَا إِنْكَ على كل شَيْءٍ قَدِيرَ (۸) [التحريم: .]١‏ 
- صفة توبة العبد من عمله: 

توبة المسلم من عمله تنقسم إلى قسمين: . 

الأول: توبة العبد من حسناته» وهذه ثلاثة أضرب: 

١‏ - أن يتوب ويستغفر من تقصيره في العبادة. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۹). 
jore,‏ 


۲ و ب E‏ و 
- أن يتوب من إعجابه بعمله» ورؤيته أنه فعله بقوته وحوله. 
الثاني: توبة العبد من فعل السيئات» وهذه على ضربين: 
توبة من ترك مأمور .. وتوبة من فعل محظور. 
- أنواع التوبة: 
التوبة ثلاثة أنواع: 
الأول: التوبة الصحيحة: وهي أن يقترف العبد ذنباً» ثم يتوب منه بصدق. 
الثاني: التوبة الأصح: وهي التوبة النصوح, وعلامتها أن يكره العبد المعاصيء ويستقبحها فلا 
تخطر له على بال» وينزه قلبه عن الذنوب. 
الثالث: التوبة الفاسدة: وهي التوبة باللسان» مع بقاء لذة المعصية في القلب. 
- فضل التوبة والاستغفار: 
شرع الله التوبة والاستغفار في كل وقت وأكّد عليهاء ورغب في التوبة والاستغفار في خواتيم 
الأعمال الصالحة كالوضوءء والصلاة, وقيام الليل» والحج؛ ومجالس العلم والذكرء وختام المجلس» 
والجهاد. والدعوة إلى الله وغير ذلك. 


وجميع الناس محتاجون إلى التوبة والاستغفار: 

الأنبياء والمرسلون .. والمؤمنون المتقون .. والفجار والفاسقون .. والله يفرح بتوبة كل تائب مهما 
بلغ ذنبه ويتوب عليه. 00 

1)١١١( قال الله تعالى: (ِوَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثْمّ يَسْتَغْفِرٍ اللّهَ يَجدِ الله غَُورَا رَحِيمًا‎ - ١ 
[° [النساء:‎ 

۲ - وقال الله تعالى: فل يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَمْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اله إن 


(+r) 


لله يَغفِرُ الذُوبَ جَميعا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحيمُ 225 [الزمر: ۳[ 

۳ - وقال الله تعالى: (فْتَلَقَى آدَمُ منْ رَبَه كلمَاتِ فْتَابَ عَلَيْه إِنَهُ هو التَوَّابُ الرَّحِيمْ (۳۷)] ... 

[البقرة :"[ 

٤‏ - وقال الله تعالى: (إذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالقَنْحْ ( )١‏ وَرَأَيْتَ التَاسَ يَدْخْلُونَ في دين اله أَفْوَاجًا (؟) 
فسبّخ بِحَمَدٍ رَبَكَ وَاسْتَعْفِرْهُ إن كَانَ تَوَابًَا (؟)) [النصر:١‏ - "]. 

ه - وقال آدم - صلى الله عليه وسلم -: (رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تغفز لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ من 
الْخَاسِرِينَ (({. .. [الأعراف: "[. 

٦‏ - وقال نوح - صلى الله عليه وسلم - -: (رَبَ اغفز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بتي مُؤْمِنَا وَلِلْمْؤْمِنِينَ 
وَالْمُوْمِنَاتِ وَل تَزِدِ الظالمينَ إلا تبَارَا 00 [نوح: 0 
اکا کل لك ومن ارتا ل لك وارنا ا رک کا ت 
(۱۲۸)] ... [البقرة: .]١١۸ - ٠۲۷‏ 

۸ - وَعَن أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قال: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «والله 
إِنِي لأمتَغْفِرُ الله ووب إِلَيْه في اليَوْم أَكْثّرَ من سَبْعِينَ مَرَة». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

. - وَعَنِ الْأَغْرَ المُرَنِيَ رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى 
EEE‏ م 
عَبْدِهِ من 00 
أحَدِكُمْ سقط عَلَى بَعيره وَقَذْ أَضلَهُ في أزض فلاة». متفق عليه ("). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1701). 
(5) أخرجه مسلم برقم (۲ ۷۰( 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (I ٩۹(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (751ا١).‏ 


°) 


إلى 


الخاتمه 


يقول العبد الفقير إلى ربه ومولاه؛ كاتب هذه الأوراق» ومحرر هذه السطور» محمد بن إبراهيم بن 
عبد الله التويجري. 

أحمد ربي وأشكره على عظيم نعمه» وجميل إحسانه. على ما وفقني إليه من الهداية للإسلام» ويسر 
لي تحرير هذه الموسوعة بمنه وفضله. وتوفيقه وعونه. أحمده سبحانه على نعمة البدء والختامء 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وأسأله سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يتقبلهاء وأن ينفع بها المسلمين في مشارق 
الآرض ومغاربها. 

وأستغفر الله وأتوب إليه» من كل زلل أو تقصير أو خطأ غير مقصود. وأسأله عز وجل أن يغفر لي 
ولوالدي› وأهل بيتي› وجميع المسلمين والمسلمات. 

وأسأله العفو عن كل ما زل به اللسان» أو طغى به القلم. 

أحمد ربي وأشكره على تمام هذه النعمة» وأستغفره وأتوب إليه» وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء 
والمرسلين» رسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين» محمد - صلى الله عليه وسلم -» أفضل من 
عرف ربه؛ وأزكى من عبد مولاه وعلّم شرعه» ودعا إلى دينه؛ وبلغ البلاغ المبينء حتى دخل 
الناس في دين الله أفواجاً. 

(رَبَنَا إِنَنَا ستمغتا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبَكُمْ فَآمَنَا رَبََّا فاغفز ئا ذُنُوبَنَا وَكَفْرْ عَنا سَيّتاتنا 
وَتَوَفْنَا مَعَ الْأَبْرَارٍ ))١5(‏ . .. [آل عمران: .]١57‏ 

(رَبَنَا آمَنَا بمَا أَنْرَلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتْيْنَا مَعَ الشاهدِينَ (57)) ... [آل عمران: ”5]. 


(41) 


(رَبَنَا لا تُوَاخِذْنَا إن نَسِينَا أو أخْطاتا رَيَنَا وَل تَخْمِل عَلَيْنَا إٍصْرًا كما حَمَلْتَهُ عَلّى الَذِينَ مِنْ قَبِْنَا رَبَنَا 
ولا تُحَمَلْنَا مَا لا طاقّة لَنَا به وَاعْفُ عَنا وَاغُفز لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْت مَوْلَانَا فَانَصْرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِينَ 
))١85(‏ [البقرة: 85 ؟]. 

لرَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنا وَإِنْ لَمْ تغفز لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۲۴)) [الأعراف: *']. 
(رَبَنَا اغفز لَنَا ذَُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَثَبَتْ أَقَدَامَنَا وَانْصْرْتًا عَلَى الْقَوْم الْگافرينَ 1)١ ٤١(‏ [آل 
عمران: ٤١‏ ]. 

(رَبَ اغفز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَللْمُوْمنينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَلَا تزدِ الظَالِمِينَ إلا تَبَارَا 
(10)) [نوح: ۲۸]. 

رب اؤزغني أن اشكر نِعْمَتكَ الَتِي أَنْعمْت علي وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصَلِحْ لي 
في ذرَيّتي إِنِي ثُبْتْ إِلَيْكَ وَإنَي مِنَ الْمُسَلِمِينَ (5 ()) [الأحقاف: 6]. 

«اللْهُمٌ إني ظَلَمْتْ تفسي ظلماً كثيراًء ولا يَغْفِرُ الذنوب إلا أنت» فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ من عِنْدِكَ 
وَارَحَمَني, إنك أنتَ العفو الرّحِيمُ». متفق عليه .)١(‏ 

«سْبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَذ أن لا إِلَّه إلا نت أَسْتغْفِرُكَ وَآَتُوبُ إِلَيْكَ». أخرجه أحمد والترمذي 
)0 

(مْبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعرّة عَمَّا يَصفونَ ( ) وَسلَامٌ عَلَى الْمُْرْسَلِينَ )١18١(‏ وَالْحَمَدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ 
(1۸۲({ [الصافات: [AF‏ 

«سبِحان الله ه وبحمده» سَبِحَان الله ء العظيم». متفق عليه (۳). 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (4 37 ) , ومسلم برقم »)٠۷٠٠١(‏ واللفظ له. 
(۲) صحيح/ أخرجه أحمد برقم )٠١ :7١(‏ , وأخرجه الترمذي برقم (47")» وهذا لفظه. 
(*) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١551(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١55915(‏ 


° ةه/ 


